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2 كل / 
8 ادل .م الوا الذ 000 الهم حم - 


معدا 2160م دا 26 لس ماعط عه جه 6 معيع عط 0لنامطة عأممط كتط1 


لعل احسن ما اءداً نه فى تعد نم هذا لكات الى اناءالغر نه اناد كر بوحه 
خاض ما كني اعانة وانا احاضر فى التأريج القديم فى دار المعلمين لعاللة 
مد عام ١غ:8٠‏ من جيعو نه 3 مسعة من باحهالمراحع العن بمكن احسارها لمعيينت 


علها ١أملللاب‏ فى درو سسلهم ٠‏ فالمعر وى ا١ى‏ الملمى مو صو ع الحصاراب 


الفد نمه أنه ١‏ نو جد --50 


أ 


فى اللعات لوده 6؛ له اللعه الغعر به 6 م نوا قر 
قد ان كول كانا مدر سما وعحبو با عن ادن فا اسسحد ص الستحوث فى 
حصارات الشسرى القد بم ٠.‏ بعم هاك يحوت وتماررار علميه لا تحصى عن شائح 
النضساتب والدراساب اد به وهال 55 مصضوعه ١١‏ تمكن انتحابها لكور 
مراجة للدارسين المندئن لانها عذا كلونها ونامب لدوى الاخصاض فانها 
ل اسسيماة 3 تعجنا 1 1 واسم 3 ما 

شصير على ماحب حا أل سناول ررح احمفة معبلهة لعصور هل 
الساربت او عضر الحضارة اسومر نه أو ادوار جاميهة فى العهود الرونة 
او انها كنت مر كرة الااحجماتن بحب فى عفن العلوم والمغارف النى و صلب 
الرنة لضي نارق ١‏ لمتيو 15118 عنم ل قدا عو )| لاك فون مار الع و 

د 7 و ١‏ 33 5-5 
ون مواط.ى الحصارات النديمة ادر كنا عدر وحود اكات واحد او 520010007 


8 سحو 
م 
و 


مشقلة تجيع بن دفسها ناريج الخضاء ات القدنية ٠‏ على انا لا سكر 
عتم الح المدر سه ا هدا الصسفتى مل لكات « هر فمسك ا فى 50 

3535 ذا - 
العصور العدد نمه © ولكن مل هدن الس بفصها اهز ان حخطر ان بجعارالن 
استعمالها من حاس العللات أمرا فيه كير من الصرر والحطر » فأولا انها 
كنس قلداسسة الناالئف مصى على ألمعها سسون اسعحدت من بعدها 
اكنشاتقان خطيرة عيرت كثير' من الدققائق و القت ضوء١ا‏ كاشما على تصور 


(ب) 


١ ١ حِ‎ 

الحصاراب الشيربه واسسها وعلومها ومعاركها 
فانها # تاعبت للعلللاب ا أعر سى فى أورنه وامر كه ولذنك انميت فى بار بح 
الحصاره الو انه والرومانة اما حخضار'ب الشيرف انعد بم فقاد حجعلب ها 


5 » وناسا مع ودم باللعهيا 


كانها ددا ه.ك مهم الحصارد الو باسة اروما.ه 6 ى حا ان الحال الع 0 ان 
ييكون معاكلوسا باللسسة ة الى لات اك لسعراف الع ى حصت سعى الأاسد على 
الحصاران الأصسدله الكرى المى قاما نى وادى الرافدىس ووادى الل 
ورد دنك در س الحساره العر سه الاسلامية وابحار درا اللو ال والرومالن 
سكول مبدامه درس بال ١_حصسارد‏ ودرس 
الحجله اام انسصها فى عدا ال نلا ٠»‏ 

فو حددسى اراء هد دن ' شيعو ناب مساجل ١‏ 0 ا ده أشيد على ١‏ 
0 المحاصراب نهالمه ديات نك اح دمها ان ايد لل المهسمسه سَ 


0 #ر - 
عاد 0 ١‏ ا حسيا' راب أاماء سياه ة كا حدر هدي أي نان للنة دام عله للما اعادنى 


معها انااكين ادم ل ع ار جما ياد. أناق الها كه واد 5 2 يا ها سحاد 322 
صر 5 

١ ا‎ 9 . | ) 

١ ١ 7 1: 5 عير 1 آ'‎ 

لساك سه أعادد أسسى ليها ع شا م لاه اباب 2 يقن > نهب دلق 00 الى كن 


دار المعاوى العانه نو فيه فق مجان النق. عنداها مها عقة- اعاى 6 والتصل 


| 0 ١ 
6 اعاندنن 00 مو ملمها‎ ٠ ات تعو د 5 دار اتعلميى أأعاله‎ 0 2 


ىَ 
و سعى 5 عا ان احص بالشكر ادالور عدالحياد طم عيد الأدار 


عع سد اسم سامست طناك دحو نايدا حادس جنا مسجائقه سوسوتقه تدس عه لرانانا زان سلس سوست مدهو سج مدي ممت مسح حور طون ياست وممسس مه اسعيداس ع جم نو تسج تتصممن موبوميرةاج وس سمت يس لصي م ملعلل 


)١(‏ مع ان هذا القول تسيدىق على اكير النواحى المجتلقة من الحضارات 
العد دمةه اللا ايه ١م‏ للق 'و حلى حامي.ى ق كشوك عرد ن اأعمسيار انك د ددا نا بها تى 
“السو ار ما فدل السعر 3 1 د-حى عدر دها و معار ويا ٠.‏ وهنا اطي كات سوال ادا 
ا ا ا ع راها قدل البار يح المهمد 
دى حصارات وادى الرافدس ٠‏ وكان ما تعرقة عن العلوم الر تأيه صل 
سام 8 ١!‏ امورا نامهه : و خلس ها لتسفب عن طرلان العلوم هسك عربي!| التراح 
حمل دلب الحقائى دى دار سح المعارف ١‏ أمبيير ند راسيأ عن متب (راحم و سراء 
خاص 0 ماقا ل الماري والعصل الحاس بالعلوم الر باسيه سٍِ وومةه اين 
العراق فى اأعسم الاه ١‏ ل هى مهدا الكناب) ٠‏ 


(ج) 


والذدكتور جابر عمر وكل العمد والذكتور ركى صالح رئيس سم العلوم 
الاجماعة للمساعدة السمة الى اولوبى بها فى 'بحصق طع الكناب ٠‏ 


وها ابى سعد ار اقدم هلد الحهود المواصعه وهى مرة دراسة 
الموصوم والتخصصن نه واستعالى بالتجرنات الا ثاريه فى مديرية الا ثار 
الع افيه هده ارهد عشر عاما وبدرسن المو صو سم رهاء سمابى سسان © فاخن 
ان تكور هدا أاعمل ال مواصع حافرا لعترى الاساح فى صل هده الحقول اللى 
تصقر الها المكية العرسة افقارا شدظا . وارحو ان لا تحمل مبى دلك 
مجيل الاعيرار قادرى شاعر انما قد بتحدة المخصون من عوتب وقاصضص 


04 


٠ 0 ,‏ : - 
واحس. ‏ بايد الى مها ما سأ عن وسائل اأطع اموقر د ى بالادنا ٠‏ ب ال الول 


الكتات كناا مدرسا بالدء جة الاولى جالن ددن تخسله بالتصوص والمراحع 


والونانى فى الهوامشى 2500 ع دتب مهدار او احم ال اشيم 


إن ا النيا الملالاب والا ماندد عير > سان 3 وما ا ان اام فى عرا 
2 اام الى العلية الغين 2 عانصو قينا 2 “كن )حوب الاحصاتسه لان 


ل حك احم الاح أ عاأة ١٠‏ علد حوتث ب مراجعها ٍ ىف دنسننيك نايا حخاصا 9 والى 


هرا كله 526 ١‏ نذاة ايك أ ف امنا ىٌّ م8 ماد ابه ال | ح سك المسسم 
الأول سد 0 وجعم 5 الى 2 اللوسه امد م6 عسيار اند أو حى - فى العسم 
ُ 0 - - 


1-0 


اللابى احتسار د وادى الب عو ار ار ببح ام احرى لالعر س والنويال 


١ 


اأروهالن ع أها يدت ها م 3 دن هأ تعاعدب ثى انعيية حصاراب وادى الرافد.ن 


م البار 0 ون وي ممستب 9 إن سس ريم 1 5 ن اكات ر سم العمثللاتب 


تت 


ا 


العرافى نيت أأن لاد عل التساران الى دمي فى وادى اأرافدين بوحه 


جاتن والافإصار 1 الحم زان الاحرى على الالاه والابحار ٠‏ لم ان عدم 
نولار الور امو صحه ة شاب الطلع حاات 22ل به مسسعم العسيم الثانى 
باأعسور امنساء بعس الصور والحراءط ٠‏ والو أ ان الكان اعكمقة م هو 
الا ههدمه شَ برقه اللحصص 82 اللتحصارات 0 وال ددا لللعص صحخما 


متصمال" ولكى 3 طهر كدالك ادا بد كربا أنه محاه له للالمام ماريخ القسسم 


(د) 
الاعطم من قضة الاسيان على هده الارصض مد ان ضار اسان الى مطلم 
العصور الحدئة التى لا تؤلف من ٠‏ عير الاسان إلا بصع دفائق بالنسه 
الى ساعن وهى عمر الحصارة التشير نه » بالسسة الى سهر واحد وهو عمر 


الاسان مذ ان وحد على الارص» '5 ٠.‏ 


والخام ارحو آل اكول فد سددت فراعا فى المككه الغعر نه وحقب 
حاحة ماسة لا شعر بها الا من مارس يدرس هدا الموصوع ٠‏ ومن الله 
التوهق ٠‏ 


بغداد ١960١‏ طه باقر 





سحام اه عسي سب سس بويا جب و جي سيي مالساي ع لمح ممميسيي ‏ ميد أج بن ميد ماسخصص مس سي سمي لومم بد ستصمصي عم ميم لومم م يد مسيم مسي ومسي لمم لمي عرست 


]0 أنظر معدمة القسم الاول من هذا الجزء من الكشاب ٠‏ 


عام م: ااتاءه. نمأم 


555 اه مصى على 'اطعة الاولى تجو حمب د ات ويعد باد البح اللى 
ف نت مني ون الجاع آل «أعاذة طلبية مر © كليةاوان المتلمين العالة:؛ 
وها انى يسيرنى ان اقدم الكنات مرة اجرى الى القراء ولسن لذى ها اصيفه 
الى ما دكر به فى مقدمة الطليعة الاولى سوى اسى معسطل جد الاعساطظ لما 
اذكه تق الافال الشديد والعللب المتراس على الكتاب فى العراق وفى حارح 
اغراف ٠‏ فاشهرت فرصضة اعادة طبعة وندلب ما وسعنى من الحهد على تتفيحة 
اأسافة مواد حدندة اساسسة الى فصوله المجلعة واعادة النطر فى بعص م حاء 
شه على صيوء البحريات والا كنشافات اللبى بمت فى عالم السحوث الا ثاريه » 
كما ابى للافييت بوحجة اسانى اانقائضن الموحوده فى الجرء اللانى فى انمام 
الواجى المهمه من حصارات اشيرق وديم الاحرى وبوحه خاصض حصاره 
واذدى السل ؛ وافردت :يمنا خاضا تموجر بارريج “لاد السام القديم © وعملب 
دهدى على دكر المراحع الاصلية فى المسائلل المهمة فى مس اكات بالاصافه 
الى تخصيض اناب “المراجع الأساسية ف اجر - كل كخره تحييتن .سول 
الكنات المجلفقة , واصفب اصا الى الك ان بكلا جره سورا موضصحه احرى 
عل قدر م٠‏ اس هلعي ٠‏ واكرر ما دكرنه فى «مدعة الملعة الاولى عن عدم 
ااضن: الكانن فى ححمة من باحية ‏ خصيس حرء كلامل لحصارات وادى 
الراقدنن فى حين اسى حصفس الحرء الثابى للكلام على اكثر من حضاره 
واحدي ٠‏ فالى الاسناب النى سنها من اهمنية حصارات وادى الرافدين فى 
ااباريج اللشرى وكون الكناتب وضع خصنصا للطلاب فى العراق > فان فى 
الحرء الاول مواد عامة لا سحص تأريح العراق وحده وانما هى بحوث عامة 
فى الحصارات انشير نه العدممة كمقامة فى موضوع التارريح والكلام على 


د ) 
عصور ها فل التاريخ وها دالر به - 5 17 ا ادواز بار ع اأعراق 
الهد.م وان م ا صاهها م ن الاطوار اأعحضار ٠.‏ ىّ ررح الشرف الأدى ٠‏ 


وبالحام أود ان 1 نجل غدرة, ر مكرى أهلله دا. المعلمين فى سكاس 
سن اعاد. ضع الكات واحس ابواي عند دار التعلمن العالبة الأسساد 
الد كور حالد الهاشمى فد سد ب أأداءه الاجتوائية ا ستيان ا 


ا | 


بغداح. ١96‏ عله دادر 


فهرست القسم الاول 
السسم الاول 


مقدمة ١‏ ٍ لملفة الاولى هوه هه 00 هه 
مقدمة العللهة الاسهة ٠.0 ٠.٠ ه٠ .٠‏ 
المصل الاول : مقدمه 86 البار بح والبار.ح العد م ٠‏ 


الفتصل الابى : أوده عصور ما هل التأريح 0م. 5 
الفضل الثالث : فجر الحضارة أو عصور ما قل السلالات .٠ه‏ 
الفصل الراسم : أقدم المررى من فجر الحصاره فى العراق .. 
الفصيل الخامين : الخضارة ااسومر نه وعصور فحر السلالات 
المعصل السادس : دول المدن السومربه وافك انطمة للحكم 
المفصل الساع سومر ا ٠٠ ٠.٠ .٠6‏ 
الفصيل 'أناهى : العهد اأنابى العمدب امه .٠ .٠‏ 
الفصيل الباسع : الاشورريون ‏ موطن الا سوربين وبدء تكو مهم 
اماس 
العصل العاسر : العهد الاسورى الحديث والاصراطورية الاولى 
الفضل الخحادىعشير: الامراطورنه الكلداسه والعهد الابلى 
الاحير 
المسسم المانى 
تعن الاوحه المجلفة من حصارة وادى الرافدين 
العصل ١اثابى‏ عشر الدكاعة ٠٠.‏ وه 57 به 
العصل البالل عشير : طرف هن العادان والشعائر الديسة .. 


15 ١ 


لر امع عشر . اشر انع والمواسىس 6؟٠‏ هوه .؟» 


١‏ هم 
9 17 
مء .5ه 
لاه +7 
ولا _لاة 
مه ١١:‏ 
وال غ١‏ 
5 ما 


للح هن 


5-14" 
الا لفن 


اما هنم 
انا كاي فى 
#١‏ اوم 


الفمصل اخاهمس عشمر : المعارف االعونه والبار بحصة واتعرافه 
العصل السادس عشر : اأعلوم الر ناصيه والتليصة ٠٠‏ 


مه ١‏ 02007 8 أ .| ٠‏ / هه 
الفسل دباع عشر الدوأه و اليم 5 
التتصل اللامن عثير . اماد الاقتسادنه 


0) الس 


م. احم مححار د ٠‏ 6( 
- خا 


ىف لا 


»١؟©9ع‎ 


الفصل الناسع علي + الفرون”* (1) الآادات 


٠» © 


»©©9 


صفحة 
اا 
ركه 

751/6 1 
2175-1 
1715-6 
كلاخ_؟ ااه 
؟اهاةره 


المنصسزالاول 
١‏ علم التاريخ ومنهجه 


بحسن سا وحن سحث فى اللدصارات القهدنمة والماريح لهنم ل 


رف الى اى تسرب هه اذاف امغر قد اع موصوحع التارربح ٠‏ وود كان 


ما 


عدا الامهر قم سيق قصييهة جلاف سس اعلماء ٠‏ ول الذدى عليه شاب 


اأناحثن الا ان »> ان انار نح غ4 اهناه! الى متهوم العم" ١‏ « علم سس العلوم ٠‏ 


سد أنه لسى م يد اأعاوء ا صشحجل على الملااحطه المماشرة كاامئلت أ 
على البحر بة ا كاكثر ااعلوم الطسعية » وانما هو علم حث وعد 
ونطر ٠‏ فهو أفرب ها يكور ولا يي ا 


احوال الأر حنن ‏ عراف ارادي و اننا 5..لى الى هأ همى عية الا ان ء» كذلك 
. ١؟ى‏ + ١‏ 1 
ب سحيرث ارح ل وارما | اه. | اراح عيب معكل هوا على وعرفقة ام ٠‏ 


واد عه الى ' عاوم ايض 0 له 2 عو صو ٠‏ وموصوعة البحث 86 


)١١‏ من التعاردي» امدق علمها للعلم انه «رمعرئة مسطمة او مجموعة من 


الحناتف امكن الوصو 35 0 سفنت و لحرن و !| تمقكد والتحفى, وااواهم 
0 الام, ان ؟! م1 ١‏ يه "كن ١‏ ! عاب كن <.ا (لإعمغىر أ ا) الما فى لين ام ال 
هما دم وم 4 أ م 6 ١م14‏ ىم | اسم يع ميا عدار 2 كب 2 اول هرت 1 اعحتردم 8 6م 0 2. 
معرقه بعحصضل عليها بال يحب والسحرى» ولس استعملب مجمدة الكلمة كدذلك 
فى معان أحرى مهأ سير الحوادب الماصنه وسسعمل أحمانا دمعرى طر بعه 
لديو بن للك الحوادث ٠‏ وستعمل كلمه دار مح كدلهك بمعبى زمهن دقوع 
اللحوادب ٠‏ ومن الحدر دكره نهدا الصدد ان العلامه انن حلدون أول باحب 
أشار ١‏ ان المأر دح يحمب ونبطر ف نقد (أنطر المعمدمه لمقدمية) 


3 


١ 
2 


4: 
أعمال الشير التى وفص فى الماصى ٠‏ أو هو درس المحممعات الشرية فى 
المكان والرمان ٠‏ 
وادا كان النارريح علما للمسعى ل تكولن له ميئل العلوه الاحرى مهيح أو 
عل شه لأسحث (لمطغععا/ة) 50 سسع با الوصول الىىماد ه و 1ه ل 
عن عس ‏ العاوه الاحرى وا حنها العلوم القليعة او العلوم الملصوطة ص 
حنث انه ١‏ شمد على اللبحر بة لانها مجاه 


١ ١ 
فى الحر من 6 ولا سميفحيك قي‎ 
ا‎ 
أ‎ 


الملااحطه امساشره و١‏ 4ن الدايل العمل المحر د كا فى الر تاصاب ل أنه 
يبحث فيما خلفة الاسيان عر قة حاصير الاسيان ٠‏ وان مصادره ومادته الاولى 
بواحهة العموه 0 ه حامره اير بسنا اد سيا فحيحنا وثانى 
والستخلات واا بار المادية فا تدا 0 جسم حجصيار اب الأمم وتداليدها 


وأدياتها ولعاتها وتفكيرها وعير ذلك من معومات تلك الحصضارات وصارة 


٠. 


8 - 2 , ع 32 ١‏ 
هو حر ه معر ف4 اللشيرنبه والنمس اشير نه 34 ولضن لسن ابسن الفمر ديه او 
الشخصية انى هى ٠وصوة‏ على اسن لى الصيعة النشيره وامكانابيسا 
وحدوده , ومادا التورت الأاسيان أن شعل و بتنسحة هم هو الأسيال * 


وادا كان به المبحث العلمى الدى أو حده اللاحثون فى العصور 


؟ 
١‏ 


الحدئة فد أكسس الارريح أهلية للكون علما الا انه لا نرال أمام الممر صاى 
على كون اللارنت علما مجال للاعتراض ال الناريح لا ستطيع أن يجارى 
العلوم المصو حلة (5عءمعاء5 أعمءعاط) فى قدر بها على اسساط المواعن 
والبوامسس من درس العلاثات بس الاتساء ومقارتها » بحيث تسطيع ا 
بها عن المسقيل تحب ششر ول وأاحوال فيه 2 انا مسالةالسؤ ادوقع نلعء8) 
فلا صر على كونها عير ممكة فى الأري بل انها جارج اختصاض 
بحئة , لان دائره البحث الخاصة المؤرح كما فلا حوادث الشير وتحار نهم 
فى الماصبى ٠‏ وقد تحاول المؤرح استادا الى جربة الأرحة أن يقس علمها 


)١(‏ وسمى منهج الناريج بالالمانية (1115051 1016) و بالا تخلير نه 
(لإوهاهلوط+ع8) أو (لوطععل/م اوعدهؤول!) 


6 


فتجدس ما بقع فى المنسصل ولكنة حبى لو سدق فى خدسة الا ان محاولية 
ده سعى أن ١‏ تكولن بصقدة مور حا بحسب مفهوم موصوع التأريح ٠‏ أما 
عن وحود القوابس فى التاربيح فحي عنة اللاحيون المحدثون بان السريج 
شصة علما من العلوه الاجماعية تحاول حاهدا أن تكشف القوابين والمواعد 
الكلله اممسير حوادث ار بح ظ ولكنى لما سلع هده القواعد مربه فوانين العلوم 
العلنعه فى الدقة والاطراد . ذلك لان فابون العلية او السسة 
(/إؤاأوذباه) 1ه ا) فى حوادث الار يح ا فى المعصد ه فال الاد بهالا جتماعة 
مهنا لمعب من الساطة انما بقع عل سسسلة مشائكة من العلل يجلاف 
الوفائع المليعة اللى تح فها علماء الطيعة حنث يكون واحيهم فى درسها 
والعلاقات قما سها 'مرا سيرا لو فس بواحب المؤرح الدى يكون موصوعه 
لبن انشاء حامدة بل اقعالا صادرة من فاعالى تصفون بالفكر والقصدوالحوافر 
المعمده ٠‏ ولكن مع داك فمعطم حوادث الباريج وأساتها لست فوص أو 
حوادث فرديه لا ماب لها . وانما 5 من معيشة الاستان فى مجمعات 
أو أنظمة اجيماعنة سسنطر على أفعالها قواء؛. الصروره الاحماعنة واللوامس 
الاجتماععة العامة , والا ١٠ا‏ امكن وحود ما ننسة بعلم الاجماع و العمران 
الدى درس الو سيسات و١‏ يقلمة االاجماعة دراسة مقفارية » وسسحرح لها 


إعو اعد ١أ‏ ) 50 | المؤرس ه. 
المواعا الكلله السى معد مها المؤرح 


»- 


:م اسا لعلى امل وعليد من أن هدا البوع الشيرى الدذدى سنمى «يالا سيان 
العافل» سسرر أهلسه لهدا اللمب سحد فى السحث عن نفسة والكشفب عن 
اسرار المجسعات الشير به بالدرس العلمى امثارن ٠‏ وعندثد فتسوطد فوايين 
الأريم والعمران الشترى على وحجة لسن ينا سعلر ف االعص فى تسسسير 
حوادث النأرنم ولسس كما ا األعص الا حر من ابكار لامكال استحراج 
القواس فى الاريح ٠‏ 

و نخسي المصادر الى سمد علنها انار ببح فى حمع مادتة تكون أولى 
حطوه سطقية فى صهح السحث الاريحى هى حمع المصادر والاصول 'علقة 


)١0 0 . 8 5‏ . 
معحضة ٠‏ و ان يطلى على هلد اللخملوه اسم م الاصول» رهم ال 
هذى حملوة من خطوات المؤرج عير انها المرخلة الاسانسه اد » كما قل , 


ا ارح لا ونانبى» ٠‏ نادا عع المورح و سسطيع جمعئة عن مصادر وحيةه 
واصول ماده و كان على معرفة امه تمادية وخير! بمصادرة لخطول الوبائق 


0 3 
١ 


واللعان لمكو به بها 85 اضر زر بها واوصافهي ان كاين سس الا ثار المسه 


و بالا سمعانة بالعلوه ريل 5 كانه بدا محبلو د اسه سس به وهى مر جله 


ف 00 


6 1 8 لا | 
ءعاى بعد ما جمعة فى “'عحموت ١‏ هلى و سحصسيرن مصمادر ثم لواايى 


انعد 
ا ٠‏ 
الى -جمعها و يحصمها أعر فه اثالها و ها من حملها ود ونرها وممرفه 
مر أل هر 
مو لمها وزمال الا مه و هل بهسسا ٠‏ 2 بحر و مددى ها ث_٠‏ قمها ص معنو قأنب 
ومتلايفة الى الحسفمه وانوافع وتان آهب سس انو بابق المدو نه » كالكس ء 


زر عا مع قة باركهد وموتهبا وافناة . ويد و اوعاية وقد علرء» اندب 


ا انوا اسار رده رسألا سم 20 اعوج د بكمسال 4 لضت مها ٠»‏ ودات 


- اس 
امه 


بمتساف ٠١‏ الأاسول |.عده لكاي لجهادد أوانق ٠‏ وش 00ظ دممح متسل مهارد 0 الى 


محلل الحفاى الوارده قمها ون سنا هه مسو عابها ٠‏ يهب جه أد هسنا ٠‏ 
)١(‏ وبدعى بالالماسه (الأوميعل)| عرما) 
ىت" العلوم'لموصاه او المسناحددو سممى 05١‏ )1 واع5 /ه101 41 |أمحمو عدس 
الطرى العلميه الفسيه (ذعنلنصطعع [ ) شعن نه الشاحجب المار بحى دى هم 
مصسادره و بقددر وها ١و5"‏ لسو غرييا واسسهر تمده العطأرى حلم الحدلو مل 
العامة على الورى وما سابهة (ل1010000:9(29) > شكال الحارفل المجيايه 
سل المراغ العأاعة واتواع الورق والجير ٠‏ والكبيانه على الحجر والطان 
وما ساكل دلك الل أدبوءوامط) ومعرفه اللعاب والمفوم لال دهعت ) وهس 
العلوم الموصله عدم الا عوداو اللماب [(6©6 11301بلتطلال"ا) وخلم الاحنام والطمعات 
زكناأذنوهعطمذا ه تمر أ علوم عاةه لعسسرل هوساعده للماحب اأمار حى 
من سحيب تقاقسة العاوية مم00 اللا عد بذ كر د دذل”ف على اللا بار 
(بروهامهوطءءمم) ويا :ال سيان (/إوهأهحبه ,طخصم) وعلم الافنصاد 
والجعرافية والاجمماع ٠‏ 
الإمؤذذلط أنه بزلنغ5 عط مغ ومقعسلمهما ر,.وطصويعك لصه كنواودها) 
(انطر ١912(‏ كصهمء[ طوراوصع 
(1929) طعممموه8 أوعاممؤؤالا ,ار ورا 
)يي “تأأع>ا هرما . طلكلزارر'؛ 


/7 
و بالا حمال لا بعدو المصادر المكنونه أن َك ن مل شهادة العغير ٠‏ ولذلءك وحب 
عل المؤرح الاحث بمحمدن هدد اشهادء وعده فولها على علابها ٠‏ وما 
ال الحوادث ال به و فانع حخصفه والحفيفة واحده لا سعدد قلا بد أن 
سل الاحث .هو سقسةهة او من تسدك علة . الى بلك الخضعة أو ما شارنها 
على الأفل ٠.‏ وجل اعثمادة فى ذنلك عسل الذالى و تفقصى الحورادث وموار .ها 
ومساهاني . ووحجد لجال يكت بحلل عليه انفد . انى هى عماد 
ادعحث الأومكن » الى مر حلان كثير ١‏ ما تكو فان مداحلى »> وهما مر حلة 
00 تحار حى (تمواع ايع أنصععمع+عع ) وندور على اميه فى لفان 
لم ١د‏ هن 'مسالتها وصخصها ومعرقة موَلمهسا وامانه ومكلاه . فلن كسل 
الرثائى اكشرهية سيحيدة نل كثرا نا :طرق الك الى صيحها واضاتها 
ومن كلل قلا مواق الدروس المفنك ان اللذاء«والاوعاة اناقك ةن القلة 


والسساح وكدلات من بعداه أاعخرد والممارسهة الار بحيهة ومن ااحيتتر ع 


- 


والسقلحهة . كنآ را ص الو نابو حون محر ومه عير معلوم موسي او 


)١ ١ :‏ 
همان م للانها هسب هال عار ق العد ا'عحار حى اخنبان الو لب وزمانه وسكا ٠‏ 


أها المرجلة إاشانة من اللعد فسمى المد الاطبى أو الداحلى 
لعفي اومععاصل). ومدار هذا المقد على ورن علاقة الويهء او اادلله 
1 ا 
الار بحهة الى جمعاهقا الأإيقة وواسص ادال »وقد عسنم هده امر حله اهب ان 
االأطى اللحالت 6 ولاول دعلقى تقهم تسمو صن الو بابق أى فهم لعسها 4 اهيا 
وادراك اعر اص الو تف 5007 لم سعل, الى الشطلر الثانى مس اللعد وهو اناب 
في تيه المعلو هات انوارد. فى يلاب الو عانق ان 0 امو لف او بعد بلة 


)١(‏ وتدكر من طرق يتعيين رمن الوييعة على ستميل المثال طر يقد تعنين 
ادن الادنى والاعلى فى رمن الوتدمه بالنطر فى الوادت المد كورة فى 
الو سمد ٠‏ فالحد الاعلى هو الرمن الدى لا تمكن ان تكون الوتيقة قد كينب 
علد (طمعبلى أكل ك5نصاصم ع 1) والحد المانى (معيق عأاصه و5بصنصعع ] ) 
اى الرمى الدى لا تمكن أن تكون الو بمعه فك كنئن بعده ٠‏ ومن دلك تحصل 
بن جد الحجدذي, عل باريم نفر بس للوشعه المحهول زم تألشفها ٠‏ 


4 
(الحرح والنعديل) من حنث صدقهة و كدية او ابجداعة واوهامة وتحليل 
الظروف والاحوال البى كسب فيها الوامقة ٠‏ والتقد الاطى تكلا بوعة سمى 
المصطللح البوناي (6اأنا©1672066!) ومعاه العتنة المتسورى أىّ الشسيير 
واتحلل ٠‏ 


«اذا ما نم تخصق الوثائئق وتعدها .م ١‏ ابحانا وسالا (اللعديل والخرح) 


فان الاحث محطو الحعلوه اياك صس حيلوات البحث النسار نحى 
ومدار هد د المر حله على اث نال الحمائى وبر كسها ٠‏ وولف رق 


صر 


الفن لي واللأللئف (ممطع مومهم أوعلءهؤ5 1 ؟١٠١)‏ ا نوق طرق البر كسس 
واللألنف شطرا مهما من مهح اللحث الاريحى ؛ فال عمدات اللقد التى 
اوخر اها لا تسيح لا الا حفائق منغرلة ممفضلة تعضها عن تعض , فلكى نؤاف 
من هده الحفائق المنقضاهة المعر له مجموعة كاملة معهومة من العلم والمعرفة 
فلرء على اللإرج أن يفوم تحهود أخرى اللراشت هده الحقائق اللمصله 
والتالف قما سها تيضصيف الحقائق والمعلومان الوارده فى الولاق الى 


سان ومو مشوغات اتحايية . 


والدى تسكن فو له بو جة عاء تصدد قواعد ابنالئتف انار بحى آنه 
ا سكن وصم جه مثلى (469) على عراز ماهح العلوم المضوطه 
الى امل أن يلون 'لاريج مثلها » ال ان جعلة عمذا تتوقف الى جد اشير 
على المادة التار حه البى موفر لدنا بعاد جمع المصادر وشدها . ولكى 
فهم جدود جطة الاليف الأرتحى تلرم علسا أن احد تطر الاعشار طبعة 
الحقائق الأريحة المسخجرحة من الوثائئق » وطرفة استحراحها قحب 
مهح البحث الذى أوجرناة ستخرح اللدمائق التاريجة بحلل 'وثائق 
بحخليلا تعدنا (#5أصعصضص يعمل أه زرولزاومصه أمعاصت) سحر ح شت 


الحقائى تعد عملية العد وهى مغر يله قينا ولكها بهنية معلو ماب مكدر اذ 


)١(‏ وه ابصا (كضه10أمءعم0 ع غ+عطتصير؟) 


4 


فردنة لا تتمعها نظام أو تالت ما “ققد يؤدنا طرق النسد اسار تحى الى 
نحرئة اللجملة الواحدة من الوثقة الى آجراء يرفض يتعضها ويل اللعصصض 
الا جر ٠‏ كما ان الومقة الواحدة ؛ ولو كانت صغيرة > أو ان نضا باريتحا 
واحدا . قد ترودا سعلومات مسوعه محلفة ٠‏ فكون الحقالى الالتكية 
الممستجرحة من الونائق خليطة مر بحة , وهدا احد الامور البى يمير الأريح 
من أأعاوم الاخرى » فقسلا ان العلوم البى عمد على الملاحطله المماشرة 
(ممنأمبامعوطه أععررل) سحب الحمائق الى تدرسها وتحصير همهأ 
فى البحث المنطع فى جبائق محاسب» ٠‏ آما العلوم المعمدة على الصوض 
والوائق (كععصعاء5 للوأمعطابء00) اع والأر بخ واحد مها » فانها :اذ 
حمائقها وقد سفب ٠شاهدنها‏ وملاخطها عن طرنق آحر عير طرشها » أى 
عن لريق موؤلفى الوثايى ٠‏ فس الصرورى تصقة هده الحفائق و صسمها 
فكت اضياف وآبواع محادة عحسب المواصع الى مالحها المؤرح وبحسب 
العضانا والمسائل اللى سحب المؤرح عن حلولها ٠‏ 


ولغل أفرب العلوم البى تمكن لاتأريج أن سير على خطا مهحها من 
باحية جمع الحمائق و سسعها هو علم الحنو ان الو صفى (لا200109 عباعماءعوع0]) 
الدى سنسدا بحيئة بملاخطة الحنوان تكامله بلمساهدة المتاسره 
ثم شيرج هذا الحنوان الى اخرائة المخلقة ٠‏ والستريح هنا يقابل التحليل فى 
طرعة الأربح (أى 014009:7595 ثم سمد الى جمع الاحراء المتسرحة 
وبر كسها بحت تكوون الكل الاصضيفى وهمدا هو البر كس الحم مى 
(6456515ا5) 2 ع وبوسع علم الجوان انصا فى مرحلة ثالئة أن مارن هذا 
الشكل الدى اكويه تعد الشر بح مع أفراد أحرى م بوعه فهدرس أواشيية 
النسه والاحلاف سما سها وصفعها ٠‏ سكون حطوات علم الحوان فى 
استحراحجة للحفائق . )١(‏ الملاحفلة والتخليل ٠‏ (7#) البر كيت ٠‏ (#) المغارية 
والصسيف وبوسع اللأري أن سير على هذا المنهج الى جد ما على الوحه 
الاتى 


١ ٠ 
بو سمعما أن وحر نهم الالقن اد البو كنين البأرريحى محمله مراحل‎ 
له (عأعطتخملاد)‎ 

تحل الدعانق و نسيورها فى العمل : تجهر نا حلمل الويابى 
اللمقدى بالماد د اللارمه لاء الر بحى ه» وتخدم المادد عاره ص حفانق أر وده 
مصت وهى معرقة ومعر له ها دن بعس ٠‏ ونما أن المؤرح »؛ بخلااف 
عالم الحنوان ء لا برى تسا ملموسا سوى «الورف المكوبء > وفى سص 
الاحاين الا نار العائمه و ناسو جح الول ااه اعد ») فشعمد المؤرح لادراك ههزن 
الحوادث اللى مكتستك الى ببحلها قمعي حب انها سه حمالى الحاصر يو حة 
عام » محا ولا لوس ورد عقلة يليه عدر الامكان الحوادت الماصه الى 
اسشجر حها من الوابانى ٠‏ 

نال حمم الحمائقى وتعلدمها و فك ان مسجل الحقايق ويتكون علها 
في أدهانا ضرووا عطلله: يحي اهبا ييه ٠‏ ضسعها تمواحبت خطة تصمها يحسب 
ا ع ا عا لمر حله من الالئف الأر تحى الى 
سملم الحقانى الى وا وأحراء وي لساب مو |اصسعها ٠‏ 

55 الااجهاد (ومتصمست]) ُ اساسا ا ى نقلر بى 
الاحهاد . فال الاحث ا ما حدد آنه بالرعم عنا جيعة من الحمتى قابه 
لآ يرال بسدد أمامه فحوان عن وك اسى م تسسفيع الحقائقى الى جمعها 
ان بروده مها بصموره ماشره 34 فعلله عق مل هل د الخال أن بحاو ل مأك حصي . 
هد د 'لمعحوات 0600 طررابق الاحيهاد الع 5 المطمى بالاسيناد الى الحنابى 
الارائتضة المغروفة لدبه ٠‏ 

د سدامر حاة الأسداح وأساعجر احم ح المواعد العامة ٠‏ 

ساعد نا المراحل اثلاث السابفه على السحراح مجموعة س الحقائق 
أو المغعر فه المصعة بيدة حدب حيلة عمل.ة ص سف ٠‏ فسهى على الماحث أن 
0 هدد الحمائق اده و بعر 55 بمو اعد اء دسساس (عأنضداىن1) 
لاسشتاج خصائسها وسرابها العامة وعلافاتها عصها سعضنى ه وحلامية هدى 
المر حلة انها بؤديا الى الاسستاحات النهاية ؛ و تحعل من بحثا الأ ربحى حا 


١١ 


علما ٠‏ ويدجل فى هده المرجلة من مراجل التركبب الساريحى أو يانى 
عدها بير الحوادث أ.أرضحة آى ليل الحوادث الاريحية والبحث عن 
أسات وفوعها فصل بذ أن قو نه الى و فقا الاجخلاف نى المؤرحن 
وشوء الدذاهي المجلفقة فى غير انار مردة الى اخلاف وحهات اللنطر 
بق الاحين فى هدد المر خلة دن ماهم السبحث 'الاريحى 9 


وسد أن سم اللاحب حسع المراخل الى لحصاها فيما سبق ,دا فى 
مادنه وعرصها عرصا تسا صححا مساعا(' ٠‏ ولان هذه المرحلة الاحيرة 


)١(‏ ستمى فن الندون الار تحى ب (لإطموءومءهو:ؤورلا) وطرق السدوس 
السبائعد عرد المؤرحس محصوره فى نلائة أسالسبف ب أولها نطام الحولمات 
(وأعصصه) وهى أسنية ما تكون نما كان عند النابلين وكدلك المصر ييل 
العدماء ٠‏ واسسعملها مور حو العصور الوسطى دى أوربه وحصى دكر الحوادب 
المعاصرى عاما بعد عام وكانبب فى أول أمرها تافهه لا تعدو محرد مدكرات 
لتعنيد الحوادت المعاضصره تدون بهنئة تعليعان علق المعاودم الدسه الخاصه 
«الاعياد ٠‏ وأعلي مده الحوادت لا تعدو الحوادب الدسنة كالحوارف . 
د دوب الرلارل الى عبر ذلك . ولكن ترقت الخولنات فى أواخر العصيور 
الوسطى وأصضصيحت ستحلات سننوبية مهمه ٠‏ ومما لا شك قنهة ان المحسن 
الدى طرأ على هده الطر دقد من المدوين كان نابر مار حى العرب ٠‏ والطر دفقه 
الناسد هى الباريج النى تصطلح عليها اسني(170016165)) وهى أرفى من 
سنابفنها اد أنها بدور على عرض الحوادبت عرضا ابم وآوقى مما فى الحولنات 
سات أبها احسشقطب بالير سب الممدع دى الجولساتب 5 ترا تنب الدوادب 
و عرسسها على السينس وسدا بها عادهة ميد الحلد دم ده حلى وق الكاند وكد 
ثارت أوريه دمورحى العرب الممسلمين فلرفى ععدها هدا الى صس العااحسن 
البأر نحى . ونطلن ان أول هس ندا هدا النمعك فى عرص ماده المأريح الهسسم 
ان عدى المموفى عام / ١‏ ؟ للهحره بم حرى علها الطررى واس مسكو به 
دان الاسر وابو الفدا ٠‏ أما الطلر بقد الباليد وهى المى علينها معط المؤرحين 
الاان فهى حرص الحوادت وسسوفها منسانق القصهة المرسه على العهود 
المأر ده دون السسمين ٠‏ وقد حرق على هده الطر بقه من مؤرحى العرب 
المعموبى والدسورى والمسعودى وان خلدون وعيرهم وانسهى أمر المأر بح 
عملم العرب يان أوصله المؤرخ الملسوف ادن حلدون الى مراببة العلم والى 
معهومهة فى الوقتن الحاصر مهو ذلك كما لفية دعص العلماء و«دعد واصام 
علم البأربخ» أنظر 8 
| 7-1 5| مم )١893(‏ ببووؤوذل!ا غه برطممومائطم عط؛ 04 بممؤوزط خصاتع ! 


١ 


تعتمد على الادب وال كثيرا عد اللاس ال “ريخ فا أو فرعا ص فروع الادب 
ولسسا تحاحة الى الأكد على حطل هما 'أرآى لان الادب فى الوافم انما 
ايخد ومسلة للعر ص والدوس النساو عن وابه حبى فى هده المر حله الع 
يداحل سها الآاردب وحى على ملأب التار بح أن سسعالن الاسلوب الممطقى فى 
طريقة عرض مادية ٠‏ ولعل حير ما تقال نهدا الصدد دان أحسن تاريجح نكب 
لناس هو ذلك الأريج الدى اعنمد على الطرق العلمية من البحث اللأرتحى 
فى جمع ماد نه وعل اذك والسى فى عرص تلك المادة» ٠‏ 


ومن الملاحخطان المهمة الى حدر كم أن سرفوها عن الأرريح وصهحه» 
وقد مسق السوية بها ء ان 'لثار بح شارك العلوم !لاحرى بوحه عام ٠فالعلوم‏ 
كلها تفرينا لا تصصر فى بحثها على جمع المعلومات البى تصل اليها بالبحث 
والنخرى وجمعها وتطيمها بموحب طرار أو شكل خاص وابما تتعدى دلك 
الى الكشيف عن الثىء المحهول ٠‏ أى الإشساء اللى نحهلها ٠‏ والتأريح 
من هذا البوع ٠.‏ وادا 5ن الاريج شارك العلوم الاحرى فى هدا الامر 
فانه يفترق عنها ولا سمما عن العلوم الشيسة فى مسالة مهمة ٠‏ قوطيمة العالم 
الطمعى درس حوادث الطسعة ومظاهرها . وهده لست أعمالا صادره من 
واعلين كالحوادث الاحفة » بحاول العالم الطمعى فهم فصدهم وفكرهم 
على نحو ما يععل المؤرح الدى تحهد فى الكشيف عن المفكر والفصد من وراء 
أعمال الشير الى حدثت قما معى ٠‏ وهد! فرق جوهرى بن المؤرخ وبين 
العالم الطيعى » بين الاريح وين العلم الطلسعى ٠‏ وثمة فرق آخر هو ان 
العالم الطيعى مع عدم محاولة لمهم القصد والفكر وراء الطواهر الصيصة 
التى بدرسها الا ابه بدرس علافات هده اأفلواهر تعضها بعص و سسلمع سس 
بحثهة المقارلن ان صع الاشياء الى سحث فها فى فابول أو دسيور هو القانون 
العلمى > أى وحود الموابين والدسابر فى العلم ولكن اللأريح لم سسطع بعد 
ان .يصع لاعمال اللشر قوابين ودساتير مصيوطة مطردة عامة تير بمو حها ٠‏ 
وكل ما استطاع أن يعمل هو محاولات لوضع فواعد عامة لما بلع درحة 


١١ 
الضبط وائدقة والاطراد هما بمار به دساتعر العلوم المصوطة كما ذكرنا‎ 
9 دلك ص سل‎ 


؟ - الماريخ العديم : كوائده ومصادره 


خرى المؤرحون ولا سيما القدماء مهم على تقسيم تاريخ الاسان أى 
الحوادث والوفائم النشير نه مد أقدم الازمان الى عصور وأطوار أطلتوا على 
'قدمها الىى سفوط رومه (9/58إ5 للمملاد) اسم البارريح القدم و بصح أن عيذ 
المح الاسلامى نهانة العصور القديمه فى الشسرق الادى ٠ه‏ وهذه أرمال 
علويلة «العة فى الْقدم 'د سعى أن هذا هد أقدم وحود الاسيال على هده 
الارص وبدايه معرائهة بصسع الالان السادحة (قل بحو الملنون او 
يضف اللنون من السسين) وتدذلك فانة من المعند لستهيل العرص والبحث ان 
سم التاربح العد يم نفسة الى أطوار وعصور » وود تواصع امؤرخون على 
تقسسمة الى عصور ما فل اناريح وااعصوء التأريحية ٠‏ أما عصور ما قبل 
التاريح فيى الازمان الداوناة البى مرت على اتسين سن أن يهدي الى 
اجتراع وسيله للتدونى (اى اكنانه) وقل أن مشأ الحصارة الراقية فى 


١ ا‎ - - 


الشرق الادنى باتقاله من عهد المطره والداوه ٠‏ وندعى أقدم أزمان ما قل 
0 ؛ : ة القديمة 
الناريح بالعصور الجر نه ألسى تفسسم بدورها الى العصور الححرية القديمة 
والعصور لحر نه الحء مذ او المتاحره وود أمسعر فت القديمه سها رهاء 
ال هرة /. من عمر الاسيالن على هر دن ال ٠‏ و نصح أن بعد بداية 


)١(‏ بوسيقنا أن تقدر عمر حصارة الابسشان على الو جه الا فى اذا 
حسسنا )١5٠١١(‏ ملبون ستيه لعمر الحناهة على الارص (عمر الارص 5٠٠٠١٠‏ 
مون سننة) وقدرنا رهاء الملنون سسة لعمر الاسيان . وعمر +<ضارية ٠٠٠؟‏ 
فق ٠‏ م ٠‏ نم حفطيا الممنانس وحسيشا ٠٠١‏ سسة لعمر الحناه على الارص 
فمنكون عمر الابسان «شهرا واحدا وعمر حضار يبه بحو سأاعس» ٠‏ 

عن (له06ل لاع عامى ممالة له فى الموسوعه مععلهوقل8م +ه والعممماعيعمعغ 
8 م),! اللا رعولعا|بسوم »ا 


وبالوسع بفدبر عصور ما قبل التاربح بنحو 550٠0٠‏ جيلا بالنسيه الى 


١ 


الالم حاار وو ته او ميو ' آأن” م لس ادير 8ه, الآادبي 5 اها فى يوا 


بذك 


الار ص الأخرى ققد احرب “انه امار ربح الوقا احخرى من البسين ٠‏ 


وعل هدا وان «#مطلح عع ور ها دول الما 1 (لامواخنطعما) وا 
2 رجسداره التحتارنا ا +«ادمب اممو أعبدى اميد أمة “ل الآرم ص 6 ولس ل عليه 


و 


جمهور الناحتن ان داه العديور النار بحه فى الشرق الادى كات فى 


صو 


بدانه اذعت أخاليك وق ٠‏ ه ه ود ادف ٠.صطلح‏ | أعصور امار صه ها عهك 


8 
لخم سارف "ا اميه ه وو_د تخرتب ذاه اأعصور أأتاريحجة فبى حص 


ااقطار لفق ف مقن فى يك ١‏ تبتر الأدبى » فمثلا تقدر بدابة 


اأعصوء ١١‏ ا بحة فى النوال فى جدود مءلاق ٠م ٠‏ وفى أورية الشنماانه 
امي القرنل الأول وى +وء »© ولاب أعواتب امبر د ممصة عم العصور اللواثة 
وهى لمعمل فى اصوار عصور ٠‏ فل أن“ ع ٠‏ بعصها فى عهود الهمحنهة 


وهناك الخللاقف صاس الى اق و٠ءصر‏ 5 فأأه عغصوء اقل ايار بح 
فى العراق مد ته د . دات 8 الحصاره 0 لكا اأء ١‏ يي مل أيه 


الام انيااث ىق + م ٠‏ دوقيل ال تون بالكانة 7 7 جيه مهمة ٠‏ أما 2 


#جمر فيد فهرب اأنذآانه عد ١هك‏ اذا فرول وحنن دهرب دوس بها 
3 7 0 ا ١ ١ 3 1 ٠‏ أ ٠‏ 
حوادث تر ضحية قاول حديو املكانه 3 هصعر م ادو “عسطلح المصو 
0 
اأثار ودب ٠‏ 


ب(ا5" |) أونهغ عمملظ معنا رز لونننت|اربري) أن دلغخسط بأعواعاصوءع )٠11‏ 
(32 '] 


أادا ارس الاريح 5 

واسريح القديم بواححة شاه (ما فل النار بح والعهد التاريخى صه) قصة 
لور الاسيان مل اقدم عهودد * فهو نود يأ خض كاش حمأة الاسيان الا ولى 
عندما كان فى عهد القطره والتوحشش . لم كيف اسنطاع تعد الوف كثيرة من 


ا< موه مضو - صمو بوه - 


-- ١٠ن؟‏ حبلا فكل المصدور الما ريحة ( يعر ص ان معدل الحمسل الو احد بحو 
٠‏ عاماأ) 


١6 
النيسق أن سقل من ١دال. العهد ذا أولى الحصارات الناصحة ولا سسيها‎ 
فى وأدى الرافدى ووادى الل . وتحدنا كذاءك عن الحصارات الاحرى‎ 
, الى احدت معظمها من هابين الحصارين ولا سما حصارات العراق القديم‎ 


وعدأما عل ات هلء الحصارانب فى حصاره الا حكن اأراه.ه ٠‏ 


وخلاصه العول تعمسأ البارريح اليم على فهم حاصر الاسسان وسف 
أفقاء العصور وندلك تكون دراسه التاريح اأعديم صير ره لازمة لمهم التأريح 
الحديث وفهم حاصر الاسان وسيتضح ألا هن الكلام على حصارات الشسرق 
اأمد م ان 5-6 حصار - الاسيان الحاصرة اميك الى بلك الحضارات 2 


وبوسها ان هرب الى مداراكا العوا"؟ الى انحسها الشيريه من معرفة 
٠أمسها‏ إلى ااراححها) ٠‏ ءا ان اثبار ببح بمنانة الداكره للحسس الشرى ٠‏ او 
لما قال «دروسس» «اانار بت (اعرف عسي) قضانا الى اشر به وهو داكرتها 
وشعورهاء او ان #اصى اهرد مأ نيحارية واحساراتة بؤثر فى سيره فى 
كاه بق وخر به فى باسرها ٠‏ واذا لم كن للمشمر بة 
كما للمر د قان ادر 0 و «داكرنها وصمد هأ» ٠‏ 


فعيدفا ار مهلو مانب الماحنى ادم مهم محتصاراتب النشسر الغابرة 

ان ث3 لشفت التنقسات الاثربه عن عدد شير ممها » سكن هؤ لاء الاحثون 

١‏ : 2 0 ين عمل اله اللء العم ص أأرحث عن عسل اشمسوء 
ااخساران وعلل وها وان نسات توفقها عن اللمو ور لودها نم عوامل ا حلالها 
وروالها ٠‏ مشأ فرع من فروع المغرعه على فدر عم من الاهمية »2 هو 
فأسمعة (أمار حَ »أده علم اللحصارات والعمرار درس الحضارات درسا مقارناه 
وقد تكو سامء الاحثن مدارس ‏ فكرربة محلفة احخصت كل منها بفلسفة خاصة 

3-3 1- 


)١(‏ ابطر 807 5 :(1932) الوم لما ؟0 عصاأأن0 صم 


أو سطرية واراء لتعليل شوء الحصارات والعمران الشرى وححساة ذلك 
العمران وأحواله ٠‏ وه النددريهى أن تكول النار بح انعدم ادصدر الأساسى» 
تنسمد مه هده التحوث والدراسات مادنها الاولنة ٠‏ ويوسعا آن نو كد الفول 
ان المادة المتكابرة عن الحصارات الشرية الدارسة فد مكنت فلاسفة التاريح 
والماحثين فى العمرال من ان تصلوا الى سافح حطيره » ودلك بما امدبهم 
هده الماد- الحديدة من كثرة الامثلة للمواءبة والمقاريه » مما حعل هذا 
المرع مس المعرفة بقوم على اساس خدنا من إلدفقة والشمول ومقارية اأضوات 
فى الاسساح ٠‏ وممالا شك فة ان المارق سن الاوائل من فالاسعه اأناريح 
واولهم امؤرح السلسوف الى حلدول 6 والماحرس هم استحصر 3 احص المطر 
عن اللهاوت فى الفاشان والمدارك > فى كثره المادة الى صاري فى «هناول 
اندى المماحرتن مهم وفلها عيد الاوائل مهم ٠»‏ فقعيدهما يحث المؤرح العربى 
ابق حادون فى سنس العمرال م 03 فى مساول بده عير مادة قليلة > لان 
الحصارات الى أاسمعملها ماده عحه كت مضمكس هد عل الحصاره العرر سه 
الأثيلاميه وحصاران أمم احرى فلمله لم 0 عل معر قد نامة ها ٠‏ ولحن 
عدما وحث الما تزفق أمثال «شسكارء ب «سسى " فى امو صو ع بقميه كان 
لدريهم فدر كير س الاده التاريحة ١‏ ضح مقار سها 5 ما كن موفرا اذى 
حلدون ٠‏ قفد اسعمل ادو سبي" مكلك فى مادد وحه بوار بح اهن وشعوبت ع 
صبقها الى حضاران أو مجتمعات عددها سب وعشرون حصارة مق حصاران 
الشير وكان الفصل فى معرفة العسم الاعظلم من هده الحصارات يرحم الى 
البنضات الابرنة الى بدآها العلماء مد الفرن الماصى إى يرجم الفصل سعير 


 “‏ مصادر الماربخ العديم 
ماده النأر مح بواحة عام 6 والسارب اعديم بواحهة حاص عنسمد دن ص 
كل ما حلفه الاسان ٠‏ وهذا كثير مسوع اد شمل حمع آثار الماضى و تابه 


١/ 
وقيل أن يهبدى‎ ٠ اضر وفهمة‎ ١ هما ساعدنا عل فهم داك. الماصى لبو صسح‎ 
الاسان فى اأعراق ومصير الى اجتراع الكتانة » تصصر مصادرا على اثار‎ 
الاسان المادية » وهى البى خلفها ل! فى المواضع النى حل وس كن فيها‎ 
الأدوانة المضبوعة من اللتجارة والحشت » وبنوية وخلاه والنفوش والتصاوير‎ 
النى نعشها فى سموف الكهوف اللبى عاش فها فى العصور الححر نة القدنمة‎ 
وكا.اك عطامة وعظام الحوانات البى اصطادها > وبعاءا السات والمعلومات‎ 
الحتولوحية هوا تعلق باأحوال الأناح والسئة البى عاش فيها + وععدما اهصدى‎ 
الاسيان الى اسساط الكانه أضيف مصدر حدي الى الا ثار المادية وبسى‎ 
ذلك ااسدلات واأوثائى المدوبة كسحلات الملوك والامراء البى حلفها لا‎ 
العراقيون والمصربون الاق.مون وكذاك المعاملاب وشؤون الحاه المحلمفة‎ 
البى دونها الناس على ألواح الطين والححر وورق البردى وعلى الجلود‎ 
٠ وود جاءتا من هذه الوثائقى بمادج ككثيرة من محتلف العهود‎ ٠ والمعادن‎ 
وكتزت الفيلان الانايةول لصون الاركحية وتوعن ملت فن.«المنارة‎ 
اللا 9 العامة من وصور ومعاد وبسوت وكدلك الاغار المسة كالمحونات‎ 
والصيور الى ما هيالك من آثار المن الى تحدها المنعون فى مدن العراق‎ 


اأصرد دعة اأدار ءنة وعيره كن ادماار اأشمرق الادى 5 


ولكن ام سمماع الاحثون أن يقَقوا على هده الا ثار والبعايا بسسسر 
ودهواةء كمافا دادر الى الدذدهن > لان حميعها تمر نا كان مطمورا تحب 
اراب فى ان التاول والاطلال الكثيرء البى شاهدها الاان مسئه فى جميع 
أناء العراق والبى “ات مدنا اردهرت فى الازمان الخوالى » وفى باطن 
الكهوف ووديان الانهار فى خالة العصور الححرية القديمة ٠‏ وقد بطلب 
استخجراح هده الا ثار جهودا مادية وعلمسه ككيره » وتطلب فهمها ودرسها 
حهودا علمية أحرى ٠‏ وصارب كيعية استحراح الا مار بالطرق العلمية 
علما خاصا هو السقس توفر على الاختصاص به حماعة مخصوصة من 
العلماء ٠‏ 


14 
:ل المشنقسات 


وادن هالسقسان هى السحث عن هادة الأريح الاولى أى عن اصوله 
ومصادره وهذه هى أولى وحائب المؤرخ اللاحث اذ كما قلا سابعا «لا تأريخ 
بلا وثائبى» ٠‏ والسعسات من الامور الخحدئة فى تأرخ الحضارة الراهصة حىث 
بدأ اول أطوارها مذ مسصف العرن التاسع عشسر ٠‏ والواقع من الامر اما 
لم يكن لنعرف شسنًا بعد به عن مدمات العراق القديم ومدسات الشسمرق 
بوحه عام قبل بحو فرن من الرمان » وكان حل ما نعرفه سعا وأحارا موحرة 
ورد بعصها فى الكّس المقدسة » مثل الموراة وأحارا بسيرة من عض مؤرحى 
الاعرين والرومان أمئال هيرودوتس وريفون ويطللموس وبلى الروماسين 
وعيرهم ٠‏ ودلك لابه بعد أن تدهورت حضارة العراق القديم فى أواحر 
أيامها قصب عللبها أقوام أحرى كانت تعش فى أطرافها ودمرت مدبها 
العامره واءدرس بعضها مثل «ابل وعيرها وابدثرت مانرها وكاباتها وحلاصة 
الغول الل المدن والمسوطات القديمة الى الالشاص المحربة الى شاهدها 
الا مسديرة فى جميع أبحاء العراق وبكاد لا بحلاو مها معة مما يشير الى 
اردهار العمران واساعة ٠‏ وابطمرت معارف القوم وما نرهم تحىلب هذه 
الاطلال » وعفى عليها وعلى أهلها الرمان فلم يق مها الا صدى فى داكرة 
الاجال ٠‏ 


وطل الامر كذاك حنى متضف المفرن الماصى (القرن الباسع عشر) 
حنث ولد مد ذلك الحين علم السقبب عن الماصى والعرف على آثاره » أى 
الحمر فى الاطلال القديمة لاسحراح ما ها س آثار » هى مادة التأريح 
الاولى ولا شك فى ان هذا العلم كان فى بدايتة فى طور الطفولة ٠‏ وقد 
بدا السقيس فى العراق فى العواصم الا شوربة القديمة قفرب الموصل مثل 
بمرود وسوى وحرساد الا انه مسى مرحاة السقبس الععلى طور ريصح أن 
دعوه بطور الاسسكشاف والرحلات تعرف فى حلاله الرحالة الاورسون على 
بلدان الشرق الاددى وسكابها ولعل أول رحالة أوردى جاء الى الششرق والى 
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العراق «سامسن» الاند لببى اليايلى فى القرن الثانى عشر للمبلاد فوصمف بعض 
مدن الدُعرف الادى وأهلد وعادابهم وصها موحرا ء» وجاء من بعده عدد من 
اأرواد والساح شعموا اثار اأشرق وماسه القديمة ٠‏ وهل بعضهم الى 
ادانهم بمادح من آثار العراق العديمة > بعضها منفوش بالحط المسمارى > 
فاردادت رغنه الوم فى معرفة الشيرق دى الاصى المحيد » ولا سما ان كثيرا 
هن مدية القديمة داب علاقة و هى عاد العهد العديم (الموراة) وبالدياءة 
العبرامة السك اح ف ١‏ الغر نون بالذدهيت الفعلى فى أطلال العراى مند 
قشصف الفرن الاسم عشير ٠‏ وقد اتحصر هم المقن الاوائل فى حمع 
الا نار الكيره الارره اللماسل ونحوها وتساشي الدول الغرمة وتنافست 
قن دا" الكان ده وابيد] الي نه نه نكن قداعب مي ذلاتل: #ارضية 
ممه . ولكن الرم والموارسة وبغدم النحوث > وجل الخطوط المسمارية » 
الل وات عمل على يباور طرق السقنب وتقد مها 25 الان علما حاصا 
له كيه :و اسالسنة ونوفر على الاخصاضصض به حماعة من اللاحثين وصار 


5 ع .- 
فرنن فى مامح الحادوات فى ازريهة وامردله 3 


هو<ز تطلور الملقسسات :- 


ولعله من القيد لمعرفة هده الاسالب الى تم نها أحباء ماضى العراق 
والسبرق أن مسم الاطوار اانى مر فيها السقس الى نلاث مراحل : 


فأول هده الاطوار » وقد سيق أن ذكرا عنة سينا م تحور أن سيميه 
دمر حلة الحمعر وااسثن لاسسحراح الا ثار الكميرة «دون الالمعات الى طرق 
ااسمب الصببحة والعانه بالا ثار الدقيعة ٠‏ ولم بهم المقيون الاوائل بضبد 
عات الساء المشسدة عصها فوق ابقاص العض الا حر والادوار المخلعة 
اللى تتسحرح مها الا ثار لمعرفه رسها السسى » وأهملوا تخطط المانى بل 
أدالوا أسة برسها لالهم لم يكونوا يميرون الحدران المسة بالللن من 
الاقاض والراب المطمو.. سها ولم سرهوا كذلك أصول حفظ الا ثار 


فى 

الدققة واستخراحها سالة ٠‏ فكان همهم محصورا بالدرجة الاولى فى 
اسبحراح اللمائيل والالواح الححرية المنحوتة وشلها الى المتاحف الشهيرة 
فى أورءه ٠‏ واشسدت الحملة فى هذا العهد على مدن العراق الشمالية مثل 
سوى وحرساد وبمرود ٠‏ وكان أعلب المفسين من قناصل الدول الاجسة 
والممئليى الساسسين ٠‏ وكات حصة البحف الريطابى عظيمه جدا ٠‏ وحمر 
العمر سيون والالمان والامريكيون كذلك فى المدن الحنومة مثل «للمش» و 
«بابل» و «نمر» ٠‏ 

وعندما قارب القرن الماسع عشر هن الاسهاء بدأت المرحلة الثانية من 
أطوار السقس » ولسسمها طور السقسات المتطمة وابتداً هذا العهد بسقسات 
الالمان فى 'اءل (9وم1-/1911) وفى «اشورء (1914-1904) والشقسات 
الامرريكة فى هر ٠ )١9١514484(‏ وأكثر ها يمتار له هذا الطور ان 
النسات فنه لم تقتصير على محرد اسسحراح الا ثار بل اعتى المقنون 
مضل اتنا السائة أى أدوازهيا الاريضة نو كذلكه لخدو ا ليا 
المابى واعسوا باسسحراح الا ثار ٠‏ وافتضى دلك توزيم أعمال الحمر بين 
ذدوى الاخصاص »> وأصحت بعئات السقس تحال مس عن من ٠‏ خيص 
واحد ٠‏ مهم قارىء االخطوط المسمارية والمهندس المعمارى والمصور 
والرسام والمسجل والمؤرح ٠‏ ونفضل ذلك صرنا عرف ما يمساز به كل 
عر هن عصور العراق البأر بجة > وعرفا أشماء ئمسهة عن شّ العم اره 
وخبلط المدن والمعاند والقصور والدور مما أعقلة المقيون الاوائل ٠‏ ولكن 
سس اإمقسات فى هدا الطور مسصرة على المدن الكيرة والعواصم وعلى 
الادوار التاريحية المأحرة ٠‏ 


وبوسعا أن ,ضع حاتمة هذا الطور فى التهاء الحرب العالمية الاولى 
حدث امدآ س بعدها الملور الثالك الدى اشع شه أعمال التتقس واسطمت 
أسالسها وطرقها أكثر من ذى قل » وشملت عدا المدن الكيرة مواضع قديمة 
اخرى نو صح الادوار القديمة فى ناد بخ العراق ولا سمما عصور ما فل 


ف 
الأريح والمراحل الاولى الى سسقت .شوء الحضارة الراقية فى العراق وكان 
من سائح دلك أن أصحا الاان نعرف أقدم العصور التأريخة وفحر 
الحضارة واسطعا أن شع أصول العمران الى جذوره الاولى وتج من 
سقسات هذا الطور الا نار اللفسة الو وحدت فى أور »> ولا سمما من 
مقمرة الملوك والامراء فبها » وهى الا ن برين ثلائة ساحف من متاحف العالم 
اللتميووة #اوتهن المعتك السدر الى ولحت الررظاي و متك تخدامية 
بسلعاسة فى أمربكة ٠‏ وكان هذا الدور بوجه خاص أحمل عهود المنقسات 
بمعرفة الحضارة السومرية وشوثئها فى العراق وعهد نضحها فى الالف 
الثالث ى ٠‏ م ٠‏ وهى الحضارة المى تعد أقدم الحضارات اللشررية وأول 
جار مدا و بن قار اكه بجا اوانيدا لمش الأطرار 
الدائية فى عصور ما قل التأريخ و فى العراق مما سسمر بحثه فى الفصول 


ال سة-ة 


وقد ساهم العراى الحديث فى هذا الطور بالمحهودات العلمية الاثرية ٠‏ 
فالىى اشراف مدير نه الا ثار فيه على هننّا ت السقسات الاحسة ومن القواسن 
لحمط براث البلد » قامت هده المديرية ينعسها مذ عام 18# فى السقب فى 
مواصع قدبمة مهمة اسلامية وبابلية » وفى مواصع يرحع عهدها الى عسور 
ما قل الأريح » سح عن أعمالها صودة ممصلة عن حضارة العراق مد 
أول نشوثها الى آخر عهودها ومما يعتر نه ان مجهوداب العراق العلميه هذه 
قد الى ثماء العلماء الاحادت واستحسابهه''؟ ٠‏ 


ه ‏ ضبط أدوار النأريخ الفديم 


لمد مر سا وى الكلام على مصادر الات ع العديم والسمسات الأثر نه انا 
أصحا عرف س0 هذه الات الحضارات اللى نشات فى الغعراب القديم 6 


ا ل ل ات ا 00 سم سم ضن 


)١(‏ حول الشسيات» 000 اذ سائجها انظر المرحع الحديث 
الآان ب 
ى 
دام/ا 2 معسعتصة؟مدووع14 عأوهأمقطعبة غمءوسوط ؤعرلومم 


يف 

وأطوار هذه الحضارات وذلك يدرس ما خلفة لما سكان العراق ومسسر 
الاهدمون من وثائى مدوية عرقسا يحابهم السساسية والاحماععة وأسماء 
سلالات ملواكهم وعلومهم ومعارفهم وكدلك بدرس الا نار المادية اللى تمثل 
حبا بهم المة واساللب عشهم وال لات والادوات اللى اسدعوها واسسعملوها 
للسنطرة على نشهم الطيعة وسسجيرها واس مار حيراءها » الى ما هالك هس 
الا نار الممصلعة الى سسا على معرفة اللواحى المسوعة ٠‏ ولكن إذا كان 
بامكانا بعد عدم أساللب السب وطرق اللحث فى الا ثار المسحرحة من 
يلك السقسات ولا سما بعد ابفان الخطوط واللعات القديمة الى دون بها 
الاقدمون توار نجهم وعلومهم ومعارفهم ب دولا اذا كان تامكانا آن يمف على 
كل ذلك فكيف انيطعا أن بإؤرج هده الحصضارات ويضيط أدوارها 
وسهودها ؟ واب عرفا مثلا ان السلااد الغلامة او الملك القلانى فد حلم 
فى سا هُ مسد قل الملاد ؟ ومجمل القول كنتب استطاع العدناء من مسلط 
أدوار الأرس العديم بالنة الى عهد ثاى مسد فى ترم الحوادث مل مبلاد 
المنسم أ الفجرء السونة مشلا ؟ وهو ما سطلح عليه بالقويم أى بقونم 
الدواثك و اليا وتارهدها النسة الى غود ثانن 


وادا ا الأساه عق هدا ١١‏ ةك بام جه أنوافى دقلليت المصسل 
والدحول فى هوصوت فنى معقد فانا س بحادول نط هذا الامر واتحسار 
اأعدرات علة . فقول أن معر فه عهود البار بح العدريم وتساسلها اأرممى 
سكديا ل د ان يعن ديا ١د‏ ثان 9 وخحاددن فى مو أمسع العراق 
و مسر المدسية . اد اه باساع 5 البعيب الملمى أمكن مسر الادوار 
0 م سلساها اارهي بو حك راس دن أ'ميحده . فادا وحد با مال؟ أن 
ا ددر بحسب اند دور آحر هن حيب وحدابها فى باطان الللول لتعدرى إن 
الدور الاسفل أقدم رما من الثانى ٠‏ ثم ان أدوار اناري المجلفه سمير 
بعصها عن سس بأطررم سوبها وأشكال الانها وأدوانها وأواسها المحار به 
وأشكال الخعلوط المستعماة سها » مما سهل على العلماء تمسر كل دور بمحر د 


رف 

الحصول على بضعة آدار مميره منه ٠‏ والفاعدة فى مواصع السكلى فى قرى 
العراق العديمة ومديه ان الاس كابوا يسشون فى الموضع الواحد عدة 
حال » وسواء كانت دور الشكين مسة بالطين 5 اللن أو الا حر »> فانها 
نهد م بمر ور الارمان بعد اسسعاد ترميمها فى أوقات محلعةىوعند ذاك تسى 
سوت خد بده فوق بعانا حدران السوت القديمة بعد تسويها » وهكذا بمرور 
الارمان بربعع مواسع السكنى وتكون نلا اصطاعيا يمثل عدة أدوار من 
سكبى سعاقة ٠‏ وأحسس مثال علىدلك قلعة كر كوك القديمة اللىهى فى الواقع 
تل اصطاعى .شا من تراكم طقات أدوار السكى لعله مذ مسصف الالف 
اللاالث ى ٠‏ م ٠‏ الى الرمن الحاضر حسث سوت السكى الحديئة وتحتها 
مساشرة ان وحدران سوت س العهد التركى وهكذا م وكذلك ششساهد 
الخال نميه فى قلعة أر مل القديمة ٠‏ والماعده ان موضع السكى اذا ارتمع 
ارتعاعا شيرا تركه اأسكان واخاروا موضعا غيره لساء سواتهم ٠‏ وهاك عوامل 
أخرى لهحران مواصع السكى مها تعبير موارد اماه أو الطرق التحارية 
الماره مها (مئل دمر وسراء والحضر) أو الحروب والغروات المدمرة ٠‏ وعلى 
هذا الوحة شاب الاناللالالمنشيردالا نقى جمع أنحاءالعراق. والمقونالمخصون 
بحن تحجفرون فى مل هده الاطلال إنما شرحون هده اللول فكشفون عن 
طاعات الموصع وأدواره اسداء من قمة الل م شرريحون السسار عن أدوار 
الموتيع تتفحة قصفحة وفصلا فصلا حنى يصلوا الى أعمق طقاته حصث 
تل أول دور للسسكى تقوم توق الارص الخالة الكر ٠‏ 

(+؟ 100 ,(1950) 2321 رعباعرباع 8 وصتصصواط صيبنرو 1 صر غممععامومط) 


وهاك عده مواضع مهمة فى العراق مثل الوركاء وبعر وغيرهما » 
اسطاع المقون أن بكشموا فيها عن أدوار تأريخ العراق مد العهود الاسلاسمة 
الممأحرة الكائئة فى على نقاط الل ثم تليها الى الاسعل الادوار الاحرى 
كالعهد الساسانى والعرئى والعهد المابلى الماخر وهكذا باالتسلسل الى 
أقدم عصور ما قل التأريخ فى الحنوب » وهو طور العبيد ٠‏ 
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والقاعدة ال كن دور حصارى أو تأ ريسحى نمثل فى الموضع بعد طيقّات 
أو أدوار من السكى 099 كما سمى داق نانه) ( اعبع! وصنلاببط ) 
والى هذا كله فان القدماء أيهم المؤرحون مهم , قد كدوا فى تاربح 
أرمانهم » ودونوا السلالات الحاكمه وملوكها وعدد السسين النى حكموها 
وأسماء المدن اللى حكموا مها ٠‏ وخلفوا لنا من دلك اناتا (حداول) باسماء 
سالا لات الملوك وعلافاتها الر مسه سصهاأ بعص ودويوا كذلك طرفا من 
بوارنحهم وحوادث عصورهم الماضية ٠‏ مما حعلا يلم بأسماء سيلالات الملوك 
وعدد السسى الم حكموها وكذلك الازمان السسة لهده السلالاات ٠‏ ولكن 
بقَى علسا أن تحد بعطهة ثانة من هده العهود بها بالسسة الى عهد ثاب 

اكملاد البح ٠‏ 


ولحسن الخط لديا بعض هده القاط الثانة اللى مكّسا من أن بورح 
أدوار السأريم القدم «اليسة الى عه الملاد ٠‏ فمن ذلك حادية دادرها 
جامعو تداول الملوك الا شورين » وهى كسوف الشمس الدى حدث فى 
عهد الملك الا شورى «اشوردان الثالك» وقد نين الحساب العلكى الدقنى 
ان دلك -حدث فى ١6‏ جر بران عام 8#لا ى ٠‏ م ٠‏ وبالاستعانة بهده العدلة 
الثانة امكن حساتب تواريج الملوك الدين حكموا قله والدين حكموا بعده 
بحيث استطعا أن مين ملوك الا شورنين وأمابهم الى عهدالملك«شسى_ادده 
الاول » وما ان هذا انملك كان معاصرا المملك الاللى حمورابى فسسطيع 
بالحسات أن بعين أرمان ملوك السلالة الابلنة الاولى وكداك السلالات'لناله 
الاخرى الى حكمب فلها ونعدها ٠‏ ومن الكباات الأرريحة الى حلمها 
الكسة الاقدمون بوع من حداول الملواك تذدكر فى حاس الملوك الاشى وس 
الحاس الثانى من كان عاصرهم من الملوك 'لا شورس وبدلك أمكن سل 
عض العهود النابلية بالسسهة الى الملوك إلا شوربين المعروفه عهودهم ٠وكذلك‏ 
اسبعان الاحثون بالتعاصر الرمى بين ملوك مصير فى يعض العهود (فى العهد 
المسمى عهد «العمارنة» من القرن الرابععشر ق ٠‏ م) من سط أزمان ملوك 


ان 

حك ٠‏ وانسعىن ولك موحرا من اللاكثافاتب الكابة اللى وحدت حد نا 
ف «دمارى » » وهن عاصر اعص ملو لهب 5 حموراى ومسع بعص الملوك 
لآ مويق ٠‏ ومن اأعحسابات العلكه الى اسشتعال بها العلماء فى حساب 
ادوار ناريج العراق |اعديم رصد لكو كي الزهرة ورد السا من رمن سلالة 
بابل الاولى إسلالة حمورايى) اد أمشن تتحدبد أرمان ملوك هذه السلالة بعد 
اللحساب العلكى الددى ٠‏ وهس الحهه الاحرى بوسعا أن بحسب من آخر 
العهود البالة من رمن معلوم مل عهد الاسكيدر فى الغراق > بم مه سح 
بواريج الملوك الاشين الماجرن بالسسة الى ملوك المرس الاحمسين سلافة 
دارا الاالث بالاسكدر وعلافه ملكهم كورش عصائه على احر ملك من ملوك 
الذدولة الكلداية ٠‏ وقد مكنا اثنات الوك البى وحدب فى حورسساد من 
عبان +ازه اللرك الآ شوزتن الى ذية للذلته الآ مووي « لين تميق 
أددء الاول الذى فلا اه كان باصير حموراتى أئنالى ومن ذلك اسسطسا 
أن راس العهود الاليه من دلك النعوم 2 9 

الملولد من خداول الملول ؛ أمكنا أن بين بوجة الضط هرما تأريح كل 
ذلك وكل سلالة الى أول العصور الأريحيه فى ايه الالف الثالك ٠‏ أما 
عغصور ما فل البار بسح ددك فررب أطوال آزهانها بالسسين ضور شرا سة »6 


1١)‏ زمع دلك فلا برال الساحمون عبر محجمعس عللى السس المخصصة 
لاستلالات ولا سنيما سبلاله بابل الاولى وعهد حمورابى ,2 وهجمو عهد تعرس 
أساسن باأرتج اللنفونم فى العراق القدنم ٠‏ ومما يقال بوحهة الاحمال ان 
الناحمن على اخبلافهم اوسنكوا آن بماربوا المأر دح الصحصح وندمسل معطمهم 
الى ديس السشين:؟ العالية السى كان بيخصصها النماحجنون العدماء فمسلا حعص 
بار دح حمورانى الى ١38-1158‏ فى * مء ولكن باحس محد نس آحر دن 
تخصصون تأر بحا أعلل الى حمورانبى ٠‏ 


ابطر عدن النحوب هى مساله تأر بح أدوار العراق كى المرحع الاانى بت 
(1954) 376 أول/ا ,بمووؤوزلط أه بإليغ5 ىه ,ععطاصيره 


اف 

ولكّنها لا سعد عن الحقيعه كيرا بالانسساد الى عسدد3 أدوار السك او ما 
بصطلح عله باللمات الابرية التى تجوى كشلل طور من اطوار ما فل 
الاريح واطوار العصور الار بصه اهما عل عددد من هده الضعات جلف 
عددها ومحها باجلااف هدد الاطوار وباحلااف مواد الناء المسسعملة ٠‏ 

وو سسعالق العلماء فى صضك رمال ادوار ما فل المارريح الاولى ولا سمما 
العصور الححرية والعصور الححرنة المعدية بطر قالحولوجنا منمعرفه عمر 
الصحور وطقاتها المو حوده فى الكهوف.اللى اسوطها الاسيال» وكذلكمن 
درس قانا عطاء الحواات الى مثر غليها فى بلك الطلقات ٠‏ واسسط 
الاحثول فى الدره. حدينا طرريقة لصط ادوار التار يح القديم بتحلل المواد 
العصوية الكارنوسة باسلوب فقدذانها اشعاعها : مما سرف , 14 - ولا ترال 
هذه الطربقة نحت البحرر به والتحب (اطر المر احم ع" ٠.‏ 

وفمما 9 الادوار الاننايسيه فى دار بح العراق وصضيلك اؤهانينا 
بالنسة ال سالاد الممسح » وسسحخد أسسمماء الادوار فى نار بح مصر فى الم 


الحاص بمصر ٠‏ 
)١(‏ المصور الححربة القدبمة فى وااو انار واو فل الى 
(0) العصر الحجرى المباحر فثدرء| لد ءهورلا قءمه 
() العصور الحجرنه ‏ المعدية أو 

عصور ما فل السلالات عاوا ...ع ا عوءوم اد 

فبحر الحصارد 
(8) عصور فحر السلالات ...بي" وهم « 
(6) عهد «سوهمر واكدء وم هوولا 0 

15 السلالة الاكدية ٠‏ مم" ممام « 

ب - العهد الكوتى وسلالة لحش الاحيره ٠.م ١‏ علمء” 0ه 


جح سلالة أور الثااثة م.م دوو ٠‏ 


يف 


(5) العهد الماللى العد بم ةا (5٠.‏ قهمء 
ات ضلالة اسن مدو -- #الا1 ه 
نت سلاالة لارسه مذوةا مخا١ا  ٠‏ 

د ب سلااة بابل إلا ولى | ما علمه6١ 1‏ ه 
وعاوواي؟ حفن «٠ ١5841‏ 

0) العهد الكنى (سلاله ابل الثثالئه) ‏ ٠.56ة‏ 0١٠١م‏ ه 

(4) العهد النابى ١‏ ويف ١١٠٠٠‏ وهلا 2 

(ة) العهد اأماى بار 7*٠.‏ يلات 1 

(الدونه الكل امد ج58 اوه ق 0م ه) 

)٠١(‏ العهود الاحسة تى العرافق لدوم ل نءم 
بع الفروق ١‏ الا حون ومه الا ءسم وهم 
ناب الاسكندر والعهد السلوفى اسم هما ٠‏ 
حب الفرس المرشول /اؤلاىم ل لاا بهم 
و ب الفريى المتاساسون 75 400 المج ٠١‏ 

الاشدور يون 


1( بواريح عصور ما قبل النار بح كما مر فى الحدول الاول 
0 ايه الأشورى العدم 
5 الس الاول سمه شمل اطلوار مافل الات بح الى بهانة سللالة أور !لثالثة 


2 العم الثابى ب شوء المملكه الاشورية |56١٠ 366٠6‏ وم 
(©) هد الأسورى الوسيطل ٠‏ اله هه 
(5) العهد الأشورى الحدث أله ١ل‏ « 

| الامراطوريه الاسورية الاولى اله اهكلا ٠‏ 

نب الامراطورية الاشورية الئاسة هما اب « 


ره المين 


ساليسب ١‏ 
سيطان البشر فيه (7 


لعثمنرة الحجدسة , 


٠ 
و‎ 


حسوبه ,2 عن مديربة الا" بار العرافيه) ٠‏ 


سم معغعطع 


ف 
عقو 


المنا ننه 


المجتدعة من سنطحالمل ١‏ 





النصمالشال 
أقدم عصور ماقبك التار بيخ 
العصور المحرية 


سمه © و#سوط_طلب ‏ د 


قد مسق ان بوهنا بالمفعضصود من عصور ما قل الناريح > اد قلنا انها 
العصور الى سيقت شنبوء الكنانه » وقاا ال هده العصور قد شعلت الجرء 
الاعظطم من جياه الاسيان > اد ان اأعصور الححرية القد.مة وحدها شعلت 
زهاء ال لبمبيه 6/. من جاه الشير ع فى حسن ال عمر الحصارة اللناصحة 
لا سحاور ال .٠ه‏ أو ٠6٠‏ عام ٠‏ وشعلت عصور ما قل الأريح أكثر 
هس .وه 6 من لحماء الشمر » وهم دلات وان ما يكشسمه لنا اللاحثون عن 
حناةااناير فى يل كالعضور ونبو جةخاض من الءصورالححر نة ان هوحرء ضشل 
السنة الى أفصر دور من العصور الاريخة م والستب فى ذلك ان ما بفى 
من عصور ما قل الاري ثىء صشل من أدواتب الححر وابه وليد صدفة 
الادشياف على الاكثر ٠‏ 


وقد سما أقدم أرهان ما قل ااتاريج بالعصور الحجرية »م ذلك لان 
الا ان افمير فنها فى م..م آدوابه على التحاره بالدرحة الاولى واسعمل 
العظام ولكنة ام عرف المعادن ٠‏ و4 اإمكن عمسم العصور الححرية الى 
طورين مير كل مهما بأساليت خاضة من العيشس وكذلك نوع الاالات 
والادوات البى امتعملها الاسان فى كل صسهما ٠‏ وددعى أقدم هذرين 
اللورين العصر الححرى اأعديم (علطةامعهاه2) والثانى بالفصر الححرى 
الحدمت (عاط)اامعل)  ٠‏ وقد كان الاسسمان فى القديم منهما يعتمد فى 


هم 


ا 
١ 3 7‏ 0 


00 
06-7 





بماذج من الات الصوان السى صنعها الاسسان 


فى العصر الححرى القديم 


عمسة على 0 فونه ولم سعحة سلداه ه اد لم يتعلم الرراعة ولا اعرف تدجين 
الدنوان ٠‏ فكان يعدن على الاأعشاب والحشائشس البرية و سسخر جح حدور 
الات و تحبى اماد ها وعصطلاد الحيوال نا لاه السادحة العلملة ٠‏ ولدذلك 
رصاح أ يعطللى على هدا العلور ص العصور الححر به اسم «طور جمع القوت» 
(6و510 وطاءعط661 5000) أما فى العصير الححرى الحديث فقد ندلت 
جياه الا سيان الاوصادية مدلا حجوهريا اد ١ه‏ تعلم الرراعهة ودجن الحموانات 
ويد اك المساكن الندامة وصع أوانى المحار وأحصرع القوس والسهم ٠‏ 
ونعد هده الاشياء فى الوافع اشلانا حطيرا فى حماة الاسيان مهد له السسل 
نلا سمال الى طور الحصاره الناصحه ٠‏ وملحص المول ان الاسالن إ١سقل‏ من 
ور عم القوب السابى الى طور اساح القوب مده ولدذلك فسسممى العصر 
الحمحرى الماحر بطور 2 اساح القوب « (516096 وصعبلممم كمه ) 

وقد قدرب بدايه ه.ا العد سير سحو هوور.ءه|ا ق ٠‏ مم ٠‏ وفدٌ بدا 
فى الشرق الادبى ولا سسما فى العراق وكئ مضير قل عيره من بقاع 


٠ الارمى‎ 


دام اأعصر الححرى العديم كما دكر ا دهورا طويلة ٠‏ ولعله بدأ قبل 
حوارم مانون !و صف مانون مسة ٠‏ وقا فسمس هده الارمان الطويلة الى 
أدوار وعصور سمير سوع الا لات والادواب الححرية الى صعها الاسان ٠‏ 
وهمما يقال فى هذا الصدد بوحة الاحمال ان الاب الاسان ددأت سادجة 
محدوده البوع ٠‏ ولا شك فى ان دور اسسعمال الا لات المصوعة قد سق 
يدور طويل استعمل قية الاستالن الاحدار الطسعية والعصى وعير دلك ٠‏ 
واخدن الا لاب اأسسادحه البى صعها الاسان سحسن وتنوع يمرور 
الارهان ٠‏ وفى رمن ما مس العصير الحجرى القديم أهدى الانسان الى 
اكشاف البار واسعمااها ثم كنية اصرامها بوسائل صاعبة ٠‏ وقد أقاده دلك 
فوائد حلى فى تدشة وطبح طعامة وحماسه من الحيوانات الضارية اللى 
بادعه عا الفاء ٠‏ وساءدته كذلك شا نشوء الحاة الاجماعة اذ كا 


يفن 


بحسم حولها بهنيئة جماعاتب أو عاثلات ولا شك فى ان ذلك قد حس من 
لعنه السسطة10» . 


وكانس جاه الاسيان فى العصير الخحرى القدم شافة صعهة وقد كافح 
كفاجا شديدا من أجل اللقاء الى مده الطيعية الفاسية كانت تهدد جيانة 
الحنوانات الوحثسة الضاريه ٠‏ وكان الاسبتان يدو فى هده اليئة صعما أعرل 
ولكنة كان مرودا عاللات جسمية حعلب مه سد الحلائق ٠‏ أبررها دماعه 
العحب وقدربه على الكلام ويداه الماهرتان وقاطة اتصمام الانهام الى إصابع 
الندءوايصات قامنه ورؤٌء المحسمةواعداموسائل الدقاع العليصةو العابةالطو بلة 
بصعارة الى أول ما علميه أن تكون اجبماعنا بشن وتعاون مع عيره ٠‏ وكل 


)1 طهرب عده آراء للعسسير دشموء لعة الاسيان المى كانن قدبيمة كقدمة 
تحلاف الكنانتة ٠‏ ولغل الفرضبة الا ننة افرنها الى الواقم ٠‏ من الممكن ارام 
مغرداتب اللعه المسجه نه الى بللا يه صول بعمده ‏ - اولا محا كأن الاسوالنلف 
الطنيعنة (0005701080619). باننا أضوات مصحونة بالاشاره أو اشاراب 
مصحو نه بالاضصواب (لصنهكذ لصه عونأاوع0) وبهدس الاسلاو س 
سبات المفردات المادنة (0006:656)) ٠‏ بالنا ‏ أما المعانى والممردات المحرده 
فتمكن ارجاع اضلها التعند الى الممردات المادنة ٠‏ أى انها مسنيقة فى الاصل 
من همده . فمبلا . ان الكلمة اللاسسة للامل (50666) دذات علاقة اسندقاقية 
لغنصم) ( بعس » و (5هاصكم) (ربح) ٠‏ ا 2 البسعس والروح فئن 
الغر دنه ٠‏ مس المعس (أى الهواء والسعس) واأردح ٠‏ وكلمه اشراح وانصساص 
دملا من اسراح الصدر وابنصاصه وعكدا ٠‏ 

وكد 56 البمعس كنف طهر ىب عردم اللعان اأمتير به المسدوعة ٠‏ وهمل 
كاحت لعا واجده دمر عب الى عده لعات “او ان [عات اأمير ظمرب. ميد اأمد 
مساعمة © ومع ابه لا سمسشل للحرم داحدى الور سين اللا ان باح سن قير كامطنن 
ترون انه سنات عدهة لعات محجيلقة ت تأت عند الجماعان النششي نه الاولى 
الممعر له الممناعده بيعصدها عن دعصي ميد طهور اللعة عند الاسيان دى العصر 
الححرى العددم,ءومما دوا بد هدا الرأى اجبلاف لعا نالسر الى وودود ما لممنمى 
'العائلات اللعو به وكيربها كلره مستفيصسية دن جماعات الشر الممأحر س : 
قمبلا وحجد ان سنكان أوسسراله الاصلس تتكلمون دما لا بعل عن حمسمماته 
لعه مجلقة ,2 وهدر عدد العائلاب اللعوبهة دس الهمود الحمر السك ا كين دى 
كلفورسة فقط تيبحو 5١‏ عائلة لعوية وبحو ه5؟١‏ لهحه ٠‏ 


كان 
هده القاليات حعلت من الانسان الكائن الوحيد الذى يعرف صنع الا لات ٠‏ 
وأعل هدرته على صسع الا لة أهم حاصة تميره عن الحبوان ٠‏ اد تمكن 
«الاسبان ضام الا لات» أن يتعلب ا لانه وعدته (أى حضارته) على نه 
الطيعية ويسحرها له ٠‏ فى حين انه لا موحد واسطه بين الحوان وبين سلنه 
سوى اعضاة حسمة ٠‏ ولذلك أطلق على الاالات والادوات «أعضاء الااسان 


الاصافة» ٠»‏ ل 
العصور الجليدية :- 


وما دوو حدوية النفى .ون السيوق االحكرة القديسنة عندوية 
أرمات حلمدية قاسية أثسد سها السرد وغطت طقات الحليد الراحمة شمالى 
أورية الى ما سد حال الال ٠‏ فابهرم الاسان الى البقاع الجئوسمة من الارض 
والسأا الى الكهوف اتقاء الرمهرير القانبى ٠‏ وكان يفصل بين عصر حللدى 
واحر شرة يدل فيها المناح ويتراجم الحليد الى الشمال ٠‏ وكان كلما حل 
عصر حليدى فىأورنه وامريكة طهر فى الشرق الاددى وى افريقة وعيرها 
من اانقاع الا سبوة الحصوببة رمن تكثر ثيه الامطار والرطوبة وقد سميت 
«ثل هده الازمان العصور الممطرةة (26200 اثالانااي) . وقد كرب 
الأمطار وعمب حنى حريرة العرب ومطقة الصحارى فى افريقة » مما 
مكل الان.نان والحيوان من أن يعيشا فيها ٠‏ أما المتراب بين العصور اللمدية 
فى أورءة فكان يعالها فى أنحاء الشرق الادى عصور جفاف ٠‏ ونحن سش 
الال فى احر فيره حليدية ٠‏ 


قد سم العصر المحرى القديم أل أطوار وأوفا9؟) وأو لا تقسسم 


)١(‏ سمنت هده الادوار بالدرحة الاولى بالسنية الى مواصع فى قر نسه 
وحاه رن مها نعاناه لارل مره وههى .ل 
أ السيطر الاول من العصر الححرى العد.م اط أامعواوط يعبورة )٠‏ 

١‏ الدور السسلى (صممااعط)) 

؟ الدور الاشولى (صمعابنعطعَم) 

 “‏ الدور المسيرى (ممامعأديهل/1ا) 


2 


العصر الححرى القديم الى شطر بن كير بن «قعى الشطر الاول»ىوهو أقدم جرء 
س هدا العصر > كاس الات الاسان الصوعة سن ححر الصوان سادجة 
محدودة الاشكال والابواع وقد استعمل بوعين من صاعة أدوات الححر 
أحدهما استعمال لنب حر الدوان (60:6) بعد 'شسطته وهدمته 
والبوع الثانى صع الشطلاءا دون اللب على هية الاب وأدوات محلعة ٠‏ وقد 
عاشي فى هدا الطور القدم من العصر الححرى القديم حياس من اللشر 
نادت جميعها ووحدب مها هياكل عطمبة فى محلف بقاع الارص مثل 
«حاوة» وفى «السادرتال» فى المتانة وفى تلسعلن ٠‏ وتدل صمات هده 
الاحناس الحسدية على انها لاثمب الى نوع الاسان الحاصرة'' نصله وان 


ت د ااسنطر المانى من العصر الحمجرى الفدنو 6 اوعهاة8 ععممنا) 
 :‏ ا(دور الاورعسسى (1650610282]نام) 


ه ‏ الدور السلوبرى (50!044608) 
5 الدور المكدلسى (ممتمعأهلو8/0) 


و تنسنمى هرداه الادوار أنصا تاعتماء أحرى وأأمتدنيك الى مواصاع أحرى 
دن العالم وحدب فدها انار العصدور الححر ده القددمهء ٠‏ 

ف دن لايس 0 دعن دورا حجر نأ اس ديمادد العصعر العدم و٠داد4‏ 
الححرى الجحادنب ٠سمية‏ “الدور الححرى الوسسعاء (عطاأنامءع1/4) ”» وقد 
وحد ممسا" دذى لاضن حهاب سدور بة ولا يتكينا فلسعاس حتسيرلى دعرات ‏ تاألدور 
المعلومى كما وحلف بعص دما داه دى شمالل العراف ذى عوجوم لتسدهمى «الى 


كوره (محلد «سومره» ١55١‏ ) 

)! 1 واسوى بوع اللاسيان الحلاتيت بالاسيان العادل (5طع ١م50 محرن‎ )١( 
أه.ا الإنواع العندمةه اللنى لهرت فى السنطر الاول من سس‎ 
الححرى اأمعددم ديى أحماس أو أبواع حاعسد . وابها دن حيس الإاسشتيان‎ 
ولس يمن بوع الاسنانالحدنت وأشهر هدوالانة اعالدنة الاسيان‎ )100730( 
المسمى بالكرماسون (مدعوهل/!-ه0:) و در دح الدبعص ان هدا أصل السرقى‎ 
الاسدس اى العرى العوموارى وس أبواعه اضيا انسان الكراملدى من حنوندى‎ 
5ه وا‎ ٠ احلال.4 , مثم.»4 شسة عطلم بالعرقى الاسود ولعله أصل عردا العرف‎ 
أما اأعرق‎ ٠ فى مفوصيم فى حاوه ما ترحج أن تكون أصضل الغرق الاوسييرالى‎ 
الاصدر أىالعر و المعولل قير حح أنة بحدر ذن!ا سيان يكس الدى طهر فئىالتصىف‎ 
الاول من العصر المحرى القددم كما دكر نا (سعلط عتع«مغقتطعء2 رلوم لاه ة)‎ 


2 


عدبم تصن لكان الفيدق او البانر 1م 

فعسل تجو ضيفب ملبون عام » بعد بهابة أول سر حليدى » طهرت 
اواع من حسسنس الأاسيال (محصواط) وهى دتصمع ادواب الححر 6 ولا بعر ف 
مهد الإسيان الاصلى وهل كان هناك مهد واحد أو عده أماكن طهرت فيها 
1 ايان ا ؟ أى اننا ٠‏ 
انواع الا مان المنعر صهة : ولعل الراى | بى هو الراجح 

ويد 0 اه هدم الابواع 2 

طفداسيان بكى (كتاحصعصعاءظ كياممعطاصهصاد) قل بحو صف 
مأمول م وقد واحدر َي بقعا بأ هدا الاسيالن أدوات ححر صعها ٠‏ 

9# .. اسيان حاون (دلناأععع 5ناصهغط؛]صمععط!:<ا) أى «الاسسان 
افر الممص» ومو دو دويحية صعيره بحسة 6 وشدر طوله سحو 6 أقدام 
ودس عمد ٠»‏ وسعة اجمحجمة عدر ر سحو بن اسنقة حجمحمة الاسسان الحدبث ٠‏ 
وأم :د اللتاحنون مع هرا البوع من الاسيار, أدوات حبى الا ن ٠‏ وقد وحد 
وع فيه فيل الحرت أءالمة الماصسة وهو دو أمسسان عر سة تعدر مساحهة 
لسر سها سمرا قر أن مى مساحة الاأصراس الحدنه ٠‏ وقد استنتح بعص 
اأعلاء ان هؤلاء الشسر كانوا من حسسن العمالمة ؟ ! فهل اسّرصوا كما 
قرست |أوخوش الجولوحية ؟ 

م ب اسيان يليا مون (>ا "ند أاصموع ,دول | ر) وحدت بقابا 
م ,.أامهة و انكل - 6 وك هذه مك كَُ مها ٠‏ 

0-2 ب - 4 لل و 8 

مااسيان الا در يال (صعلط امطغعلصمعل") مين نحنة ان 
ع تى الماسه فرب د..لدورف م وقد وحدر صه بمسادج كيرء فى بقاع 
الى ري من العالم ٠‏ وبر حع باريحة الى العضير الحليدى الثابى (حوالى 


٠. )١ءروث٠‎  86هءهرووم‎ 





امعد اماماي جا م سم رصي صا فصي ص ممصم سه لموصييت كن م سا ملسو صصح سوسس مح خاسه جيتس ووس تسيو و رودن تس رجاس امون الودو دف لج صاصم وعدن بصي ع 


() أى (عاممعط]مممعماوم) 


أفن 
6ه ووحدت أنواع أحرى من الاسسان سيقت طهور بوع الاسان 
الحديث وحاءت بعد اسيالن التنادر بال مل اسيان فلسطين الذدى وحد فى 
ان كهو ف كيل الكر مل (صعلا عتعهئواطعء2 ,لمهم ننرلره8) 


ولعل طفل الاسان الذى عثرت عليه مديريه الا ثار العراقبة حديثا 
فى كهمف شابءدر من هدا البوع » ولكّه وحد مع الات وأدوات من الدور 
المسيرى (انطر محلة سومر ٠ )١98١‏ 


أما فى العلور الثاني من العصر المحرى القديم وقد 'تقدم الاسان فى 
حسمه وعمله وفى الالات التى صعها من الححارة ٠‏ اد نشأ بوع الاسان 
الحديث الدى كان أقرب ما يكون الى بوع الانشان الخاصر بل انه حد 
له ٠‏ ولذلك سمى العلماء هذا الشسطر من العصير الحجرى القديم برس 
الات ال 0 وقد حس هذا الاسان الحديث فى صمع الاته وأصاف 
الى عدته الات أحرى دسعها من العطام والحشب كالابر والممثاقب ومقاض 
المؤوس ٠‏ وقد كان هذا الاسان «ضاناء اد انه تعلم الرسم والبحى فقد وحدت 
فى حجدران الكهوف لصن التحا البها صور ورسوم ملوية تعد على يصييب كبير 
من دقة التعير واللنوية » وكان أعلب هده الصور تمثل المنوانات الى كان 
الاسان تصطادها لا كلها لابه كان مد فوعا فى شه ندوافع السحر .» حيث 
امقد اله برسم الحوانات على سقف الكهم الذى مش فيه تمكن من 
السبطرة عليها وهى حية ٠‏ وشأت عند الاسان فى هذا العضر نص الافكار 
عن الحياة والموت وطهرت أولى بور الدس على هئة اعتقادات ورسسوم 
بدائية و«مارسة للسحر كما يظهر ذلك فى الدافع الذى دقع الاسان على 
عمل الرسوم والقوش هى داخل الكهوف التى عاش فبها » وكما يطهر فى 
طرق دس الموتى ٠‏ وبمكئنا اعشار السحر أول محاولة فاشلة للاسسان 
للسطرة على الطسعة أعمال السحر ٠‏ 


3 أى ‏ (عاممءعطغصممعلم) 





بماد ح سس المعورش والرسوم السى تركها اسان العصر الححرى العد.م 
(مى شطره النانى) دى الكهوف الدى عاس فدهأ 


54 


وحدب آاثار العصر الححرى العدم بيجميع ادواره فى بقاع مخلفه 
من العالم لا سيما فى ضف الكره الشرقى ٠‏ ووحدت كدلك فى الشترق 
الأدى » فى مصر وفي بلحان وتجمال افر شه وفى حرريره العرب وفى 
سورية ووحد بمودح من الاسان العيى 1 و الائد فى فلسعلين ٠‏ وقد وحدت 


له 


انار رس العصر المحرى العديم ف سم الشمالى ص العراق ودلك فى 
لهمين قرت السسلماتية ميال 7" «رررى» واقدم دور فه الدور 
الأوروعفق) و كيف وعرارفر نه ووحدن تعدانا انان مره السير التمحرع 
القديم من تصعة الاول فى مبردانلكاء قرب جمخمال » ولكن اثار العصر 
الي وى القد بر بم فى العر اق مسامله القية: أن الات الشرقف الادى الاحرى 6 
قله 00 والنحوث التى تمت فى هدا الموصوع'') 


ومع دلك قمد طهر ت بحريات السسوات الاحيرة اللى قامس بها 
مديرية الا انار العرافية وسص المعاهد الامريكية فى القسم الشملى من 


سم حسيد - 


)١(‏ لا ا أن نحد آثار الع لححرىق القهدم دى عب نسم الدمونى 
دن العراق أن هدا أتعس سم م 00 5 دعمره ا م ى العصيير 
الححرى ال تخدس ف كات هدم المعناة عى ما 0 سا ل عحدى و حب -200110 
وبغداد دى العصا ور الحم وتلرحمه التعنده لعله فى!لعهد المسمى بالبلاسسو سين ٠‏ 
وكان الراقدان العئيييان رحله والعرا 55 اعدملان لك 58 عه الك دعدرا ات ون الطمى 
والعر: ين » 3+ ار دررال اادعمرر 0 نكو .سن ١‏ اسم لمن و لى كم نالعراق 0 ا 
رق الكر دا وااعازردون اشيييا ١‏ وان كميةه الارس المى سكون سنا ونأ دن 
القدسى المحلوب ١‏ - ورا س 8 معلاو مد دوعوا انا كنك ولكمة 3 ا ان تغدر 
داك من الامارا فى امار وعدي لمساة بعر كت أن تعع.ن المادن ١امقازية‏ الجن كاين 
همما دعى وافعه تلى ماحل البدر هى الآان تعندة عنة فى داحل الَيَنٍ وبهده 
الاإعيشعاراتبف عدر معدل نكر دن المأانسةه رمعحجو د ١١‏ قدما دى اأصنةه أو بحو 
المسل و تشدعي الملل دى القرىن الواحد ٠‏ وان أقدم ددر دمكن آل «احدان التسون 
فى العسم الحودى هس العراق ١‏ سمعدى أواحر الاإلب الحامسس ف ٠١‏ م ٠‏ أى 
الفهد المسمى تعهد الأع«ممد وما قبل ذلك يقليل ٠‏ 

والحدر نال كر عن بمار دد نكو س النابسية وتعدديا 5 فى الجر أن تعتس 
الماحثين الحمولوح.س م أهل المعط حدسا أحدوا تسيكه ن مها و لدءحدؤة د بها ٠‏ 

(1952 بطععهوكماط ,|االاعات رأمصعيهل امعنطممعومهء6 عط؟) 


4م 
القواف مواخل نيع دن بأرربح الاسسان فى العصور الححرية القديمة 
والحددامه اا ٠‏ فعى موضع بردا بلكا السالف الذكر (وسعد نحو كم 
رق جمحيال) . وحدب بايا الدور الثسلى وربما الاسولى ٠‏ وفى كهمف 
سمى «شابدر» وحدتشه انارالدورالمسيرى الشسسهةبما وحد فى كهمهدهرار 
مرد» ٠‏ ووحجد فى هذا الدور هشكل طقل لعلة في عامة الثاتى فيه شية بالاسيان 
الحديث ٠‏ كما وحدب ثى موصع سنمى «الى كوراء اثمار من موع أدوات 
العضر الححرى الوسيط (665011451) زابدار وحله سوهر المحلد 1١98١‏ ) 


وبوسعنان أن يوجر أهم الابفلابات النى حدس فى تاريج بطور الاسان 
فى العصور المحربة القديمة أنه أولا كان حاصعا الى تعلورات مولوحة 
عطمى » منها اسعاله من ابواع الاسيان العسفة الاثدة الى الانواع الحدنة من 
بوع الاسان العافل وذلك فى النضف الثاتى من العصر الحجرى القديم وهو 
البو الدى اشيرنا اأنة يما سيق على انه بوع الانشان الحديث او اله حده 
و من اللعلوراب الحطيرة اليئن وقعت للا سمال شسوء اللعة ال ظطهرت علد 
الأاسالن وى رهس م صس العصور الححربة العدنمه ٠‏ والآمر الثالث دى تعدم 
عا :الا ينان بن حدق أن انيرا اليه من تعلم الاسان صع الا لات 
والادوانب ٠‏ واللعه و صيع الا لان ركان اساسان مس أركان الحصارة 
الشرية ٠‏ أما الركن الثالث وهو الكنابه أو الدوين فقد تاحر احتراعه الى 
رس سشوء الحصارة السشريه الاولى قى وادى الرافدين ووادى اليل ٠‏ 


الحعهر ا حجري الحديث 


بعد أن طل الانسان طوال العصر الححرى القد.م .عمد فى عبه على 
جمع العوب > آحذ سعل فى أواحر هذ! العصر الى طور جديد من الحباة 
تدلت مه أسالس عشه مدلا أساسا باهتدائه الى طور الزراعة وتدحين 
الحصوان وسمى هذا الطور الجديد بالعصر الحجرى الحديد أو طور انتاح 


٠ 

القوت الذى تعلم فيه الاسسان اساج فوره سده بحرث الارض وزرعها 
بالحوب الرية التى اعتاد أن ,يجمعها فى المعصر السابق ٠‏ والدى عليه 
العلماء الان الن شن الرراعة وندحان الحوان قد بد فى الشيرق الادنى 
(ولا سمما فى العراق ورهصر) فل بشاع الارص الاخرى وقد ابر هذا ادشدل 
فى حاة الاسان تأثيرا بالعا » ومهد له المسيل للاتمال الى طور الحصارة 
الاضحة فعد: أن اتسعن الرزراعة انتفش الأسسان عن التحول للمطتاردة 
الحوان وبدا بيعش ححماه مسقرة بهئة حماعات بالمرب من الحقول ٠‏ 
وتحمعت عائلات مه هى بفعة واحدة وابست لها مقار ثاتة مشأت المرى 
ومعهايدور الحماة الا جماعية والمحتمع والعائلة أسسط بطمهالاحتماعية والسساسة٠‏ 
ومما لاشك فه ساعد هدا الانقلاب الحديد الانسان على تكائر السكان وتكائر 
الممسوطات اللنشرية #- كينا ستال من قلة الخيير وصا لة مستوطاتهم فى 
العصور المحربة القديمة المقارنه هم تكائرها واسشارها فى جميع شاع 

الارص تقريا اتداء سن المعصر الححرى الحديث ٠‏ 

وكاس الرراعة الى تعلمها الاسان فى العصمر الححرى اللحديث 
تمثار عحملهة امور تمر ها عن الرراعة فى الادوار النئى ل العصر الخحرى 
الحد مث أهمها 55 

١‏ البها كانت رراعه ممحدودة أى فى مساحات صغيرة من الارص 
محيث نصح أن يطلق علها أسم رراعه الحدائق (ععنأان) صعلءمت2)) أو 
('ناةأنا-106) فكابت جاه الاسان تتصف بالاكتماء الداتى فى الاتاح أى 
ان العائله الواحدة سح حاحتها من الموت و نصع ادواتها السيطه السادحة 
فلم بدأ اللحصص ٠‏ 

* د كانت رراعه مسقلة ولا سنما فى مدأ أمرها أى اشنة .ها تكون 
برراعة العلاحين الدو ٠‏ فلم بدأ الاسان بحاة الاسقرار الدائم فى أول 
العصر الححرى الحديث »> ومن أسساب ذلك استفاد خصب الارض وعدم 
مغر فة الاسالن بالأسيفدة ولعله ارصا لم ,بعرف طر بقة زدع حرء من الارض 


5:١ 
ولا‎ ٠ وتركه بورا فى السة الا سة على سحو ما مممل فلاحو العراق الاان‎ 
يرال المرء يحد فى الودت الحاضر فى مناطق فى أفريصه زراعة مثل زراعة‎ 
٠ العصر الححرى الحديث أى زراعة متقلة محدودة‎ 


(24 8 ,لرموؤوذ!لط مذ لعمعممهول ووطللا رعلابطت) 


وسنت انار العصر الححرى الحدريث فى مواصع عديدة من 'الشرق 
الادثى قفى مصر وحدب مواضع وفرى من هذا العصر فى «طاسهء و«الفيوم» 
و«مرمدة» ٠‏ ووحدت كدلك فى سورية نى مواضع مثل «الحد بدة» و«راأس 
سمردء قرب حليح الاسكدروبة ٠‏ وكشم. عن آباره فى العراق فى الدليقات 
السقلى من أمالان كثيرة فى شمالى العراى وقنت مدبريه الا ثار العراقية 
موضعا فرت الموصل بدعى «حسونة» وحددت شه انار قررية فديمة يعود 
رفيا ال العف الششرى الماحن :ولا سبهما أواكره: ه ووجدات: بيثة أميركية 
لجامعة شيكاعو موضعا اسمة «حرمو» قرب «حمحمالء» (لواء كر كوك) 
(فوق وادى طوق جاى , وهو احد رواقد دحلة م حوالى هم كم سترق 
كر كوك) سثل آباره العصر الححرى الحديث من أطواره القديمة ولعلها 
مر خلة الاسقال من العصر الححرى القديم الى العصسر الححرى الحديث 


حبث تعلم الاسان الرراعه لاول مرء ٠‏ 


ماني ا ووو ود 2 


5-5 ال ا اا عبد ممم مه 


٠ وهو الاسناد بر ندوود بالنانه عن حجامعه ا أنبطر‎ )١( 
) ,/7ا1ا229 لإلأاباولخصث دص ,رلممبرلرهءع8‎ 1950 190 4+ 
ينموامعوطعءم ه امصبيه(ا ععمصم‎ )[949( 50 4+ 


ذملد لاس هدد و نه صعيرة سوسطة الحجم . عدر مساحها برهاء 
بالابه ذو ماب (انكرات) ٠‏ م ال علد سو بها فى الاصل حو 606 بيبا 
و شوسهأ رهاء #.٠‏ بسن ٠‏ و سشعل أنداص المرية الال لاإمار عمما اعساراس 


ااه دور سكبى فى تاديس الل » وعد وحد فى هيدا الشنيكت سس الا.عاص 


هالمةه بناء اك دورسكمىءوهى مسية 2 الطيقءو صعير.)داب عرف مسطله» 
0 مطبح ميحمور فى الارص ٠‏ و و حد فى اشاص العرريه محموعات كيرة 
من غطاء المحيوانات ,قد قدر بحو ٠ه‏ 6/. مها هس العم والسحول 
والعصاررير وأاشر وأبواء صجصعير د من الحبول ٠‏ وكان بحو 6 ٠» / ٠»‏ من هده 
الحيوانات 8 صسيسة بير مد لحية ٠‏ 561 ود مها توعان سس القمح 9 والحدير 
بالداكر ابد 5 وعدا امن القر به اثار حار يه فى الطقات السطحة ٠‏ 

وهاك من شك فى ان حرمو تسثل اول رراعة وبحتمل كو بها موصعا 
مساخرا من الاحية المخحصضارنة من عهود ما بعد العصمر الححرى اللاحر 
إك)١‏ ,952 | أده #مواعمة 4وم8 15 رو3ابطه) ري سرى ان - 5 
تمان فى اولى ضم ها العلل أول رراعه فى تيان العراق 8 ملستب 
هيدا الموضع فى الفصول الا بة ٠‏ 


المعدة عن هما العهد المهم فى حباد الاسان ٠‏ 


ا عدة الاتسان وحاتة الادتصاديه فى العصير الححرى الحديث 
محدو رد ٠‏ فى الا ات السودحة الر حى التندلة 0 فوامها حبر ان 
سا معقلان والإاطلاق المجار نه لع له الحوب واسعيدن عصضصعي لا لليحن ٠‏ 
0 كنات الفا و لت عله (ع6ب.ا والماحل امكو كك من آنسان! أعسوان.والادوات 


| 


السواية ”ا كن الخال عليه فى العضير الحجرى القديم , والمرحج ان 
الاسان عرف العرل واللحاكة كما بدل. على ذلك اقفراض المعارل الفجاربة٠‏ 
وهما بعال 86 ادال المججار من العصر الححرى الحدث أنها سمحة سادحهة 


2 
يه 


حالمة من اللفوش والاصاع ومصوعة بالبد اد لم بهد الاسان الى دولاب 
الخراف ٠‏ 

ومع أن اللحصصس الصحبح م مدأ إلا انه من الملحمل حدآ أن بوعا 
من شسسم العمل الندانى كان موحودا فى حماد اشححان العصر الححرى 
اللعوية وذ ايارسل نامديك ولأ كاقى كر 181 انهاه فلن فين 
اللاحثن ؛ هى الى ا كشفي رراعهةالحمونالربةه (15 1451© م0 رعلانطع 
فان أعيالها كاي فاساً على المجمعان الدائة الدر » والطيح واللحن » 
والعزل ومع الملانس ء أما أعمال الرجل تكاس على ما برحح تهيئة الحمل 
للحرث 6 وساء التو والعانه بالحموانات ورعها 4 والصد وصاعة 
الادواب اأد ورنة وحمابه الن و صم الاسلحة (داب المصدر) ٠‏ 


_-م 


وك كنا نقد قار فسييها الى لزاه بوالرل فان .نو للق طهها: أن ند كر 
لاا عن المجسمع وشوء العائله » والدى الراحع عن شسلوء المجتمع ال 
معالمة الواصتحة يمكن سعها أصولها الى العضر الحجرى الحدنث بعد شوء 
الرراعة والمسوطاب المسقرة أما فى العصر الححرى القدم فالراحح انه 
بع تكن هناكمجيمع بالمسى الصتحيح وانما كان بوع من «التجمع». و كد لك بال 
ا العائلة تسعهومها الاجتماعى الحدث » حنثا|نهالم نكن معر وفهنهذاالممهوم 
فى العصر الححرى القد بم الدى بر حبح ان الاسيال لم يعرف قمة سوى المشاعنيه 
العيي 7" كنا انه شك فى ان الاسان كان يدرك العلافة بين العملمة 
الجسة وعملة الاسال , فالمحمل ان ااعائلة شأب سبحه لطهور المجمع 
فى العضر الحجرى الحديث ٠‏ وانه حين أذرك هذه العلاقة فى العصسر 

)١(‏ لا ترال فى العضور الخجدسة بعص الاقوام الهمجنة وهى لا تعرفني 


(32 - 290 روه ؤهذ1!أف؟1© أه بوممغ5 فمط؟1 عغممءعبج | ألللا) 


5 

الحجحرى الحديث بدأب الدنانةه عنده بوحه واضح وان أول اله تصوره 
وعدي ء الهة الرراعة ؛ وزمر الخصب »ء وهى عاده «الام الارض» أو «الالهه 
الاه. كسا دل عبى دلك 2 العليى الى وحدب فى حرمو وحسوبه وكثير 
من مسو طياتب العصر رى الحدتتُ وهى تمثل مي اذ بدذانة مالع فى 
ححم اندها ٠‏ والمرحح كوا اننقادة االعسين عت انها فى الرواية 
فد بدت عد عنادة الارم على هنّة الهه ٠‏ ومن الصور العرنه البى وحدت 
فى العمر الححرى الحديث (فى حرمو متلا واللقان والااصول) 0 
مصيوءعة من الطين والعحا. ترمر الى عصو الرحل اذنااه“"11ا » واعلها 
اتحدن المعادد باعسارها تزمر الى الخصت والحمتاه اضا 
7 ,(4اط1 ,0160©) ومعاساح العوت فال الاسسان لم سدالسحر كماتدل 
على ذلك العاويد المضصوعة من الححر ٠‏ والوافع ان الاسان طل بمارس 
الجر حى توعهودة الناريجة من ب شبوء الحضارة فاب اذا كان تحاجدالله 
لسمان جمع فوته «الصيد فى طلور جمع القون قانه وحده صرورنا ايبصا 
لصمان اناح قونه باسسرصاء القوى البلسعة والعلوية البى صار الاسسان 

يحسمها على هئة الهة ٠‏ 


ومن الأنطمة الهمة الب لهر بف فى جياه الاسسان ف هدا العصر 
الملكيه المردريه ٠‏ ولعل شمواء هدا النصاه 3 را افى سسواء العائله ٠‏ كي ان رراعه 
الاسالن المسمله كان 'نصطر أل كيان الى اللو موسيم والاسعلدام با باللحما عات 
للتخرية اللى ام َك فى طور حمصع اموت و كدلك الاتصال بالجماعات 
الاحرى المسيحه للمون عهداادى الى اللراع على الازسن ولهور بطام الحرب 
بأسيط أوحهها ٠‏ 


لت 


ومن المسائل المهمة اللى تحدر الشوية بها فل انهاء كلاسا على العصر 
الححرى الحدا مث شا بد حال الجوان » وهل طهر عند الأشان فل 
الرراعه 5 بعدها » أو مم الرراعه ؟ وهي'اك طائقة من الأشرونو لوحن ترى 


6: 
ان دحي الحيوالن تا صورة مناشيره من الصيد دون الرراعة » وان 
الرراعه الحدداة أى الررع وبد حن اللحيوالن طهر سحة لعرو حماعات 
الرعاه للمدتمعات الرراعته ٠‏ ولكن أفدم محممعات العصر الحجرى اللديث 
الى أملهر ب آنارها اأنقناتب ممجتمعات تعر ف الرراعه وتدحىن الحصوان ٠‏ 
ولعل الوق الصحيح فى الموصوع إن بك لجان الحوالن طهر سسى الرراعة 
ومحداتب فلع اللحبوان الى مرار ع الا كيسان المصمون سها اا تَ 
(412 ,4نط علانط) ‏ والمرحم كثيرا آنصا ان طام الداوة (نندوافهصولم) 
كا اناس الاهير الحديك أو قده عي .خلول الحا فى المبتوطات اتن 
تصمك تراعنها على الامطار » وحم 5 بعص الجماعان بهاحر الى اراصى 
كيره توفر فها الارواء كانت تعض الجماعات الاحرى قد طلت فى مواطنها 
معد مداه امسق واحد ن عدم العصير الحمحرى الحديث الا وهو بدحين 


اأحنواتاتب ورعها ٠‏ 


واد كان العصر الححرى الحديث مار على العصر السابق بامّلابه 
العطنى الذى الخصناء , الا انه كان عيق بمهدم الاسنان قه اتصاف اسّاحة 
الاكماء الذاتى » وهى ضفة لا عمل على طهور التخصص ولا تكائر 
اامنكانء لما ان ها سحةاامر به الواحد: اعاشها النسوى كان امرا عير مصمولن 
لسيوان جابها عنا الملوارىء فى المستفمل » ولكنى مع هذه التقائص فال 
ال51ماء الداتى ومجدودية اشاح المون المنصف بهما هذا العصر كانا فى 
الواقع تجملان امكايان الاسفل » امكانة بوسع الاساح الرراعى وطهور 
طعات فى المجتوع القروى ستخصض بواج احرى من الاساح ٠‏ ولا انم 
تحصيق هده الامكانات المعل اسقل الاسان الى الاطوار التالية البى مهدت 
له الاسمال دورها الى طور الحصاررد » وهو ما سدرسه فى المصول 


الآ .د ٠‏ 


وكاست ودالن الأهار الكريي فى اشرق الادى حير ملحا للاسان 
دما أحذ الحقاف بحل فى الاماكن الاحرى من المشسرق الادنى فى 


آخر قبره خلدية فى أواخر العضر الححرى العدنم فالحا الاسان أولا 
الى الواحات ثم إلى ودنان الابهار ,» وها نم أعطم الاب فى حاة الشر وهو 
اسفالة الى عهد الرراءهة تى العضر الححرى الحدبث ولا سنما فى الواحات 
والمناطق النى عمد رراعها على المطر فى سفوح الجال الشمالية م الى 
طور المد سه والخحصارة. من بعد ذلك , عندما اديه ورف السسمر د 
الحدنك ١‏ م ده رراعه كداك حيث 1 بحل فى وديان الانهار 
الكسرى فى الشرق الادنى ٠‏ و سقص قصضة هذا الاتقلات الحطير فى المصول 
الااسة ٠‏ 

ويفرن بعص المؤرحس أهمسة الأهللاب الدى ل على جياه الاتسالن 
فى العصير الححرى المسأحر اهمه الاملاتن الضاعى الدى .حدك فى 
الحضارة الغرر سه مند المرن الثامن عشير المبلاد ٠‏ 


والر فى السبايك ان أعالث هذا الا مللاتب ب العطيم وسص الانه وأدواته 
اسقلف من الشرى الادبى الى أورية » وهكدا كان الحال بالسسة الى الساتات 
والحواناب المدحصة ٠‏ ولكن عمدة الأاسسال أسيعر فس وها طو نلا واسقات فى 
م راحل محامه ص جماع.ه الى الخرائ ٠‏ وعد اسملنب الى 5 به اتحاهين 
وطر : )١(‏ عن طر به ق م ركة الى البول أو الى حوبى روسية وس انم 
3 ا نهر الذانوت ء 79) من ششمالى أفر بضة ء و بطر بق الجر الى انطالية 
واسسامة وفرسية ومن ثم الى بريطانة وأقطار شمالى أورية ٠‏ ومع هذا 
الانشار فان مجتمعات شيرنة عديدة الى فى طور جمع الموت بعد هرور 
ألوف كنيره على طهور الرراعة فى الشرق الاددى ٠‏ 

والثاس الا , ن ان الرراعة واتدحين الحتوال فد شانا بوحه مسقل فى 
قن لربن من العالم وهماالصان حسث بدت رراعةالرز فى حادودء ٠ قالث٠ ٠‏ موفى 
أمريكة فى حدود ٠٠٠اقراه‏ م (رراعه الد د الامرريكة باأدرحة الاولى) ٠‏ 


( حول المصور الححربة فى أحراء ال* ترق الادنئ بصوره خاصة 
ومفصلة 8 الكلام على هذه الاحراء فى الحزء الثانى من الكتابس) ٠‏ 


/5 
وبالامكان 5 . اريخ البشمر بوجه عام الى ثلابة عهود كبرى عامة : 
الذى قلنا ابه شغل بحو إرة /. من عمر الانسان ٠‏ 


(0) عهد اللربرية (6ذاءهط:ه8) وهو طور العمسر الحجرى 


الحدث أو كما سمسيأه 3 طور اناج القوت ٠‏ 





(0) عهد الحضارةأوا/دمة (0 || الااس)) ذا الشرق الأدنى ولا 
العراق ومصر فى أواخر الالف الرابع ٠‏ 


(7-138 | ,بوممئكوذلا مز لعمعممهل #وطللا بعلاط6) 











مجموعه من أواني العفخار المسوعة وحدت فى حسيولة تميل مخار ١‏ 


النص ا الثالت 
فجر الحضارة أو عصور ماقبك السللالات 





دكرنا فى الفمصل السابى شيا عن حماه الاسيال فى الشرق الادى فى 
الارمان الع سمساها العمد سر الححرى الحديث 6 وفنا ان انقلانا حطيرا 
حدث فى دلك العصر فى حاة الاسان باهدائه الى الرراعة وتدحين المموال 
وقد م هدا الاقّلاتب فى الشرق الادنى » فى مصر والعمراق بالدرجة الاولى 3 
والحقيعه ان هدا الحادث الحطير وما 3 سح عنة ص تطور فى الحماة 
الاجماعة فد مهد السسل لمشسوء الحصارة الماصحهة فى الاطوار التى عفرت 
العصر الححرى الحديث ٠‏ ولكن شموء الحضارة ١اناصحة‏ لم يحصل طفرة 
واحدة فى بهابة العصر الحديث ٠‏ وانما حدث محلو ات تدر بحصة فاعك 
أواحر دلك العصر ٠‏ فكادت هذه الحدلوات أطوارا تمهبدية للوغ الانسان 
عهد الحضارة الباصحة » يضح أن بعدها فحر الحصارة فى الشرق الادى » 
وبوسعما حصر هرد و الاطوار البمهند به بالآر مان الوائمة نال بهابة المصسر 
الححرى امساخر فى لحدود ال ل < 6 ٠‏ مم أو و٠ه٠ه٠هم‏ ف ٠‏ مم وبين بدابة 
العهد التأريحى وداية الحضارة الاصحة فى ساية الالف الثالث فى ٠‏ م 
أى محدد بد هده الاطوار التمهيديه أو الادقالنه بحوالى 0ن سئة ٠‏ ومما 
بسار به هذا العهد بوحه عام أن معرقة الانسان المعادن كانت مه فى بداية 
أمرها » اد استعمل الاسان كممات قلملة حدا فى أول الامر لجهله بعن 
النعدين وطل ستعمل الححر والمواد الاحرى 8 صخ اكير آلانه وأدواته «٠‏ 
ولكن كر استعمال المعادل بالتدر ربح و تعلم الاسيالن شن التعدين فى الاطوار 


م صلم اسيم املسشسسمة ا - ذا لمات 


)0 رابطر 62 5 ,(1946) مواق مذ لعمعممه! غعطك/لا رعلاءطك‎ (١ 


<2 


الاحيرة من هدو الارمان وبوجة خاصض فى العهد المسمى بطور «العسدءفى حدود 
ا مب ناد بان ديز شرن عدن اران سيا 
الأكوان الأول ني اميد «المجرى_المعد بى» ل تطارامعاهط0) لشي 
اها عون اول البيلالات أن الازفان الى مقت شنتوء التتلؤلات 
الحاكمه هيه أمراء وملوك فى كل مر ن العراق ومصير ٠‏ ولما كابت هذه 
الاطوار هى التى مهدب اشوء الحصاره العراقية والحصارة المصرية شيصح 
أن 0 بفحر الحصارةفلاحد أرد ٠6‏ وصل اللهالا سانمناشراعاب 


ولا تنما بى العراق ومصر : 


١‏ أهم شىء ددن فى هده الارءان انساءع الاساح فى الرراعة اللى 
تعامها الاسيان فى اأعمير الححرى الحديث » وادت ال المسوطنات والمقار 
الشورة الى كاب وق الف فيك ال تر كر مون ضهيرة ا بكدرواء 
امد . اسيعت قما بعد فى العهود الا ويقة ٠‏ وقد وحد المقول من 
هده الشرى بمادح شير فى العراق وفى «هير وفى سورية وسائر أبحاء 
الع 0 ٠‏ وقد رآأهء! قما مر سا ان اناس كانبوا فى العصر المحر 
الحديث فلاحين بالدرحه الاولى » ولا يحون الا مقادير محدودة من 
لون إقوبهم » آء ى آنهم كانوا سصفون ويا! كتماء الداتى» من اححمة الاقتصاد 

الاداح وهو بض حباير فى حناة اسيان العصر الححرى الحديث ولكن 
56 فى عصيور ما قل السلالات أولى طلامع تقسيم العمل والتخصص »2 
د شمان هاه حدددة من الساس عاشت فى المرى المتسعة حماة حضرية 
و معففو أن فووا فاك اده لكان طلائع الاحنصاص وبداية العمران 
الشدرض 6 وا وهصر امر الفللاحنل على الاسام الرائد لمادلته بالصناعات 
الحديدة وس هؤلاء الحصر شاب لات العساع والتجار والموطفين واكام 
وعير د'ك من الطقاب الى تكائرت وتوصح نوع الخصاصها فى زمن 
الحتصارة اللاصحه ٠‏ ومس الامور المهمة الى يحدر ذكرها عن الزراعه فى 


[<" 
صذ مسصف هذا العهد قريا مما راد فى امكاساته الاقصادية ومكن حاته 
المسقرة حوار حقلة وسنابه ٠‏ 


؟ ‏ لقد أظهرت النقسات التى أحريت حديئا فى مواضع مخلفه من 
الشمرق الاددى آثار هذا العهد بكثرة ٠‏ وقد وجد ان هذه الا ثار مشابهة 
بوحه عام فى جميع أنحاء الشرق الاددى وأبرز ما فيها نوع حميل من أوانى 
الفحار المصضوع بالالوان والاشكال الراهية ٠‏ وتمقش هذه الاوابى عاده اما 
يلون واحد أو ألوال ممعددة سقوش هدسسه وسائمة وبصور حموانات وساطر 
طيعبة وقد عمت صاعة المخار هذه حميع أقطار الشرق الادنى حبى بداية 
المهد التأرسخى فى أواخر الالف الرابع قى ٠‏ م ٠‏ ولمل هذا الطور (أى 
عصور ما قبل السلالات أو العهد الححرى ‏ المعدبى) كان المرحلة المسركة 
التى ددآت مها حضارات الشرق الاددى » ولكن سارت كل مها عدثدبالطرق 
الحاصة بها فى العصور الأريحة ٠‏ وقد وحدت بلك الاآثار فى قرى 
لا تعرى أسماؤها القديمة » مسمس الاطوار الحصارية الى جاسا منها 
آثارها بأسماء هذه القرى فى الوقت الحاصر ٠‏ وقد وحد بعص هده الا ثار 
فى الطقان السعلى هس المواقع القديمة الأريحيه اللى قامت فى الاصل فوق 
فرى هده الاطوار القديمة ٠‏ فمى العراق تعرف تلك الاطوار باطوار 
«حسونة» و «سامراء» و «حلف» و «العيد» و «الوركاء» و«جمدة نصرهء ٠‏ 
ويمئلها ثى مصر الطور «اللدارى» و «الامارى» و «الحررى» و «ثادة» 
ووحدت اثار هذا العهد فى سورية والسلاد الشامة الاخرى مثل وادى 
«العمق» وهى مطقة الحابور وهى الحديده ورأس شمرة «أوغاريت القديمة» 
وفى مل جلف وفى وارنحاء فى فلسطلين وعيرها ٠‏ ووحد. ما يصاهى هذه 
الا ثار كذلك فى ايران فى (سلياك) وفى مواصع فى نركية مثل «مرسين» 
و «سكجى كوزىء ''1 . 
)١(‏ حول وضف هدة الاطوار ولا سيما فى مضصر وفى بلاد السام أنطر 
النحب الخاض لكل منهما فى الحزء الثابى ٠‏ 





اه 

اب ومما يحدر ذكرة عن هذه العصور ان آثار الاطوار الاولى مها 
ود شأت ووحدي فى ماطق الواحات » وفى اللحاد والمرتفماث فى شمالى 
اأعراق حمث الرى والرراعة بالاعسماد على الامطار بالدرجة الاولى » وعلى 
اأرعم من عدم الاطمتان بماما الى هدا الموع هن الرى » الا ان صط 
الرراعه فى ااواحات اليل مه فى وديان الانهار اللى تمطلب جهودا وفنا 
فى صسط الفيصان وتطيم شؤون الارواء واحكام السدود ٠‏ ولعل الاسال 
فد عام سادىء الرى فى مثل هده الممسوطات أى فى ساطق الواحات والماطو 
الحانة » كما فى موقع «حرمو» وتل حسونة > والاريجحة فى شمالى العراق 
وداك ول أن سقل الى وديان الانهار الكرى الى اشأ سها الحضارة الراقة 
فى و'دى أاأرافدين ووادى السل » وقد حدث هذا الاسقال عدها أحدت 
اأناسة سكول فى القسم الحدوبى من العراق » وصار صالحا لسكى الاسان » 
وكداات ااحال فى دلا السل ٠‏ ومما تمار به كل من اللقصين ابهاغسة 
الامكانات ولكنها صعنة سسارم السكى مها واسسعلالها والاستمادة مها 
جهو د! ودهليما » ولا سسما سطليم شؤون الارواء والسطرة على ماه الانهار 
والا املس امكاسابها وعمها شرا وسلا كما حدث دلك مرار! وتكرارا فى 
ذرات مطلمة من تارنح العراق أهملت فيها شؤون الارواء » مثل الصرة 
الدالممة ااى عفيب سفوط الحلافة العاسسة > والصرة النى عقنت اضمحلال 
الحصارة الاللية مند المرن الحامس ق ٠‏ م ٠ه‏ وكما يحدث فى العصر الحاصر 
عندما نهمل السطرة على الانهار وشؤون الارواء فيها ٠‏ وان ما شاهده من 
لوف الاطلال المنشرة فى حميع سهول العراق المقعرة الا ن وقيعان الانهر 
الدقه وما شاهده سس الاهوار والمسسقءات فى منطقة الطائح بين الناصرية 
والنصره » كل دلك سس سائح القراض اللأضارات القديمه الى اشأتوسائل 
العمران سر بها على الفلبعة بالعمل والعلم والفن ٠‏ 


ولعل أهم سب لاسقال الانسان الى وديان الابهار فى وادى الرافدين 
كاثر الممقاف الذدى بدا مذ .واخر ا'مصر التحرى القديم فى أبحاء الشرق 


س6 

الادبى » وددأ يحل حى فى ماطق الواحات » فالتجا الاسان فى الارمان 
المتأحرة من عصور ما قبل السلالات الى وددان الانهار فى وادى الرافدين فى 
القسم الموبى وفى دلتا السل فىمصر واقد حاءالا سان الىهاتين الممطقتين وهو 
مرود بمنادىء سنطة س الاحصراعات الى اشحها فى نلك العصور » مثل 
المعرفة الابتداشة التعدين ومادىء الرى السسطة والفخار وكذلك أسط 
أبواع السحلة فمادا وجد فى سثته الحديدة ؟ لقد وحد أرصا حصة تتكون 
وهى ملا ى بالحوان والسات » ووحد ماها دائمة » ولكنها كانت سئة صصة 
تحناح إلى السيطرة والسطيم ٠‏ فكان بوع من التحدى أو اسحان فرضته 
اليئة الطمعة على الاسان وهو فى ابة مراحل الحصارة ٠‏ فتماعلت هذه 
اليئة العسة الصعة مع فاشات الاسيان وعمل هذا التماعل سه وبين اليلة 
على ان حفرة لايحاد خلول لما جانية من مثساكل » فكان هده الحبول 
والأسخاة ال:ؤلكه الاميضان العشس ها جاه الاسان: الأول من حصارة 
راقبة فى العراق وفى مصر »> ساحد عنها شنا فى المصول الامة + 


8 اأقد تبوحب الاحتراعات التى اهتدي 'لنها سكان وادى الرافدس 
فى عصور ما فل السلالات باشلاناب حدليرة فى الاطوار الاحيرة مها ولا 
سمما بعد ان حل فر الأبهار 78 العراق وفى مصر »> ومن دلك ما د كرناه 
سس اماع الرراعه ونداءه الحماة الحضريه وشوء أولى المدن والاختصاص 
وعرف ساأه الحتسارة الاوائل فى العراق ومصير فن اللعديى أى صاعة 
النحاس والبروير * فعرف العراقنون القدماء ضع التحاس فى العهد ادنسمى 
#بطور العدده فى حدود 50٠٠‏ قف ٠‏ م) وعرقوا ضع اللروير فى عهد 
«جمدة صير» (فى حدود .٠٠ول#ا##‏ فى ٠‏ م( واسدعوا دولاب الحراف وصيعوا 
الآ حر والاحتاه الاسطوامه والغعربه دات العحلة والمحراث الذى حل محل 
قطعة الأحر الى كات تستعمل ليش الارص فى العصور الححربةالحدئة ٠‏ 
واهدى سكان العراق ا"قدماء الى صبع الس الشراعنة فى عهد قديم حدا 
فى عهد العسد السالف ١1!‏ كر ء بدلااة ما وحد من اللمادح فى أور المقير من 


؟ن 

ذلك العهد وفى اريدو ٠‏ وبوحت كل هده الوسائل باسداع ومسله للتدورين 
أى الكنبه * وقد سم داك فى العراق فل غيره من افطار الدسا كما عرف 
دولاب الخراف وف ادس والعحلة قية كذلك قل الحصارات الاحرى ٠‏ 
وندات فى الاعلوار الأ-عيره هى.عصور ها شل السلالات الصون الراقة كالبحت 
والنعدور والتتلعيمع ( نلعم أو يكعست الا_ححار باححار أحرى مسه) ٠‏ وقد 
0 شَ النتحت مد عصر الور كاء ولا سمما 57 بصعهة الشابى (فى حدود 
«ء٠‏ ةلاق + م م( ٠‏ وطهرب ددلك المسجاية العامة المهمة العا © هك 
عضر «العسده ٠‏ وكلر بال عاد واردادت اهستها مذ عصير العسد » وطهرتفى 
دور الور كاء الاسة الندكاريه الدسه وس بين دلك اولى الاسة الشاهقة اللى 
سسماها الناطلون «رفورة» وهى الصرح 5 الرح المدرج ٠‏ 


وقل أن ذكر أطوار ما قبل السلالات فى العراق تكد هنا ما أشيرنا 
النة سابها حول اسششار الحصاره فى هده الاطوار فى حجميع ا الشلرق 
الادتى فوحمد ما يصاهى آثار اأعراق من حسوية وطور سامراء وطور حلف 
واعند راأور ثاء وحمده نصر (وهى أسدها: أطوار ما هل السلالات فى 


له 
ع 


العراق كما مر ينا ساكا) فى أنحاء سوريه ولا سسما تل حلف (على رأس 
الحابورم وفى موصعين فريين مه وهما بل «براك» و «شعرنارار» هما شير 
الى إشبار الحضاره وتشابهها فى هده الارزمان القديمة ٠‏ وفد كشف البحث 
اللحدث فى المواربه سن حصارات الشرق الادنى عن وجود صلات حصارية 
فونة بين العراق ومصر فى أواحر الطود الحجرى ‏ المعدنى (أى عهد ها قبل 
السلالات) وكذلك فى بابة عهد السلالات أى فى المراحل الاولى من .شوء 
الدساره الراقيه فى كل صس القطر بن ٠‏ ودتضمن هده الصلات :واحى مهمة 
من مطاهر الحصاره كالا ثار المادرية والصاعات والاحمراعات وبعض الاسالبب 
والاطرره !أله وهى كلها حاصة بحضارة العراق واستمرت فنها » ولكمها 
عرية عن الحصارة المصرية اقتصر وجودها فيها زمنا محدودا م اقطعت ٠‏ 
وهذه اعشارات مهمة لا ندع مجلا للشك فى أصلها من حصارة العراق 
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العديم ٠‏ وفد دك أولى هذه اتائيرات فى الحضاره المصيير به فى حدود 
مكشسش: الاك الرابع ى ٠‏ م ٠‏ من عهد «الور كاء» ان العراى وفى بهانه طور 
«عادد» اثالث فى مصر 1 اذ اللى وحدت فى جيل «العرق» وفى 
مصرة دهير! أو سو 5-5 5 (أى فندانة الصمّر) فى مصسر واسسمرت هده اا الت 
من حصارة العراق القد بم فى داية السلالات المصيرية الاولى مما يقال عهد 
وحيده صيره وعهد وحر السلالات فى العراق وآبررها رؤوس اديايسس 
الححر وأوانى الحدر المرنة بالبحت إلارر وعص الاطرره الخاصه 
بالاسة السومرية اذى وحجد ما شاهها فى المقاب الملكّة المشيرنه وفى 
المساطي العديمة وفى تخطط المحود المكّة الاولى ولا سيا لحود ملوك 
اليلانة الاولىو كذلك اسسعمال الاجام الاسلواية االحاسة تحصارد العراق 
لدي 1 1 

واول ما تشير اليه هده الأشساء وحود عللاقفات 'نمافة وتحارية بى 
لمراق ودهير بوحجة حاص وين افطار الشرق الادبى بوحه عام ودلك مد 
شدر اساربح ٠‏ وقد هب كثير من لات الاحثين فى اصسول الحصار. الى 
اسسات امور هامة تتعلق «صول الحضارة ا.سير به فى أفلوارها الاولى 
وافاسها الأثيرات والحوافر الاولى من حضساري العراق اأمديم «افناس 
قاره الكابة اء اللحافر عاءها “ما أطهرت الحتوث حدثا"' ٠‏ ومهما كان 
1 المسارة المسترريه فى أول أطوارها بحسارة العراق القديم 'لا انها 
أحدب فما عد مد أواحر عصور ما قل الأريح سمو مسقلة وتصف 
لاعها الخاصض ٠‏ 


)١(‏ حول عدة العلافات النقاقنة وتصيرها ابطر 
( ؟؟ 77 (1952) دهع لسمعتعصث وومكم عط صه غطونا سواط رعلابط6)) 
(1950) +مبروع له صعهلىب8 هط ,حروواكالا لم ( (2) 
.(16017) سمنغهذ أال؟ز© كه طغءز8 هط1 |غ.رولكءاصمعع م (3) 


)5س( أنطر كدلك المراحع المد كوره فى حاشنه ركم ١‏ والمر الا بى 
.(1942) +ممبروع 4ه 0 الا 
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ومن الامارات القوية على وحود الاتصال الثقاهى والتجارى بين العراق 
وسائر أفطار الشرق الادنى فى هذه العهود السحبقة ان سكان العمراق 
الاقدمبى اسعملوا فى حضاراتهم بعض أنواع الححر والمعادن وأشياء أخرى 
لا بوحد فىالعراق بكئره وعضها لا بوحد بالمرة ولكنها اسسوردت من الاقطار 
المحاوره ٠‏ وكان الحرء الحوبى الشرقى من جزبرة العرب من أقدم المصادر 
النى حلب مها العراقتون القدماء معدن النحاس وقد بقى الحال كذلك فى 
العهود الأريحة المديمة كما تشير الى دللك أخار الملوك الاوائل مثل 
دراه سين» الاكدى و «جودية» حيث دكرا أمكئة فى الجزء الشسرقى 
الحسوبى من حريرة العرب جلا منها النحاس ٠‏ 

وفد وحدت آثار خاصة بحصارة العراق القديم من طور «جمدة نصرء 
وعضير فجر السلالات والعهد الاكدى فى سورية الشمالة فى منطقة الخحابور 
والاللح ٠‏ وشأت مراكر حضارية فى سورية ازدهرت فيها الحضارة 
السومرنه مل صطعة مدنة «مارى» (بل الحريرى الا ن على المرات قفرب 
الحدود السورية العرافة) ٠‏ 

واسشسرت احمراعات العصر «الححرى المعدنى» من مراكز الحضارات 
فى العراق ومصسر الى مناطق أحرى من العالم مثل جرر بحر دابحة» 
والمركستان والهد ٠‏ واتشر تأثيرها فيما ع الى أقطار أخرى بصدة ٠‏ 


0 


تمادج من أواتى الفحار الجميله من عهد ١‏ بمد (من 








الفصز الا 
أقدم القرى من فجر الحضارة في العراق 


للحصسا سما سسقى الخصائص العامة للاطوار اللمهاه به لمشمواء الحصارة 
وهى الاطوار اللى ساها بعصور ما فل اللالات أو فحر الحصاره ٠‏ 
28 بسر الاحثون هده الاأطوار فى العراى وكدلك فى أقطار اشترق 


- 


- 


الاذنى سوعاوانى الفجار والا لاب والادوات الخاضة نكل طور وقد و حدب 
هده الا ثار فى قرى قديمة لا شرف اسماوّها الارعية ولكن مسن 
الاطوار المحلمة الى وحدت آثارها فها بأسماء هده المواصم الحديئة » وقد 
اثاللق اسم الموسع الى وحدب فيه آثار العلور الحاص أول مرة (نقب فل 
عيره من المواضم) على ذلك الطور ٠‏ ويذلك حصلا على الاطوار اللى تسمى 
عدبي ندل ١‏ عو الا ب موي ع وسائن انا م وضلفيي هه وليف 
كادء 


والور وحمدد ضير ٠‏ 


تلك الأطوار كلها 1 بعصها 5555-6 سها من حي العدم بحسب الفليقات 
ها ثمار طور حدونة مالا فى 0 هده الضقات م بلى دل”ك انار طور سام رأء 
«مهكّدا الى سطاح الل -_- بو حد أأحدث الادوار 5 ومما بلاحط فى أثان 
هده الادوار بوحه عام اما سسطيع أن بلمس من دراستها الخعلوات 
الدذر يحة فى بعدم الحصارة حنى صل الى آاحر هده الاطوار وهى طور 
الور كاء وحمده بسر ولشاهد ان التقدم الذدى اخزرة سكان العراق قد بلع 
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مر جاه ل قيب ان بعاء هدانى الملورين سدن عيهد الحصاره الباسحة لولا 
اعيارات مها اعناد انور جين على حسي هما فى عصور ما فل السلالات عدم 
شاع االداه فذهنا واذدأت فمد يدعى هدان العلوران بالعهد «الشسهة بالعهد 
ا 068 أو الكابى» 86 ولا مسر هرا البعدم المحسوس الدى ت.اهده 
بالجواننا دن 75 د بقادد العسور الى الحد بها على الادرواب وال لات الخاصةه واسا 
شمل عنباصر همة دن حصاره العراق القديم » كص العمارة والبحت وبعض 
اأعولن الاح م ها 10-0 اأنه فى فصول -خاصة ٠.‏ ومسا حلب اساه الناحث 


النى سس ماهد اوها فقسأ بعد وهىئ الحضارد النسومرية بر حم الى هده 
الالوار مدق ونه أى ان احسولها وحدورها سنب فى بر نه وادى الراقفد بن 


الموهرر به اتى عصور قر السلالات , مهما كان اصل اول الاقوام الدين 
نقعر ال بأسسمهم طلا د اماد الأ ولى (وهم السوهريونر) ٠‏ و ساد فى الوافع 
حقيقة على قدر عطظم من الاهسة بالسسه الى أصل الحصارة السومريه وما 
دار حو أها دن افر اصسانب 0 الى الحمابى الثاته ٠.‏ 


أمد سيق أن دكرنا ال اولى عالا ثم الابقال الى فحر الحصارة انساع 


العرى والرراعة فى جسع إنحاء الأيرق الادنى ٠‏ وقد ام اعلب هذه المرى 


فو انعامى فرى قدانية عاشب فى أواحر ااعصر الححرى الممأحر وفد و حدت 
باد 06 هه لاد ا 2 2 اأغعراق وفى مم سر وفى سورية 
وفاسطي وابران ٠‏ ففى العتراق غثرن مدير به الا بار العراقفة 
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)001 (عأمععاناء١ننؤوعط)‏ وقد تطلى حدسا على طور حمده نصر 
والنمصدف السانى هن طور الوركاء جنب طهرب الكمابه لاورل مره فى تأر بح 
الاإسسان ٠‏ 


0 


د 


1 
0 








أهدم معبد وحد فى العراق , من عهد العييد (فى اربدو) 5٠٠0(‏ ق ٠م)ء‏ 
وبدلك يكون أقدم سابية دشة فى تأر العالم 


ا 
عام ' على اثار فرربة سمى موصعها الا ن «حسوية» حوبى الموصل 
عخوالى ال و" كتنو ولحو لم كم سمال شرفى فرية الشوره وقد عر فيها 
على ابأ أقدم فلاحى عاشوا فى مطقة الموصل فى تحدود الال السسسادس 
ق ٠‏ م ٠‏ وقد عاش أحداد هؤلاء فى بوت الشعر اد لم يعرفوا ساء السوت ٠‏ 
ولكن أحفادهم تقدموا سد أحبال سوا سوتهم من الطين (الطوف) وصعوا 
أوامى العحار المرية «الاصاع ٠‏ وصعوا أدواتهم والاتهم من الححارة 
والعظام لانهم لم تهدوا سد الى اسسعمال المعادن ٠‏ ويمد هذا الطور 
(0-6766..ه ق ٠‏ م) أول أطوار العضر الحجرى ‏ المعدبى ٠‏ وقد. وحد 
ما يضاهى آثار حسونه فى مواضصع أحرى فى شمالى العراق > لان السسم 


مد 


المموبى مه كان عير صالتح مسن وثان أحدا فى الجوينءو كدلك و حدر فى 


)١(‏ قامتب بالحير فده فى مرسدمسن ١5.5‏ وعام 19528 ٠‏ ريل سيرب 
هو مع صعير ١3٠ 4 "٠٠(‏ م) بر بقع بحو لا أصمار سس السهل المحاور وند 
أطذهرب السسفيان فنة سنند تسدر دورا او صيدعه بنائنيهد بم لى حخمسب ادوار 
دصار به فباأطيم4 الارلى مسن الاسسهفل ده سل اإراعسر العخار السادرين 
الحديث ٠‏ والطيباتب (ااا-عه1) دممل ذور حسيويه الدى تمبار توج دن 
التحار الممسورش اجرور وو دحرور ارزالوان السو أ (الا - /اا) دممل دور 
سامراء والطدعات (7 - الا) دور حلف , والطدمقات (2611 - (26) عهد العسد . 
والطيقات العشا من الادوار الممأحره ٠‏ 


ابطر المراجع الاا ننه ب( 2,59 ولا ,(15 19 | رس داب؟) 
موعلا عط عه امصعبةل (1245) أوبيوم ١[‏ !|| 
غ) 255 ,(1945) ل /ا|! ردع.لب:ذ منعاده ] 
++ 93 (1950) الا ععصبيك , غ1 26 ,(1957) ١‏ ||| ,نعصحصنر' 
1١ )1953(‏ عمصعصصحهةأممووعق//1ا عروهامغطعءثم غخمعه] غرلمص* 
11 65 


1 


رمى ا لضدىيب ونه تبعيك من دأدعةد ممم كاهو اله الى فيا ؟ ر 2-00 5 


أدوار تصماهى أدوار حجنو دد مأ عدا دهمابا العصر الحسرى الحدنيب ٠‏ وسهد 


الموضع حنوب كر كوك بحو 53 كيلو ممرا ٠‏ 


(انطر شر الى سا نح الحمر باب دى 
مععاؤوه5 ممعل! قط أه أوصعيزهةز مد ““طمعوكثول/ة"” رأه غه ذمونبورلرهمعم8 ) 
(+! 1[ ,(1952) ا؟ روعزلوب+5 
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مواصع 'حرى فى ٠.صسر‏ مثل (الدارة) وفى (العمق) ورآأس 5سمرة 
و «االحديدة» فى بلاد الشام ٠‏ 
لور سيامراء :- 

وعمب رمن الملاحن القدامى فى «وحسوية» طور آحر هن أطوار 
٠١‏ قل السلالات فى العراق سمى نطور «سامراء» لابه اكتشفت اثاره 
وك مرت فى مسطقة مدسة اك ٠.‏ وقد فدر رمنها فى أواخر الالف 
السادس قَْ ٠ه‏ م * وم فلة الا مار اللى وحدت من هرا الطور فى سامراء 
وفى موضع <سونة وسوى وعغيرها من المواصع فى شملى العراق فانبها 
تشير الى تقدم ملحوط ,السسة الى ما سسقها » وفى المتحف العرافى نماذج 
من كار هدا الطور ولا سسما أواى الفخار الحمسلة الى تمتار بنقوشها 
الهندسة شكال حصواات وشير رسمت صورة تقر رسة ٠‏ وندل السكاكين 
الححرية والاواتى المنحوتة من ححر الرحاح البركانى (الححر الاوبريدى) 
البى حائيا من هذا الملور على بقدم فى الصاعة واتساع التحارة والمواصللات 
ودذاك لات هدا اميحر امو حود عاده وى سمطقة ارمشة و بعص بالاد العرب ٠‏ 
كموق حلالمب :لس 

9 عفري طور سامراء عر مق عصدور ف فل السلالات سوى بأسم 
ا-حلب.؛ سسسة الى تل حلف الواقفع فى أعلى نهر الحابور يبمسافة 
م ١+‏ قله يهان عرتى سنوى الم اكقيك حار هدا الصور هق عد ذلك فى 
مواقع معدده فى فحفان الأعراق سوه 80 طور حلف الى حد ود 


)١(‏ ال.دع, على «مايا ملور سنادراء ذى مو صسمع ستامراء العنامينة فى أنا 
النحر ات فى تضصضور الخلماء ودمانا المد ند العناميده مند عام 1١91١51١6١5‏ 
بر آسنه الاسنناد جمررفاد ٠‏ 

١)‏ مه” العوناأودودتندة 2:6 رلاء؟14] .ع 
(1930 سنامعظ8) صعيعععامه1 صسعطءأغطءنطعوعوع0ل/ا ومن ل/ا .مموصره؟5 
(+؟ 126 ١١,‏ ,1ه م0 خمععءوم لصم 
بم وحدب آبار هذا الطور فى مواصع أحرى فى شممالى العراق . 

ممهأ الموضع السانى حسو:١ةه‏ ومطاره , وس4ه كورا والارحهه ٠‏ 


, 





1 


(٠ثهع‏ ...٠خ‏ فق 25 ٠ )٠‏ ومما سيار 4 هده الاا دار بوحه حاص أواى 
الفخار اللفسهة الحملة داب القوش المصوعة بالوان معدده فى الاناء 
الأواحد ٠‏ فعا من من "أوان زراهية من الأصضفر وال حمر والمر مهال والاسود 
على رجسة من الهدار ٠عنفوأة‏ رقعة ٠‏ وفد ريس هده الاوابى سقوش تعد 
ادسن ها صبع الاسان القديم من الدحار ٠‏ وشسير احدى القرى التى 
20051 شها عن اثار هدا العلور فى 0 اأعراق (فى مو ومع إسممى الأر ديه 
قفرب الموصل) الى بقده اأعمرى فى هدا اتصور فى العراق :ما مأ متحسوسا حث 
الخد فوا الذن اللكلية ٠.‏ ققد كتهب ف الفويية المد كواره 4 أ اقونة 
لؤر جيه »6 عن شوارع مبلطة بالححارة واحيطت اهفرية ناسوار فاكيات 
فيها ميان عاق لاحي انه امد نووت الننيية م عدن على عدم فى أحساه 


الا جيماعية ٠‏ واسسمر سكان أفى رى ف 1 لعراق 5 اصاة ال 


ااعحارية كما تشير الى داك بعص المواد اأنى لا تود فى ااعر 7 3 ينيها 
حجر الر حاح اأبر كابى و وحدن اثار طو جام فى وريه فى ١‏ ا مره 
«اوعاريس القديمةه وفى عيرها من المواصع كنا ان اسم هدا العاور فسلمى 
السيية إلى موضع حلب فى سو به '! وهما بحدء دذكرة ان أثازر الاطوار 
السااعة الذكر (أى حسونة وسامراء وحاف) افنصر وحودها فى مواصضصع 
كلها فى شمالى العراق ولا بعث, ر علمها فى المسم الحوني هه ٠‏ 


ولكن اأراسةه كات سكو 


١ 
ل فى اعرسم الح.و 'ى هل اأعراى ميك 'أعصور‎ 


الجر ريك دما دان محماأه اله ان اأععليوان 03 م او 5 03 ون العلهعى 3 العر كت 


لهرت فى ادىء الآهر حدرر 55 اهوار تجو أن بالتدر يج الى سهول 


)١(‏ ول “زر ١ل‏ حلعف واأواسيم الوى.. ادعب دروا" عن نارف اوسن 
المراحجع الا سه 
(أخط (1943 بصاععظ) ١!‏ ,غمامطلط اع 1 ,تسعطصعممن) صملا )١(‏ 
“اد بانع ير عط .واملزووخ © ممغوتطعءظ2 رعيه؟! ) 6 صويووااول8 اع 38 لل ) 
(؟1 1 ,1935 ,|| بعه:جا ,1223) طمبورطعممعءم أله[ أه 
++ 136 ,1411© م0 غمعموط غرلصم (3) 
+4 217 ,110 ,غطونا برعلا رعلارط) © (4) 
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خصضة صالحة لمكي الاسسالن ٠‏ وود أطهرت السقسات التى أحريت فى 
مواضع قديمة فى حونى العراق ان أولمن اسبوطن هده السهول الحديئة 
الكون هم اصحاب حصاره عقس حضارة حلف فى انرس فى أواحر الالف 
الحامس ق ه م ٠‏ وقد حلف لا أقدم هؤلاء بمادح من أوانى الفحار الجميله 
الضع عثر عليها فى «ارندوء (ابو شهرس) وهى نمثل أهدم مرحلة' "2 من 
طور حديد عقب طور خلف فى الحنوب وسمى يتطور «الميدء ٠‏ 
طور العسمد :- 

ويلك يكون طور «العيده أقده أطوار فحر الحصاره فى الشسم 
الحصوبى من العراق ٠‏ لابه لم عثر على اثار أطوار افده منه فى جميع هدا 
القسم » مما ندل على انه لمكن صالخا لسكتى الشير الا فى أواخر عضر حلف 
او فى حدود ذلك الرمن وقد سمى هذا الطور بطور العند سسة الى تل على 
صعة كلو مثرات من اللناصرية فرت ما دة اريدو «انو شهرىء» ٠‏ ومما بمسر 
أثثار هذا الطور ابها مسشمرة فى جميع احا العراق وو< ما نصاهى أوانى 
الفخار المنقوشة فى علام وتنضصف أوابى الفجار بانها مرينة يلون واحد 
قوامة خطوط سود أو سمر أو حمر دابحة على سدح الااء ذدى اللول 
الاحصر ٠‏ ووحدت من هدا العصر بمادح مهمة من المعاد فى المسم يهان 
والسوى عن «النوااق: الى ١‏ لست ل حتفي تلان ١١‏ النييااتيئة )لقنا هلمرا 
القددمة فى العهود الأريحة ٠‏ وهد وحدت كدلك بمادح من أسة اللس 
بدلا من «الطوف» فى العهود 'اسابعة ٠‏ وبحست الرراعة وكابت أساس 

(؟) وحدب آثار مهدا الطور أول مره فى #قدم طدقات السكنى فى مللدنة 
«'رمدو» أدو ششبهرس الخالية . اقدم المدن السومرية واقدسيها وثد قامب 


بهدة اللنفسات مهدنربة الا بار العراهمه حدسا )١1155-151517(‏ واأرحح 

كنآ ان بمادح المجار المكشيفة تى اقدم أدوار السكنى فى «اريوء لا تمل 

طورا حدددا بشع دن حلف والعسند وابما دلك , كما دكزنا فى المسن 5 المرحله 

الاولى م علورالعسد » و نشنية بلكالممادح المحار الدى و دوم تمر الوركاءمى 

الموصع المسمى «قلعه حاح محمد ٠‏ 

عأ ممووء4 لامع 4ه لزأووأمعمطعنة ع أزأهممصره© قط روصواءعء2 لمّ) 
(1949) 


6 
اجنام الاقتصادية ٠‏ واسشر اسعمال المعدن ولا سما النحاس فى 
الثنطر الانى من عهد اعد ٠‏ فكان داك حعلوه مهمة فى شدم الحصاره ٠‏ 
وخائسا هن هذا العضر تمادج من وسائل المواصلات النى استعملها كان 
ااعراقالاقدمونأهمها اأعرية داب العحاء » و#ادح منسصس شراعية”'2 لانرال 
شناهد ما ساهفها فى (أعراق الحديث ٠‏ وقد وحدت فرية من فرى العسد 
فى موضع سسمى العقير وحدت فها بمادح مهمة من بوت هذا العهد وهى 
هوم على حاسى شوارع بوره وشاحل الل ليوف من ١‏ وان من الحشاس 
أو اأعصى تدور أعماها على ححارة محوفة ٠‏ وكانت سعلوح الدور مسسوية » 
رفي اوات ارت نعي العفاق: نيه قو ساني النسدن الله الوه 
( العراق + وتدوى كل بن على أرم أو سب ححراب مسقة ١!احطط‏ 


و نرفى الى السطلوح بواسطة در سس وقد عالت احدى الحخجحراب لكون 


ملحا روصع فها السور ووحدت مه بمادح لا برال شائعة الاسستعمال فى 
الشرفى ولا .سما فى انعر اق » وقد حرث اسلاحون الارص بمعحار مث دات 
رؤوس من الصوان ٠‏ وندو ان المحراث الكبر لم بهند الى صضعة ٠‏ وكانوا 
تصدون العلة ماحل من الفحار مطلوحه ط.حا شديدا قل أن سشر فى 
ذلك اأمهد اسعمال الدين بكثرة ووحدت من هذا العهد ابر اس اأعطم 
والعارل سل على وحود الحاكة ٠‏ والمرحح كثيرا ان أهل طور العسد هم 
الدذنى فاقوا سحضيف الاهوار فى الحنوب ؛, وان ابنسشار فخار العسد الى 
الشتمالث بر الىاتشبار علور العيد أو “عامل أهلهفى' كثر حهان!لعراق٠وبدلالة‏ 


ادوار العا ١‏ ىوحدب فى أ ريدو كن تقدير مده هدا الطور سحو 5٠٠‏ عامه 


)١(‏ وعد جمدا الممودج فى أساء سفقسات مدترنة الا بار العراقنة ذى “ل 
عم سدور ان» (ارددو) (حول سائح الستعسياتب عى ارندو ابطر ا مر احسع 
'اتستادفة) ٠‏ وقك سسيق ان ارخدا عهد العنيد فى حدود :٠٠٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ 
د بالامكان دار دحه حسما سمحو 0٠٠‏ فى *عدم وله سعدها دى العسم األحمودى 
العراي رماما ار من «صامى طور «العوم» اى الوصر الحى زى اأحداب 


3 


سردن ااه ع طر دقة بعس ادوار المار دح دالاسعاع الك ردونى ٠‏ 


5 لى مدامر ليست سائح مين أدوار المأردح بالاسيهعا عالكر دو بى (014) 
(171 ,(1552) غطونا يولم ,م0ابط) 


و.مكانا أن ستمى آهل مور العسد فى الفسم الحتوبى من العراق بالسومرين 
0 ال «السوعري اكه اله نينا ان تكد لفن كزرة السكان ون هذا 
الور ص عدد المقاير الم وحدت فى «'ريدو» من أواخن عهد العسد (حوالى 
١ام.‏ ار ةن 0 واحد اى وى ارندو وحدها) ٠‏ وبوا لد ف سيق ان 
كر أع ع | عار طور العنيد فى 0 با العراق تعر سسا » حصث وحدن 
ف ده 2 6 لعن ٠‏ 
واضبع ض فسها ما 
/ . 1 .© بالكنانى (أى المأريخىي) تت 

وعل الرعم ها 5 سدفاناة من علامات المقدم فى طور القييت الس عن 
الدكر فان سكن العراق الاقدمين لم بهدوا فى هذا الطور ولا فى الالاوار 
أ عتمت 4:2 الى حار يقه للدوى أى بعارة عزني لم بعر فوأ الكنانه ٠‏ 
ولك هدا اأمقص لم 00 طو بلا اد اهتدى سمأ ديعيل الى مراع كانه ٠‏ 
وقد بد هدا الاعلاب فى تأربح الحصارة الشرية أول هرة فى ١أعراف‏ فى 
م هيف العهد الذى أعفب طور العند > ذلك العهد الدى أطلق عليه اسم 
لامر الور كاء» ٠»(‏ انوكي ير وقد سق أنْ اصعاتحا عل العهد 5 يل 
'ء در عبها الور كاء وءلى ضور جحمدهة نصر أسم «العهاه 1 ممه 
وهات الكابة فن اول أمرها سشلة مدوّها دوس الاششناء أ اد 
المالو فه ب سلمم صورها وهدا م ند عى بالكنانة الصور به » وقلدل ابحده ١‏ ارات 
القلق تكثور عذها وهى طرنه ملم من القصب أو الحشيب ٠‏ وطل الطى 
أه, مواد الحانه فى جميع نا بال بح العر اى 'لقد بم 0 ولكمهم اتحدوا موادا أحرى 


للكنابه كأ المعادن ٠‏ أحما: لهور الك 
مأ ١‏ 8 02 #امعاديل وعد 2 الحيان عل تيه ور اللنايه الور نا 


احرف الى اعدو ( بعك وى د لقيال اله ودى ؛ واسعملرحووعه من العلامات للع ير 
ا | 8 وك عن وين ١ء‏ ا 

عن 00 اما زحاال؟ ٠‏ و تصورت 0 سممنا هه وعد الشسة ال اشكاها 

0 واشكال حياء عن 5-3 تسليا فى الامما صسشيل وحسارن علاماب تمر د ددير 

3 


مأ 030 اعيل يذه _ المتاميز ولدلك سمدك بالكناية أمستجوا دنه - 5 سارب 
4 . 59 . 5 مر ل 
امستعملل '6هديكه مالع دوسة لخا١ه ١‏ عات والحمل رىل بعمامعها الى وما-.عع' ٠‏ 


.8 5 3 م -. 
١‏ هك ١‏ 5 مه 5 
و#سنساا حال أسششاء احرى مويله عن الحنابه وتعلورها فى القسم ا ص هدا 








منسهد عام ببين السقببات الحارية فى اربدو (ابو شهرين) فى الحزء الحاص 
تمعا ند المدبنة حيب 250 عن أهدم معادد فى بأربع الاسسان 


الكنابة » مسكفى ها بأن يذكر ان 2071 73 ,عب بدايه الطور الصوبى فى 
أواخر عهد الوركاء (فى الطقة الرابعة من طقات الوركاء) ٠‏ ووحدي اضا 

فى الموضع نفسية 5 من الطين هله ة حداول بالعلامات المسمار نه نه لتعلم 
الكنابة فهده ادن أقدم أبواع المعاحم ٠‏ 

سمى هذا هذا لعز الحديد «بالور كاء» سسة ة الى مدسة (أأ لور كاء» فى شرق 
المراب بالقرب ص كر باحة الحصر (اأسماوة) ٠‏ والوركاء من أقده 
المدن السومرية ٠‏ وورد دكرها فى اللوراة اسم دارك» واسمها السومرى 
ماوروك» فأح.ير هد!ا الاسم لمطلى على هدا العلور من اطوار عصرم ها فل 
السلاللات » الدى بر هى الى حدود ٠.هة"”‏ تيل الملاد ٠‏ 

و الاضافة الى اجراع الكنانة فى منضف هذا العلور حدثت بطورات 
مهمة فى حصاره اأعراى وى هدا اأعصسر ٠‏ يحمت م ال بوسر اسداء 
الحصارة الناضحة من منيضف هذا العهد ء وقد هدم ف الساء ولا سما أ.انى 
العامة كالمعايد وقد وحدب فى هذا العضر معاند مسسدة على مضاطن جمس راعسة 
مويه و ده طقان هى انل (الرقوره) أو الصرح المدرح الدى أمسنارنب 
نه حصاره العراق القد.م ٠.‏ والركورة رح شاهى ( كمرح بابل السيواد 
اور المغير و برح بورسا المسمى الاان برس لي د 
حوار معمك المد سة و سى بهمله طيفان يتراوح عددها اال اثلاث واسيع 
عات ندوح فى التبعة بالسامص حا كول اسعل العلقات اكيرما م 
ليها الطقات الاحرى ٠‏ وكانوا يشنيدون قوق القمة معدا لعناده اله المدسه 
الخحاص ٠‏ ويرقى الى قمة السرح سلالم » سلم لكل دذقة > و كان يعوم سحوار 
الرفورة قف امد نة الكير الارصى٠‏ وود وحادنب أوائل هده الرقوراب حىيث 
سسادت 0 الاله «ابو» وقد سمى بالمعيد الاسرضص ٠‏ وكدلك وحد عو 
للرفوره' ' فى 0 باسهى العفير شت فيه مد نه الأخار العرافة برجم 


)01( اول الااراء 500 ى الزفوره انظر 
(1949 بووعهوط) اط © ؟ناه1 ع و5أهناوو1ل2 أمععوظ لصم 


4+ 
عهده الى طور الور كاء » وقد زينت جدران المعد المشيد فوق قمة الزفورة 
سور ملوبة تمشل بعض الحنوانات مشل المر والفهد تمد أقدم صور 


حدارية ٠‏ 
دن النحت والاخنام الاسطوانبة :س 


وحلف لا شابو هذا العهد نماذح جميلة من المحوتات الححرية تعد 
أقدم أنواع فن النحت فى تأريخ المن ٠‏ واخترع العراسون القدماء فى هذا 
العصر أءضا شدئًا مهما راد فى فائدة الكابة بشس صحة الرسائل والسحلات 
المكونة وسى بدلك ااحتم الاسطوابى الذى اخصت به حضارات العراق 
العديم ٠‏ وكان أداه لارمه من المعتيات الشيحصية ٠‏ والحم الاسطوابى حرزة 
أو ححرة اسطوامة ماقوشة .صور ورسوم مختلفة بهيلة معكلوسه (“صورد 
المراة) » فاذا دحرح على لوح الطين المكتوب وهو طرى سرك فنه طبعة الصور 
الاصلية ٠‏ وكان نمثانة توفع صاحب اللحيم وقد يقش باسم صاحه كما هى 
اأعادد. فى العصور اللمى عقست طور الور كاء ٠‏ وقد سى الحم الاسطواى 
فى الاطوار السابعة بوع مر, الوم المسطة على هيئة الحوم (الطمعات) 
المسعملة الان ٠‏ وتحد المقنون فى أ-«للال العراق القديمة الوفاً ص 
الاحاه الاسطواسة وتعد هده من المصادر والما خذ المهمة لمعرفة أاحوال 
العراق فى أدواره المحلفة إلتى يمتار كل مها بنوع من الاختام المقوشة 
صور محلعة مثل مشاهد وساطر سن الحه اللومية والعقائد الديسة 
والاساطير والحوادث الخلدة بالا داب ٠‏ 


وأعقب طور الوركاء الطور الاخير من العهود الى اصطلحنا على 





بمودح هس الواح العلي المكمو ده بأقدم أبواع الحط المسمارى عومتب كان 
فى طورة الصورى فى العهد السنبية بالكنابى 


تسميها يعصور ما قل السلالات ٠‏ وهد أدلثى عليه اسم «حمدة صيرء 
0..٠6٠9(‏ فى ١.‏ م) ضهة الى يل صعير يعرف بهذا الاسم قرب مد سه 
بش القديمة ٠‏ كما وحدت فى أماكن أحرى مثل كسس والوركاء و العفر 
وتل اسمر وفى مواضع أخرى ٠‏ وقد تقدمت الاشسنياء البى اميد الى 
اخرادها العراصون اتقدماء وتموعت فى هذا العهد ٠‏ ولا سمما الككابة وفن 
البححت > والمانى بوحة عام » وقد سق أن أشرنا الى ان الشطر الثانى ص 
طور الوركاء وهذا الطور الحديد اى ه ححمده نصر » يؤامان حمة خاصة 
هى أقرب الى العهد الأريحى وعهد الحضارة الاضحة مها الى عصور ما قل 
السلالات لا سيما وان الكتابة قد ظهرت فى عمسر الوركاء وتعدمت بوءا ما 
فى عهد حمدة نصر ٠‏ ولكن مع داك كايت الكتلية لا ترال في ميراحيل 
تطورها الاولى ولم سسعمل لتدوين التحوادث والشسؤور المهمه وسبحجلات 
الملوك بل افتصرت على دوين أمور بسبطة كوارداين الما .: ي دوين المعامللات 


7١ 
السيطهة ولدلك حشر ا هدين العهدن فىءصور فل السلالاته وتممارالاوانى‎ 
المحارية دعهد حمدة حير دانها ممقوشة بعدءة لوان (60538علاأ0 ؛ وييعلب على‎ 
الوانها اللون الاحمر القرمرى » وأشك ل الاوابى شه أكروبة معلطحة وصيرة‎ 
٠. الركة » عريضه الحافات ولعضها أربم عرى صعيرة عد الكفا‎ 


شاان أسة طور جيدة صر تمير شوع عريب من « اللس » طويل 


و ممتلعة نكاد يكول مر بعا (دعى الالمايه صهطعصمعلك] ). 


وبر حع الى طقه تعود الى عهد <مدة بير فى الور كاء فطع فسة ص 
المنجوتان شير الى درجة رافية وصل البها ىن اللبحت ويمكن من يرور 
المتحم العراقى اللأكد من ذلك اد سبشاهد بعص هذه القطع الصية ولا سما 
اناء كبير قديم من المرمر .قش من الحارح نارسة حقول محلعة من محونات 
لعفت الاين تحتل هر كن: اممعاسن :و كانه عو ان كمون الفا مال قود 
٠‏ حونة برحج انها الهة ٠‏ وبوسع الرائر أن يكون فكرة عن صور 
التومر بن الاوائل الدين أوحدو! أقدم حصاره فى ااعراق » وساهد اذك 
فى المشحف العراقى نضا من الحجر الاسود إحجر الارلت) محويا الحب 
الارر سشهد سثل صيد الاسود 4 وهم ان هدين الابرس وحدا فى 'الوراكاء 
فى لمعه ثالة بعود الى طور حمده نصر الا ان المرحح ابهما من بقايا الور 
السابى أى ضور الور كاء ٠‏ ووجد مد بصعة أعوام فى مدبه الورلء (وقد 
وحد فيها الاثران السايقان) رأس فاء بالححم الليعى صحوت بحا دققا 
جملا » ويعد دن اين الا ثار المسة ٠‏ و4: تسن الاس فى هذا العهد 2-2 
أوانى اللحجر الحميلة حت كانوا تر مون جار حها تتطعيمها ويرسسيمها نا حجار 
حسله ري بدذبعة ٠‏ 


ومما يقال فى عهد جمدة نصر طهور مدن جديدة مثل «وحمدة بصيرء 








«وفارد» (شرو اك القدىمة) ومارى (نلى االحريرى) 0 وصارت مستوطلنات 
احرى مدا مهمه مثل كيش وحفاحى ٠‏ ويسار طور حمدة نصصر من الناحة 
الا ثثاربة ,موع حاص من أواى المخار الملونه بعد 3 'لوان وهى ذوات اشكال 
وألوال جميلة تذكرانا أواى الفخار منعهد حل ف كما دكرنا دلك سابتقا ٠‏ 
ويتصر كذلك بانواع خاصة من الخواتم الاسطوانة المقوشة بصفوف من 
الحواءات والاسماك والطور » وقد .قشت هذه المشاهد بطريفة بدو 

مختصرة جامدة على خلاف وش إلذواتم الاسطوابة من عهد الوركاء 
الى نمتاز بمقضها اادقى الصير ٠‏ وهى الكتالة اخرل فى عدد العلامات 
المسمارة التى اخترعت فى المنصف الثاى من طور الوركاء من ٠٠‏ و"اعلامة 
4 سحو ٠٠م‏ علامة م الى ٠6٠‏ علامة فى الاطوار التالة > وكذلك 
وضح اسستعمال الطريقة الصوتيبة ٠‏ وككثر استممال أدوات 
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)١(‏ الطر محلة © 6 ,(1937) ١‏ الاكا رونمي؟ 





ودرحح آنه بعود الى طور حمدء بصر 


اللجاس » والمر جح !نهم عرقوا الروئز »م وتق6دم قفن اللعدسن 

حى انهم عرقوا طريصضة فصل النضة من الر ناف 
ووحد فى حمدة صر ها دكة اصطاعة ".٠6(‏ »« ١٠٠مم)‏ أهم قوقها 
بناء معةا. (9ة < م5 م) دعى بالقصر » واذ! صح دلك سكون هدا أقدم فصر 
من نوعه فل طهور فصور الامراء والحاكمين بكثره فى عصر فحر 

لات (67 ,(1928) 26 ,غسصواءم© عغلذاء»ء در مملومده ا ) 
ول الذى لا شك فنه ان بوعا من الحكم كان معروفا فى العراق 
العهد الشسه بالكنانى » كماان ضط أارى واقامة السدود قد سار 
شوط مهما 


م 


جسم اس ممتي سيد اللمسخصيم ‏ لسيد ١‏ الحصامة مم - 


(210 21950 وأ واغمم مذ بروعبااوععاة روط روع) )1 








, 


وملككن :القرل” تاو نيد الدهت زالفية اقية اكان) ١١١‏ احنسة 
حخاصه فى صهور الحصارهد الاصحه فى السام الحوبى ص العراى بحت 
٠ ١0 ١ ١‏ , 
يمكن سعمسة بطور تكو س الحصارد السيوقوية” وان عصيرر فحر السالالات 
عهد تلور هده الحضارة » كما سصح من الامور الهامة الآ سه اسى ادرها 
سكان القدماء '- )١(‏ دى ممعم واسع (بمساس كير ) 6 و أسسيع دلك تكار 
السكان ٠‏ (؟) علور العرى الكيرة الى ١ادن‏ وطهور نظام المدرية ودول 
المدن (580165 - لاأا©) |أنى امار بها العصر التالى (عصر فحر السلالات)٠‏ 
(م) شوء بوع من نظام الحكم أهم ما يمار نه الحكم الديممراطى اللدائى 
(الشورى) حسث يعر ف شسوول ممع أ.ا- ده محالس المنسحه واهل امدسه 
('نظر السحث الحخاص نطام الحكم فى العراق) ٠‏ (4) طهور اأكانة 
ش العقدنس ٠.‏ 53( طهور الامتتحمسيهة الد كارية (العن المحيفد ارق 


عاباأعع 1 لام ءلم أنلأاصع :اباصدابلر ( "المعايد واف 1 


(1) لممعط عملاؤمصووط ١‏ 
( 41 49 ,رسصميطهذ لل © غه طحمن8 فعط؟ أبوكاممءم )١1‏ 
(؟) حول ايجار هده الامور ابطر لنطا بأ اصمءغ ا ([) 
١١‏ 5ه كمه أغهلصيره؟ فط لمه غومع موعاط معط؟ ,لممبرل1مء8 (2) 


القص اس 


وعصور فحر السلالات 
0-5 محوات سم ١‏ -- 
أ مه تسمه دى أدرقل منزاب العراق التخغراقنه :ب 
فل ان سدأ اله عن مجلاهر اليد 1 9 الا مسميعجه ع سات فى ١‏ دم 
الحو بى ص أعراف يو الأطلوار عي يد ءا قمها سا ما بره علسا 0 02 وا”لك 


-شنسما نصى اخعر اقمه مما كانأه د 


- 


1 رد 1 َ ار ود وا"وق نامدن سس 


كك 52-2 بار وحة ِ بقاور حسصار لل »6 و تنوكت ا سعار قى الى السعاصل الجعر افيه 


ه هدرمك ّ فى كل على معر لدة ا رهيد د النداصمل ٠‏ 


ومع اسا ليسا من الدين تحعلون الئه الجعرافية العامل الأول فى 
0 ا امحصاراتب وبصضورها وطيعها فاع حاص 6 ا أنه لا سيعما اهمان ار 
الامصساع الجعرافه فى سير الحصشارات وا.لجنفات وان امكانات السلة 
الللدعية اذا اإسشعلها الاسان وسيطر عليها ٠‏ كما انه لا يحور اعمال حميقة 
حشار به مهمة وهى ان آثر السئّة الطنعية فى جاه الاسان كان فى الازمان 
الودمه أشد مه فى الازمان الحد نه النىاتعده هها الاسان فى أسالسه العلسة 
لفسة ميت 0 أل 0 لدلك فاعدن اي ان ار اللئة الطيعة فى حماه 
كان سحكم فى الاسسال فى عصوره اللحجر به القدنية »م وكان طصلا عللها 
وخاضعا لاعطم الأبيرات ضار مشاركا لها فى الاساح فى العصير الحجرى 
المقديع اجن المنادئه بده حسث صار مثلها يسح القوت والزراعة ده واعد 
يقل بر السة المللقى باتفالة الى الحضاره حيث بدا يسطر عللبها مسقلا 


ك7 
بذلك الى السنطره على شه الاحمماعنة بإيحاد الحلول لمشا كل المصمع الائى. 
بعد تعقد الحاه الاجماعية بطهور الحصارة ٠‏ 

أ سه ولعل أول م حلب الانياه فى جعر اقنه وادى الرافدس ال هدد 
الملاد افلم بهرى عطلبم قفه نهران عطلييان ينعهما عدد مهم من الروافد مما 
يحعل العراق”'' من الافاار الفلائل فى الكره الارمة !إأنى بحور على مثل 
هذه الانهار بهذا المماس الكير''' ٠‏ ولما كار أكثر من بصم أرامبى هده 
اللاد تنعتمد حاتها بالدر حه الاولى عل رراعة الارواء لدلك صار تنطم الرى 
والسعتره على الابهار س 'برر مقومات الحضارات القديمة فى العراق ٠‏ 

لا ل جلف العراى عن الأدابم المايلة اللى شتات فمها الحصاراتب 
الاصلة الاولى مل مصير انه ذو امكانات اساحية عطمى واية من الممكن ان 
تنقيا شه حماعات شير به ودول منتمصلة سمسها عن عسصص ولها امك ماب 


زولعلها العارسمة النهلو ب4) المى تعمى الشهل او السواد او البلاد ادع ءلى 
ولعلها كما دهب الاحت هررقلد رانار لعد العرتب ١ ١‏ هما عد) 
مور يد من «ابراك» (ممسل ابران) وبوحد اجتمال آخر هه ان لمفقك العراف دن 
الكلهات | هر بد الماتدن المى تعنى «المب وطانء . وضياك حجملة مدن سمو هر دك 
أشدهورها والور كاءى ناسين سدمارو همأ بعالام. تعندى الممسنوبان 5 و حنم ب الس 
الممتسر تن الغرت الى ان الغراق «منى «الخرف» او الم احل (انطر ناج العرودن 
السواد او العراف 0 والعسم الشالى أسم الحر درد و عرو سلانى اريم ما دن 
المهر بن البو نانى 1/650001019210 وهو اسبوصيار تطلقنصنا هلى كل العراق ٠١د‏ ضار 
أسم السسواد والعراى ممرائد نَ . والحدار بالد كر عن ادم أسسعمال أسدم 
العراق أنه ورد فى اواخر العهد الكسى (فى خدود الفرن النانى عسرا فى ٠‏ م) 
ددم فملر على سرعنةه دار نمأي ٠.‏ زر نطن الإسساد برأة فسسنى الى طرد ن أول اسارهالى 
اسم العراقاادى صارالاه م الغر د ىأملاد دا :ل ٠‏ 
(0ن ”ا رواءلأووكة أه بورمؤؤتاط لت غأودران) 

حول الأمنيا الجعراف.4 الادرى الخاصة تالعراى الخدم ابطر الحاه .د 
رخم 1١)‏ و 4 0 

(؟) حول وصيمف دحاة والغمراب والادهار المى شعها صسهما وس 
روافدههما سكان العراق راحع البحب الحاص امار دح الرىق ذى هدا١‏ الحرء 
وكدالك التحب الخاض بالرراعة ٠‏ 


// 

اقتصادنة تكفيها » ولدلك امار وادى دحلة وااعرات انه أهل وحدة سن وادى 
السل من الباحية السيايسة ٠‏ لاد بابل مثلا أى من بعداد الى الحوب > يمك 
أن 5 وخدة سناسة اقصادية حنث يتمد هدو المنطقة على الارواء اللهرى٠‏ 
وحنى فى هدا |أجرء امكن لعده دول مدن  )©149/-510525(‏ أن بر دهر قسه 
حا الى حب فى غهك : ردهار الحصاره السومرية (٠٠.٠-ء٠6ل#‏ فى ٠‏ م) 
اى اه أمكن أن شوم شه وحدات اصادية وسساسيه ٠‏ ولكن بعض العوامل 
الاحخرى اللبى سيد كرها عماب على ابحاد هده الوحدات ودمحها فى مملكة 
من جمد عهد دول المدن ه وادا ما سيرء! شملا من بعاد بحد العراق 
فلفينة اونا حر ميسمة وال والرابال والحابور والاليح عدا 
اممكان الارواء بالمطر ب تحنث تمكن أر شأ وحدات اقتصاديه وسساسسة 
اخرى مستفاهة ء واأثال على داك ققام ١أدولة‏ الاشوريه كدولة عطمى حساً 
الى حب مع دولهة بلاد بالل فى اأعنوب ٠‏ واذا قارنا العراق من هذه الباحية 
بمصمر وحدنا قارفا عطيةا > فان وادى أأسل المسمدة حياتة على نهر واحد 
شق ااوادئى هن الحوب الى الشمال كان امل الى الوحدة الساسة » وفى 
الوافم اث هده اأوحده فيه ٠مقباس‏ مماكة اأمطر المو <د فى عهد أقدم س 

ا'مراق ٠‏ 
سن أما العوامل الى نوهنا بها من انها عملت على توحيد دول المدن 
التومرنة فى مماكة واحده فؤلمف ميره أحرى من ممراب حعرافة العراق 
ين أرت قن اده تلك هى ان اسم العحونى من العراق والوسطضى 
أيضا حديث اللكون من الباحيه الحنولوحية”' وتتعصه المواد اللارمة لساء 
الحصارة الراوة كالحديي والححر و 
السومرية الى حلب هده المواد بالبحارة الجارحه » ولحن ضارت مصسالليها 


لمعاو ال ٠‏ فعمدن دول المدلن 


وجاحة الحارة ااجار جيه الى سيم اجنماعى وسنانى أوسع والى سمطر ه 
هر لرابه قد دعى الى حم هده اأدول بو جدء سمرنة بالحرب ٠‏ وقد بم دلك 
على د سر حول الاكدى مو سس السلالة الا كدية ٠ه‏ كما الفط حيتوون 


]1 انطر اكلام على آبار العصور الححر به . 


4 

اأرى بمقاس واسع استلره أنصا قيام هذه الوحده الساسية تصيرا عن 
لوحده الاوصادية ٠‏ والمقارية مع وادى اسل بتحد هدا القطر سمتع 

بالاكتفاء الداتى من باحية الموارد اكثر من وادى الرافدين ٠‏ 
سآن الرثهةانى .شنات هنا تتصمارة واد الرافذين. بالصفتب 
وأتقيةة كن العة ولاق موالسهها ودشاق رارقا واشازى ادها 
وساتابها باحتلاف المناطق > فالشداء فى بلاء سور معدل وبكون اتدبى قليلا 
ى بلاد أكد ليد تعداد والحلهة بغر سا) » و سقط الصقبع فى شمال عراف ٠‏ 
فادا قار نا مئلا السل كله او اأمرات وخدا ال السل يمار اطراد المصالن 
والعودة عوده عير مصحوءه انين: والندهق 2 كننا ان قتضان أأسل (ميد 
جربران شرنا) تحدث فى وقتب سعد امه اماس للررع 6 والوافع ان 
رراعه القوم 57 من بعد الفصال 10 الختبال قفن دحله والعرات قال 
صضاهما نع فى الوفت الذي امهيييا افننية ال شير الى ١-حصاد‏ وحبى 
الغعلة ٠‏ هيدا الى عنيف دجانهما واالحاحة اللستضرة 2اهما الى فوى 
وجهود شيرية عطمى بحبث الا شيع اسع للحصاره العراق العديم الا ان 


١ ١ ' 4‏ 
محر شكال العبدر اف الهد م تلخدام هو لد وان ص الحهود المسفره عل 


بهرين من اعصم واعنيهةيى انهار الدءا 5 


قد أدى هذا الحجال الى أن تميفب الحصاره المصربة الاعتداد والثفه 
بالنمسس 6 الاعداد بابحار انها و سعو رما تسر بها على الموى الفييفية يحت 
انها حجعلب راس المح. جع الدى أبجر صده ااه الأهاء. اى انها الهب 
ملو كها القراعلة (أنطر ولسنون فى لإطامهدكوازطم عرعؤنق ( ان 
الشر الا حرين ,ال الا لهه السى سدها كل شىء قوصاه لمحكم النشير اسانه 
عنها ٠‏ فوسحد سكاس عمف التلتيعة نى حصارم العر اق ١أقد‏ م #سسواراه .شعسلة 
3 لسر فى تعلمها اأسساسية وشعائر ها ووممدانها الدنية ٠‏ فالا سام العراق 


ل فى 


الفديم لم عد انحار انه » وشغذده هده الحماة بما تتعالله ون حهود عن ار 


الملك فى خضارة واذدى الراقدنن فلم نصر الها لى كان شيراً 'عساديا نسار عن 


1/4 

فى الحماة الاخرى والحلود فيها على نحو ما فعلت حضارة وادى اليل ٠‏ 
كانت حضارة وادىالراهدين تمتاز بالحدة والتوتر وتوقع المعاجئات والفواجع٠‏ 
أما حصارة وادى النيل فكاس نصف بالثقة والاطمشان ٠‏ وفى درسنا لاساطير 
الحلعة فى كل من الحصارتين بحد .طام الخلق فى حضارة وادى اليل 
وقد وحد مد الازل من حاب الا لهة يدون كماح » أما الخلق فى حضارة 
وادى الراهدين فلم سم الا بعد صراع واحراب نين الا لهة الى نمثل فوى 
الكون المحلعة » ودمار الكثير من هذه الا لهة بالسف والمسوة والبطشس 
مثل الاله الل (اله الحو والهواء) » على ما سسضح لكم دلك من دراسة 
حصارة وادى اأرافدين فى الفصول الااتنه ٠‏ 

ه ‏ وس الطواهر البارره فى حعراىة العراق مما كان لها أثر فى 
تأر بحه طاهرة تشير الانهار محارنها بمرور الارمان » لما فعل العرات ودجلة 
فى عصور محيلفة (انطر البحث الحاص فى تأريح الرى) > وكان هدا عاملا 
فى الدراس المدن واتجول المسوطيات وهجرابها يبيب تعير محارى الانهار ٠‏ 
فهياك حملة مدن مهمه كابس تمع على المرات فى محراه العديم وهى 1 
فى بادنة حرداء تتعدر فنها الحاة ٠‏ وكا واسط الى عهد قريب هع على 
الدحيلة' '' ولكنها الان مهحوره ارحوع محرى دحلة الى مجراه الاصلى » 
الى عير دلك من الامثله الكثيره ٠‏ 

وبحسم كلاما على حصائص العراق الحعرافبه بدكر ميرة احرى 
مهمه ثرات فى تاريحه وهى تعرص نلاد وادى الرافدين الى الخارح 
المقاربة مع مصر الى يمكن عدها اقلمما مقعولا تقرما من هذه اللاحيه ٠‏ وقد 
حلت هده الميره الغراق معرمنا الى هحراب الاقوام العسعة والى غروابها 
المنكررة واخبلاط اسكان والحضارات مه إلى درجة كيرء ٠‏ قمى الغرب 
لا يوحد سه وبين حريره العرب حاجر مابم مما حعله مخطأ لهجرات البدو 

)١(‏ حول نفسير الور المندرس المسمى دجيلة ويتعبينة بأحد الانهار 
العصطمى المى شقها أحد الملوك السومريين راجع الكلام على ملوك سلالة لجس 
كهى عصور هجر السلالات ٠‏ 





لي 

امن مند اقدم العهود » ونعرص من الشرق والشمال الشره الى هحرات 
الاقوام الفيدنة: الأوكة اها + 
>" ب عصور فحجر السلالات :- 

عرفا فى الفصلين 'أساقين شنا عن الاطوار البى سمناها بعصور 
ما قل السلالات ٠‏ وسمست كدذلك لانها سيفب طهور أسلالات الخاكمه ٠‏ 
وقد سمناها أصا بالطور «الحجرى_المدبى» حنث بدأ الاسان فى العراق 
القديم تعمل المعسدن الى جاس الخجر ٠‏ وقد اعسر لما كذلك 
فجر الحصارة لان الاسيان اهندى فها الى اختراءات لأعتراقات: فيية دده 
م الاسقال الى طور الحتضاره الرافة ٠‏ وقلا ان أترر هده الاجتراعات 
هى : )١(‏ اللعدين ٠‏ (”7) وسائل الممواصالات سربعة ميل اأغرنة داب ' عجلة 
والسقسة الشراعية ٠‏ (”) دولاب الحراف ٠‏ (5) اسباع الرراعة واسفال 
القرى الى أوائل المدن الكبيرة ٠‏ (8) وعد تم فى الاطوار الاجيره من هدا 
المهد اجتراعات مهمة لا حصارة بدوها مثل الكنانه وا.اتى العامة والصون 
الحميلة كالدي والصوير ٠‏ فعيل "لل .لك على شبوء الحصاره السومربة 
الراقيهة و خصارة وادى الرافدين الاول فى حنوب العراف فى نهاية الالف 
الرابم قبل الميلاد فلأحذ شئًا عن هده الحصارة فى هذا الفصلل من بحسا ٠‏ 


سيمى الازرمال المى عا شس. احر عط كن عهو.. ور ما فل اأساااتبت 

' لم 5 ١‏ 
لعصور فحر السلالات و بوسعا ال عدلد٠ء‏ هده أاعهود ص _ بهانة «حمده 
بصره» وهو آاحر طور سس اخلوار ما قيل اللللالاب إلى دانه الالم اثالث 


وبهاسها فى قمام السلاله الا كدية فى هب # سب الآلف الناأث (فى حدود 


1١‏ (5لممع5 ع ذأكمصلام بإاممط) وهدة ممى اللسيمية الشائعه لهده 
١‏ د وقد يتسمى لى بعص الكمب اأممددم-كه دأسم عصر ما فدل سم حون 
(:مهوعه 5ع ) ٠‏ وفى تعض المؤلقات الالماسة اميم عضر لحس الاول 
والمادى والمالين © كفا تحد اسيما آخر هوعصر «اللبن المسنوى المحدب»اسيارة 
الى سنوع هدة الموع من اللس فى الايسة ولا سما فى الطور النانى من 
عضور فجر اسلالات على ما ستدكر فى ممن الكباب ٠‏ 


١م‏ 
و6 ق ه م) وهى السلالة اللى اشتهرب بمؤسسها سرحون الاكدى الد 
وحد اللاد فى مملكه واحده كيرء ٠‏ وعلى هذا ففد دامس عصور فحر 
استلالات رهاء س.ة فرون » تمت ها حصضارة العراق العدم ( نتصعحت 
واردمهرت وهده هى !اعحصاره البى أصطلح المؤرحون على سمها بالخصاره 


اأسوةر نه 


8 اليه هذه اللخصه عصور دحر ١‏ لسللالات وله ل الء راف كن 
سر 50-0 4 1 يا ييه 6 فلم فنننا ول اغمالات الكيره والأمر اطاور باب المعطمة 
اأنى يامب قيما بعد هده العصور ٠‏ وال املاد بوحه عام لم تيو جد بهاننا يحب 
مملكة كيره واحده الا فى أواحر عضر فحر السدلالات بطهور سسلااه 

حول الاكدى ٠‏ فادمهل العراق ص عهد دوبلات ادن الي امذدرب ها 
تممور قر ااسلالات إل عاور المملكه الكيرة والامراطور.ه ٠‏ وعلى الرعم 
1 2 أ هده ااعصنور ملاع وين المينالك الا انها كانت عهد دمو الحصاره 
ااشوهر نه واردهارها اللى كانتب أولى 'احصارات الشيرية الاصلة > وأساسا 


م 


لجميع «مضار'ت |اعراق القديم فيما عد واحصارات أحرى شأت فى أنحاء 
السسيرف الادثى » فمن الحضارات الى اشعت من حصاره السومرن 
جمار بال شسأتما فى العراق > وهما الحصاره الناشة والحصاره آلا سوه 
وما هم آسسه اأصعرى حصارةاللسين التى 'عتمدففى د 
ااتومر به يحنت يضح ان تعدها حصارةفرعنة من حصار ذااعراق|أمد.. الا ولى٠‏ 
ا فى لاد عمللام الى الشرق من دحلة حضارة قديمة اعنمدت كدلك 
فى اس ها ومهوماتها على الحضاره اسومرية ٠‏ والى هذه الحضارات 
المرعمة الى اسعت من حضاره العراق القدم الاولى تائرن حضارات اشرق 
الاخرى بالعراق كما نسب نائج السسات الحديئة ٠‏ 


وقد عدن اللاحثون بدرسهم أنار عضر فحر السلالات اللى عثر علمها 
فى مواضع مسمعادده ف اأعراف 2 لسعم شنة القرول لون عدر ها رمن 


ذه 

تلك العهود الى ثلاثة أطوار أو ثلاث مراحل حضارية''' مير كل منها 
ب#خصائص حضاربه بارزة وربطلق علمها أصم عضر فحر الللالات الاول 
والثانى والثالث بحسب سلسلها الرمى ٠‏ ودل عفن الطور الاول منها عصر 
«جمدة نصره؛ وبعده بعص الناحثين بمثاية لور انتهال هن العلور اأسابق له 
ومع ذلك فقد جاتنا من هذا الطور اثار مميرة مثل الختوم الاسطوائية 
الخاصة به 0 3 برحارف نشنية زخرقة اسبح » ووحدت معايد مهمة 
فى مبعلقة دبال مثل رتل ادم (اشنوءا القديمة) وخماحى شسددت لنعص 

الا لهة السومرية فى هذا العهد ٠‏ كما نسز هذا الطور نوع من الاوانى 
العسخارية ممسوغة يلون ا فرمزى (6نه«-؟هاءمء5) 


ولعل أبرز ما حاءنا من طور فحر السلالات الثانى (6٠ما_-٠٠؟م‏ 
ى ٠‏ م )٠‏ المحوتات الحمميلة المحسمة الى وحدت فى المواضع القديمة فى 
معنقةد لى (تل أسمر وتل احرب وحفاحى) ٠‏ وهذه أصام أو أوثانوتمائيل 
أده حاص محوتة نحتا محسما يشير الى ازدهار الحصارة والس وبلوعهما 
الذروة » وتزين هذه التمادل الاان احدى فاعات المتحخف العراقى'! ع 
وكذلك متف «الممهد الشرقى» فى شكاعو وهو المعهد الذى ني فى ميطقة 
ديالى م1 .ةا ٠‏ ويمتار فن النحت السومرى فى هذا العهد بانا تجد فى 
التمائئل التى تصور الشر المسسحة الهسدسيةة اللاسة (830.66-) 
وبلاحط فنها اهتمام الفنان بالتناطر ما بين “حراء التمثال الا دمى ولكه حامد 
نوعا ها باستشاء ملامح الوجه الحبة والسبب فى دلك ان معظم هذه التمائيل 
فد صنع لأغراض ديية مما د حرية المان بعرف خاص ٠‏ ويشد عن ذلك 


)١(‏ أن النسمنه المى امترحها الااستاد «صمرى شر يكهورب» [هده 
العهود (أى عصور فجر السلالات) فى عام 05 وكدلك المسنمات اللى 
'إقدرحها «هسمشدة بالدرحة الاولى أن نتائح التدقيبات المى قاأممب بها دحك 
رئا سه حامعة شبكاغو فى مواضع ديالى مدل تل اسمر وتل أحرب وخجماحى ٠‏ 


(9) أنطر .(سمنوعظ طوافلرنه فط صم معمتعمايء5 أمكاممظ بلط) 


1 
حرنة الصان الى أبدع ببها فى نحت الحبوانات حيث وق السان الى اطهار 
اسهى التفاطيع واللمشل الوافعى » كما يشهد على ذلك فطع فيه نادره جاءتنا 
دن هذا أعهد (انطر عصهاىهذا اأكتان)ووجدت منهذا العهد «ماذجمن أولى 
الأمعور الاو “سه 5 “عير الذى وحد فى ك.شسر”'أ وهو ذو صموف من 
الاعمده ووحد فهر من هذا المهد إيضا فى «اريدو» (مجلة سومر 
«ووؤاء إ2) ٠‏ 


وهد بلعت الحضارة السومرية فى الطور الثالث من فحر السلالات نهاية 
ضحها كما 'شت دلك الا ثار النفسة التى وجدها المنقون فى مدن العراق 
القدسمة » ولا سسما آثار المقيرة الملوكة الى وجدت فى أور والتى تزين 
الال تلائة ساحف من هتاحف العالم الشهيرة » وهى المتحف العراقى 
والمنحف الربطانى ومتدمف حامعة بسلاسة فقد زودنا السقسات فى 'ور 
سمادح عسة سه لحضارة السومريين فى آخر آدوارها ومن بين ذلك 
أدوات اأدذهب الكثيره كالخاجر والقئارات ومن بين ذلك شثارة تعود الى 
«شعاد» داب 1١‏ مفاحا من الذهي لاتصال الاوتار م والاكواب والحوذ 
وتماشل الحواءات وكثير منها من الذهب الخالص المسسوك والمصنوع صئعا 
دثنها .شير الى فن رائع حميل ويمكن مشاهده نماذح منهذه الا ثار فى الممحف 
العراتى عن المماير والخدير بالملاحظة بعمده ذكر هذه المقبرة الملوكية انه انم 
العثور على جموعاب مس المقابر من أطوار فجرالسلالات مما يصحتسميتها بالقبور 
الماوكدة عدا المقمرة الملكة المشهورة السىوجدت فى أورءونعنى نهذه المقابر انها 
بخلب عن القيور الاعسادية بل نعود الى حكام وأمراء بما تحويه من ناث 
نفسة ٠‏ وان وحود مثل هذه المقابر هو الذى سرر لنانسسة هذا العهد بعصر 
محر السلالات بالرغم من جهلا بأخار السلالات الحاكمة من أطواره الاولى 
واقتصار دلك على الطور الثالث ٠‏ وود سرت عادة هذه القيور الملوكية الى 

)١(‏ انظر 
(1929) | روعروصعما برإووامممءناصم مربرعويلة لاعم 


5/ 
شمال العراق فقد وجدت بمادح مها فى مدية «مارى» (بل الحريرى 
الان ٠‏ انظر يحله (60 ,1937 ,| 1ال/اكا مصلز5) ٠‏ والعمادة فى مثل 


هذه القور اهأ تكون معموده أما الاحر أو اللححر أو اللسى ابصا ٠‏ وقد 
وحدب بماذح سهافى كنش من الطور الاول من عصيمر فحر السلالات 
(30 29 (1924) /ا| ,طوة)ا ٠,‏ حب وحدب فى يعضها أناثك 
وأدوات وس بين ذلك عرباب دذات عتحلات صلده ٠‏ وهدا ويد اسسعمال 




















حة من النحت اللارز (منق عضر فحر السلالان) 








م 


العربات "ما وحدب تمادح أها فى اور أنسا ٠‏ وتوحد فى اسحف العراثى 


0 ٠ 

| 
لنب نشخ ل صيء أن له م تن 8 ٠‏ 
024 با أ د - و 


(133 (1935) 4ج الاأابا0' دما وكا اتستعملوا بوتالن ص أاخر داب ٠‏ وخ 


الهو اصللات ع 
١ , 2-4‏ 
5 أ أحهد لوال ع أ'مدم ذال 8 الممسلكه الى أدقوآه أمعداوره مسا بة أسعمال 


-. هدب 0 أاو حسيسيه ) ابطر وحافةه 


احد رانب ار حمسا مده دكر ااهر نأب عول ان استعمالها فى 


3-3 
- 
١ 


٠ 7 ٠. 
فالا 5 0 ل نانك دى حصاره مسر الى - جهما-‎ ٠ المسفعحاتب والديا اله‎ 
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اليكسوس (0٠/ا1‏ فى 206.م ٠‏ 


ومع وحود اسار الملو له فى الطوراس الاوس س ص عر فحر 


البقه رالا نك ل أ 2 577 أمعار درن اي | أسمهير د انين وحدانب 


52 
ذا 
0ه عوعييا ىمو افاي من عقي لخر التتبلالات 

53ظ 


(لإمعتستصعت لمبلرهة؟! ١١, [١6‏ ركصععه هعلاط لا ,لإعااده/لا) ٠.‏ وكانبت هذه 


فى اور » 
ااغنور 5205 فى اورعارهد عىاسه كاد ردن عبىعرار شورالعر أعنهفى 
ل ءو! ره 
رر دوس » بعصها مو لهف ص الاك ححراب سواريه 6 مسققة بعماده دكول فى 
ران مهأ 2خ1دد حير ا بتعحيتعحةء م ل ص أحف وف ررم 'اعطاموهب ' وقك ودود 
٠> 0-2 0‏ 5-4 


معماساكا أ جتسعت عحبا ءه من لدجر ألر حسام 


ص الوم بمسيسل 


0 


اذا رعطونا بععلطك رع نانف مواق لتقن تكله الفا قفا ااام 
واسحاء رهم دقو ول 50 .- و يي ةك ل محاجونالنههس أناث 
2500 حى الحواناب وسواق الغعر ان واساعهم المسلحين و مو سيفيهم و سمائهم 
و حوار بهم ٠‏ وقد وحد فى ا السور اللكلة فى اور ما لا شل عن وه 
سححصكما مهم سمة م الع كر سن وية سماء مر ساب كسمن 'أعجواهر 


| ا 1 ا ٍ 7 ١ ١‏ 
واخلى ٠‏ وامر 0 فى هرا دن أاعنور ف ١‏ و د#ممول دوف العسر معردأ هه برأ 


سصل بالسر الى الاسعل اناس مسى اأعسدار 6 ولكن لم إتعثر عل ساء امل 
من هذه الممايد ٠‏ 


وقد املف اللاحثولن فى تصسير هذهو المدار والراى القديم الشبائع ان 


41 

الحكام السومريين كانوا يسيرون على عادة تضحية اتناعهم عند مواتهم ويدفول 
ممهم أثانهم لما لذلك من علاقة بالعالم الاسفل أو عالم الاموات ٠‏ وص 'الاحنين 
من يرى ان الملحودين فى هده المقابر لا بمثلون أمراء أو حكاما بل إن هذا 
انوع من الدون له علاةة .طفوس وشعائر ديية ؛و «دراماء ديبة اتحرى فى 
السنة الجديدة للا لهة ولحتلب الخصب ولا سنما ما يطن اله كان هاك بوع 
من الرواح الالهى امقدس بحرى بان كاهن وكاهة شلان من 0 
ولكن الرأى الشائع المحتمل هو الرأى الاول الذى ذهب اله «وولى» الدى 
كشف عن المقابر الملوكة فى أور وقد وحدت مثل هده المادهة من الدى 

فى العين القديمة وبين الاقوام الهندية الاوربسة!؟) ٠‏ 
وحاشا انار أخرى مهمه من مواضع فى حونى المراق مشل «بلوه 
(نجش القديمة) وتل العيد قرب أور المقير ومن كش وهى صسوعه تسمل 
مختلف الا لات والادوات وتاح النون كالحت والتطعم بالححر ٠‏ وكلها 
تشير الى موع الحضارة وارتقائها فى جميع مظطاهر الحاةة ٠‏ والى الا نار 
المقوله خلف لنا سكان العراق الاددمون نماذج مهمه من آنة هد' العهد 
كالقصور والمعايد و كلها تدل على تعدم فن 'لعمارة ودوف راق قهة ٠‏ ووحدب 
بعض الاشساء العمارية مال القوس 'لصححيح والقة (أى العقادة) فى «دينة 
أووتوكانك اللقادة مون الى الآذوان. الشاعرة والى اسل عازن بودن 
نت إلا ن أصلها السومرى الاول (دد جاتنا بموذج سس القوس الصحبح من 
عصر الور كاء فى «اريدو» ٠‏ وتقدم من التعدين وسث الممادن والصاغة 
تقدما باهرا كما يلاحظ فى الا نار التى حاتا من الاطوار الاخيرة من عصر 


ا عسي ل صمي مسحي | وينم امم ا أصيالي امم 00 - 


)١(‏ انظر 
طنصك ,5 , .8 83 (1930) 272096 يشللة صااطه8 ,م 
+#؟ 849 (1928) .ع5 عأوركث أوبزها عط آه عبول ص 
(؟) انظر 
لإلأسوأغصث دأ لمع قط غه غأن© معط؟ فصه ستولن نزعام5 رمهعهن2 .8.ا 
.+4 ,47 ,(1921 ,عابو” ببعلط) 


/4/ 

فحر السلالات ويمكنكم رؤية بماذج مها ف المتحف العرافى ٠‏ ولمل أهم 
الاضافات الى أسحزها العراسون فى عصور فحر السلالات لتقدم الحضارة 

اتقانهم لفن التعدين وايجادهم أولى الاجهزة الصئاعة واستغلال فن التعدين 
فى الحروب والصول الفمستدر: به ٠‏ وكذلاك تقدم شن الكتاية يعحيسث صارت 
واسطة لكدابة مختلف شؤون الحاة وأئرت فى شعوب الشرق الادنى القديم 
حبث افتبسها الكثير مهم ٠‏ وقد استعملوا نوعا من النحاس المخلوط بالقصدير 
بشسة ١١-5‏ منالقصدير ٠‏ وكان مصدراللحاس السومرى من عمان وايرال 
والاءاصول .ها مصدر القصدير فمحهول لدينا!' كما ان المعدئين انقوا فن 
السك والصب وطريق اللحم بالاسلاك والظاهر ان انتاج المعدئين لم ,يكن 
أسواد اللاس بل ابه خصص بالدرجة الاولى لصنع الاسلحة وتزويد الدولة 
وامراء دول المدن بالادوات والاثاتن ٠‏ وود وحدت بماذج اكثيرة من الاسلحة 
كالخناجر والسوف والمؤوس وصنعوا .0ا نفسسة من الممادن كلمرايا 

والاباريق والاواى الي ٠‏ 

وفد أضف مصدر جديد مهم مذ فجر السلالات الى مصادر معرفنا 
ره العسراق القديم ٠‏ هلى الا مار المسادية الكثسيرة اللى مر 
با ابحار وصمها بدات ل المدو”ه اننا ص مدن العراق ٠‏ فن 
الكنابة البى اهندى اليها العرافيون فى أواخر العهد (الحجرى_العدبى) فى 
مسصف عصر الوركاء أخذت نضج واتشر استعمالها ودونت بها فى عصور 
فحر السلالات أعمال الملوك والامراء وسجلاتهم الرسميه وعلاقاتهم شيرهم 
من الحكام ودويت بها كذلك شؤون الناس العامة كالمعاملات التجارية 
والاحوال الشخصه والمراسلات والا داب والشؤون الديسة كالاساطير 
والصادات ٠‏ ولهذه الاسساب تعد بداية فحر السلالات بداية عهد التدوين أو 
عصر التأريخ » ويرجع الفضل فى اختراع الكنابة الى السومريين على 
كت لت باق لان ل الا لل ا ا 30 








0 له مومه موه ميم ١‏ مس ددا ع عو عو موصي نميوب لحمعوبد رصعو سحواحيو جد سد هس ا حجوج ويه حو اطانكه ب مارم وسيب لاس سس حطلاؤي عسي وفنا ديو لويد حتوه روصن ١‏ ابعالتسي ١‏ لاسي ممضري .م لعو ا ماهد 


7 (1952) خوقهك. #نواعصث #وماط عط ده غطوتلا بعا< رعلا 0509 


من السومريين ٠‏ وسمحاول معرفة سىء عن السوير بين يعد فلل ٠‏ 

ويعابل مصر فحر السلالات فى العراق الصف الاول من عهد ااملكة 

: ©؟» ٠ ٠‏ © » 7 ربك 

انقدنمة فى مصير دء.؟ ا ءلإلالا فى * م وكان هدا العهد كذنلك عهدا 
ه دهرا فى ارح الحصاره أمصير ونه م من نمي وول يلت الحصاره و سحن 
سآن شاضعن الاتلوان النذائة ابن ستنى اكدنك عون نا فال البجلا زان 
وقد شونا هما سى الى وحود علافات ‏ حضاريه عن العر'ق ومصير فى 
الاصوار الاو لى من دموء الحصدره قمهها ٠‏ واشر نا ديك الى وحود باحراب 
در التخضارة سنوةر به فى حوارف ول 8م كن مهر فى بدانة عهد 
المندكه اقديه اذلندتن: المرابفل الأول فى يكويها الحابيق امه ان 
بو حيد المفار فى عصير الاهراء دام مااس”/ شل امللاد اردهرت ايان 
| مغر نه ود سمل عصر الأهرام عهد ارم سلالات مق السلالة ااانه الى 
اساد٠.ة‏ ديايل السلاابت الامة وا'ثالده واأرابعه عضر فحر النناز ذا فى 
سراق ٠»‏ أها ددن اتساكاه اعد فسية وء+درء سن عهد الع'كلهة المادسه سمال 


١ ٍ بر 5 ا‎ ١ 


هرا وأم شا هر حصارة عصور فجر اسلالاتب على الف.م الحوبى سس 
العراق بل وحدب فى موادمن جرال فى جميع الغر اق ووجهة بجانن فى مو أصيع 
كيجة الو كيال نمال تعنا حي اولل مسر لاخر طب عوكدى فنا ١‏ اليه 
سنة من عصير تحجر 'اسلالاتهووخدت مراكرمنالهسيرة السومر بةءن عر 
فخدر اأسللالات فى أبحاء أخرى من الشيرق الادنى ففى مطلفه العرات الاوسط 
فى مقلقة «مارى» بل الجر برى الان على المرات (فرب الحدود السورية) 
وحدبت حخصارة سوهربة معادلة لحضارة السومرر بن فى اعراق ٠‏ ووحد فى 
سعاقة الحابور فى موضعين بدعنان «شغار بزاره «وبراكه على األحاءور كلك 
مسو طمات قد يمة ندا من عصور ما قل السلالاات » وازدهرب سها الخصاره 


السومريه من عصر فجر السلالات ٠‏ 


/ 


السومريون :- 


ان سهولة مساول الا نار النى نخامها اا السومر بون وامكان درسها فى 
كاك الحسوين الللوكوى لساعي ع وود نال لافنا ا لتو ا 


5 


3 مين ا أن تعمل الى باس الله ا ع د ع ممم وار فحر اأنيلل ذبن قياحد شما 


عن ااسومر ين الدذيى حشر اول اأمهم سم هل اذو ر فى سمو ١‏ حيصار 5 العراف 


أأاقد دم © 
ا 


0 
١ . :‏ 3 0 0 
شن عى هوك الشوةر نون كارن صلهى ؟ ون أن ابو اى عراف 


. 2 ف تلا‎ ١ ١ 
ات ع الواوم آنه 0-6 بألا مدال ال رحد6و_ حواا قاطعا عل هد د‎ ١ وهم‎ 


و 


الا.ثاة لبها من امسا ال رسمة الى " شيل الحب الى جلها حلا بهاننا 


- 
فاملعا * وأسا هياك ترد دى ور ١‏ راء ار نا ها ١‏ .حول لحل قد ن القصه 5 ٠‏ قفمنى 
حي اد أ نو: 2 س #3 أن اكد نال 30 ن الأفواه النيامية أ ىّ تت 


8 اأعر اق دالب داه الأرمال سح سسا الى دس 0 أسيوهر نان سعهوأ حدوابى 


أ اق 7 2و أأد الخو 1 أات عدر الل وا مادا ويك لالجيم ٠‏ بأسسم 


ت_ 


تقار مون » أى ماران أستوهر س ولدابت لصحم ألسومر بون أ بصسمهم ٠‏ 
ه غير 3 آدرس السامسى لهم 


3 0 
ومهدا اول ما يعرى أند كلق شعل سس العو ا قوه 


- 


تيه وهراتب سخاصية مم ٠‏ 


٠ 1 1 1‏ 1 1 6 1 ل 
و انو سبهنا أ بقير دل الى عو 32 موه الخدايرن سسساهدة "' ١‏ أاسومر سن ( 


قا حدرواقن الأقياه ا'ى قلدني اعشراأق فى عصيور ما فسيل 


١ 5 


٠ 1 ١ ١ . ١ 
انار بح وهى ا'عميور الى سيقن عصير فحر السلالات » وانهم عر فوا باسسم‎ 
حاص وشو اعنم الوسر نان فى انهه اثبار ميحد دسمييك الى أألحرء سخا ص‎ 
كن اأعراف اذى انعد اروا 43ل وهو القسم الصوبى الدى سسوىقن, وأسسلم‎ 


. ابطر ع دلك المماحب الخاصه بحصسارة العراى‎ (01١) 


8+ 

«شومره او «سومرء"' ٠‏ ولعل اقوى ما يجمل هذه الفرضية رآيا فريبا من 
الواقع ان أسس الحضارة اللى سمساها بالحضارة السومرية واللى اردهرت 
فى عصر فجر السلالات » يمكن افتماؤها الى الاطوار الحضارية الى سمساها 
عصور ما شل السلالاات مما يكول اسسمرارا حضاريا » أى ان أصول 
الحضارة السومرية بشسأت فى العراق ويمكن تتبع أسسها واصولها فيه مذ 
أقدم الازمان ٠‏ فامكبا مثلا أن بدعو أهل طور العسد من السومريين ساسا 
على طهور أبرز مقومات الحضارات السومربة فيه كالمعابد والمرى على الرعم 

من اننا نجهل اللغة التى تكلم بها آهل العبيد'"2 ٠‏ 


ومن الباحثين من يذهب الى ان السومريين قوم .جاب نرحوا الى 
العراق من موصع ما فى شرق اعراق او فى شماله الشرفى ودلك فى مسمتصمف 
الالف الرابع » مذ المنسضصف الثانى من عصير الوركاء وسموا بالسومريين 
وانهم هم الذي ادحلوا الكنابة والحواتم الاسطوائية وفن النحت وفن 


)١(‏ وقد ورد فى ا-.صمعه السومر به بمجموعة منى العلامان المسمارده 
(|© - لاغ - ا كا) وطقط وشومر» , وكتيرا ما ترد هده النسمنة سمية 
أخرى هى «اكدهء وتكيتب بالعلامات المسمارنة (1الا-! اأ) وسسدكر تمما 
يعد أن لقب «ملك سيور وأكد, قد بدأ امسعمالة دن تدالمهد الاكدى ٠ومعانةه‏ 
لا توجد حدود واصحده س ما دسمى دبلاد سومر» وبس وبلات أكد» الا ان 
العسم الحمونى بوحة ام هو بلاد سومر ٠‏ وسمركر الحصماره السنومر به دى 
عر فر السلالات فى لواثى اتندقك والدنواتة , وأشهر مدبها «نترء 
و و«أدب» (تسمى الآان) و «شسوناك» (قارة الاان) و «اوماء» (بل حوحا) و 
ولارسسيهة» (السسكره) و «الوركاء» و «أور» و «اربدرو» وى «لحش» وعيرها ٠‏ أما 
بلاد اا لد فنع الى السشتمال من بلاد سومر وتمكن تحديدها بأشهر مدها ميل 
دأكد» (فى منطقة التوسقيه والمحمود:4) و وسيار» (انو حبهة الاآن) و «اوبس» 
و «كوثى» (تل ابراصصم) و هكيش» (الاحيمر) و دبادل» و ودلبات» و وبورسياء 
(درس تمرود) وعيرها ٠‏ وقد تطلق على القتسيمن ولا سنما فى العصور 
المسأخرة أسم بلاد بابل لت.صهالاطه8) كما تطلى عل العيسم الفنمال اق 
موطن الااشوردين اسم بلاد آشور (0االإ؟كهم) 

(0) انطر غطونا عواطم رعلارطه ٠‏ وكذلك انظر 
ي(1932) تسعاطةء2 ووأمعصسي5 عفطة اسه بإزوه[معطءنة نوع اصمعع لم 

18 +6. 


١ 

ال » ومما بالاخط فى هده الفرمسة انها لا تشب آمام النقد وَاحدت 
تمقد كثير! من وحاهها فى السسين الاحير. ٠‏ اد انها تنهار أمام ما اسلصاء 
ساهًا من العمور حد نا على انار وأسه فى العراى من عصور ما فيل السلالات 
وى طن بالعواتفن لادان اسار الموية من الاطواد الثاللة 
مما شير الى اسسمرار الحضارة العراقية وامكان تشع أصولها وأسسها الى 
عصور ما فل التأريخ يدون أن تصطر الى هحرة فوم من الخارج لمعلل 
شوء الحشاره السومرية فى القسم الحونى م العراق أى إنه مهما كان 
أصبل السومريين والمهد الدى برحوا مه فال ما سمه بالحضارة السومرية 
ودشاخنتى اغراف كنا وأناا+ وين اتاعتن من نر أنه ذان: فى اللير ان 
الوسطى والحنوتى قوم سسعوا السومريين وهم عير ساميين كما يستدل على 
ذلك من اسماء مدن عريهة مثل «شروباك» و ملراك» و «رمر» و «اردوه 

الى يدو علها وكأنها علامة ٠‏ 


هذا ولس امكانا أن ستعين بالاشروبولوحا (علم الاسان) لمعرفة 
العرق أو الرس الدى برحع الله هؤلاء الومريون » فأولا لانه لا ثاتنا 
بمادج كثيرة من الهتاكل العطمية تسكا من معرفة الاوضاف الطيعية بوحة 
شامل وثانا لآن ما حاتشا من هده الهاكل مذ أقدم العصور ء ولا سسما من 
عصور ما فل السلالات وعصور فحر السلالات ,لا شير الى وحود عرق 
أو رس واحد مب المشسر ٠‏ وايما يضح إن يعول انه علب على سكان العرافى 
مد أقدم العصور جسان ء وهما حس حوص البحر الابيض الموسط الذى 
يسار بطول الرأس » واليه سمى الساميون ع ثم حمس آخر يساز بانه عريض 
الرأس ٠‏ وبوسعنا ال سسدح شيئين من هذه الحققه وهما آولا لم يمسر 
تأريح الاقوام فى العراق مذ أقدم العصور على عرق واحد وانما قطله عدة 
أقوام أهمهم الساميون الذين طغوا على معطم أحراء الشرق الادنى وقد نت 


يي سيا 


(؟) انظر ++ 29 ,(1939) 4 تممعصمعاممبذ ,405ل صر عتعديعم5 
أنظر كذلك المراجم الاخرى فى آخر كل قصل فى نهاية الكئاب ٠‏ 





ا 


وحود هؤّلاء هينات أقد م الازمان وانهم عاشوا م السومر نان ٠‏ وثاسا حرى لو 
فر ص وحود عرق حاص السومر بين دان هدا العرف م سى حالصا وأدم 
وتلط بالأقوام الاحرى الى 5 هحر 'بها الى العسراف 5 الا ا 








اأور وبرحع زمها الى اواخر عصور 


عه 


الأخرى من الشرف الأدى هسسمره د عصور ما فيل الأربخ 8 وكل 
فا م ن فوله عن ١أسومر‏ بين ان بحسا عنهم سعى ان سول من الناحه 
اللعوبة لا اأعرده (الرممهة) فكل ها مدنا لمعه سومر نه كلم بها قوم ستميهم 
«السوهر بن لاتؤاهون عريا خاصا كما شير الىداك ااهاكلاأعطمة الم شفةء 
هلم يوحد بوع جالمن وعض الهناكل من بوع عرق النجر اسوسط من أهل 


الرؤوس الطوله ء كما ان البوع إلا حر من اأماكل من شدل ااأرؤوس 


المدورة من اقل اتجيل ومن اأمسهان السمانة اشترقة (انطر ميلا سائح 


اتويب ال العقامية الك سنيفةة فى حسسوبة وار ندو) (محله معو افر 


كو 


3 0 56.6إ) وكداك الها "ل العلمنه الى وحدب فى مواصع محلفه 


ل عصم اقح ألس1' “_ (1950) سعمنمعألتوك آه طفعلظ عط بأخمعاصمطس) 
5-2 و و 


الادنه اعول انه مهما كان ال اسومرر شن والمهد الذى براحوا 


فه و"امر اهدر لاحية الحضار ه 1.١‏ شرف شنوء حصارنهم وتطورها 


و 


2-0000 حل 


ا ان لصفي فى سايم زعر نهم من اكدور ع لا بو صل الباحث الى سشى 


داب اعسمور ز حص نمسها وانها سارب فى الدسسم الحوتى من 'أعراى ٠»‏ 


على ف من آبه معش ان عرف ذلك فى المسصل * 


نا اللعة السومرنة فهى عرسة فى مفرداتها وبر كسها وام سكن 
الولاسيوة ون اتجنديااء اركافيا :للح سن امياقن ]الثاني المسدرة 
المعرو 9ه ٠‏ ولعل أفر ب عائله 'عو ا سسهها هى اأعاثلة المسماه «الاورال ‏ 
الطاى» البى تسمى أأنها اللعة المعولية وار كه والمحرنة وعيرهاء ومن 
الباحين من تر ان الله السومر به تمكن أرشاعها الى غاالة اللعات «النافسة ب 
ا'موفازية» التى امرب وانشسرت فى اطراف الموفار دنى سمال الهلال 


)١(‏ وتمسيد بالعاناك اللعويد ا 0 00 عدئ لغان 
أتحدرب من أصل واحد ات فى معردابها وبحوها اى ا كمائله 
اللغاب السناميه (ونسمل العرسه والبابلية وال سور ده والعترادد»ه والعم4ى.ا4 
والكمعاسة والا رامنة والحنشسة واللعاتب العرية الح.وسد) وعائلهة ااعاب 
الهندده الاورسه والعائله المسماه بعائله «الاورال - الطاى» , 





36 
الخصبب ٠‏ ومما يقال عن اللغة السومرية انها لسست هن عائلة اللغات السامة 
ولا من عائلة اللغات الهندية ‏ الاوربمة ٠‏ وهى من نوع اللغات التى تسمى 
باللغات الملصقة (6991049201126) كالالمه التركبة والهنغارية والفنلندية 
فمن خصائص الالصاق”'' فى اللغة السومرية انها كثيرا ما نؤلف المفردات 
بادماج مفردتين او اكثر بعضها بعض بحيث نصح اللمة جديدة واحدة 
سند معاها الى معاى الكلمات الداخلة فى تركسها مثل «لوكال» أى الملك 
المكوية من «لوه أى الرجل و دكالء اى العظيم و «أى ‏ كال» أى القصر 
أو ااهسكل المكونة من «'ى» أى المبت وهكال» أى العظم ٠‏ نم ان الجمل فيها 
نف كذلك بعلربقة الصاق الضمائر والادوات الى جذر الفعل بحث يصير 
الحمبع كأنها كلمة واحده ٠‏ ومن خصائص اللغة السومرية أيضا ان كثيرا 
من معرداتها مؤلفة من مقطع واحد مثل «لوء أى الرجل وهكاء أى الفم 
و دشوء أى المد و «كى» أى الارض ١و‏ الموضع الخ ٠‏ وتميل اللفة السومرية 
الى عدمالامط بالكروفالصحبحة فى, واحر كثيرمن الكلمات الا اذا جاءتنعدها 
أدوات حوية متدئةبحرف علة فيلفظ عند: !اك الحرف الصحيح بدمجه حرف 
علة تلك الاداة المحوبة الالة ٠‏ مثال ذلك «'وكال أو رم_اكء التى يلفظها 
السومريولن أو كال أورنما أى ملك و1 وهل الصمارة الآانمة:«فى بست ابن 
الملك» حنث بكون باللعه السومرية تلى الوجه الات :سد مت»ملكءابن_أكب# 
فى»و(وااه علامةالاصائة) والحروف اللاتشة © - كاه - أدوناا - نابل - ء 
وعلى مدأ دمج الحروف الصحبحة بحروف العلة للادوات الى تانى 
بعدها تصصح السارة ٠‏ 4ع - ن! - هونا بالاءبال - ع 
وانصدءا هذه العمارة فى الوقفوف على طريعة الخط المسمارى الذى بعد 
0 :تقس طرننة الالصاق لنات الخرق فن العات لين ولكن يدزيقاك 
منقاونه ,. وممل ذلك اللعه الانكليزيه ممل اناأع:ما وف ؤدعاعره) 
وسصح هن الاسله السومربه ومن هاين الكلمسن الانكلبز بدين ان العناصر 
النى بلصى للكوين كلمه جديدة بجب أن يكون لها معنى فائم بنمسه , لذلك 
فان «ضربب» و «ضربئه» العربيه ليست الصاقا , ولعل أفرب شسبه 
بالالصاق ما يسمى فى العربية بالتركيب ٠‏ 
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دساره من الد صب »2 صيع صندوفها الصوى من الخسب المرصع بالاح<ار 
مقدم 4 دبصور حنوانات بطر بفهة النكفيب (المرصي.ع) 9 لاحظط 


إلافمال المى كانت بربط بها الاوبار (من عصير فجر 


/اة 

أن تطور عن اصله الصورى والرمزى صار فى أدوار نضجه خليطا من كتابة 
رمرءة وصوتية مقطصه ٠‏ ففى العارة الساافة نجد العلامة (6) نموم مقام 
الست هى السومرية » أى انها مستعملة لترهز الى الست والملامة (ناكباك) 
دمر للابن والعلامة (ادونا) ترمر الى الملك أما الملاسان (©10) , (60) 
فهمأ ها مُسعملان استعمالا صوتما صسرفا على هئة مقطعين احرد 
تأدية صوت [19) , (60) بعض الظر عن أصلهما الصورىوما يدلان عامه من 
معانى أو كلمات رمريه ٠‏ وقد بقبت الكتابة المسمارية خلطة » وهكذا 
استعلها الساسون فى كابة لعتهم الى آخر عهود العراق القدم ٠‏ 


المغس[]السادن 


دول المدن السومرية واولى انظبة للحكم 


عرفنا فنما سبق كيف انشاً الاسان الحصارة الاولى فى وادى الراقدس 
ووادى السل وكيف بدأت هذه الحصارة مند عصور ما قل السلالات ونمب 
وصحت واردهرت فى العصور الى سمناها بعصور فجر السلالات ٠‏ 
وقد ريا قما سق كيف ال الاسان !اذى كان فى تحجر الحضارة فى 
عصور ها قل الأريخ (عصور ما سل السلالات) ععدما حاء الى سطقة الانهار 
فى وادى الرافدين يعد حلول اللدماف فى المواسسم الى كان يقطنها 
سابقا وجد فى هذه السئة الحديدة امكماب وحيرات لا يمكن اسغلالها الا 
باتغلب على الطيعة الصعة ٠‏ فمن حملة تلك المشاكل الكثيرة السيطرة على 
الانهار وطرق الرى واحكام السدود وتحصف الممسقعات والصصان قدل ماه 
الحضارة الاولى عملا وحهدا وها » أى انهم اشأوا الحصارة مسجمين 
لحوافر بثتهم الغئية الصعنه > وبحب أن توفر عوامل مهمه فى نمو الحضارة 
وازدهارها من بعد شوكها وولادتها فان أول علة نساه الحضارة فى وادى 
الرافديين لم يكقهم مشقه الاسممرار في جهودهم واسعدادهم 
فى مقارعة السئة الطيعة وحل مشاكلها الكيرة المسمرة » وكدلك مشاكل 
اليئة الاجتماعية ٠‏ فالواقع ان أقرت شه بجال الاستان من يعد شوء حصارته 
الحرب المسمره الدائمة م وان أى سفلة من حاب الاسان تؤدى بالتدريح 
الى ركود حضارته ثم تدهورها فروالها ٠‏ وبوسعنا ان بوضح هذه الصورة 
تاريح حضارة العراق ٠‏ فقد أسفرب الحولة الاولى من غلة العرافيي 
الاوائل على بثنهم الطبعية عن ولاده أولى الحضارات البشسرية الاصلية » 
ولكن ولادة الحضارة » كما فى حاه الفرد من بنى الاسان » لا تضمن نمو 
تلك الحضارة » ولعل أولى شروط المو فى الحضارات ان ستمر اللوافر 


93 
والمشماكل فتدهم الاسان الى الحركة والاداع ولمعرام ٠‏ وهدا هو معبى 
المو والاردهار فى الحضارات ٠‏ ومن امارات النمو فى الحضارات ان 
المشاكل والقضايا التى تحفز الانسان على الاخراع والابداع تأخذ بالانتعال 
فى لور اللموا سن مشاكل اليئّة الطسعة الى المشاكل الناشئة عن اللسيئة 
الامماعية » حمث تقل الاولى وتزداد الثانية بالاطراد بازدياد السموا٠‏ 
فصدما ولد حضارة المراق شيجة الحولة الاولى مان 
بعلب الاسان على بشه الطببعية لم تسه أتعاب باة الحضارة وجهودهم بل دان 
عليهم أن سسمروا فى مقارعة الطبعة ومغالتها وان يسهروا على ما اشأوه 
من سدود وجداول وأبسة » وان يحلوا بطريقة ما المشاكل الاجتماعمة الكثيرة 
البى شأت بعد ولادة الحضارة » كتنظيم العلاقات الاجتماعية اللاشئة » 
والمحافطة على الجة التى صعوها بأيديهم من البيئة الوحشية الطبعية ٠‏ وكل 
دلك حاح الى استمرار العمل والى الاختراع والابداع ٠‏ فقد نشات بعد 
ولادة الحضاره الاولى فى العراق علاءات اجماعة معقدة » وقد اقفضى 
تسطيم هذه العلاقاب على وجه ما والمحافظة على لك الحضارة من الجيران 
الطامعين بذل الحهود المشتركة من جانب المجتمع > ثم تنظم هذه الجهود 
بحت هادة وادارة منطمة ٠‏ ومن مظاهر عهد النمو فى الحضارات كثرة 
القادة من المحترعين والمدعين الذين يفتحون الطرريق الى الجماهير اللى 
تعلدهم وتسير تحت ر كابهم ويتبدل مستواها من حال الى حال آخر أرقي27. 
ان هذه المقدمة القصيرة فى نشوء حضارة العراق الاولى تفيدنا فى فهم 
كيعيه شوء نظام الحكم فقد اقتضى تنظيم 'لعلاقا تالاجتماعية نشوءأولى انطمة 
للحكم فى العراق وشات كذلك أولى الشرائع المدونة لنظيم نلك العلاقات 
الاحمماءية ٠‏ وقد وحد العراقيون الاقدمون انفسهم ولا سيما فى القتسم 
الحوبى ل العراق فى أرض تنقصها المواد الخام الضرورية حارام 


ييه سام ل لم اا ا ا ات اك مت ات تت ا ال ا ل ا اا 0 





4 هذه لل قحة المعقوله أوردها توينبى فى بحثه الناريخى المشهور ٠‏ 
١‏ 6 لدهؤؤونلط 4ه برلون5 خ 


هه ا 





ونموها كالمعادن والاحجار المختلفة والاخشاب » فالتجأوا للحصول عليها 
أولا إلى السحارة الخارحة مع الاماكن التى تكثر فبها تلك المواد » ولكن 
النجارة الخارجيه تسلرم توهر عوامل كيرة معقدة منها السطيم الاجتماعى 
وابتداع وسائل المواصلات وحمايه الطرق والحارة وتنظيم وسائل المنادلة 
التحارية > ثم توحيد مصالح المدن العرافة المححلفه اأنى كانت كل مده 
مهمة مها دولة قائمة بذاتها » هشأت المملكة الموحدة فى العراق بعد ان كان 
محزءا الى دول المدن فى عصر فحر السلالات ٠‏ وعندما اشسدت الحاجة الى 
المواد الخام وتعذر الحصول علها سطرف التحارة الخارججه التحأ ملوك 
العراق الاقدمون الى الفتوح الخارحة » تاستولوا على منابع المواد النام 


٠١١ 

وضموها الى ممالكهم فشا أول نطام للامبراطوريات فى تأريخ النشر ٠‏ واتج 
عن دلك تعقد نظام الحرب والادارة فى نظام الحكم » فكانت سلسلة من 
المشاكل الاحتماعية نشات فى الحصاره عسها أى من إلسثة الاجتماعية ٠‏ 
كيف نساً نظام الحسكم : 

ومما لا شك فيه ان مطيم العمل والحهود فى ابان نمو الحضارات 
سطلى ادارة وسادة » فكان أحرم الافراد وأبررهم من حنث المواهب والقابلنات 
والشسطزة أول الحجكة والدترين فن اليشينة التبيوية + اهلنيدا ولا 
حلم وحة الأكد مى شأ نطام الحكه فى العراق وانما الذى تعلمه 
ال هدا اللنطام اول ما نما فى العراق وفى مصير وهما القطران اللدان 
كات هنا ادك الحصارات الشر نه وإن معرضا الكاملة بنطام الحكم فى 
العراق ستدىء منذ عصور فجر السلالات > ولكن مما لا شك قه تمتد 
جدور هذا النطاء الى الاطوار اللدائية الى سمساها تعصور ما فل السلالات ٠‏ 
وان لديا من الاشارات ااناريجية ها بل على أن أمراء وهنو كا حكموا فى 
دويلاات ضصعيرة ميد بهابه عصير العتيد © وتوجة الترحيح فى العهد الشسة 
الكتاى ولكن لاسقاء السخلات والونائى المدونه لا سرف شئا من أخارهم 
الا صدى بر كوه فى العصور الاريخه العدبمة اللى عقت عصور ما قبل 
الأريخ ٠‏ 

ومهما يش من آمر فان نظام الحكم الذدى حاسا أحاره من عصور 
فحر السلالات كان فى أولى مراحله ٠‏ فكان كل من العراق ومصر محزءا 
الى دويلات وامارات قوام كل مها مديه وما سحاورها من المدن والمرى 
يحكمها ملوك وأمراء لهم صفة دشة » اد انهم كانوا فى عرف المجمع 
سوبون عن الا له فى اداره اللاد الى هى ملك للا لهة ٠‏ وقد تطور بعض 
هؤلاء الحكام ولا سما فى مصير قصار له صدة الا لهة نصمها أى صار الها ٠‏ 
ولعل الاسم السومرى للملك (لوكال) أى «الرجل العظيم» يشير الى "صل 
الملك > مد صار هدا الرحل عطيما ٠41‏ به الحسمسه وقايلباته الى ماسهة 


٠١ 


من ان ,يفرض فادته على الحماعة التى عاش معها فى مجمع واحد'' ٠‏ ولمد 
لست من البحوث الحديثة ان اقدم نطام مسامى فى العراق الحنوبى كان نوعا 
من الديمقراطة اللدائية حبث كانت على هيئة مجلس لجميع الرجال الاحرار 
فى المديئة » وهناك مجلس اخر فوامه شبوخ المدينة وقد فوض لعالجة 
شؤون محتمع المدينة الاعتيادية » ولكنهم كانوا فى أزمان الازمات وااشدائد 
كالحروب يتخون قائدا أو شخصا مهما للحكم رما محدودا وبمرور 
الارمان صار هذا الشخص المسدب دائميا أى اخذ الحكم للفسهة فصار 
حاكم المدرية أو ملك المدية على غرار شوء الدكتاتور فى تارب 


"5 
٠ : الرومان”‎ 


معي ع يه سم ميم سههيمودت سمنس حب يسا سم سس الصا ا باعي سي ا لمعتسن نيمست 


)١(‏ بسيير بدابه الحصاره فى العراق الى ان المعسد العام 
وادارنه كانت تدور علبه الحياة الاجنماعية فى أولى مراحلها وكان مركر 
أوائل المدن كذلك , وبرحح ان الكهنه , أى قوام المعمد كانوا أنصضا 
سولون اداره المجسمع الحاص بالمعيد ننابة عن الاله . صاحب المعيد ٠‏ فكانب 
ببحكومة الكهنه» ولكن سدو كينا دكر نا ان حكومه الكهمسه لم تحفى 
متطليات الارماب الحادثة فى المجسمع ولا سشيما عند الحروب الممظطمهة بين 
دويلات المدن والحروب المسممرة مع البدو الدين عاشوا فى اطراف الحصيارات 
فى وادى الرافدين حبث ان «الحكام الكهنةهء لا يستطيعون كسب الخرب 
تكان قاد الحرب المطفر أصل الملك فى نطام الحكم ٠‏ فالقائد الحارم المنصر 
المدير حعله الاس حاكما وملكا , وهدا ما يشير اسيم الملك بالسوةر به 
دلو كال» الذدى تعنى «الرجل العطلم» وكدلك «المدير» ٠‏ وابنقال الحكومه من 
حكومة الكهية الى نطام الملوكنة سسطيع أن بلمسة فيما ورد فى العه د 
العددم (سامو سل الكناب الاول الاصحاح / والعاشر دوباا كما بعد ٠‏ 
والاصحاح المانى عشر) ولعلة قد بشيأ براع بيل طبقه الكهنه وطدقه الملوك 
دى دادىء الامر ولكن الملك بعسة اكسب صعة مقدسيه وصار كامن الاله 
الاعلى «اشاكر» (بأبسسى) ومصله على هذه الارص كما سماه السومريون ٠‏ 
حول الحالة الاقتضادبة وعلافينها بالمعيد فى عضور فحر السلالات ٠‏ 

راحع ++ 155 (1951) سمنغهتألاف؟ز» كه طععا8 مط هك امم 

(؟) (سسطرق فى بحث الحكومهة والملوكية فى القسيم الماتى 

من هدا الكناب الى ا موصوع فندرسيهة بوحه أوفى . أنطر حول ذلك المسحب 
الطر دف) 

“اط وم 1/50 أمعاعصم مر بلإعمعوصعما معختصعط” معوطمعول لاماعمط 1 

١١ )1943(, 159 5.‏ رذ5علال ص 


١١ 

مبزات عصر فحر السلالات السياسية :- 
وكانت دويلات المدن هذه كثيرا ما تتنازع سما ينها على السلطة 
السياسية وتوسيع حدودها وعلى مياه الارواء التى كان يقوم عليها كنانها 
الافصادى وقد تسنى فى بعض الاحايين لمعض الدويلات أن نسط 
سلطانها على دويلات مدن أخرى فيتوحد قسم من البلاد ولكن عملية البوحيد 
السياسية لم تكن لتدوم أمدا طويلا » فلم يسن للملاد أن تتوحد وتنتقل من 
طور دويلات المدن الى طور حكومة المملكة الموحدة الا فى أواخر عصسر 
فحر السلالات فى العراق ٠‏ حبث تمكن سرجون الاكدى الشهير » مؤسس 
السلاله الاكدية »من القضاء على آخر دويلات المدن السومرية» ووحد القطر 
تى مملكة واحدة شملت جميع العراق » ثم وسع هذه المملكة الى اصراطورية 

معطمة صمت أقاليم أخرى غير العراق ٠‏ 

مصادرنا عن الاحوال السياسية فى دول المدن : 

ان مصادرنا عن دويلات المدن فى العراق تنحصر فى ما خلفه ل ملوك 
دلك الزمان من أحارهم المدونة التى وجدت فى أثناء التثقيات فى 
المدن العددمة ولكّن ما جاشما من هده المصادر قلمل لا يمكنا من معرفة الما 
الساسسة معرفة تامة ولكلها اخذة بالكائر والتكامل باستمرار التتقسات 
والبحوث فى آثار هذا المهد ٠‏ أما الا ن فان ها عرفه عن أقدم دوييالات 
المدن فى العراق لا يعدو أن يكون محرد أسماء ملوك تستظم فى سلالات 
حاكمة وردت السا فى جداول دوانها الكثة السومريون أفسهم فى العهود 
المباخرة (منذ الالف الثانى فل الملاد) 0 وفد وردت هذه السلالات مرنة 
فى ناك الحداول بحسب تعاقبها الرمى فى الحكم مع ذكر السين الى حكمها 
كل ملك ومحموع السين المحصصة لكل سلالة م كما انها وردت وهى 
)١(‏ لعد آئيس البحوثالحديثه فى انبات السلالات الى جائثناوهىمدونه 
فى حدود بدابة الالف الثانى ق ٠‏ م ٠‏ انها نسخ عن انباب قديمه . وان 
الاثبات الاصليه قد دونت فى آحر العهد الاكدى أو بداية سلاله أور 


الساللة ٠‏ 
ابطر (1939) عولط وصتءا سمتععدسوب5 فط؟ رمعوطمعنل 
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١٠١ 

مقسمة الى فسمانن ععصل قما ملهما حادث مشهور عند سكان 
العراق الاقهدمين هو الطوفان ٠‏ ومن الطريف ذكره ان المؤرخين القدماء فى 
العراق القديم اعسروا الطوفان على ما يرحح حدا فاصلا بين تأريخهم القديم 
والتاريخ الحد مث وقد د كرت حداول الملواد أحيماة بماسة ملوك حكموا فل 
الطوفان فى حمس مدل قد دمة ملها «مسار » و دشر و باك» وتعرف خراشسها 
الوم «أبو حد2»ه و «فاره» وقد حصصس لهو لاء الملوك عدد اشير من السنان 
لا قله المقل » وهو رقم )55٠٠٠١(‏ سية محموع حكمهم ٠‏ وهن الاهمور 
الاحرى الى سقد بها بلك الاثمات ان قسما من السلالات التى ذكرت وهى 
مسعاقفة فى الرصس لم تكن فى الواهع كرات وانما كانت ممعاصرة اما جرما 
أو كلنساء 
السلالات الشهيرة :- 

وذكر حداول الملوك ان «الملو كنه» هطت من السماء من بعد الطوفان 
وحلت فى مدسة « كش » (وهى .ل الاحمر الا ن شرب الحلة) وخصصت 
سلاءة كنشن اثلابهو عشسرين ملكا لا بعلمعنهم شسئاسوى بعض القصص والاساطير 
الى وردت عن عدد مهم ٠‏ حمث عد بعصهم من الا لهة أو ناه الا لهة ٠‏ 
ومما ,بحدر دكره عن هذه السلالة ان معظم أسماء ملوكها من السامبين ٠‏ نم 
تخرنا تلك الحداول ان الملوكبة اسعلت عدئذ من مدينة كش الى مديئنة 
الور كاء « واتذاكن من ملوكها «حلحامش» صاحب الملحمة والقصة المشهوره 
باسمة الى ورد ضشها دكر الملوقان المايل ٠‏ سم وردنما فصص من الا داب 
والاساطير عن عدد آحر ص ملوك هده السلالة ٠‏ وسما عدا ذلك لم نعرف 
عن أحارها الاريحة ثسئًا » ولمل !اتنسات فى المستقل تكشف شيا من 
أخار ملوكها ٠‏ 

ويلى سلا له الور كاء هى حداول الملوك سالا لة]ور «الاولى» التى نعرفعنها 
أكثر منعيرها بفضل الشقسات الواسعةانتى أجريت فىمدينةأوركاذ عثر فى خلال 
السقبات علىوثائق تأريخة مدوية فنهاأعمال ملوكمن هده السلالةفمنهم مثلا 


٠ 
م٠١ «مس .ب اسداء مؤسس السلالة وفد خصص لحكمه فى اثات الملوك‎ 
٠ وقد وجدت له آثار مكتوبة فى «أور»و«السده‎ ٠ عام‎ 4٠ عاما ولعل الصحمح‎ 
وابه «اسداه الدى حدد فى مدبة‎ ٠ كما انه تسد المعد المشهور فى الصيد‎ 
الصد الفرسة من أور بناء المسد الخاص بالا لهة «نن خرساك» وقد زين‎ 
حهات باته وحدرانه بتمائل من اانحاس وعمد من المسسفساء المصنوعه‎ 
تطصمها بالاححار الجملة الملوبة * وفى المتحف العرافى بمادح مهمة من‎ 
هذه إلا نارءوعثر فى أور من رمن هذه السلالة على المقمرة الملكية المشهوره‎ 
٠ التى سق أن قلا انها اسحت أفس الا ثار الدهسة واعاها‎ 
ويقع رمن سلالة أور الاولى ورمن المقرة الملكة فى الطور الاخير‎ 
ومما يقال فى هذا العهد بوحه العموم ان‎ ٠ من عصر فحر السلالات2'7‎ 
حميم معلوماتا عن البأريح السباسى لسلالات الملوك ودويلات المدن الموانوق‎ 
بها قد حانا من هذا الطور » فالاضافة الى سلالة أور الاولى سرف بعص‎ 
الثىء عن ملوك احرس تكورت سهم سلالة كيره حكمت فى «لحشس»‎ 
(المعروفة اسم انلو الا ن قرب الشطرة) لم برد لها ذائر فى اثسات الملوك‎ 
و نسل السب فى ذلك أن جكامهاكابوا أمراتخحرب رمسيى ولسوا حكامكهة مما‎ 
مسرو رد الاك ان‎ ١ عور عا الى اليد لحري‎ 
أجريت فى تلك المدية أطهرت لنا سائح باهرة عن ملوك تلك السلالة‎ 
وآخارها وقد بدت حكمها فى العلور الاحير من عصر فحر السلالات فى‎ 
وقد اشسهر حكام هذه السلالة بلقب «اشاكوء (وكان‎ ٠ م‎ ٠ ق‎ 7٠6٠١ حدود‎ 
وكان أُولهم «أور ب اشهء من أوائل الملوك فى١ أرب‎ ٠ بهَرؤٌ سانا باتتسى)‎ 
وقد وحدت لهذا الملك ولخلمائه من ملوك هذه السلالة اثار‎ ٠ الشرى‎ 
مكنوبة وتمائئل وصحونات وآثار فشة أخرى أمدانا بمعلومات قيمة عن تاريح‎ 
عصر فحر السلالات ولا سيما الطور الأخير ممه سواء من باحه الاريم‎ 


555 الس سم مووي ملم سم سور سي لمم داعيم | مم 0ك 


)1( لعد أطهرن السعيباتب فى المفيره الملكبه دى أور (إسماء بعص الادراء 
والحكام والاميرات من السومر بين مثل الاميره «شبعاد» المى وحدب حلاها 
النفيسة والامير دمس كلام دك» وبوسعكم أن شساهدوا بعص مخلعما بهم 
القيمه هى المتتحف العراقى ٠‏ 


١١7 
وقد ع عثر له على لوحة فرريدة منحونة شها‎ ٠ اللسسا سى أو عن الماحة الحضارية‎ 
صورته وصورة وزيره وأولاده » وفيها كتابة تذكر تشسده معايبد مهمة‎ 
للا لهة الخاصة بمدية«لحش» مثل: مجر سو» والالهةهنانشه» »كما انهسى سور‎ 
ولدبا معلومات عن الاسلحة وتنظيم الجبوش ء‎ ٠ المدية وحفر ابهار الرى‎ 
سعرف مثلا استعمال العربات فى الحروب وكذلك الرماح وخوذ اانحاس‎ 
وهد صورت بعض المنحوتات التى جاثتنا من هذه‎ ٠ والسروس وفؤوس القتال‎ 
اأسلائة (وهو اللبصي العائد الى أحد ملوكها المسمى «ابابائم» وتعرف هذم‎ 
باسم مسلة الور (##نافادالا 86 06 ©ا566) وهى محفوظة الاأن فى متتحف‎ 
٠ اللوفر فى بارسن) وشاهد مها مشاهد تطور نظام القتال فى ذلك الرمان‎ 
فشاهد الحد وقد صموا صعوفا على عرار ما عرف من نطام التصبة فى زمن‎ 
وقد كان بين مدينة «لحشس» ومدينه أخرى فربسة‎ ٠ )00192«( الاعر بق‎ 
سهاوهى «أوماء(وتعرف أنقاصها اليوم باسم«دحوخى_جوحهه ) انزاع مستمر‎ 
سسب بحديد الحدود وماه الارواء وفد خلدت تلك المسلة انتصار «اياناتم»‎ 
على «اوما» وقد ضور فى المسلة الاله «سحرسوةه بهيئة شخض مساح بده‎ 
وفى‎ ٠ اللسى الد.وس للقال والسرى شكة اصطاد مها الاعداء أسرى‎ 
فما المسلة صور الملك فى عدته الحربمة على رأس جشه وقربه جثث الاعداء‎ 
والسوره وفد عدا حتفل آذ لش المسمى دا تممنا» على حفر نهر‎ ١ بأ كلها لعقان‎ 
ولا تنزال اثار هذا النهر الى‎ ٠ لحلى الماه سس دحلة الى لحثى حسما للمزاع‎ 
بوماهدا وير ححابه شطالد حملة الدىاتحد (اعه(عقيقة) دجلةعندتشير محراه‎ 
وس الطر.ف ذكره بصدد النزاع بين‎ ٠ نم تتحول أحيرا الى محراه الحالى‎ 
هاتين الدويلييى الحكيم الذى التحأنا اليه مرة وكان الحكم ملكا محايدا من‎ 
ملوك كش هو «مسسلمء'؟ الذى قام بالوساطة في تحديد الحدود وتعلسمها‎ 


)١(‏ رمن مسسلم عير معروف اسيل لالعلة عم بين الطورين الاول 
والمانى من عصر وجر السلالات ٠‏ وفد عثر فى كيثن عل راض ذبومن من 
الححر (17066-1600) ممقوش بصور أسود وبكتابة مسمارية رمزية تذكر 
اسم مسيلم ٠‏ ولعل هذه الكنابة أقدم كنابه دوونتك بها حوادث تأر بخية 
رسسمية ٠‏ 





٠١4 

بنصي اقامه بين الدويلتين' أ. وممااءا نكت سه ان كتست بسبحه ذلك معاهدة 
هى آقدم .بواع المدهدات كى تاربح الدلافات الدولية ٠‏ وشير أحار سلالة 
فحش وأخار الملوك الا خرين من مدن اخرى من عصر فحر السلالات ال 
ملوك ذلك الرمان لم يقتصروا على مدنهم الصغيرة وابما كان عضهم يلع مس 
القوة والسأس تحيث يفوم تحروب حارجية ولا سيما فى بلاد عيلام اللى 
عربت الترحم #1 وتدن اد هده الدوياللات كذيك على وحود علاهات 
مهمة تحارية وحربة وثقامة بين العراق وبين ملاد الشام » ولا ممما منطقهة 
«مارى» فى العرات الاوسف وقدنث ميللة الايور والالبح حث عثر سهما 
على مراكر حصاريه من عصور م قل اسلالات اعراضة وكدلك سن :صور 
فحر السلالات وهى امير الى ان نوس اماه هما نان تمودحب مس 

حصارة العراق القديم ٠‏ 


إيبا 3 
لعد. حدم سس زرا أيه عا امة من 3 ادي الدى دمو به أبفعر صت 
ملالة داور - باششية» دحل الكينه وعدوا الحد افرادهم حا لما على نحش 


هو «اساررى» واعصهة حا لم اناهن حر ووللاهما من اكهة مس الاله 


- - أ صر 5 
سحتير سنو » وبحمد نا م اجن حكم ّ ليباق رار معدم الما الدى دان احر 
مالوك لحش.ى مورلل 20058 يكت موي ا ا ب ل١‏ 1 - سمدور بأصللا حا يه الأجماعهة 


نئي يعد ادها ادم ونالق ناز تعحية فى محا و لات الاأصلاح الٌأجماعى 6 
وبعد اول متسر نم دى بار بح | تسر ٠‏ سل حمورابى الحفسسا م نا قردل وال م 
تأتنا بعد قواسة المدوية » ولكن اجارة اننى جمها لنا شير الى انه قام باشلاب 
احتماعى إبرهكى آم الاصلاح واراله الطلم و سمر العدل بان طبقات المجتمع 6 
ومنم الكهنة والموظفين من ابتراز اموال عامة الشعب والمقراء قسرا » ولكن 
اصلاحاته هذه لم يتمع .ها .مدا طوبلا !د عله على أمره ملث مدية «اوماء 
المعادبة وفصى على سلالية »م وقد حدث دذإك فسل رمن سمر حول الا ذدى ٠‏ 


)001( ابطر كنانه «انتمسا» حاكم لجس المنشورة فى 5 
أمعتون5 ذل 6000 , | ا/باأكا 2 رهن نأمط مع و5مأرع؟باهوعنن] رعوجره5؟ ول 


1١1 1*‏ ,(1924) عامه8 - ودذلوعي؟ 























































































































تممال صضعير من المرمر دممل آمير١‏ أو كاهنا سوهمرنا من عصر 
دوحر السلالات (من ارددو) 


















































١٠ 

ويدعى ملك «اوماء هذا باسم «لوكال ١‏ اكيزى» وهو هن مشاهير الامراء 
السومريين وعهده نهاية عصر فجر السلالات''' > وبمد أن قضى على دولة 
مدينة لحش بجح فى ضم مدن أخرى مهمة الى دولته وكون مها دولة واحدة 
شملت أكثر العراق واتتخذ الوركاء عاصمة له > وهو أول من اتتحذ اعبس 
«ملك سومرء وبالسومرية (لوكال كلاما) وهذا رمز للوحدة السياسية التى 
أنحرها بين دول المدن » ولم يقتصر على داك بل ان أخباره تشير الى ابه مد" 

فتوحه خارج العراق ووصل حتى ساحل اللحر المتوسط ٠‏ 


ولكن لم يتسع هذا الملك القديم بحكمه رما طويلا اذ فضى عليه بعلل 
آخر أصلب عودا وأقوى شكيمة طهر فى العراق فى ذلك الرمن هبو سرحون 
الاكدى » مؤسس السلالة الاكدية ورعيم السامبين الذين طهرت خطورتهم 
السباسية ٠‏ وقد نازع سرجون «لوكال زاكيرى؛ ومعة المدن السومرية > وبعد 
حرب طاحنة تغلى عليه ٠‏ وبذّلك انتهى عهد دويلات المدن وحل محلاه عهد 
المملكة الموحدة كما سيمر بنا يبان ذلك ٠‏ ومع قشل «لوكال راكيرى» فان 
نجربته السياسية فد مهدت السسيل لسرحون لتمكين الوحدة وتشتها ٠‏ 


والذى يلاحظ فى أحوال العراق فى عصر فجر السلالات انه مع 
انقسام القسم الجوبى الى دول المدن فقد كانت تحرى محاولات محلمة 
سياسية وثقافية للتوحيد على عرار ما كان يجرى فى مدن دول المد 
البوابية ٠‏ فمثلا خصصوا كلمة لاطلافها على بلاد سومر ههى «كلام» سير 
السومريين عن غيرهم » كما ظهر مصطلح خاص يطلق على سكان العراق 
الجنوبى هو مصطلح «ذوى الرؤس السود» » كما ان دول المدن كلها كس 
تشترك فى عبمادة الهة د على رأس الا ليهة السومرية مثل «انو» والمل » 


)01( ول أخبار لزاع بس «لحشس» و «أوماء» بوحة خاص وس دول 


المدن الاحرى بو حة عام انظطر 
مأ ,... مصروصمنا فصب طكهوها صعطعوبواج علا +مه>ا عمهما” ,اإعطمعمم 


(1926) عصباه؟ بمرمومعزدمة أويره!! انوع 


١١١ 


وحعلت بفر لكونها مركر عبادة «انليل» المركر الدينى لبلاد سومر وصارت 
بمثابة كسة يحجون اليها ٠‏ ولكن هذا الشعور والاتحاه الى التوحيد لم يجد 
له يرا سياسما بالا<سار وانما فرص بالقوة فى محاولة «لوكال زاكبرى» 
ومن بعده سرجون الاكدى وخلفاؤٌه ٠‏ 


وقل أن سهى كلامنا على دول اسن فى عصر فجر السلالات بذكر 
بعص الامور المفيدة عن دلك العصير المهسم الذى وصعت فه اسس اولى 
الحصارات اللشمربة 0 


سعة دولة المديئة : كانت دولة الدينة فى عصر فجر السلالات > كما 
نعرفها من وثائق هذا العصر 507 من جمله محتمعات أو حارات مصدية 
(أى دمركر حول مسد معين) » فمثلا تذكر ألواح الطين من هدربة حش » 
زهاء عشرين معدا''؟ ٠‏ واظهرت الشقيات فى مدينة خفاجى معبدين 
كبيرين ومعدا متوسط الحجم ومصدين آخرين صغيرين”'' ٠‏ وقد قدر 
فوس هادة اد المعا هد فى لحش بزهاء |7٠6٠1٠٠١٠‏ نفس ولحو 5٠٠٠‏ 
«ايكر» من الارض » أما عدد سكان دولة المك المديئة سخمن بصورة بفرسة 
ب ..ءر١٠‏ الى ٠.هر٠#‏ » بالرغم من ان «انتميناء ,بكر ان نفوس لجس 
فى زمنه كان ...ربكم وكذلك اوركاجسا ويقدر «جودية» نفومسها بم 
وهورة ال فسا ٠‏ وقد حسب الاستاد دفر تكفورت»7؟! عدد مسكان دول 
الدن بالاسناد الى سعة خرائب المدن التى أجريت سها التنقسات الحديئة » 
وهذا مقئاس تنقرسى غير مضبوط الا أنه ,بمكن القارىء من نكوورين فكرة عامة 
عن السكال فى ذلك العهد اللعد ٠‏ فقد حسب محلات السكتى فى ثلاثة 
)١١‏ هأعءوأاهصث دما و ]اا مدع 00 أعصيعه م 
++ [7 ,(1931) اا ,هنامعدماء6© 


5) طماعبرنط قط هذ قعاصةء؟ عتصمومه5-مء2 ,للها .ا ذي د2مونهاء0] 
.(1942 رمومءأطه) ومموأوة8 
2 5ل66 عط؟ فده ملتطدوسمةك»ا مط1 بأموعكاممم .ا 
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ونال يفيه الاسدود تمل عا أو وريرا اسمهة (دودر) اا ع 
عهدهة الى عصر فحر الفننا* 9 حالت 51٠٠٠(‏ ف ٠‏ م) 























١1١7 
مواضع قديمة معلومة من التنقسات وهى «اور» و «اشئوناء إل اسمر الا ن)‎ 
بست سكنى فى الايكر‎ )7٠١( ففى المدينة الاخيرة وجد نحو‎ ٠ و«حماجى»‎ 
الواحد (من تاريخ ٠٠واق ٠م) ومعدل مساحة اللست الواتيدد متر هربع‎ 
نفوس للست الواحد » وبالقباس الى كثافة بعض المدن التاصرة‎ ٠١+ وزهاء‎ 
فى الشسرى الادى (نحو 156 نفسافى الايكر) يكون نفوس كل من‎ 
م4ر.٠.٠ ايكرا نحو‎ )١6٠١( «أور» ومدية داشئونا» التى مساحة كل منهما‎ 
أما فى عصور فحر السلالات فملزم خفض هذا‎ ٠ وذلك فى الازمان المتأخرة‎ 
المقدار > حث يقدر لمديئة لجشى نحو ٠٠هرة! نفسا ولمدينة «اوما» نحو‎ 
٠ لفسا‎ ٠٠٠ ولمدية خفاجى نحو ٠٠ور؟! ولمديئة اشئونا نحو‎ !؟كره.٠‎ 
فان الاله الذى يصد فى‎ ٠ وكان للمسد سلطة عظمى وأملاك واسعة‎ 
معابد اادينة هو الحاكم الحقيقى والمالك الأقبقى للمدينة وللناس »> أما الحكام‎ 
وكانت الاراضى المائدة‎ ٠ والكهنة فهم وكلاء سك قن ادن‎ 
نوم من الاراذىسموه «كور»‎ ١ 'حتمعات دول المدن تسظم تحت ثلاث ةأنواع:‎ 
وهذه تنركت لافراد المجتمع ووزعت عليهم » وكابدت حصة الفرد‎ 
ا بها اد أن أصغر حصة تيه كاءت تبلغ نحو ايكر واحد (حوالى‎ 
بوع آخر من الارض غلها تعود الى المد‎  )9( مشارة أو دوم واحد)‎ 
» وود تبلغ + أراضى دولة الدينة‎  )0/96050  ةيرموسلاب (وتسمى هذه‎ 
وكان على أهراد المحصمع أن يتولوا زراعتها والمحافظة عليها وحفر أنهارها‎ 
وتكون علتها الى المعمد الدى يجهز الفلاحين المسخرين بالدذور (”) - نوع‎ 
ثالث من الاراضى كانت بحوزة ة المسد اضا ولكن كان بيؤجرها الى الافراد‎ 
(وتسمى هذه بالسومرية داناءلا)‎ 


وقد أظهرت التنقسات نماذج كثيرة لدور الميكى من مختلف عهود 
العراق القديم » وس بين ذلك عصور فحر السلالات ٠‏ فكاءتث السوت شنى 
من اللبن » وهى على الاغلب مؤلفة من طبقة واحدة » ويحتوى كل ببت على 
جملهة ححرات موسطها الساحة المكسوفة . وقد وجد أحد هذه السوت فى 


١>. 


خفاجى وهو دو خمس ححرات صغيرة » وشلع مساحه بحو ٠١‏ دور 
مترا » وآخر اكير منه دو عشر حجرات (مساحته و“ » ولا مترا) م وقد 
عقد_ بعص أبوابه بالعقادة بأقواس صحمحة(١) ٠‏ والعادة انه بوجد فى السك 
شبابيك للنور ٠‏ 

هذا وسنذكر فى الاوجه الحصاربة فى القسم اللانى من هذا الكساب 
أمورا أخرى مفصلة عن حياة العراق فى عصور فحر السلالات » كنظامالحكم 
والديانة والحاة الاقتصادية والسة ٠‏ د كفى بما دكر ناه عن نلك العصور ٠‏ 


م حي د ود 
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1١ /, 10 ++ 01)‏ ,كضه316»011 نا تااتره© .ألؤوصا أمخدةء0 


المصزطاساح 


سومر وأكد 


)١(‏ السامبون والهجرات السامية 

عرفا شيا عن أحوال العراق السساسية فى عهد دول المدن الذى 
سنمسأه بعصور شحر السلالاات انا كقفء اسهى هدا العهد بقمام سر حول 
الاكدى (فى حدود و« نة“اما اق ٠‏ م( وفضاءه على ذلك النطام الساسى وتكونه 
مملكة واحدة صارت بعد المتورحات الخارجة امراطورية واسعة ٠‏ وسرحون 
من الاكديين وهم فرع من الاقوام السامبة فيسعى لما قل الكلام على هذا 
المهد ايحجديد آنل عرف شسسمًا عن السامين وعلاشهم بالشمرق الادى 
وبحريرة العرب * 


خزيرة العرث مهد العنامين : 

سهى حريرة العرب (أى شه الجزيرة) من الشسرق والشمال والغرب 
أقاليم عية حصة تحيط بشسه الجزيرة بهيئة نصف دائرة أو هلال أطلق 
عليه اسم الهلال الخصيب ٠‏ وجزيرة العرب"''' > على ه' .يرى أكثر العلماء 
والناحثين > مهد الاقوام السامية > وقد بزحت مها أقوام وشعوب انشسرت 
من الجريره سذ أقدم الازمان بهيئة هجرات أو موجات منعاقة فى أزمان 
محلفة الى بفاع الهلال الخصيب حيث عاشت فيها وكونت دولا وحضارات 
دات شأن كير فى تأربخ العالم ٠‏ ومما لا شك قبه ان هذه الهحرات بدأت 
صذ أقدم الازمان فى عصور ما قبل التأرييخ وكان العراق مفنوحا أمام هذه 
الهعجحرات وقد استوطن فيه السامسون مع الافوام الاخرى جسا الى جب 





٠ حول موجز أحوال الجزدره اأاصبه أنطر الجزء المانى‎ )١( 


15 ا 

مذ الاطوار الدائية وعاشوا مع السومريين منذ أقدم العهود التأرريخية 
وطفوا على حماة العراق ومعظم الششرق الادنى » منذ العهد الاكدى » بعد أن 
تغلب زعيم هنهم فىالعراقىوهو سرجون الا كدىععلى دول المدنالسومرية فى 
أواخر عصر فجر السلالات » وآئر الساميون فى تكوين السكان فى مصر 
القديمة منذ أقدم العهود ويرى اللباحثون إن هجرة سامبة كبرى إلى مصر 
فى حدود إالالف الرابع قد تكون منها ومن السكان الاصليين المصر بون 
الدرين نعرفهم فى التأرريخ ٠‏ 

ولدينا من الادلة ما يشت اتصال العراق القديم بجزيرة العرب منذ 
العهود القديمة التى سمنناها بعصور ما قشل السلالات (أو العهد الحجرى 
المعدنى) وكان القسم الشرفى الجنوبى من الجريرة من المصادر المهمة اللى 
عدو مها العراقون التذماء معدن الابى ل وووة فر احجان انرا 
الجردريو رالا كين د كر مواضم فى سسريرة ا عري كل التحوين (وسيوها 
دلمون وموضع آخر بهنئة محان وهى عمان الا ن) على انها مصدر السحاس ٠‏ 


وهد جرى المؤرخون على تعداد موحات متعافة من الساميين حاءت 
من الحجزيرة واستوطنت أراصى الهلال الخصس » وكات أولى هذه الموجات 
هجرة الاكديين الى العراق ٠‏ ولا نعلم بوجه الاكبد متى جاء هؤلاء الى 
العراق » ولكن مما لا شك شه كما دكرا سابقاءتعلغل الساسون فى العراق 
منذ أقدم العصور ولكن عرف منهم الاكديون فى العهود الاريخية توفر 
المصادر ولانهم سموا باسم خاص أى أكديين ٠‏ وعلى كل حال عاش هؤلاء 
مع السومريين فى عصور فجر' السلالات واقنبسوا من الحضارة الراقية التى 
ذكرنا عنها شيئًا قيما مسق » ولا شك فى ان السامبين ومهم الاكديون قد 
ساهموا فى نشوء نلك الحضارة ٠و‏ كون الاكدبون فى منتصف الالف الثالث » 
فى نهاية عصر فجر السلالات دولة عفلمى هى سلالة سرجون التى سنكلم 
عنها » واستوطن فرع اخر من الساميين فى حدود الالف الثالث القسم 


١١7 
الشمالى من العراق وتكون مه الا شوريون الذين جائتنا أخار دواتهم فى‎ 
العصور الأريخية » ومن السامسين فرع يدعى «الاموريين» وقد طغى هؤلاء‎ 
م وكونوا‎ ٠ على ديار الشسام والفرات الاوسط فى منتصف. الالف الثالث ق‎ 
كان مركز الامورييين‎ ٠ هاك دولا واقتسسوا من حضارة العراق القديم الاولى‎ 
فى شمالى سورية وفى وسطها وأصل اسم الاموريين من اللغة السومرية‎ 
أى العرب) » وصارت عبارة بلاد «آمورو» تطلق على سورية أى‎  وترام(‎ 
الغرب وكانت أقدم اشارة الى الاموريين من زمن سرجون الاكدى ويلغوا‎ 
اوح سلطابهم السياسى فى!لنصف الاول من الال مفالثانى ق٠م٠وجاء فرع من‎ 
الاموريين الى العراق > فى نهاية, سلااة أور اللالئة وكون سلالة شهيرة‎ 
عرفت اسم سلالة بابل الاولى اشتهرت بملكها السادس حمورابى » واستوطن‎ 
فرع آخر من السامبين عرف بالكتعانيين وهؤلاء هم النلعة الثانية الكبرى‎ 
بعد الامورريين فى بلاد الشام وكانت مراكز استيطانهم فى السواحل السورية‎ 
وكان تأئرهم بحضارة مصر القديمة أكثر من تأئرهم بحضارة وادى"الرافدين‎ 
بعكس الاموربين الذين اقتسوا كثيرا من حضارة وادى الرافدين مندذ أهدم‎ 
هذا وسنذكر فى الحزء الثابى من هذا الكاب آشياء أخرى عن‎ ٠ الارمان‎ 
تأر يخ الساميين الذين استوطوا فى بلاد الشام فى جهات سورية أيطا ومن‎ 
ومن الهجرات السامية‎ ٠ هؤلاء العسيقيون وان البوان سموهم بالمينيقبين‎ 
الكرى نزوح العبائل الا رامية الى أعالى الرافدين وسطقة المرات الاوسط‎ 
م ومن الا رامين قسلة استوطنت‎ ٠ وبلاد الشام فى منتصف الالف الثانى ق‎ 
فى جنوبى العراق عرف منها فيما بعد الكلدائيون الذين كويو! آخر‎ 
امراطورية فى تأريخ العراق القديم وكون الا راميون دولا وامارات مهمة‎ 
فى سورية منها مملكة دمشق وحماة وحلب »> وقد نشبت نهم وبين‎ 
الا وروم راك لافكة ذايت: كن من اثر ين من الززمان: محينية لزاع‎ 
وجاء من بعد الا راسين الصراسون وشائل‎ ٠ والسيطرة على الملاد السورية‎ 
أخرى قريبة منهم مثل الموأبين واسوطنوا فىجهات فلسطين وشرقىالاردن»‎ 
ومن الغمائل السامية النسط والافوام التى جاءت أخيراً مل اللخممين والمناذرة‎ 


إبى 


١١4 























مسلة الملك الا كدى «نرام ‏ سين» تمثله وهو منتصر فى آحروبه 
على القائل الشمالية (متحف اللوفر)» 








8 
فى العراق والغساسنة فى الشام ٠‏ وكانت آخر هجرة للساميين من جزيرة 
العرب هجرة القنائل العربمة والفتتح الاسلامى للهلال الخصبب التى طردت 
الفرس الساساسين والرومان ونشرت اادين الاسلامى وكونت الحضارة 
الاسلاسة العرببة ٠‏ | 


واسم الساسين وكذاك اللغات السامبة مشتق من اسم «سام» حبث 
طن ان المسكلمين باللعات السامة هم من سل سام بن بوح كما جاء فى جدول 
الانساب فى الموراة (سمر التكوين » الاصحاح العاشر) ٠‏ وتشمى اللفات 
السامية جمعها الى عائلة لغوية واحدة لانها تتحدرت من أصل واحد وتتشابه 
فى مفرداتها وفى تركسها أى فى نحوها ٠‏ وتعد عائلة اللغات السامية من أكبر 
العائلان اللغوبة بين لغات اشر ومن أهمها من حمث كثرة المتكلمين بها 
وفروعها الكثيرة وقدمها ومن حمث الا ئار الادسة التى جائتنا منها » وهد دون 
فى بعض فروعها » وهى اللغه الاكدية » آثار سد من أقدم ما دون فى تأريخ 
الانسان ٠‏ وعائلة اللعات السامة من أغنى لغات الشر فى التركمب والمفردات 
وآثراها من حمث الاشتقاق والتصيريف ٠‏ ونشعب الى فروع ولهجسات 
عديدة بوسعنا أن نصنفها بحسب خصائصها الى كلمين عظمتين اولاهما 
الككلة الشرمة ومن فروعها المهمه اللغة الاكدية وفروعها الابلمة والا شورية 
ولهيحاتهما فى أطوارهما المخلمة » ومن فروع الكلة الشسرقية 
اللغات العربية الحومة كالمعنة والسشة والحميرية ٠‏ والكتلة الثامة هى 
اللغات السامة الغربمة ومن فروعها الأريخة المهمة الامورية والكنعاسة 
والفسصة والا راسة والسرامة واللغة العريبة الشمالية (الححازية) الى سد 
من اللعات السامية القديمة وان لم تأئنا منها آثار مدونة الا فى الازمان 
التأخرة ٠‏ 

وتمسز اللغات الساسة بصفتها عائلة واحدة بخصائص مشتركة 
نميزها عن غيرها من اللغات الشرربة ٠‏ وأبرز هذه الخصائص الامور 
الاسة: 


يخال 
١‏ - تصمد اللعات الساسة على الحروف الصحيحة ولا تعنى يحروف 
العلة مثل عناييها بالحروف الصحيحة مع ان اللغات السامية تمتاز بكثرة 
الصريف وتغير .حركات الكلمات فها ٠‏ 


9 يرجع معطم المعردات فى اللعات السامة الى أصل أو حذر ذى 
ثلائة أحرف وتسق اللغات الساسة من هذا الاصل السيط صنغا وصصورا 
مخلفة فها مسى الاصل وزيادة » ودلك بتحوير حر كات الاصل البسيط 
أو «اصافة زيادات الى أوله او وسطه او آحره ٠‏ و هذه الوسلة من الاستقاق 
صار لدى اللعات السامة 'ثروة كبرى من المفردات فكان ذلك مصدر حماة 
ونمو ها ٠‏ ان هذا الال الثلائى السيط هو اما العمل الماصى المنسد الى 
الضمير المفرد المذكر العائب (كما فى العربنة) أو مصدر هذا الفمل ؛ أى إن 
اصَل المنسقات من المصدر ٠‏ 


8# مما يمير الأثعل فى اللعات السامهة ابه محدود الرمن » فالاصل 
فى أرمان الحدث الماضى والحاصر واستعملت فى العربة سص الادواب 
للدلالة عبى المسقل من الرمان م وأساس الفمل الماضى كمال الحدث بالسسة 
الى المكلم وعدم نمام الحدث فى الزن الحاصر بالسسة الى المكلم ابض ٠‏ 


لسس فى اللغات السامة الا حسسان هما المذكر والمؤس ٠‏ 


ه ‏ وفى اللعات السامة طاهرة غرية هى علافة العدد بالمعدود العكسية 
سن الثلانة إلى العشرة » أى انه ,يذكر العدد مع المعدود المؤنث ويؤلث مع 
المذى (1) 0 


)١(‏ وبعسر بعضهم هذه الظاهرة بمبدأ الاستمطاب (بغاءماوص) 
الجنسى أى كمي المذكر بالمؤنث والعكس بالعكس ٠‏ 





١" 

5 ويدر فى اللعات السامة الكلمات المركنة!'' أى ادماج كلمة مع 
كلمة “حرى لتصير كلمة واحدة على طراز الالصاق فى اللغات الملصقفة 
كاللفة السومرية ٠‏ 

/ا سام ان اللعات السامة "نشساءه بوحه العموم بالاساليب النحوية ومن 
دلك تصريف الافعال ومراتها واشقافها وتشابه فى مفردات اللفة 
الاساسة » وأقرب شسه سائلة اللغات السامية عاثة اللغات الحامية التى من 
فروعها اللعة المصرية القديمة ٠‏ ومن اللاحثين من يعد عائلة اللغات الحامسة 
وعائلة اللغات السامة ابهما كانتا بالاصل عائلة لخوية “كسرى القسمت مما 
بعد الى فرعين ٠‏ 


عر( الا كليو تَ 


وعد أن عرفا شيا عن الساميين بوجه عام نتقل ,بحثنا الى الكلام على 
أقدم الدول النين كو بوها فى وادى الرافدين ٠‏ وقد عر فت هذه المملكة» كما 
سق أن دكرنا ء باسم السلالة الاكدية لعله نسمة الى بلاد أكد ء أو الى 
العاصمة الى اساها سرحون وسماها أكد » ولكن ,يحتمل العكس ٠‏ وقد 
فلا قما مسق ان عصر فحر السسلالاات انتهى هيام أحد الملوك السسومريين 
المشهورين وهو «لوكال زاكمزى» الذى نحح بعد فضائه على سلالة مديئنة 
« لعحش » المحاورة لمد نه زوفاء فى بو حد دوبيلاات المدن فى مملكة والحدة ٠‏ 
وقد حاء فى الاخار أنه وسع لو حه الى سورية والىى ساحل البحر المنوسط ٠‏ 
ولكن داك لم يدم رمنا طويلا حبث ظهر فى اللاد زعيم من الساممين هو 
سرحون الاكدى (ولمطه شروكين ‏ أى الملك الصادق) الذى كون من 
العراق مملكة موحدة فى حدود .ه97 قى . م ٠‏ بعد أن قضى على (لوكال 

)١(‏ بامسسساء أسمماء الاعلام فى اللغاب السامية فان الغالب فيها انها 
دركبه وبلع من يركب أسماء الاعلام عمد البابليين والاشوريين والعبرانيين 
انها تؤلف جملة مفدة من مسدأ وخبر أو دعل وفاعل (أنظر مبحث الديانة 
حول الامئله على دلك) ٠‏ 
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زاكيرى) ولم يقصر أمر هذه المملكة على العراق بل انها شملت معظم أجزاء 
الشرق الادنى سبحة شوح سرحون وخلفائله الخارجة وقد دامت السلالة 
الاكدية زهاءالمر بين 77١١-7 6٠(‏ ق٠‏ 6 ابحد فى عهدها القسمالاوسط 
من اللاه وهو سطقة بلاد أكد والمسم الجوبى وهو بلاد سومر ٠‏ ولهذا 
السب سمسا العهود المتدثة .قيام السلالة الاكدية الى نهاية سلالة أور الثالثة 
باسم «سومر واكد» كما فعلا فى عنوان هذا الفصل ٠‏ 


ومما يقال عن العهد الاكدى بوجه الاجمال ابه لا يمثل فتتحا جديدا 
كما كان يطن سابقا كما ان السلالة الاك بة لا دمثل لنا أول استيطان ١اساميين‏ 
فى العراق وانما كان السامون موجودين فى العراق سد أقدم العهود 
وعاشوا جب الى حس مع السومريين » ها ' وقد سبق أن أشرا الى ان أسماء 
ملوك سلانة كبش الاولى اسماء سامية » و لواقع ان سرجون مؤسس السلالة 
الاكدية كان موظعا كيرا (نعله سناقا) جات | مد ملوك ان المسمى 
«أورسر باياء 6 والمرحح انقثار عليه وف وصعت الاجالاذاليه حولاسمه "ليرا 
من القضصصن الطر بعه» حول عله ابو صيع و أمصة سواله العرش » ومن دلك 
اسطورة شسهة بقصه ا 6 ورواية حرق تصعف حملة سر حون الى 
الاناضول لسحدة حلة (مستوطن) من التحار الاكديين » متذرعا بحماية الرعايا 
الا كد بين 06 سلعلانه على اسسة الصعرى ٠‏ وفد وحدت ستكة من هده القصه 

)1( وملحصس العصة عل لكان سير حون أن امه كالب وصلعة (فسرد) 
ولا تعرف اناأه . وكان عمه او حاله من سكان الحبال (لعله فى بلول داأدبه 
الشناد) وكان مدامنةه المسماه «اروقر'نى» بقع على شاطىء العمراب ٠‏ وعد 
حملب به امه وولديه سسر ١‏ ووصعلنة فى سمقط من الغصب واحكصهة دالمر 
م وضعنه فى المهر . ولكن اللهر لم يعرفه ٠‏ فمشسله الملاح السادوى «اكى» 
وربآه مثل ولده وعلمه من النستيية ٠‏ وحن كان بعمل فى اليساسن فادا 
«الاأهه سباق قد اعحسية وجعلشه ملكا ٠‏ وبعى فى السلطان طوال أر بعد 

حول الاخبار المنأحرة عن سرجون أنظر 
.(5 ,اا يقوستكا ممتصهالاطة8 برابه؟ ومتدععده» وواءتممعط© رودتكا ./لا 1) 





لخدلا 


دملك الحرب» ٠‏ 


ومع ان حكم سرحون وعهد السلالة الاكدية لا يمثلان فتحا ساما 
حديدا الا ابهسا مع داك كاءا عهد! حديدا مميزا فى تاريخ العراق القديم » 
وأهم ما سمير به هذا العهد الحديد بوحره بالامور الااأنبة » فمن ذلك نشوء 
روح حديد. فى الس شمير .القوة والحيوية والحركة كما ندل على دلك 
الا نار المدوتة الى حاءنا (انطر ص )١١8‏ وكذلك رأس اللحاس الاكدى 
ابذدى ترجج انه رأس مسرحون او رأس برام سين (انظر ص )١١8‏ 
وتلاحط هده الروح الحديده فى فن !اوم الاسطواسة ايضا ٠‏ وطراً ثىء 
جد هنا فى الكمابة واللدوين ققد صار ان الكتابات الملكة والوثاتق 
الحارنة نكس باللعة السامه الاكدية ٠‏ والواقع إن دلك بدأ بدرجة قليلة 
فى عهد لو كال راكرى . 


كما ان محاو له سر حون لخلق وحدة سباسية تضم دول المدن وتصهرها 
الى وحدد سنياسة قد بيحبحت أكثر من محاو له خصمه (لو كال زاكيزى) ٠‏ 
ولصضمان هده الوحدة السناسية ومن مطاهرها أضا الأمور الآاتمة 2 


واو “فين الأسان اماه عن سرجون انه لم يعتمد على ولاء دول 
المدن السومربة كثيرا بل ابه كون له انباعا خاصين وافطعهم فسما من الاراضى 
الى كانت بعود الى المعايد سما مسق كما اه عين حكاما تابعين له » والمرجح 
كيرا أنه أوحد لام الحيش القائم ٠‏ وصار حكام المدن فى عهد حفيده 
ديرام - سين» لقون أنفسهم بعد الملك أو خادمه('' واستمر اماع هذا 
العرف الى العهود المتأخرة ٠‏ ومن مظاهر البوحيد السامسى ان مسرجون 
احصفظ باللقب السسامى الذى اخرعه «لوكال ‏ زاجزى» أى «ملك سومر» 


موسديية لوصفو 





)١(‏ أنظر 4 .م رضه لهت © 4ه طعمز8 مط ,رك امممع 


ا 

(لوكال كلا ها) وأصاف اليه لقبا مهما آخر لم يعرف من قبل هو لقب «ملك 
الحهات الأربع» » ولهذا اللقب الحديد هدلول دينى للحكم عدا مدلوله 
السامى » فقد كان هذا اللقب خاصا ببعض الا لهة العظام ولا سمما «انوء 
و«ائليل» و «ضمشش» (الاله الشسمس) > والمقصود به انهم كانوا أسياد الحيقة 
والكونءو باتخاذهذا اللقبصار الملكالماكم الارضى للخليقةأوالكون٠وا‏ عمل 
الا شوريون لقبا ممائلا هو «ملك الكون» (شار كشستى) ٠‏ ولا يمنى لقب 
«ملك الحهات الاربع» ان سرحون قصد من ذلك الله نفسه أو جعل نفسه 
الها وانما هو ممثل الا لهة فى حكم الكون (الجهان الاريه)17! 5 

ومن الامور المهمة الى أوحدها سرحون ادخال اسم الملك فى العقود 
مع أسماء الا لهة م وكان هدا .مرا مهما من وجهين تأولا يمى طاعة الملك 
والسمسك بولائه وثاسا تست حقوق المعاقدين » فال الذى يحل شروط العقد 
بعد أن أقسم باسم الملك سىء الى الملك نفسه > ولذلك اتسعت صلاحية 
القضاة الذين كانوا قبل سرجون أشبه ما .يكودون بالمحكمين » ولكن صار 
حكمهم مذ العهد الاكدى الراميا باسم اللك'"' ٠‏ وبموحب هذا العرف 
الجديد يكون سرجون قد أوحد بوحه عملى محكمة للاستشاف للملاد حبث 
كان هو على رأسها وهى مستقلة عن المدس المحتلمة » وهذه حطوة مهمة فى 
تطور العراق القديم وتطور شرائعه » وكان حموراى مثل ذلك أيضا ٠‏ 

وس وسائل التوحيد المهمة التى أوحدها سرحون ادحاله أسلوبا موحدا 
للتقويم » تخلاف عصير فخر السلالات السابق الذدى كان فيه لكل مد نجه 
تقويمها الخاص وأسماء اشهرها وأعبادها العحاصة ٠‏ 

ونختتم كلاسا على سرحون انه ايضا بدا ,تحسين اليش واسلحته » 
فقد نطورت أسالس الحرب والسلاح فى عهده فمثلا كانت الاسلحة السومرية 
)١(‏ ونص هدا اللعب الطريف باللغة السامية وشار كيرات أربعيم» 


وبالسومر به “مط - بصنا ول - طن - ده أمون|” 
(5) أنظر .406 ,و66 عط؟ همه وتطووستك! : 75 .للطة بعرم كاصمعع 


١" 





رأس دقمق الصمع مسبوك من المحاس (أو المروس) يمسل ملكا أكديا 


ثقملة مما لا تسهل حركة الحنود فى الءاوره فقد كانوا ستعملون 'لتروس 
الثقبلة الكيرة علىهيئةنظام الصف (*0هاه6”) الذى سبق أن ذكرناه » مع 
الرماح الطولة والفؤوس الثقملة » ولكن الاكديين سهلوا من حركة الجنود 
فى الماورة مسعملين أسلحة خفمفة كالقوس والسال كما أدخلوا حرب المارزة 
رجل مع رجل ٠‏ 


وقد حلم سرجون زهاء هه عام وخلفه فى الحكم ابنه «رموش» > 
الذى خلعه أخوه المسمى «مانشتوسوء بعد حكم 4 سنوات ٠‏ وقد كان هذا 
شجاعا قوبا حكم زهاء ١6‏ عاما » وقد -خلف لنا بعض الا ثار المهمة منها 
«مسلته» المشهورة (وهى مسلة هرمية سوداء منقوشة بكتابة دون أعماله 
الحرببة والاقتصادية والسياسية) وخلفه فى الحكم أفوى ملوك السلالة 
الاكدية وهو «برام سين» الشهور الذى حكم زهاء أربعين عاما ٠‏ وكان هذا 


١3 

عاهلا عظما أشتهر بشوحه الحارجة » حيث دوح أقاليم بسدة » وقد خلف 
لنا ممحوتات فى القسم الشمالى من العراق محلد! انصارابه على السائل 
الجلية » ومن جروية البى خلدها فى الصي الدذى حخلفة لبا (المسمى صب 
اللصر) قهره للافوام القاطة فى حال عبلام وهضة ايران (وقد حاء اسمهم 
بهيئة لوأوبى) ٠‏ كما يمل أن تكون رأس التحاس اللفيسن الذدى وحد فى 
نسوى ,يمثل هذا الملك الشهير (انطر ص ٠ )١178‏ 

الصوح الاكدية وسائحها : 


نحت السوح الحارحية النى قام بها سرون وحلم اوه الباررونل 
و.شهرهم «نرام ‏ سيّس» تكوين امراطورية واسعة شملت معطم أحراء 
الهلال الخصيب وعنلام وقسما من اسا الصعرى الى ساحل البحر المتوسط > 
وقد اللقى النمود المصرى فى عضر الاهرام والنقود إلا كدى فى مدن الساحل 
المسقية مثل جيل ولكن لم ييحدث بين الحصارتين اصطدام مسلح ٠‏ وبروى 
أما الكناءات التاريحة الديمة عرو سرجون افلدم «كندو كيه» لمحدة مسعمره 
من النجار الاكدين هناك تأسست للبحارة بالصوف والفصة وأناس الحريات 
التى حرت فى سطلقة الحابور وحود مسعمرة شيرة وقصر ماه «براء_سين/ 
المسهور فى ل «براكء على االحابور » مما يشير الى اتساع السنطرة لا لدية 
وعناية ملز كتروالنسهاز دعن لفاوق "ار سيرة اايقة ون مسووية التسييالة 
والعراق ٠‏ واتسص الامبراطورية الاك نة فى رمن «يرام - سين» حفيد 
سرجون الذى غرا اسية الصعرى واست تفوده فى ايران وجمسع سورية 
الشمالة ويروى عن سرجون انه وصل الى حريرهة كريب (وقد حاء اسمها 
فى المصادر المسمارنة بهنئة كصارة األى بر خدج أن تكون اكتصور الواردة فى 
التوراة) ٠‏ واله جل السض المحملة «اللحاس من «محان» (عمان) ومن 
«ملوخاء (وهما فى الجزء الجنودى الشرفى من جزيرة العرب) ومن «دلمون» 


١ 
وقد خلد حفيده‎ ٠ (جرر البحرين) وافرع حمولتها فى مبناء عاصسه «اكد»ه‎ 
سين» انصاره فى منطعة ديار بكر فى نصب هن الحجر وجد فى‎  مارن«‎ 
وجاءنا منه نصب آخر بمثل فن النحت الراقى من هذا العصر‎ ٠ هذه المطقة‎ 
يعرف ب «نصب اللصرء وقد مثل فيه للك نرام سين وهو على رأس جيشه‎ 
٠ المسصر فى منطقة جلة الى الشمال الشرقى هن المراق‎ 


كاس الصوح الاكدية تهدف بالدرجة الاولى الى السبطرة على اللقاع 
السة بالموارد والمواد الاولية ٠‏ وكان الحصول على هذه الموارد الضرورية 
لحصارة العراق (كلمعادن والاححار والحشي) غير مضمون دائما بالنحارة 
والتنادل كما فى العصر السابنى أى عهد دول المدن الى كانت فى نزاع دائم 
سما بسها ٠‏ ولا شك فى ان بعض ملوك ذلك العهد مثل «لوكال زاكيزى» قد 
حاول السيطرة على ماءم اللروة فى الشرق الادنى » ولكن السلالة الاكدية 
بوحه عام قد حققت السسطرة الفعلية على موارد الثروة ويكون الفمح الاكدى 
بالاحمال أول لام للامراطوربة فى تأريي البشير السبابى وطلائع الاسعمار 
الافصادى » وقد درب هذه الفتوحات على الملوك الاكديين خيرات كثيرة » 
طهرت اثارها فى تجميل المعائد والقصور فى مدن العراق القديم ولج 
استعلال هذه الحيرات اتساع الاساح ودقى الصاعة ٠‏ 


والى المنافع الاقتصادية الكثيره الى نتجت من هذه الصوحات كان لها 
أثر إعناد فى بارريح الحضارة النشربة ٠‏ فهد عملت على نشسر حضارة العراق 
القديم فى حميع أححاء الشرق الادنى فانشر استعمال الكابة واتخذ الخط 
المسمارى فى أكثر أجراء الشيرق الادنى وفى آسمة الصغرى » وتحضرت 
الشعوب الى اتصل بها الاكديون واقسسوا سس حضارة العراق القديم 
واشقت منها حضارات فرعة مثل الحضارة الحشة والحضارة العلامية » 
وانشر كثير من عناصر الحضارة فى ديار الشام "!اعنقدات الدينية وعسادة 
الا لهة ٠‏ وبهذا السيل انتقلت أساطير مهمة مثل قصة الطلوفان الابلية اسطورة 


١4 

الخليقة الى سورية وتوارثت روايتها الاجال المخلمة حدى وجدت طريقها 
الى التوراة ٠‏ 

وقد أسفر الفنح الاكدى بوحه الاحمال عن توحيد أساليب الحبساة 
والحضارة فى الشسرق الادنى » فالسااك فى دلك العهد احدى الطرق 
التجارية من جنوبى الاناضول الى سورية الى اللقاء الحابور سهر المرات ثم 
الى اشور فى أعالى دجلة واتحة من سد ذلك الى «مارى» ويرزل مع "مرا 
الى موطن الحضارةالسومرية ييحد فى أى مدسة يمربها وحدهفى مظاهر!ال+خضاره 
الاساسسة » فى الفن والعمارة واللغة وااكابة ححث الخل المسمارى الحخط 
العام فى المصائح والمعاملات اللحارية والساسة ٠‏ 


نهاية العهد الاكدى و ١‏ الكونيون » 

لقد عم الاصطراب فى أحوال المملكة فى أواخر العهد الاكدى وقد 
حكم من بعد (برام ‏ سين) ملوك صعماء 'حرهم «شار لليشارى» الدى حم 
نحو ١6‏ عاما وحلقة فى الحكم نية ملوك حكموا رهما قدلا ولا تغرف عنهم 
سوى أسمائهم المذكورة فى اثسات سلالات الملوك > وقد اسعلت بض 
القائل الحلة من شمال العراق وششرقه .مف الملوك الا كد المأحرين ٠‏ 
هذا وقد مسق أن بوهنا باتصال ملوك السلالة الاكدية (ولا سما براماسى) 
بالاقوام الملمة فى قتوحاتهم > وكان هذا عاملا مهما لاحتكاك الاقوام الجبلية 
بحضارة القسم الجوبى وتعلم أسلحها واساليها الحرية + فعرب هده 
الاقوام السلادالاكديةو حطس وحدتها' لسساسة واسسحوذب على أقسام كبيرهسهاء 
ومما لا شك فية ان عوامل اتحلال داحلة هى الى ساعدت هؤلاء الاقوام على 
انهاه حماة السلالة الاكدية ٠‏ وهن عوامل ابهبار هذه السلالة انه لم يكن 
من السهل على المدن السومرية أن اخضع الى الحكم الاكدى فى حكمهاالذانى 


76 

هذا ولا نعرف أصل الكوتين بالضبط ولعلهم من جبال لورستان أو 
س الافاليم الشمالية الشرفية وقد دون ملوكهم أخارهم النزرة التى جاثتنا 
باللغة الاكدية ولعلهم #كلموا بها » كما انهم لقبو انفسسهم بملك «الجهات 
الاربع» وانهم اتخذوا الحضارة الاكدبة بوجه عام٠وقد‏ سمى أه ل البلادهؤلاء 
المرابرة «كوتين» وكان عهدهم عهدا مظلما فى تأريخ البلاد دام زهاء القرن 
الواحد » وقد ذكرت اشات الملوك لهؤلاء «الكوتتين» واحدا وعشرين ملكا 
لا عرف عنهم سوى أسمائهم ولكن تشير المصادر الاخرى الى انهم قاموا 
فى بداية أمرهم “اللتخريب والتدمير وكان نظام الحكم غريبا عنهم» والطريف 
دكره بهذا الصدد ان جامع اثنات السقالات بعد أن ينهى السلالة الاكدية 
يعلق بحمله ساحرة «من هو الملك ومن هو غير الملك ؟ » اشارة الى الفوضى 
الساسية التى عمت اللاد فى نهاية السلااة الاكدية ٠‏ والمرجح انهم لم 
بسطوا سلطانهم الا على جزء من البلاد ولا سيما القسم القبيال ييا ومع 
دلك هقد كان حكمهم عهدا مظلما كادت :نقطع فيه عنا أحبار العراق القديم 
اولا قنام سلالة من الامراء السومربين فى مدبة «لجس» (تلو) هى سلالها 
الاسة وكانت تعاصر هم وهد عوض ازدهار الحضارة فى هذه المديئة وما 
تحاورها عن الحمود الثقافى » وكان سما هى استمرار سير الحضارة فى 

سرة القرن الواحد التى حكم فيه الكوتيون ٠‏ 
وقد اشتهر س بين الامراء السومريين الذين حكموا فى مدينة «كش» 
فى أواحر هذا العهد أمير اسمه «جودية» 7" وقد عمل هذا على احاء 
الا داب السوهرية وشد المعابد الفحمه + وامتّد النشاط التجارى فى عهده 
الى الاقطار المحاورة ٠‏ وود وردت فى كتاباته أسماء مو و فون مال «سورية 





5 5 ادخذوا كركوك (أرابخا القديمه) مركزا ك ٠‏ 
(؟) بوحد دلاله تأردخية حد ندة ة فى قانون الملك «اور ‏ نمو» مرؤسسس 
سلاله أور الثالئه المكشف حديئا تشير الى أن زمن جوديه ينبغى أن بقع 
فى عهد مؤسسس أور ا ٠‏ 
|(1952) 17 م١أن؟‏ مسووسسفكم بطزوءهة؟زدلا مطة كه .الأس8 مر ععقصةي؟ا ,.لا.5) 
.(22 م 


٠٠ 


وفقى عسلاه وفى الجرين والجرء اللجواى الشترفى من حجريرهة الغرات ٠‏ 
وقد حلب مها اللاحشاب والنبحاس ٠‏ وهن ا «حودية» اردهار القن ف 


ى 


اسه * وقد حلسب ا مسة عددا مهما من تماشله الحمياه المتحونة م ع 
«اأمارلت» د «الدروريت» وهى درنن داعات ميحفب اللو فر 6 بار سس ٠‏ وفى 
الجفب العرافى يفاك واحا ون بماشله > وحاءا من « حو دبة» كيل واطول 


ا من اكات السسومربة وكدل”ءك س فوشة الكا مه ثيما اسدسمى. 


اسفلواات حودية الكوية!'أا٠‏ 


| 


يعستهد وال المذدن العراقه دى اواحر انأمهم 3 كارب عأمهم ملابيه اأوركاء 


2 )2 سس 
ماده امير ها الستوهمرى مأو ب جلال» الدئ اعان بفسهة ملثأا وأهصب 


_- 


ا 


اهل الللاد لحترب العلعا. الاجاني فاليقب حواة المدل 0 بورتنه على احر 


مر م" 
| ا | 5 . ' .4 . 
مأو لد الحو سكل أمسممى ١‏ 2 شال“ تدمى عل جموعة الحقزة وحلصس ١‏ ا م 


وها فانسسسن رأء م ب حمطال» سالا أله فى اأور ذاء هوى. سالا لها اأمحامىة فلمب 


لشيب له كات لل ماهر واكد» وحلء نهاك ةا سوات 9٠‏ ون 2510 لم واه 


1 


رهسا طورلا لمسص سيا يه تأه ها 5 لم هاياك مأور» اننع له ٠‏ واسجحت مورة 


وى : 2 
باسمال أل حم الى هدى آا.دنه م لاو بس "ما سا"له بعر ف ساااه داور 
'مإاه 1 ١‏ 8 . 1 ا )0 5 
عااعكه» بعل يدها ص هود ااعراق ١‏ :دسم امعحرلان واحر عهد فى حم سأه 


السومر نى الس رةه ٠‏ 


ا 
2١)‏ درل اماك جحودبه أادصسر 


-سأووصضأا2 )!ا معطءدزلهعللة لصب معطءوتمعصيد ,متومهظبوع نط 1 ) 
(2:7 1( (صعغ]تعمطع» 


(5؟) دم حك تصن دار لعن حن اولك حاءنا من «اودو سكال» دون فسة 
احدمار در به ع الكو ددس ومتردى اداهم من الملاد 
(ابطر 
وستلومع8 موتمعصسي5 ,0000 , ؛! ١||اب؟ا|‏ لم 8 ص صروصهم]-بمعءبط[1) 
(64 ظ 1924) عزأمم8 


0 0 


ا 
ل 
ا 


00 
0 
5 3 00 1 
00 0 








(عن المسحف العرافى) 





١ 
سلالة أور الالة ونهاية السومريين السياسية‎ 
عرها هما سق كنف ابهت الصرة التللمة الى عقت السلالة الا كدربة‎ 
وذلك بثورة المدن السومرية المهمة برعامة أحد الامراء السومريين المسمى‎ 
«اوتو ب حمكال» على الكوئيين الاحانف وطردهم وتحرير البلاد منهم بعد أن‎ 
٠ دام عهدهم رهاء فرن واحد‎ 


ولكن لم ,متم البطل المحرر :اوتو ‏ حيكال» شمره انتصاره زما 
طويلا كما ذكرنا من قل اذ ثار عليه أ<د أتباعه » حاكم مديئة أور المسمى 
«أور - نموء (وكان يقرؤ اسمه فى السابق اور ‏ اتكر) ويسم نجام هذا 
بالثورة بد عهد حديد هو عهد سلالة أور الثالئة 71١6(‏ -لهخذا ق ٠م)‏ 
الى يعد زمنها آخر عهوء السومريين ٠‏ وقد وحد حديئا لمؤسس هذه السلالة 
نسخة من شريعته النى وصعها فتكون بذلك أهدم من شريمة حمورابى سحو 
ثلائة قرون”''' ٠‏ وقد استطاع ملوك هده السلالة الحسسة أن يدوا اشاء 
اممراطورية واسمة على طراز الامراطورية الاكدية شملت خرءا كيرا مس 
الشرق الاددى » من ذلك علام وبلاد اشور وأجراء مهمه من بلا الشام 
الى خمض ودمشق ووادى الخابور والاليح وإلحرين والى اسبة الصعرى » 
واتتشرت مع النجارة والمنوح الحارجية حصارة العراق القديم كما كان 
الحال عله فى رمن الاسراطورءة الاكدية ٠‏ 

ويعد عهد سلالة أور الثالثه بهايه حياة السومريين السياسية اد انهم 
صفتهم طبقة حاكمة لم تنشا منهم سلالات حاكمة بعد ملوك سلااة أواق 
الثالئة السومرية ولككهم ا.دمحوا بالسامي الذين سقراً عن عض سلالاتهم 
الى أقاموها فيما بعد ٠‏ وعلى الرعم من موت السومريبى السيامى ظلت لغتهم 
وآدابهم تؤثر هى العراق القدم + وطلت اامة السومرية لغة الا داب والدين 


عي ميم سلا 





(انظر 
(1952) 2 هلظ ١7,‏ املا مسسعوسكط .دنا غه .غلاس8 مر ععصم>ا ل2 5 )١(‏ 
*؟ 40 .2 ,(1954) ,هأأواموم 0 م “علموب بعما بصصهل"!-ءلا” (2) 


فد 
حى أواخر انام الحصاره فى العراق الذديم ٠‏ وخلف دولة السومريين دول 
حديده بمثل حضاران حدددة فرعيه اشتقت من حضارة وادى الرافدين 
الاولى أما هذه الحضارات المرعبة فهى الحضارة السابلية والحضارة 
الا شوريه ٠‏ وبدأت هذه الحصارات بالنشوء منذ العهد الاكدى ححث كانت 
الاقوام اللى بمثل هابين الحضارتين تمعلم من الحضارة السومرية وتنحين 
العرص للاءقضاص على سلطة الحضاره «الام» أى حصارة السومريين ٠‏ ولعل 
سلالة أور الثالئة كاس آخر دولة عظمى أهامها السومريون للمحافظة على 
الحضاره السومربة ,القوة وفرضها على الاقوام الباسعة لها فى الداخل 
والخارح :طردى الدولة الاسراطورىة ولكن دلك لم يدم أكئر من مائة عام 
حيث ابهارت هن بعد دلك الحصارة السومرية وحل محلها حضارات فرعية 
امك ونس :+ 
اشتهر ملوك هده السلالة أعمالهم العمرايه الاضافة الى أعمالهم 
الحر سه ٠‏ ققد عمروا فى معطم مدن العراق القديمة وود حصوا عاصمتهم 
أور باامسط الاوفر من العنابه حى أصبحت فى رصهم قلة الشرق القديم ٠‏ 
وامتاز عهدهم باردناد السلعلة المر كرنة > ولم ,سصر حرويهم وادارتهم علل 
ارجاع امبراطورنه سرحون الاكدى حسب بل امتارن دوللهم بالتنطيم 
وحس الاداره فى الداحل والخارج وتعدمس طرقّه حكم الاقاليم الحارحية 
بعض الشىء عما كان عليه الحال فى رمن السلالة الاكدية » وذلك بتقوية 
الحكم الم كرى وتصين حكام الافاليم من إدن الملوك بدلا مس الامراء الدذين 
ككانوا ,يحكمون بالوراثة ٠‏ ومن الامور الحديره بالذكر عن الاداره الداخلية 
فى هذا العهد نوقر الاشارات الأردخة الى قام ملوك هذه السلالة سفنين 
الشرائعم تحسب العرف الاجتماعى وتوححد الاحوال القضائيه فى البلاء ٠‏ 
ومن الملاحطات المصسده عن عهد هذه السلالة ان مؤسسها 
انخذ انمه لقسا ساسا حديدا هوه ملك سومر واكد » الذى 
استعمله « أوتو ‏ حكال » بالاضافة الى لقب ملك « الجهات الاريع » 
الذى اوجده سرجون الاكدى وامتازت سياسة مؤسس السلالة وكذلك 


1 
سناسة خلفالة باساع سناسة التحفة. هن اسمسر بين الا تددن (الساميين) 
وبين السومرنين ومحاوله دمح أتشصيربن فى اعحش والاداره » وامكسا 
حعل عهد هده السلالهة عهد الامراح ين ' ومين > ولعل دلت تصسير لا سنب 
تسمة أكثر من واحد من ملوك هده اسللاة #سماء سامية در مهسم 


ل 
ف( ملق سن سساكل كا واحرهم 0 فى سم سمال » ٠‏ 


دام شهد نلله اور أناكة دا ومادعامء (6اإا قفا فى ٠م)‏ وقد 
أحوهنت فى عي - احر ماو اهب أمسيى *أبى ب سمال » حيث داب فى اواحر 
ذعت: الشاذ له موجات ‏ خرى دل أسد مان عر سال سعلمل فى انعراى سس 
أغراب الأءسط من مفعقة مرى 2 ودر جه الأولى دن الاموريى وقد 
امحل امر هؤلء الامورس فى عها الى نا سال» الدى بحرنا أه بى 
معدا ايد هحو مهم ٠‏ 

و هشحم على العراق فى انو الب ئسشية اتعالامبول ص الشعرف ١‏ وعد 
سقوط العاصمه اور حكم فى العراق 5 م عاضر بان نانتكنا اياوه على 


ألم ده د" فش © : 3 ه الى .١‏ 
رهما دو در خية ما سحاو ان 0 م ل آم 52 ةي ١‏ لام مد 2 © . - دسا 


ل 
أ ٠ ١ 0 ١ ١‏ 
أمعر وقفيل 00 الأسمىن ٠‏ فعد نا به هذا الورهد داب ره أالكادنى عدب 
٠ ١ 0‏ ل 0 
اللاد قفه الى اللخناء عدم » شاه دقارب ابدق 6 والحوقن عاد لحان مر على 


3 0 - 
١ 0 9 ١‏ 
نا تمسيدو ء ماين اسيلااسى 000 2 ع وه ع ١ل ٠‏ سأك ده الك احرى 5 


- 


١ 9 : ' 4‏ 
ملو ذه اذب فن الامور ين تسقاءب فى عهد متلها السبادس حوورا, 


3-- 


الشهير ال شهى على دويلات أمدن جمعي فوخد اللاد ونيد فو جه-دا 


ا 


ل 
جح أاكاراهم 2١‏ 
- - 


5 أ ٠ ٠‏ 
ّ أفا سر فى الادنى 


وقفل ال سهى الكلاء على سفوط سلاةاور اأاثالة . سمهل هبيهه 
ماملن فى امنا قن 50 2 اسالا ؛ه 5 لك سعلدم الاداره ف كمانياك 
)0 كانت بهانه ازور المالمه كارنه دى دناه الستزمران ٠‏ وؤوانكب جلف 
لمع راع ذلك العهد رياء محر با دعدكد سمو صل ور و بهس العتلاهمن للج ع 


واسهاك همور ملوكها ٠‏ 


ه6١‏ 
الحكم المركرى فيها ٠‏ والواهع ان الاساب أو الاحوال الى اكتنفت ذلك 
الانهبار محهوله لدى المؤرح الحديث ٠‏ ومن الطريب ذكره هذه الماسسه 
ان أهل اور ومهم الملك «ابى - سين» ترجعون سبب تحطيم دولتهم و ند مير 
مديسهم المعظمة اور إلى عضب الا لهة ولا سنما عضب الال «اطيل» على أهل 
اود وعلى الهها (الاه العممر سين اوما) ٠‏ ولكن دلك لا يقنع الباحث فعليه أن 
ببحث فى العلل إلنى حطمب بلك الامبراطورية البى لم صلدم يدولهة 
معطمة فى رمها فى العالم العديم ٠‏ وادا رجعا الى الحوادث القليلة اللى 
سشطيع استحراجها من الواح الطين من دلك العهد وجدنا امارات وللحا 
على انهبار داحلى وقع فى حسم المملكة أولا فمهد للافوام الخارجية غزوها 
للاممر اطور نه ومن ذلك بحد انه بعد السبين الاولى من حكم «ابى - سين» 
(انس- اناه الرابعة) سمطع الأربح «الحوادث الحاصة ببحكم ذلك الملك 
بى مدن مهمة مل وشونا وسوسه وااحش (والاحيرة فى سه الخامسة) وفى 
«اوما» (فى سه السادسة) وفى «شر» (تى سه الحادنه عشرة) ٠‏ وكانت 
يقر زمر السلطة السومرية ٠‏ ومعى "ممع دلك فى عرف العراق العديم 
ان تلك المدن لم بعد تسرف سلطة مدنة «اورء ويسلطه ملكها كما انا تمع 
ان حكام الاقائيم أحذوا سهاونون فى ارسال القرابين الى اله اور (فى مسه 
السادسة) ٠‏ وسيدل من كي القأل ال أجرة ان حملة ثورات وعصان فد 
وفعب فى أجراء الامراطورية + وقد شير حدنًا بعص الوثائى اللاريصه'؟ 
ما يلقى ضوءا كاشفا على علاقه «اشسى ‏ ابراء نا خر ملوك السلائه ع 
أى دابى ‏ سين» ٠‏ فالمر حح جدا ان «اشسى ب ابراء كان أولا حاكما على عدينه 
مارى من قبل الملك «ابى ‏ سين» وابه صار حاكما أيضا على مدبة ,'سس» 
من بعد دلك » فان تلك الوسقه لمك معه حدسا فى 0 اين رساك من 
الوالى «اثسى - ايراء الى سيده منك أور ء نطلب فنها من الملك الدقاع 
عن «ايسن» و «نفره سسب ابدفاع الدو الاموريين وتدفقهم الى داخل 


)1( انظر حول دلك 
(39 ,1953) ,2 االا ,عونلب؟5 صده؟تعدب© أه أوصيول مر معوطمءعول 


ل 
العراق » ويرجح كثيرا ان دلك وهم فى السنة السادسه من حمكم الملك 
«ابى - سين» وانهم نهبو! محاصصل السنة وقطموا موارد المش عن العاصمة٠‏ 
وتدل طواهر الاحوال على أن حاكم «ايسن» هاشبى ايراء» كان مخلصا 
لملكه فى أول الامر ولكه 55 راى تدهور السلطة المر لزية أخد يدافع عن 
«ابسن» لصالحه الشخصى ء» حى دمح فى دلك وأسس سلالة خاصة به فى 
السسة الثابة عشرة مس حكم ملك أور اذ بدأ يؤرخ بحكمه مذ هذه السلة ٠‏ 
والى ذلك ثان العلاسين الذين كابوا يتحصون الفرص لعرو العراق هحموا 
على اور ودمروها بالاضامه الى الثهب والسلب مما قام به الامورريون من 
العرات الاوسط + ومن الاحثين من برى ان دابى ‏ سينء لم إيؤخذ أسيرا 
الى عنلام » بل انه كان حلفا لها صد الاموريين وابه دهب الى حلفانه عدما 


2320) 


اشتد صعط الاموريين على اللاد ٠‏ 


واد كانت سلالة اور الثالثة بهاية سلطان السومريين اللسشامى فال 
عهدها وعهد سلالة لحش الانة (التى اسهرت بالملك جودية) كان احماء! أو 
اسعاثا حديدا للثقافه السومرية وتكاملها » كما بلع ضه ص العمارة أوحه 6 
عحبث سطع أن عده سن أعطم عهود العراق القديم فى العمارة ولا سيما 
فى كثره المعايد ٠‏ وما رالت نايا الممايد الى شدها «اور ‏ بموء او جدد 
باءها شاهد فى كثير من المدن السومرية مثل اور وارريدو والوركاء ونفر 
وعيرها ٠‏ بوفد آباس لا السقسات العلمسة اللطمة فى أور عن أشساء كثيرة مهمة 
عن فقن العماره » ويتحتى شاط :اوريموء فى الساء فى أور فى معد الاله القمر 
(سين اوما) وكدلك تشسده البرح المدرح الشاهق (الرفورة) البى تعد 
بقاياها الا ن هى حرائب اور من أحسن الماذح لتلك الممابد العالية النى 
السهرت بها حضارة وادى الراهدين ٠‏ وهد كان الهنكل الداخلى للزكورة 
مشسيدا باللين ثم علف بطقة سميكة من الا جر وود بقى سالا من الرفورة 
الان الطقة السفلى (507 < 48 م) وارتفاعها ١١‏ مترا > ونلمها الطلقة الثاسة 


لم متسس وسح سوس روني ممص عمد موسي صمي وسوي موسر عسوي امسمد ل وسنو سول دس وموو و وحصت عدج لمعه سو عد ١‏ لع سو جم سس ص ي جيبسصوو تبج سس سس سر مساو مووسي يدي ري حجن تيوه بواج موس وصيواه دده موصي هونو وسوس هه مسو عي رفي ممعسبييه حاون 


١*٠ الصص‎ ١ انظر المرجم فى حاشيه رقم‎ )١( 


١ 
)ما١‎ * ٠ ٠١( م) وارتفاعها 5 أمتار وفوقها بقابا من الطقة الثالثة‎ 7٠ ”( 
وما بمى ماما من ارتفاعها يلم نحو ”# أمتار فيكون مجموع ما بقى من‎ 
والمعتقد انه كانت 'بوجد طبقة رابعة فوقها المصد‎ ٠ مرا‎ ٠١ الزفورة زهاء‎ 
ومن القايا المهمة التى بقست من ماثر ملوك‎ ٠ العلوى الذى لم بق مه نىء‎ 
سلالة آور الثاللة قور ملوكها الفخمة المهمة لانها نين لنا بواحى مهمة فى‎ 
طرق الدفن وعقائدهم الدينية ومركز الحكام والملوك واقامة مزارات عند‎ 
شورهم وهى على طراز قبور المقمرة الملكبة من عصر فجر السلالات حيث‎ 


هلق 
٠‏ 


ال القر من سابة المصد واحرى 'نحنها للدفن 7 


هعس فو مه له نا عصمدم 2 0 تسمه 


١١ )1934(‏ ومصمنغهمروع»ظ-ءنا ,برعاامه// 









































دمئال آسد منحوت من حجر البازلت وجد فى اريدو (ابو شهرين »2 
وبرجع عهده الى سلالة أور الثالثة) 





الصا الشان 
العهد البابلى القدم 
)١(‏ عهد سلالتى «ايسن» و «لارسة» 


راسا ضما سسى شف اسهي سلااه «اور» الالثة بالغرو المزدوج الذى 
فاه نه «الاموريون» (الساصون العرببون ‏ أو العرب السوريون) من المرات 
الاوسط والعلاممون من سرق العراق كوبت بنسحه دلك سلالتان متاصرتان 
فى وى العراق وهما سلاله داسن» الى اسسها «اشبى ‏ ايرا» وتفوم 
خرائت اسن الوم فى بل بدذعى «ايشان بحريان» الى جلوب عفك شحو ١4‏ 
ملا والثاسة فى «لارسةء (سة الى مديية لارسهة اللى تقوم حراتمها الوم فى 
التل المعروف سسكرهة إلى الشمال الغربى من اللاصرية بحو ١م‏ كيلو مر١)‏ 
وكات هدة السلالة على ما بدو حاصمة الى نعود السلامين وفد حكمت 
هانان السلالتان العسم الحوبى من العراق » وهد بدا الا شوريون فى حدود 
هده الرمن فى الشمال تكونون دوله مسقلمه عن بعود الحنوب (وسمر با 
بحث دلك فى موصعم خاض) ٠‏ وعبى ذلك فمد عادب اللاد من بعد نهاية 
بأورء الى نظام دوتلات المدن أثما كان الحال فى عصر فحر السلالات قل 
أن بوخد سترحون الاكدى دويلات المدنل ويؤلف صسهاددولة القطر» 
وبالاضائد الى هابين السلالبين والدوله الا شورية استعل فى هذا العهد ملوك 
حكموا فى مملكة «اشوناء فى مطفة دالى (وسأى ذكر ذلك) وقد تكونت 
فى بابل بعد مده على كوس سلالمى «اسمن» و «لارسه» سلاله ثالثة عر فت 
باسم سلاله بابل الاولى ٠‏ وقد بواضع المؤرخون على تنسمية العهد الذى 
دام رهاء بلانة فرون (محةا-٠6048١)‏ أسم العهد الابلى القديم ورشمل عهد 
سلالتى «ا.سسمن» و «لارسه» وسلالة بابل الاولى ٠‏ أما فى مصر فقد نكون عهد 
حديد بعد المترة المظلمه الى اعمست ٠.من‏ المملكة القديمة » حىث فامت هى 


١ 

اللاد مملكة جديدة تمرف فى تأريخ مصر القديم باسم المملكة الوسطلى التى 
شملت السلالتين الحادية عشرة والثاسة عشرة (١١٠44ل/ا!ا‏ قى ٠م)‏ وهى 
تعاصر العهد البابلى القديم فى العراق وقد !تعشت فى زمنها المملكة المصرية 
فى الحضارة وفى الاحوال السياسية ٠‏ 
سلاأة مارى 
سلالة مارى 

وقامت فى العهد المابلى القديم سلالة من الساسين الغرسين فى مدينة 
مارى فى الفرات الاوسط ٠‏ وهد كشعت السقسات الحديثة التى أجراما 
المقون العرنسيون حديئا عن نتائج مهمة عن حضارة ما بين السهررين 
الشمالة فى مر كرها مارى » حنث قامت فها » كما سبق أن دكرنا » حضارة 
سومرية ازدهرت فى عصر فحر السلالات وكشف المقون عن فصور ثيرة 
الك امار عن معنت العياد الاق القديم ماو كان بعكو عار0ه يعاصر ون 
حموراى مما ساعد على ضمط أدوار الأريخ القديم ووجدت عشرات الالوف 
من ألواح الطين المهمة من بسِها جملة رسائل ملكية' '' ٠‏ 

واستمر تأرريح «مارى » فى الاردهار من بعد ذلك كاك كثير| ما تصم 
الى الامراطوريات التى تقوم هى العمراق واستقل عندما يضعف السلطان 
المركزى فيه ٠‏ وبداً الاموريوس يهاحرون الى العراق ويغلغلون وقد رأينا 
ما مسق انهم هجموا على العراق وكابوا من الاساب الماثسرة فى أسقاط 
أور الثالثة ٠‏ 

نس التبااءا مشتدق الذكرضن يلات واسوو داو الأرسةة سوق 
انهما بدأنا باتراع والاحراب فيما بسهما على السلطة ودلك بعد تأسيسهما 
بزمن قصير ٠‏ وقد خصصت اثات الملوك التى خلفها لنا البابليون انفسهم 
حية رادا لازا وام بلع بمجمرع مل ختنير ازعاء 008 عانم 
أى 117/04 ق ٠‏ م وخصصت اسلالة «لارسه» أربعة عنسر ملكا 


55 سيم لهمت ع موي مومه عبن و لممستيسي اسويسصيسيت عه 


)00( حول شائج التثقيبات . دى ا 877 مدلة. 
2/1 .وأه0/١‏ رمب" 


وانظر كذلك المراجع العامه المفصلة فى آخر الكئاب ٠‏ 


١١ 
م وقد‎ ٠ عاما فى حدود إرةة1 !1 قى‎ 98٠ مجموع سسى حكمهم زهاء‎ 
مين مما جائما من الما مر والمصادر التأريخة ان سلالة «ايسن» الامورية كانت‎ 
أهم وأخطر من السلالات الاخرى التى قامت فى هذا العهد لما قام به ملوكها‎ 
من أعمال عمرانئية فى مدن العراق القديم وترميم ما تخرب من اللاد على‎ 
أئر سقوط سلالة أور الثالئة وقد نشر الماحثون حديثا فى عام 18147 أجزاء‎ 
من شسريمة مدونة باللغة السومرية 'مث ان مقننها كان «لمت عشتار» خامس‎ 
ملوك سلالة «ايسن» وهى تصسبق شريعة حمورابى الشهيرة بأكثر من فرن‎ 
وتصف القرن ولا يخفى لما لهذا الاكتشاف من خطورة تأريخية فى تأريخ‎ 
والطريف ذكره عن حوادث هذه السلالة ان‎ ٠ الشرائع البشرية المدونة''‎ 
الملك الذى خلف «لست_عشتار» وهو دايرا  ايمتى» تنازل نازلا صوريا عن‎ 
العرش لبستابى له بمناسبة القيام برصوم دينية خاصة لدره اخطان جسيمة‎ 
يمخشى أن يشسترك بها الملك بنفسه مخافة ان يصسه الشر ضعين بديلا له مصادف‎ 
ان الملك الأصلى توهى فى اثناء الاحتفال (ولمله مات بالسم) فخلفه البسثانى‎ 
أما سلالة «لارصه» فقد قام قبها‎ ٠ المسمى :اليل بانى» فى عرش المديئة‎ 
ملوك من البابليين ولكنهم كانوا على ما يبدو تحت نفوذ العبلاميين + وقد‎ 
تدخل الملوك الصلامسون بأنفسهم بشؤون سلالة لارسه » حيث فضوا على‎ 
وقد حدث ذلك فى زمن الملك الصلامى «كودر_مابك»‎ ٠ آخر ملك من ملوكها‎ 
الذى نصب ابنه «ورد  سين» ملكا على «لارسه» ومن مده ابه الشانى‎ 
«ريم - سين» وقد استمر النزاع بين السلالتين فقضى «ريم  سين» السلامى‎ 
وقد حدث قل‎ ٠ ملك «لارسه» على السلالة المنافسة «ايسن» وحكمها بنفسه‎ 
هذا الزمن » عد نكوين السلالتن المذ كورتين بسحو قرن واحد > ان فامت‎ 





لست عشسقاق قرا 
47و لزوهأوعهةطعجة كه أمعصدعينه1[ نوءأمعتحة ما 

ونرجمه المؤلف الى العربية فى مجلة «سومر» المجلد الرابع )١194/(‏ ,2 
الص 5 يما بعد ٠‏ 


١ 

سلاله ثانئة فى بابل أصلها مثل سلالة ١اسن»‏ من الامورريين وهذه هى سلالة 
بابل الاولى التى انسهرت بملكها السادس «حمورابى» الدى صادف محيله 
الى العرش الابلى الرمن الذى قمى فيه الملك الصلامى «ريم ‏ سين» على 
سلالة «أإسسن » وقد تمك حموراى > ل 0 تَصى 
على الصلاممين عد ممارك طاحة ٠‏ 

مملكة «اشئوناء : 

وس دويلات المدس المهمة الى اسدقلت بعد سلالة أور الثالثئة مملكة 
عرفت بمملكة «اشسوناء سسة الى عاصمتها (وتقوم الاان فى الحرائب المعروفة 
بتل أسمر فى مصطقه ديالى) وقد كشفت التنقسات المهمه الى قام نها المعهد 
الشرقى لحامءة «تسكاغوء”'' فى عاصمة هذه المملكة وكذلك فى المدن المهمة 
التاسة لها (مثل حفاحى وتل أحرب واشحالى) عن تأريح هذه المملكة والمدن 
التاسة لها وما اعتورها من حوادث ومصائر ٠‏ فقد شآت مها دولة مهمة فى 
عضر فحر السلالات (ه.٠. 76٠٠‏ و ٠‏ م) وص بعد داك فقدت استملالها 
وصارت تاعة الى الاسراطورية الى اسسها سرحون الاكدى وسطت سلاله 
أور الثالثة سلطانها عليها حنى ان حاكمها الابع أقام معدا حاصا ''ات أور 
المسمى «حميل ‏ سين» ويقرأ «شو ‏ سسس» أيصا”'؟ وعقى دلك عهد استقلت 
سه هذه المملكة دام القسم الاعطم من العهد الالى القديم الى السسمة الثاسة 
والثلائين سن حكم حمورابى حمث فمى على استقلالها فى هدا العام وصمها الى 
امراطوريتة يعد تقلية على العبلاسين ٠‏ : 

وكان من بين المواصم التابعة الى هذه المملكة حملة مدن ومقار وأراصى 
واسعة خصة فى المثلث لكان بين دحلة ودياك ٠ ٠‏ وعثرت ا ةَ الا ثار 





مسد ويسممده ووو سبيت مود بيع لسسع عسوم لما معدا البصصم همد 0ك 


٠ حول ذلك أنبطر المراجع الااتبة‎ )١( 
ا كه 61 طن تطووره ع أ ناعم]| أماددة01‎ 13, 16, 17, 19, 0 


وانظر المرحجع المد كور كى حاشبة رهم (؟) 
) ©5158 ذه م 6ط ده اموه ن س6 156 ,اه غه غبوكامممة 
(1940 ,رموهءعط6) ع«وصعف أله؟ خه ودواب 8 





صورة المسلة الشهيرة المى نقشس ٠ 2٠‏ رزابى سريعنه (نسخة 
حبسية عن المسلة الاصلية المدونئه فى منحف اللوفر) 


١ 

العراقيه فى احدى هذه المدن القديمة ول حر مل) على مجموعات كيرة مهمة 
من الوثائق التأريخية من العهد الالى القديم » بحص بالذكر مها سحة 
من شربعة ست انها شر بعة احد ملوك «أشسو اأ» الذى برحح أنه « بلالا ما» وعلى 
دلك سسقى شر بعة حموراى شحو فر بين من الر مال وشربعة «لنت_عثش تار» 
ملك «أبسن» سحو ضف القرن » وبدلك تكون أقدم يمربعة معروفة فى 
تاريخ الشر اكتشفت حتى الان ٠‏ وتل حرمل موصع فريد فى بانه ل وحد 
فه من الكتابات العلمسة والمضفات المدوية فى الواح الطنس » وقد اتمبح انه 
كان بمثاة مدرسة أو أكاديسة علمنة (انطر المبحث اللخاض العلوم فى فسم 
الرياضات) ٠‏ 

وقد مسق أن أشرا الى شام سلالة من الملوك فى لاد اشور استقلت س 
بعد سلالة أور الثالئة وطلت كذلك الى رن حمورابى وأول هؤلاء الملود 
ملك اسمة «ايلو ب شوماء كان معاصرا اؤسس سلالة بالل الاولى وس 
ملوكهم اصا «آير شوم» وسمر حول الاول ٠‏ والدى بلاحط فى هده الاسماء 
انها 'سماء سامية 34 فأسم «ابر شوم» مثل أسم «الحارث» بالغر سة 9 


سلا له يأبف الاوك ِ 

لقد دكرنا قما سق انه حنما كانت سلالة «ايس» وسلالة الارسه» 
تسارعان على السلطة مد تأسسهما ترمن فصير » قامت فى اأغراق لاله 
حديدة ثالثة فى مديئة بابل عرفت سنلالة بابل الاولى واشتهرب للها 
السادس «حمورابى» وكابت مثل سلالة «ايس» من أصل سامى عربى أى 
من الاموريين الدس كانوا فى حهات سوريه فى المرات الاوسط ٠‏ وكات 
الاحوال موائية لقيام هده السلالة اد لم كن فى الللاد سلعلة مركرنة فوية 
بل كات محرأة بين دويلات المدن كما دكرءاا٠‏ 
مديبنة دابل :- 

وهد اسخذ مؤسس هذه السلالة المسمى «سومو ‏ آابوم» مديه دابل 
عاصمة له ٠‏ وكانت ابل من المدن الصعيرة البى نشات فى أواخر عصير 


١6 

مجر السلالات ولم تكن فى بادىء أمرها على شىء من النمود والسلطه 
السناسية ٠‏ وفد ورد ذكرها فى أخار بعض الملوك الاكديين وملوك سلالة 
و3 الثالئة ٠‏ وبدآ نجمها السامى بالق منذ سام سلالة بابل الاولى فهيها 
فصارت ذات شأن عطمم فى تأريح الللاد حنى ان اسمها أطلق على أغلس سكان 
العراق العدماء (البابليين) و كذلك صارت كلمة بلاد بابل تطلنى على القتسم 
الوسطى والحوبى من العراق وصارن عاصمه اللاد الوحيدة حبى نهاية 
حماة اللابلين السياسية > وعىدما بست العاصمة الجديدة «سلوقة» على دجلة 
فى العهد السلوقى بدأ مركر بابل ضعف وهحرها الاس الى العاصمة 
الحديدة وعمها الخراب والت بمرور الزمان الى ما شساهده الا ن خرائب 

٠ واعألالاً‎ 


كانت سلطة هذه السلالة فى أول أمرها محصورة فى عاصمنها بابل 
وما بحاورها من الاراضى والقرى والمدن الصعيرة ٠‏ وقد شغل خمسة الملوك 
الاول من هذه السلالة أنسسهم فى بوسع 'إذينة واحكام أبسها وأسوارى > 
وكابوا سهرون العرص على الدوام لسم المدن المحاوره الى بابل وكذلك 
دويلات المدن العرمة مثل «كيش» و «ساره (ابو حه) و «كوثى» (تل ابراهيم 
الان) و «هرء وغيرها ٠‏ وكان ملوك الى فما هل حمورابى ,يرقبون النراع 
الدائم بين دويلات المدسن الاخرى ولا سيما بين السلالتين المهمتين «ايسن» 
و «لارسة» ويعملون فى الوفت به على توطد مملكهم الصغيرة وتنظيم 
ادارتها والمحافطة على حدودها مستهددين لا شك خوص المعمعة الحرببة 
مع حصومهم السلاسين فى لارسة ٠‏ وهد حدث قبل ان يأتى حمورابى الى 
الحكم ان العلاسين الشفسهم فضوا على آخر ملك وطى فى سلالة لارم.-ة 
وص بالملك العلامى الذى انجزهذا الامر (وهو كودر مابك) ابنه «وردسين» 
ملكا على لارسة » وأعقه على العرش أخوه «ريم_سين» وقد بدأت بابل فى 
عهد هذا الملك ,النحرش بالصلاسين ودلكهى عهد أبى حمورابى المسمى «سين 
موبلط» وعندما مسم حمورابى عرش بابل عد ابه ١778(‏ - 1545 ف ٠‏ م) 


ورث مع العرش هده العصياتب وامصاعب حسث اللاد معسمة سن السسلاللات 
الممناز عه ©» والصالاممول هددؤول املك البايلية الفنه بالقضاء علها ٠‏ وقد كاد 
تمصى على جياه المملكة الالمية وى لم تمل فى تموها الساسى » ولكن 
حمورابى جمع فى شحصية حصالا قدذه حعلت مبية الفائد والسماسى والمصلح 
والمشرع فماشن من ان تخلض 'مملكة من 'ءدائها الملامين بم وحد اللاد بعد 
ان قضى على السلالات الاخرى مل مملكة اثسونا ومد فوحه من بعد دلك 
الى شمالى العراق والى جهات الهلال احتمسي الاخرى ولاسيما فى ديار الشام 
مسدا بذلك اممراطوربه سر حول الاكدى وامراطوريه سلالة أور الثائة ٠‏ 
ولكن فل ان سسى له ابحار فاليا عجر به مع العسلاسين حيث اتحصسر 
اللراع سة و'سهم فى رهى ملكهم را هم َ مسن » فلك «دلارسة» الدى قصدى فى 
بدانة حكم حمورابى على السلالة الأمورية فى «اسين» فسطر بدلك على قسم 
ان من القسم الحوبى من العراق ٠‏ وردنا حمورانى كماحه سعوية الادارة 
فى مماكه وتوطيد حكمه فى قسم اللاد الما.ع له واحكام وسابل الدواع فى 
مدسة وفى امدن الابعة له ٠‏ وندآب فى السسة الثلائسن من حكمهة الحرب سه 
.ودس جمو : درم سس سممق » اتعلامى 9 دكاس ص احطر الحروب التى ث.اهدها 
العراق اأعديم ححصت ع كل دن الخصمس انقو س جموعهة وفوآه ٠‏ واطظهر 
حموراتى من الدير والجرم مامكية من 'تمريق جموع العبلامن واخلافهم 
شر «همرق * وكان اهيار دموراى هدا دود”ا حطرا فى حماة المملكة البايلنة 
أرح 4 الاأس احوادث و مارى ذمة الشعراء فى النعنى نوخد حموراى اللعلل 


١ ٠ 1 و‎ ٠ 
٠ ورلت نه الحموع فى دعانا ابل ورددب دناه احدن ااحرى‎ 


2 


أصح «حمورابى» باسهاء الحطر العلامى فى وصع ماله س القصاء على 
دوويلات المدن الاحرى مثل مملكة «اشمواء م ابم صوحه ومدها الى الشسمال 
فأخضع بلاد الا شورريين وكذلك الماطى الحلية الى الشيرق والشمال ٠‏ وقد 
لاحق فلول جموع العبلاسين الى عفر ١ارهم‏ فشك سلطائة على يلاد عبلام ٠‏ 
وقد اظهرت النحوث الحدئة انه ضم تحت الفوذه مععلم الاراضى الشامية ٠‏ 


/ 
ا 























معند من العهد البابلى القديم وحد فى السسيات التى قامث بها مدير نه 
الآنار العراكيه فى تل حرمل (لاحط أجزاء المعبد) 








١ 4 

وتفرع من بعد ذلك لاعمال السلم وبوضد الامسراطورية واحكام ادارتها ٠‏ 
فمن اعمالة المهمة انه بعد موحد الملاد سن فى اواخر حكمه شريعة واحدة 
مطرده ُسرى احكامها على جميع ابحاء المملكة » وسيأتى البحث فى هذه 
الشريعة فى مكان آخر ٠‏ وحلف لا حمورابى حملة من رسائله الرسمية 
الادارية اللى كان يرسلها الى عمانه وولاند فى الافاليم الابعة له لتسير 
شُؤُون مملكنه الواسعة وهى ندل على ماكان عليه هذا الملك من حزم وحنكة 
وبعد نظر' ٠2"‏ وامتار حمورابى «حعل السلطة متمراكرة مده بحمث صار 

الملكث كالهرم فى ساء !أدولة ٠‏ 


خلف حموراتى خمسة ملوك ورنوا عنة امراطوريه واسعة وود عمل 
اوائل هؤلاء على المحافطة على المملكّه الواسعه وشعلوا بالحروب اللخارحة 
للمحافطة على ممتلكاتهم حارح العراق وكداك فى صد الطامعين من الشعوب 
المحاورة ولكن إصطر بت الامور هى عهد جين هم ٠‏ وقد عرا البلاد 
فى عهد احرهم (وهو الملك الحادى عششر من السلالة) الحشون ونهنوا بابل 
ودمروها واحدوا تمثال الاله «مردوح» وروحه الى بلادهم وتشير ظواهمر 
الاحوال الى ان الحشين لم إيمكنوا فى الللاد رسا طويلا بل اسحوا بعد احذ 
الاسلاب والضانم وقد اسهت سلامة بال الاولىى يحو ٠66٠‏ عاما من بعد 
حمورابى ولعل الكشسن الدين حاؤًا الى العراق فى حدود هدا الرمن هم 
الذينق طردوا الحشين ٠‏ وقد فين الكتسون سلالة حدندة فى تايل عرفب 
بسلالة بابل الثائلة ٠‏ أما سالالة ايل الاولى فهى كما ذكرنا سانا سلالة 
حمورابى وسلاللها الثانة نكوي من حمله ملوك يرحح ان يكون أصلهم 
من السومرس » ثاروا فى رمن ابن حموراتى وخليفةواسفلوا فى الأراصى 
المحصطة تحليح فارس واذلك عرهوا بملوك القعلر اللحرى ٠‏ 

 هةهساالا ابطر حول رسيائل حمورابى المراحع‎ )١( 


.أطأهةعنتصصهوط ؟ه تدهأ أماءعذما سه ومع للها ,عممععل0 )١(‏ 
.1005 ] وأدم»ا عأعاء8 ,لمدوممنا (2) 


١ 4 





























محموعه من ألواح الطس من العهد البايلى العدنم (من بل حرمل) وهى 
مدونة تمصشلفب أبواع الوبانى ٠‏ كالمعاملات التحار به والرتاصماب 
واساب بأسماء الحوانان والتنانانب الح 


لقد حكم من سلالة بالل الاولى أحد عشر ملكا كان محموع مهم 
زهاء بلائة فرون (فى حدود ٠م1١ 194٠‏ ف م) وحاء من سدهم الكشسبون 
الذين ساخدذ عنهم شدًا فى موضع احر * 
؛ ‏ صزات العهد الأبادلى القديم 

ويبعد ان عرفا شنا موحرا عن العها الذى سمساه “العهد اامالى دختتم 
كلامنا عنه سقربر أنرر مسزاته واهسه فى تأريخ الحضارات ٠‏ 

انكر دناه كر نادغن هذا اهيدها داف" الذانهة المتاقينة لااشممل رمق 

الذى أعمس سلالة أور الثالثة الى هابة سلاله ,ابل الاولى (أى من سدابة 
الالف الثابى الى ٠مهاق ٠‏ م) فيكون فداسسعرفق سفا واربعة فرون ٠‏ وكان 
فى بدإاسه » كما رأسا سما سق » زهمننراع واحئثراب سن السلالا تالخلفة 
أو دويلا المدن الى كونت أثر الانحلال الساسى بعد سقوط مملكة 
داور» فكان فى بادىه الامر سلالتا «أيسن» و«لارسة» “تنازعان على ا'لسمطرة 


| 

ودخل إلى هيدان الصراع سلالة ثالنه هى سلالة الى الاولى البى بمككن من 
القصاء على دويلات المدن واعادت نطاء المملكة الموحده وتوسيع هذه اله 
الى اممراطورية فى عه النك الشهير حمورانى (9584ل١‏ -541ا و 6٠م)‏ 
فسشر بهود حسارة العراق فى الشرق الادبى » وتمكن بفودها السساسى 

ني لقد آلها سفااسق الى د بعك السوفرون الساتة قدانين 
باشراص اممر!طوردهم فى بهانة سلااة اور الثالئة ٠‏ ونمرد السامسول 
دامر عاهه التيجاميية فى تحبيع | بجاءا شيرف الادى مدذدلك اأر هن حبى بها نةدر بم 
العراق القديم ٠‏ وكات الرعامة فى بادىء الامر بادى الابلس م اعضهم 
الأشور نول الدى حكموا الوق حتسعة 1 اواحر الااأف الثانى قَْ 0 
0-5 كين بعك سالا له الور الثاللة حصارات فر عمة حتفنت مس الحضارة 
السومر نه النئ 203 ص اولى الخصار اب اشر به الاصليه ٠‏ وقد دكرنا أن 
كن امل هدس ايحصارات الشرعيهة حمد١‏ ال ييا فى مهد الحصارد الاصليه 
ات ء*ى أعر'ق م هما الحصضاره انالية والأسوريه : وعد كر حسر هام 
| ا تسارت يانية فى الميحث اخاص الاشورس ه اما الحصارة التايلنه قود 
يسوي المواه وساحنانها اسساسى فى العهد اللابلى القديم 6 وتكوانت صها 


'اهرامور.٠‏ داسعة مهنيه و أمب أضوا به حمورابى : 


4 


د اصار اعهد الابى انقدم بجر 25 واتحاه فى التالئف والمقل وحمع 
رانم و شسها وددوسها ه مقلم إاعاره 9 سموء المحاكم المدسة بدلا من 
متك الشصصيد .١‏ أيه «وحَّدت اقلات يهم وى العلوم والمعارف اشر بة حت 
ابعاى دن انواره ابعملية الى سور ا' دوس والبحث يحيث ضح أن بعد 
بداية العلوم اللشريه مذ هذا العهد فكأن القوم هد شعروا بأ الحصارة 
السومرنه اخذه فى الروال قدا المتطلعون بمعرفة العصر وعلومه بندوين 
هاس السومريين ونفل اللصوص الاأدنة واللعوبة والدرسة وحورت بعص 
هذه اللتلصوص والف منها مادج حديدة من الا داب والنا ليف وفهد حائنا 




















5 


اسيك أن مصبوعان من الفحار وحدا فى مدحل المعبد فى دل حرمل 


(انطر السكل ص 57 )١‏ 


٠١ه‎ 


من هذا العهد مجموعاب كبيره من الا داب والمعاجم اللعوية وتدوين اسماء 
الحيوان والنباتات وغيرها مس المواد والممردات اللغوية فى ألواح كيرة وكثيرء 
وحدت فى خرانءات كي معاد المدن المهمة مثل «نمر» و« كش» واشور 
وغمرها من المدن القديمة » ووحدب خزابة كلب مهمة من هذا العهد فىتل 
00 


واششهر هذا العهدكذلك بره ماحائنا من السرائع المدوبة من: لك 
فواسن سقت رمن شريعة حمورابى الشهمرة فقد سق ان ذكرنا شريمة 
مملكة «اشنوباء النى عثرت علمها مديرية الا ثار العراقمة فى تنقساتها فى تل 
حرمل »> وهى تعود على مايرجح الى زمن أحد ملوك تلك المملكة المسمى 
«بلالاماءفل حمورابى سحو فر س من الرمان ونوها كذلك بالشرر عه الى 
أصدر هاحامس ملوكسلالةاسنالمسمى(دت_عشستار)باللعة السومربةوهى سسى 
شربعة حم بحو 1/٠‏ سسة > وحاثًا من هذا المهد كدلك بمادحس 
القوابين السومرية ٠‏ وان هده الشمرائع امير الى اتحاه حطير فى الحساة 
الاجبماعبه وتمطم ااعلاقات الاجماععه تقواسن مدوبة تسرى احكامها على 
جميع الناس التابعين الى اأدوله اللى نعود الها تلك القواين وبلع اطر ادهاساعا 
عطما فى عهد حموراى الدى وحد السلاد فى مملكة واحدة واصدر لها 
شر بعة امه مواحده سرى احكامها عل جميع البلاد ا 

و ومهما فال عن تاربح الحصارات فى العهد الابلى القديم ابساع 
المقاع والمواطى المتحصره ,انتشار الحضارةوانساع رفعتها من وادىالرافدين 
ووادى السل الى اخمع ابحاء الشرى الادنى والى بقاع أخرى ائية لم نكن 
فد وصلت الها 5" مرات الحضارات القددمة ضما فلهدا الرمن ٠‏ واسشرت 
الحضارات القوية الى اطراف العالم القاصية الى كان يقطن فيها اقوام همح 
وذلك بطر بى الاسمار التحارية » حصى وصكلكدلى تأسرات الحضارة الى سواحل 
0 خر ا سي والبحر الشمالى والى برارى اسسة الوسطى وجنوبى 


ل 2-2-5-2 222 22222221 7121 ا ل 7 ميم يم لصي بيه هن 


7 انظ النحب الخاصم, شم اثم العر اق الملن م هذا الكنات . 


7 
-- 


بموذج مصغر 


00 


للمدسه ! 


لصغيره 
(عن مديريهة 


فى تل حرمل 
الإ ثار القد 


دية العامة) 


31 
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7 
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ا 
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. من العهد البابلى القديم 





١ 
وكان من سامح ادبشيار اللحصارء بكار الشكاك وار ماع عمدو‎ ٠ الروسية‎ 
٠ المسشة عند الشر وانساع اعجرة واتعارف الشرنه‎ 


2 اضنه دعل الرعم ون انحر وب واءصرات المسلمه ذى مرادر ' يحصت ارايت 
ا فد أنسعت اعدنح 0 6 هد الاب 8 6 وشمات عواصم 
المايليه «دقد كتشعت السمسات دى موافع المراف القدم عن بمادح مهمدلا سه 
العهد المايق العدم من ددمور ومعاد ودور كي وها الا كاز الداضصة 
اله لقره عافن ف اأعقيت الى . مشخار والح وه الاسفواسه 
والكاات المجلفة كالعقود وانويئق اعابونة والرسائل وااؤلقات العلمسه 
واللعويه اسى أ انها ٠‏ فمن من الو اصع عي 52500 ضها عن عماراتب 
سردأ العهد مو اصح فى مياهءة 3 6 0 راشعحاى وبل تح ردلى راور 

عم ١ : ١‏ 
وانور ذأء وم ٠‏ أما فى بال دل 3 وملام اعون فى أمدايكه اغا الممعس 
مه الحمر وانتسسرى فى الفلعان ١‏ ا نه الى بعود أ اعيد الما الى 
اد ها الأسنيها قشسمة أنك: ٠‏ كا واع الل نواد سم ويك عن القصمور د عدا 

م 5 م( 3-3 _ 


المهد فى مادنة ماري الى لخريرى. مقا لاسد' أنهوية فى دس سارت 
١‏ سن ال سفاعة البرعر اع اعد انيها “اسان تفن العر اذى .اند 
الال اثالث فد تعن ادن وكثر اتشمال اللتروير “مد تهابها اا من 
الثاث و علم الاسيال فى اشارف الادنى عدير الحدد فى حدود 1١46٠6‏ - 
١٠ل‏ فق ٠ه‏ وصع الاشورنول وام احرى هن الحديد الا نهم الجر امه 
وعحلا بهم السربعة ٠‏ وكات العجلات النى اهدى الى صبعها السوةر نول فى 
الالف الثالث د بوع العحلات الصلدة؛. تحرها الحمر الوحشسه و ولكن بعلور 
هذا النوع من العسيجلات الى عتحله اخف واسرع وهى اللوع 
المنسك (|5201641/66) واسعمات لحرها الحصل بدل الحمسر ٠‏ ومن الامور 


الخطرة فى انساع المواصالات وانشسار الحضار ارتقاء الفنون البحرربه واشماء 
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الرفوره (المرح المدرح) الفاثمة فى عفرفرف (دور ‏ كوربكالزو) فى 
العهد الكسى (في حدود ٠ قا؟٠٠١ 1١6٠+‏ م( 


كها 
السفن الشراعبه الكبيرة وقد اتمشت هذا الفن امم مشهورة ملل الاريجمين 
والعسقيين بعد ان سلمت اسس الملاحة وساء السشس من حصارة مصر 
والعراق ٠‏ 
واسعت الحصارة س الشعوب والدول إسماعا سر الحصارة وحعلها 
المصرية بعد طرد الهكسوس من مصر كما ساتى سان ذلك فى فصل-ؤاص٠‏ 


ان الاضطراب الذى حل فى مواطن الاقفوام الهمحمة فى الالف الدانى 
ى ٠ه‏ واراحة هذه الاقوام بعصها بعضا وهحرة اقسام مها الى ابحاء السرق 
الادى كان |١‏ نسب فى المضاء على المملكة المشرنة الوسطلى على انادى 
الهكسوس ٠‏ وبعد ان عرا الحشون بالى فى اواحر سلالمها الاولى اى سلالة 
حمورابى حاء قوم حدد الى العراق سّحة هحرات الافوام التى دكر اها (') 
وهم الكشيون الذين حلوا محل الحسين بعد عروهم ابعراق : وود أسس 
الكثشسيون سلالة حديدة فى بابل عرفب بام سلالة بابل الثاللة وكات نهابه 
سلالة بابل الاولى فى حدود 15٠6٠‏ ق ٠‏ م (أو 164٠١‏ ف ٠م)‏ ورشير محرى 
الحوادث الى ان الحشى لم سقوا رما طويلا فى اللاد بل كانت عايسهم 
النهب والسلب ٠‏ ولعل الكثسين الحشسين هم الددين طلردوهم ٠‏ 


اما هؤلاء الكثسون فقد حاؤًا من سرق العراق أو شماله الشرفى ٠‏ 
ويظهر ان عددهم كان قليلا ٠‏ وقد ا'سسوا سلالة حاكمة دام حكمها رهاء 
خمسة ترون (من بداية القرن السادس عشر ق ٠‏ م الى القرن الحسادى 
عشر ق ٠‏ م) وعرفت سلالهم باسم سلالة ابل الثالثئة » باعسار ان سلالة 
حمورابى الشهيره هى السلالة الاولى فى بابل » أما سلاللها الثاننة ذكانت 
ةبون ملوك يرجح انهم كابوا من الامراء السومرين اسقلوا فى القسم 


)0( وميم مهمع عااه/١‏ 


/اه ا 
الجوبى س العراق بالقرب س شواطىء الخليج ولذلك عرفت سلالتهم 
اسم سلالة القعار السحرى ٠‏ وهد بكونت هذه السلالة واسنقلت فى منتصف 
عهد سلاأة بابل كما ذكرنا سابقا ٠‏ 


تقد اخلف فى اصل الكشبين والشائع انهم من القبائل الجلية فى 
الممعلقة الكائنه الى شيرى دحلة وشمال شرهها » وابهم فرع هن الافوام 
الهيدية الاورسه وأسم «الكشسين» مسكق من اسم الههم الفومى على مابر جح ٠‏ 
ولم يحلف لا الكشيوان ونائق وسساحلاد. تأريضة مدونة بلغتهم القومة 
وانما اسعملوا لغة اللاد الاصلة اى إللذة اللابلية السامسة واستعملوا كذلك 
اللعة السومرية فى تقض الما ثر الدسة على نحو ما كان يفعل اهل البلاد وما 
دلك الا لان حصارة الملاد الى فتحوها د طغن عليهم واندمجوا فيها لانهم 
كابوا دون هذه الحضارة فى المرمة » كما طفت الحضارة الاسلامية العرمة 
على هولا كو واضاعه الفانحين ٠‏ ومع ذلك فسسدل من بعص المفردات الى 
جاءت فى بعص المعاحم البالمبة وكذلك من اسماء ملوكهم واسماء الاعلامالتى 
حائنا من هدا العهد على ان لعة الكشسين تعود الى عائلة اللغات الهندية 
الاورسه فد كير أبهم من القاثل الكردية القديمة ٠‏ 


ومما نعرفه عن الكثسين انهم » كما المحنا فيما سبق » لم يأتوا الى 
اأعراق ولاسما الفسم الحودى مه بعدد كير جداء بل كانوا أفلبة حاكمة ٠‏ 
وقد كان صهم حماءة بعش فى ابل بهنئة عمال وصناع فى زمن 
سلالة ,ابل الاولى قل ان تأتى حماعهم الفائحة فى اواخر تلك السلالة ٠‏ 
ومما مال بوحه الاحمال ان الكثسين ممجوا بالسكان الاصليين واسرتهم 
الحضاره الى فنحوها » ومع ان ملوكهم حافظوا على عبادة بعض من الهتهم 
الوطنة الا انهم اعسقوا ااديانة الابلية وقدسوا الا لهة الابلية كما ان عددا 
7 ملوكهم هد سمواانفسهم باسماء بادلية »وملخص القول استمرت الحضارة 
انابالة فى سيرها ولم دخل عليها الكثسون اشساء وتضيرات مهمة الا بعض 


١ 4‏ 
الامور المليلة ملل طلرمة ناريح الحوادث سسى حكم الماك ندل الطررقة 
(اسومر نه ب الاشة) ااعديمة الدضة بالتاريج من الحوادت المهمة ٠‏ ويدآ 
فى عهم الكتسى أت عمال ونانى حدلدّ يعرف عادة لاسسم اححار الح<دود 


3 و( ١‏ 5 5 ىت مدقل قنها مسناءداب الأراحى و أسماء مالكمها وحدودها ٠‏ 


م أت 
حلم الملوك الحشسون فى بادىء أمرهم فى عاصمة اللبلاد العدنمه 'ابل» 
ولحسهم أسسسوا فى فل مضه سب مع فد بق حدا دةى دمحمة سكول عادص مه لهم 3 


8 م 0 هه : 
بمصحسيم.ا سم م اها الماك , لور ني لى 9» هماه زه -عى 53م لوريك رؤ» 


ع 5 2 0 5 

اى مدامة او حدمي . ) ور نكارر» 08 الساهه ل الندئّيات الى احرنها عد ير به 
١ ّ 5 -. ١ 5‏ 
الا نار العرافة فى هده اأدنة عن أنار دهما من فصضور ملو كها ومعا٠دها‏ 


الواسعة الصحمة وكد!.. أمهرب مادج من الاثار الفسه والسحلات 
الا ححضة دترت اشاح هدء اسقسات حانا مهما من ريح العراق فى اأعهد 
الكتني الدى كان عد عي كلها عن قله الضادد والما حد البأريحهالى 
حائتا مله ٠‏ 

لقد صادف فيام السلالة الكنسة سو المملكه الاشورية فى القسم الشمالى 
م العراق » وقد شاب اس المملكس علاقات خراسة وسلميه ٠‏ وكاءت البد 
العلما فى بادىء الاهر لكين ولاشيكنا فى البر'اع على الحدود س المملكس 
حرى انهم فرد وا مسصر نهم وبهودهم على الملكه الاشوربه فى اول الآاهر 7 
وكانت المملكه الاللنورية تعانى الامرين ان الارمات والشدائد ولاسيما صعط 
الحشين والمرانن كما سنس هلما سمد ٠‏ ولكن لم .ده هذا الحال ٠م‏ 'طويلا 


العاء ع 
اد اخد الاشورنون تدر حول فى اماس والقوه » وتحالصوا مين شغطل 


0 ها-أوا سارعول الكثسين رعامة المراق 


|| لجاب رن لك د لان ان رن المراب انداء صسذ القرن الرابع 
فى ٠م‏ حى 0 كثرا لو من العمراق ورضوا عل 


٠ ابطر البح الخاص بالحسس والممداسين وكدلك بحب ألا شوراس‎ 1١ 
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سوار هن الدعب المرصع يأحجار كريمة (وحد فى شقيبات مدير به 


الآ نار العراه فى عقرفوف) 
























































لا 
فى بهاية القرن العاشر > قمدب بابل قواتها وحاءتث من بعد سلالة الكنثسين 
سلالاات بابلية صعيقة لم تقو على صد الاشورسن الدين زاد باسهم مندذ العمرل 
ومن منها بلاد بال ٠‏ 
الأمراطوريه المصر نه فى مصير بعد طرد الهكسوس كان عهد سن العمهود 
المحد : فى نار حم مسر ولا كنا فى رهن 'أسالامين الناميه عسمره واللباسعة 


س المملكة المصرية ودول الشرق الادنى الاحرى ولع اساع العلافسات 


كيت 


ملعا دحلت فه الحصار. فى برد ادق طورا اصح ماسمسر نه «الوحدة 


عشره ٠‏ وقد صاحب توس هذهالاصراطورءة اتساعالعلافات بجميع اوحهها 


5 الحصارة» قات س الفول » سن الصير نان والكشسين والاشواء بين 
والحشن والمساسن 6 عالافاب دوامه هات 'لاولى 5 بوعها فى بار بح اسل 
كما يبيل دلت فى القسم الحاص بمهسر قور حائسا بلك العالافاب كار نتائل 
المساداة سس ملوك ذلك آأرمان وامعاهدات السناسة سن الدول والمساهراب 
اأسداسة بس ااسلالاي الحاكمة ٠‏ 

اسهى العهد الحقيوق فى حدود مزل الحادى عشر ق ٠‏ م عل آثر 
عرؤه فاه بها العالاممول ف شر فىاأعر قى د حسهآ على اأسملا'د الكسة وعد 3 
السلاضيان بالتخرت من حاب أهل العراق تامسب فى “الى سلالان اخرى 
اولها سلالة عقست ههابة كتين وكا اوالل ملو كها هم الرين لردوا 
العالامنس قو اأملاد وحار بهم ان ملو كئيا أسمى « سو احد نصر »6 الاول فى 
العراق عد عروهه ااه غنائم كشرة كال من بسها وثائى تأريحة مهمة مثل 
مسلة فانون حمورابى ومسلة الملك الاكدى «برآم 5 مسن » وعمرها و قدو جد 


علام مها ومما بحدر دك د بهدة اأناسة أنْ العلاممان قد اخدوا من 


تلك الا بار المنصون الهر سسون فى عاصمة عنلام «السوس» ٠‏ 


كانت السلالات الى عقت سلااة الكثسين صصقفة بوجه عام وفد 





بمادح من دمى الطين النى وجدت فى تنقيبات مديرية الا"ثار العراقبه 
فى عفرفوف (لاحط العن القوى فى اللعبير الدميق 


ا 

صادف شامها تعاصم الدواة الاشوريه منذ القرن العاثسر فى ٠‏ م فصضار 
الاشوريون يتدخلون ششؤون بابل » و كثيرا مافرضوا سلطانهم ونفوذهم عل 
السلالات الحاكمة » ولكن كانت بابل من المشاكل المعقدة فى ساسة 
الاشوريين الحارحية ولم ستطعوا ان ضموها الى مملكتهم ,المصالحة لعمدو| 
الى غزوها والحاقها ,التاح الاشورى وا عمد الملك الاشورى «سنحاريب» 
الى دير مدية بابل تدميرا كاملا فى القرن السابع ق ٠‏ م وظلت بابل تحت 
حكم الاشورسن حتى نهايه القرن السام ق ٠‏ م حيث تخلص الالليون 
من الاشورسن فى حدود ”لالاق ٠‏ م بان 'اروا عليهم وتحالموا مع المادسن 
الفرس للقضاء على الدولة الاشورية ٠‏ وهد دمرت سوى وحرقفت فى العام 
؟٠ألافى ٠‏ م على ابدى هؤلاء الاحلاف فزاات دوله الاشورسن كنا بتفضل 
دلك شما سد ٠‏ 


موطن الاآشوريين وبدء نكوينهم السياسى 
١‏ موطن الا شورسن ومكانهم فى الناريح 


كان موطن الا شوريس إنالف من الاراضى الوافمة على جاسى نهر 
و حلة من حط العرض السام وااثلاس كيالا تمر سا الى مصيب نهر العظيم 
حموا و بحد بللاد الأاشور دن س الشسمال والشرق سمواجح الحمال الشاهةة ٠‏ 


ويكاد يكون موطن الاشورس غلى هدئة مثلث بسن دحله والزاسمن الاعلى 
والأاسمل و'ينمر نمعات الخمال الى ١‏ لشمال والشمال الشر فى 6و معطمة بهد ةتلال 
وبحاد واإراضصى مموحة ٠‏ و نهم اشهر العواصم الاشورية وهى سوى فوخ 
0 داك المتلث فى شاطىء دحله اشر هى ٠‏ ساقت من سهول رراعرنة 
ددا ينه ولا سما سهل ارسل واكركوك وتمع امطان كثيرة كما ان فيه انهارا 
صاح المرى ولم يكن للادهم تحوم طبيعيه فى الجوب وانما كانت الحدود 
امصير دعا أعوه الاشور س السنانيه ٠‏ وكذزك كان الحال فى الغرب حصت 
دا توحد عواردص طسعية اله الغفرات والخاءور والمالمخ٠‏ ولقد عاش الاشوريون 
وى هذه الممطقة مذ العصور الاريخية القديمة وتدرج فيها كيانهم السياسى 
والعمرابى واشتموا حصارنهم من حصارة المراق الاولى اى الحصارة 
«السومر به» وكونوا مد الالف الثانى فل الملاد دولة عسكريبة اخدت تتدرج 


5 

والمرجح كثيرا ال اسم الاشورس مشتق من كلمة «اشورء''' وهو 
اله الاشوريس القومى واكسر الهتهم > واطلة ت الكلمة نمسها على اقدم مد بهم 
وهى «اشوره التى تقوم حراشها الال فى (قلعة الشرقاط) ٠‏ ولللعير عن 
الشضن الاشووق أواقش الاكورى ؟انوا يصنفون ناه السحة الاشسودية 
(اللشابهة اشللها فى العرمة) الى كلمة أشور ؛ وحاء اسم الاشوريين فى 
المعنادر الا راسة والعرمة على هئّة داتور» ٠‏ وذكر موطن الاشوريين فى 
المصاور المسماربة بهنئة «بلاد اشور» (مات اشور) ٠‏ وكذتلك دكر فى 

المصادر المبأحرة متل حعرافة «.طلموس» (فى حدود 6٠‏ ب ٠م)ه‏ 


السامين الأصلى وهو حريرة د على ماشول به حمهور من اللباحثين ٠‏ 
رابو حد فر دسات وبطربات 00 حول اصل, الاشور س »> أذ الم جح ال 
الاشورسن لم رياتوا راسا مس حر برة العرب ال شان العراق وهم بدوعزاة» 
وابما حلوا فى موط.ن موقت عد هحره الحدادهم ىن الحربرة وانتقلوا هنة 
الى الملاد المهن صارت سما بعد موطيا ثانا لهم » فمن هده العمر صات فكرة 
ارنا ها المسشرفون وهى ان الاشورس حاؤًا س الحوب س ارض ابل 
وحلوا فى شمال العراق فى رمن لعله فى المهد الاكدى وهد روت التوراة 
اشير الى هذا الرأى (سعر الكوين 8 صعداحم ١‏ للحادى عشر) ولعل افوى 

ااسشد الله اسحاب هذا الرأى اعفادهم بان اللعة الاشورية ماهى الا لهجة 


)١(‏ كانس كلمه «أسوره أو ب«اسير» تعمل فى العصور الا اشورده 
قديمة فى بلائة مقاهيم متميرهة فيطلق كما دذكرنا على اسم أقدم مدنهم وعللى 
سم الاله القومى وعلى اسيم البلاد الخاضهة بالا شوريين ٠‏ ولا بعلم بوحه 
مأكيد معنى الكلمه . فمن معانى الصيعة «آشره (الرحمن) , كما انه من 
حسمل أن تكون من أصل سومرى (من 90ىلا 6) كما حاء ذلك فى 
بس المصوص القددمهة ٠‏ وقد بر حم دلك أن أسسم عاصمتهم السهيرة 
سنوى» يضافى الكلمة السومرنه (سا (101590) اللمى كانت بطلق على حزء 
م من دوله مدسة لجش السومربه . وكلما الصدعدن مستقة من الهه حاصه 
لاء تحيلوها بهرئه سمكه (نون ب سنوى) ٠‏ 

( أنظر (1923) ونمبووعكش أه بوروؤوزك إطغررم؟ 5) 
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من اللنة البابلية ولكّن الواقع ان الفروق بن اللغتين لاندل على ذلك » 
وائما الدى تستطع إنستنشحه من التشابه الموجود بين اللختين انهما متحدرنان 
من أصل واحم أى انهما من عائلة لغوية واحدة هى عاثلة اللعات السامة كما 
المحنا الى دلك من قبل ٠‏ وكانت الفروق اللغوية بسن اللغتين الاشورية 
والابلة فى العصور القديمة فروقا كيرة مم منها فى العهود المأخرة من 
حدود ٠.ل/اقى ٠‏ م حيث ان القرب الجغرافى والانصال سن الابلسين 
والاشوريين جعل الفروق بين الابلية والاشورية اقل منها فى بيه فروع 
اللغات السامية ٠‏ والى فروق اللغة وحم اختالافات ينة فى اسالبب الحضارة 
عد الابليين والاشوريين » كالاختلاقات بين القوانين وتنظم المحاكم وطر يمه 
تأريح الحوادث (التقويم) الى عبر دلك من الاحوال الاحتماعبة » ولكن مع 
كل هذه المروق فان اوجه الشه .من الحضارنن الاشورية والايلة مشؤها 
اشتقاق كل سس الحضارتين من الحضارة السومرية » ويذهي رهض الاحتى 
الى ان الاشورين موجة جاءت من بلاد الاموريين أى من السامنين العرييين 
من سورية ٠‏ وملخص القول كان الاشوريون فرعا من السامسين استوطوا 
فى شمالى العراق فى زمن لعله منذ العصر الاكدى او قسما قبل ذلك وابهم 
اختلطوا مع الاقوام التى كانت موحودة قلهم ولا سما السوناريين وهم 
الاكوام المحاورة لهم ٠‏ 


)١(‏ السوباريون او السوبارتو وبلاد «سبارتوء ٠‏ كان هذا الاسم يطلى 
على موطن الا شدوردين قبل عهد تمكن الا شوريين وظهورهم فيه بوحه بارر ٠‏ 
وقد ذكر السوباربون والحوربون فى مواطن كبيرة فى النقوشي المسمار نه 
رحسي أحدانب السبحوث والمحريات ان المصطلحين ليسا كلممي بطلمان 
علي قوم واحد بل على قومين متميزين وعضهما عن يعض ٠‏ فآما السويار يون 
فققد وردت اسيارات عنهم فى أقدم النصوص الاريخية وانهم كانوا يعيسولن 
فى شبمال بلاد نابل ولا سسيما فى الماطق الجبلية شرقى دجله فى الممطته 
الممندة من دحلة الى جبال زجروس ٠‏ ولعل المنطقة تمد جنوبا الى ديالى . 
مكانت على دلك تنضمن بلاد آشور أيضنا 2 كما أن بعض النصوص تجعل 
مصطلح بلاد وسوبارتو» معادلا لبلاة أشور ولا سسما باستعمال البابلينس . 
وكذلك بنضمن بلاد الكوتيين فى بعض النصوص , أما بالدسمة الى - 





١ 

ولفد مر بنا فيما سبق كيف شأت فى بلاد الاشوريين اقدم عهود 
مامل الأريخ وذلك قل انيصير التسمالمنوبى من العراق صا حا للسكنى بأزمان 
كتيرة ولكن ظهرت الحضارة الناضحة فى المنوب قصار الشمال تابعا الى الحنوب 
ص الوحهة السباسية والحضارية » ولم ينكون للاشوريين كيان سيامىقوى 
وسفصل عن الحموب ماما الا منذ متتصنى الانف اثانى قى ٠م ٠‏ أما مامئل هذا 
الرمن فقد كانت در من الاشوريين معحاولات للاستقلال وتقوم ممهم د وربلاات 
ولاسيما ععدما يكون الجنوب فى قترات سباسة مرلة > مل العهد اللوتى 
وعهد سلالى وايسن» و«لارسة» ولكن داك لم يكن لدوم زمنا طوهلا كما 
سسمر سا ذلك ى ملخص ادوار التارريخ الاشورى » وربصح ال 'شسه الارمان 
القديمة اللى الات شها بالاد شور تحت سلطان الحوب الساسى .مهد ':همذة 
السسة إلى الاشورين الذين كانوا يتعلمون من حضارة العراق الاولى 
(الحصارة السومرية) أسالب العمران والدمة > ويفسسون منها اسباب'لحماة 
والسمو لسشئة حصارانهم ونموها ٠‏ وس. ان اسهى لور الاشاس وعد ما 
والمساسة وكونوا من بيعب المنصف الثاتى من الالف الثانى ٠‏ ى م دوله دات 
كبان مستقل وتسلموا زعامة الشرقالقد.يم عنما لم تقو بلاد بابل على حملهاء 
و صمح أن بعد الحصار تمن الناشة والاشوريه حصار دن «اخسن » اتحد نا من 
ت الا اسورس فكاتت بلاد سنوبارنو بلادأجنبية معاد به ٠‏ أما 'صملهم فمن الاقوام 
الحمليه عير السامية مئل الكوتيس والكتسيين ٠‏ اما الحوريون فهم قوم 
سممر ول عن السوباروس ٠‏ وقد برروا في التاربح مد مسصف الالف ال:ثالب 
فى + م ميد العهد الاكدى ٠‏ وأهرب لغة تشسبه لهم اللغه الاورارطية فى اقليم 
عجر ه وان ٠‏ وقد اتسعوا فى انتسارهم فى أبحاء السرى الادنى فى النصف 
إلنانى من الالف الئانى ق ٠‏ م وتغلغلوا مى القسم السمالى من العراق وكانت 
.ن مراكرهم المهمة «بورى: وكر كوك , وكدلك طهروا فى بلاد السام ومنهم 
باهر ب دوله فى سمال بلاد ما سس النهرين كاج خسار يا بأسسم مميلكة «ميسانى» 

ركاس لعدهم من اللغات الهندبة الاوربية ٠‏ 


(أنطر أحدث المراجع في الموضوع 
(1944! روووتععطن5 هده 5سقوتءرنب11 رطاهةة ,ل .) 





بمودح من الممحوتاب الااشوريه ٠‏ وتمسمل الصورة * اله حارس 


دأم» واحده هى حضارة «سومر واكد, ه وكان بين الاحين تشابه » ولكنهما 
م يكودا سسحة مطابمة للام بل كان لكل. مهما «شخصتهاء الخاصة الممسرة 
وكان من الحضارسن تشابه الاصل "ما ان امحصارة الاشورية اعمدات على 
الجهارة الابلة » فاستقفدب من "تحار سها واسالسها » وب.وسعا تمشل علافة 
اأثمامه الاشوربة بالثعافة الماشة انها أت تعلافة الثقافة الروماسة باأثفافة 


الويانة 


ولقد أثرت فى الاشوريين وهم فى مو طهم الذى حددناه فوى 
ومؤثراتب خارحة فالى ضغط دول الحنوب اللى تعلم الاشوريون منيسها 


54 

حصار نهم تعرض الاشورييون فى الوقت نفسه الى ضغط مستمر من الافوام 
النى ؟اس تعبش فى جوارهم ٠‏ وكان بعص هؤلاء مس الافوام الاشداء من 
سكان الال المجاوره وجاء بعضها بهيئة هجرات عنيفة كالارامين وكان 
الارمن فى جوار الاشوريين فى منطقه بحمرة ارراط ووان » والى كل هذا 
قات فى حوار الاشور س دول فوية كادت تقتصى عليهم الحشين والمساسين ٠‏ 
وبعرض الاشوريون من يعد المسابين منذ القرن الثادى عشر ى ٠‏ م الى ضغط 
القنائل الاراميه الكشره » شب ببن الطرفين صراع رهيب شغل طوال 
القربين الحادى عثير وااعاشر فق ٠‏ م لق. حرص الاشوربون الى هده المحن 
والشدائد فكاس اصحانا عسيرا » ولكن الاشورين حرحوا مله وهم اصلب 
فايكوانوان عودا وا'شد فوه ورهه ٠‏ 

ان هده الدول المحاورة والافوام والقائل اللى تحمل الاشوريونل 
ضعطلها وتححوا فى بلقى صر نانها لم تقنصر اطماعها على الاسسيلاء على الفسم 
الشسالى من العراق » موطن الاسسوربين » بل كابت طمع إلى دلك فى الوب 
هو فلن المسباد ات الاسده . وموصضص «ام» التصاره الاسشورنه وعدما كان شَ 
الحوب دول معطمة كان اسطاعها ان تدقع عن بمسها عائلة هذه الافوام 
الطامحة ٠‏ ولكّن لم يكن الجال كذلك ف ىجميع الازمان » اد ضعف الجوب 
عد سلالة حموراتى > فوفعب على الاشوريين وهم يسشون فى طريق 
اللامعين تحضارات العراق وطفة اريحية”'' مهمة هى صد هذه الافوام 
عنهم وعن الحوب > وسشيرى سن موحهم الواسعة ان النراث الحضارى 
الذدى وزريوة عن حصارات الحوب فد دافعوا عله وعملوا على نشره ف ىجميع 
ابحاء الشرق الادنبى ٠‏ 

ولمل فشل الاشوردن فى اامهم الاخيرة فى بأدية هذا الواجب 
الاريخى كان سسا فونا فى القضاء عليهم » ودلك عدما وجهوا ضرباتهم 


)١(‏ هن الممش اعسار مودع الا شورسن بالسينية الى حضارات العراق 








سموذح من الممحونات الااشوربه يمثل ما يعرف باسسم الثيران المجنحة 
(مركيه من حسم بور مجمح ورأس انسان) الث ى كانت بوصع فىمداحل 
الميانى العامه لتقمها الشر 2 حبث كانت بصابه الملاك الحارس 





لممسة الى بلاد بالى دلا من ان ريصدوا الاقوام الطامعة كالسسشين والاديين 
وقائل المرس الاحرى الى يعد ان فقضن على الاشورس وحهت همها الى 
بلاج بال فضربتها وهى بمعردها صر بة قاضية تقو صب على ائرها حصارة 
٠#‏ ص (لمه نكو بن الا شسووريبين الحضارى والعهد الا أسورى النديم 
أقد مرت على يلاد الاشورسن اطوار وادوار قديمة فل ان يتكول 

كيان مسساسى ودول معظمة © فقد راي فى بحثنا فى حصارة العراق القديم 
ان الحزء الشمالى من العراق كان أقدم ويا فظهرت شه اطوار مسن 
محصارات مال التأريخ سل ان تظهر علا ثم سكبى البشر فى الحنوب ولذلك 


١1 

فان قصضة لاد الاشور سن طويلة ستهل روايتها بمقسيمها الى فصول اى ادوار 
تأريحبه باررء ٠‏ وبالامكان تمسيم بلك الاطوار » ويصمئها عصور ماتفيل 
التأريج الى بلائة عهود (١)العهداتقديم‏ (؟)العهد الوسيط () المهدالست_يث» 
أما العهد الاشورى !أقديم فانه تون حما طويله ولا سيما اذا ادمحا 
شه املوار مافل الاربح الذى مر بنا بحثها فبما سى من تأريح العراق »> 
ونضح ان سطلح على بعسسم العهد الاشورى الفديم إلى طورين نطلق على 
افد مهما عنوان «الكوين الحصارى» للاد اشور > وعنوان الطور الثانى 
«بدء التكويين السناسى» ولما كنا فد درسا املوار العهد الاول فمما مر با من 
عصور ماقل التاريح فسقمر تكلاما ها على موحر الطور الثانى ولاسيما 
الاخوال اناريحة لاد لادورين مل عصر فحر السلالات حى بهاية 
العهد الالى العد بم الذدى مر سا٠‏ وله ايانت اللجرييان فى بعص المدن 
الاشوريه مل اسور وسوى ء وحود كار من الحصار السومرية من عصر 
فبجر سلالات ولا سما الاخير مه ٠‏ ما الماةالسناسيه فى بلاد اشور فى هذا 
المهد قلا سيل إلى معرفها على وسة الأكد لابه ل ناما من بلاد الاشوريين 
من ذلك العهد مصادر مكنوية شف مها الاوضاع السناسية هناك ٠‏ ولا 
ان شرص ان الشمال كالحوب كان فى فخر حياته السباسية على لسراز 
دويلا المدن فى الحيوت ٠‏ ووفب لاد اشور صمن الامبراطورية الاكدية 
سد عضر فير اتلالات ولكن الاشورس الدس حضعوا الىالاكدرين 
وحدوا العرمية مواسة فى نهانة أأعصير الا ددى فى رهس درة الكوتسين المطلمة 
فى الحوب » فاستقلوا يض الوفب ولعد وردب فى أسات الملوك الاشورية 
اسماء ملول لاعرف ععهم سوى اسمائهم ا'نى دو انها عبر سامة ولا عرف 
رضهم بوحه الكند ولكن لعلهم حلموا فى بلاد اشور فى قترة العهه 

الكوتى ٠‏ 
وقد صمب للاد الاشورس الى الاهمراطوريه السومرية فى عهدسلالة 
أور الثالئه حمث كان ملوك اور سوس و“ة على بلاد آشور فنعرف مثلا أن 


١اس‎ 

الحاكم المسمى «زريقوء حاكم اشور فق شند ياء ولعله مصدا لعشتار باسم 
مده ويورسين» او «امارسين» ملك اور وفى نهاية هذه السلالة يبدا المهد 
الابلي القديم فى الحوب ولقد رأا فما مر ما من تاريخ العراق انه حدث 
بعد سلانة أور الثالئة زمن عادت فه الاحوال السساسسة فى بلاد بابل الى 
ماكات عله فى زمن دويلات المدن » حمسث حكمت فى العراق سلالات 
متارعة ومنها سلالا «أيسنء» ود«لارسة» ثم .كونت من يمد دلك سلالة 
الله فى بالى هى سلالة نابل الاولى ددخلت كذلك فىالزاع السساسى >ولمل 
السوباريس اتهروا فرصة الفوضى السساسية فى الحوب فكونوا مملكة 
فى الشمال واستولوا ايضا على بلاد اشور «وامر حح ان بعص الملوك الواردة 
اسساؤهم فى اشاب الملوك الاشورية هم من هؤلاء السو ارييى مثل «ثحاء 


#وشساء ولكن من بعددلك بجدالاشوريين اتمسسهم تؤسسون سلالةخاصةنهم 


ا 
ظَْ 0 5 2 
بداون باء مسلكه فوية موجدة منسعلة » وظهر مهم ملوك و.مراء أقوياء 


و6 


مهم إلملك المسمى «ايلو ‏ شوماء 7" الذى كان يعاصر مؤسس سلالة بابل 
الاولى ارسج هن أنومء 6و بسر الاخار انار بحنه الىىانه كانت له ععلافات مع الذلك 
الاب ٠‏ محر ا الملاكد الاشسورى تسد أنه وحرر الاكد دن ومد بهم» ولكن 
هده اشبلرة عامصة قد تسى ابه ساعد هم أو انه عراهم ٠‏ وبلغت الممسكة 
الاشورية فى رم الملاك الاشورى «شمسى ‏ أددء إلاول ملعا من القوة 
مكها من فرض سلطانها على القسم الشمالى من بلاد بابل ولاسيما مملكة 
واشواء وعل سوربة بل حى على بابل بفسها رهما فصيرا ٠‏ وقد عاش هد ' 
الملك فسل حمر انى وعاضرة حموراى فى أواحر أيامه كما عاصمر هفى مد سةمارى 
«رمررى لم» مل إن سوك علمها وقد عن احد اسانه الممسمى «سسمخح اذوه 
على مدينة «مارى»ء كما تسر الى ذلك الرسائل التى وحدت فى هذه المدبة ٠‏ 
وحماء من بعد «وشمسى 5 5 ابه #السجكع 0-4 ادق الدى سير أاسمة وكذلك 


لص سو سرح سروه العام جد ل السمرصي جور وح هطو معط بون لواحن مح مس سح علس سمو ل السسحعي ب هه بلطيو يواد لسستبوسسييا نسو صصص ١|‏ سسا سمس .سبك ابم مسي اسيم حت 





)١(‏ وقبله ورد ملكان فى البات الملوك وهم «بورر مس آأشور» الارل 
إلدى يرحم أنه هو الذى أسس السلالة الجديدة من بعد الملوك السوبارسن . 
ثم ايه الوارد اسسمه بهمثئه «شالم_أخوم» ثم ابنه «ابلو_شوماء» ٠‏ 


١ 

اسم ابه الى انه من اصل سامى عربى أى من الاموريين ٠‏ وقد اسسمرت 
المملكة الاشورية فى وها :عص الوقت وطللت كذلك حتى الجزء الاخرمن 
حكم حمورابى » ح.ث قضى هذا الملك على اسسقلال المملكة الاشورية بعد 
أن فى على حموخ اأعملامبين فى عامه «الثلائسن والواحد والثلاثين» 
وحضعت بلاد شوق الى الحصوب ودحلت سمن امراطورية حمورابى » 
ولكسا لا تغرف بوجة ."كيد كم اسمر هذًا الوصم من بد حمورابى » 
ومهما يكن من أمر همما لا شك فه إ.ه ثد قام فى “لاد اشور بعد بهاية 
سلالة بابل الاولى ملوك اشهروا صعب الحوت مد سلالة حمورابى فى 
عهد اأكششين تأعادو ا نيان لادهم السبامى بالدريح » وستشع مصير بلاد 
اشور فى هذا العهد الذى اصطلحا على أن سمه بالمهد الا شورى 

٠ الوسيط‎ 


العهد الاأشورى الوسبط :- 

بوسمهساأ أن بحدد هذا اأعهد 6 5 دكرنا سابفقا 6 من نهابة العمهد 
اأنالى القدم فى حدود القرل السادس عشسر ق ٠‏ م ٠‏ أى من نهاية سلالة 
ال الاولى و «سهى ا أرق حكم الملك قووف 8 عت رارى» الثالى فى 
بهابة القرن العاشر وبداءة القرن اللاسع قّ ٠‏ م ٠‏ حبث سدأ تاريخ الا شوريين 
اليحددثك شكول ود دام العهد الدى سممأه بالعهد الوسبط سفا وخمسة 
فرون وهى حصة طوللة دأب مها ا شوريون على تنمية كيانهم السياسى 
بعد ومر ه السعطره الى فرصها حمورابى عليهم » وابرز ما سشممر به هذا 
العهد هو ان الا شوريين تعرصوا مه الى سلسلة من الاسحانات والمصاعب 
سس صغط الدول والافوام اللى عت تحاورهم ٠‏ وسئرى هن بحا ان 
الا شوريين حرحوا هن هذه الشدائد أن اء أقوباء اذ خلقت منهم هذه 
الشدائد الدن امبحوا بها قوة عسكربة رهية فر ضت سلطائها على مُسعوب 
العالم القدم عده قرول ٠‏ 


١,7 

ولمل جير سل للوفوف على سير ناريح الا شوريين فى هذا العهد 

اوور ما ذكر ناه سانعا عن الدول الى رشات فى الشرقف القديم بعد سللالة 
ابل الاولى وبعد حكم الهكسوس فى مصير ٠‏ فأولا تكوبت فى مصير 
اممراطورنه موطامة عد طرد الهكسوس سها» دامت حخمسة ترؤلن 
)٠١46-1646(‏ وسيطت فودها على حهات البلاد السورية حبى الغرات 
الأعلى » وود اصطدمت هده الأمراطور:ءه ع امير اطوربة لجرا لقنا ع 
حدود هدا الرمن وهى الامراطورية الحشة التى سطت كذلك هودها 
ونازعت المصريين فى حروب داميه طوال فرن من الزمان ٠‏ وقد صعب 
هانان القوتان الحر يسان أى توسع الا شورربسن هقبعوا هى عقر دارهم 
يسريصون الفرض المواسة ٠‏ والى هذا لم تكن العلافات بين الا شوريين 
واأكسين فى بابل سمير بحسن 'الحوار على الدوام » فقد بارع اللشسور 
امفلتكة الاشوريه فى بدرحها ناقوة وحدثنت بين الطرفين حروب 
ومعاهدات ٠‏ وتشير طواهر الا<وال الى ان البد العلا كانت للكشسين فى 
بادىء الامر » وتعرض "لا شورنون الى اخطار اخرى اشد اتنهم من دوله 
اخرى تكوبت كذاك فى المتعيف الدانى من الالف الثاى ق ٠‏ م٠‏ وهى 
دولة المتامين” ' الى تكويت بحوار الا سورينى من حهة العرب ٠‏ وفد 
يلعت هده الدواة مى الساس ملعا تمكدت من اللسطلرة على البلاد الا سوريه 
فى القرن الحدمس عشر ىق ٠ه‏ ه وثالت كذلك رهاء القرن الواحد ٠‏ 
ونحلصت بلاد اشور من السسطره المتاية من سد ذلك ٠‏ وافاد الا شوريونل 
من بوارن القوى الدولية فى ذلك العهد > اد كان الحشيون ,برمول القصاء 
3 المملكة المساسة وادجالها صمن امرادور سهم فى مبافسدهم مع المصمر بىاء٠‏ 


اسيم سناسى لمملكة أسنأها الحورنون فى المننضف الناتى من الالف الناعى 
اك وقد عرا هلكهم المسمى «سوشسار» الملعاصر للعر عون امصرى 
طوطمس الثالت بلاد «آشور» وكذلك فعل الملك «شراتاء ٠‏ 


١7 

وقد بدا الحشون لد حلون فى شؤون هذه المملكة فى زمن الملك الا شورئ 
«اشور ‏ اوبالط» الاول (9م١_/هم"1)‏ الذى اتتهر الفرصة فحارب 
المتاميسس فى عهد ملكهم المسمى و'رتااما الثانى» (155وه18) واستطاع 
أن. يحلص اللاد الا سورية من الفود السائى بالرة وتؤسس عهدا انمشت 
فمه المملكة الا شورية حيث أنه بعد 0 من النعود الاجنبئ احد فى 
تحسين الاحوال الداحليه وهوية الاش الاشورى »> ويراه بعد نحاحه 
الناهر بلقب لمية بالملكت العطليم ٠‏ و شير الحوادث الماريخة الى انْ هذا 
الملك كاك على سم لانب ١‏ 37 2“ الحشان وأعله سق مدوم فى ازالة الدولةالمسياسة 
اد انه حصل على جرء من تلك الممذكة ٠‏ وكان كذلك صديقا للفرعؤن 
الملصرى «امئو فس » الرا.م أو «اخناتول» وبمد تخلصه من الخطو اليثانىم 
وتو طيده شوول مملكية 5 انشاأ شها حشا فائما مذرنا صلر شتخل فئْ 
الساسى صار لمك الا شورى ,تدخل فى شوؤون بابل ويفرض توه علبهة 
مما <دا بالابليين الى أن يثوروا ويصلوا ملكهم الصيعة الا شؤرية ونصيؤا 
دلا فءث رجلا آحر ترد الماك الا شورى حملة تأديسة على المنساؤ ين 
للساسة الاشورية ونهس على العرش الابلى ملكا كثيا آخر من أقرباه 

الملك المقتول ٠‏ 


سارت الدولة الا سورية فى موها وتوطيدها نم توسعها فى عيد 
الملوك الذس حلفوا هدا العاهل الا شورى العفليم وكان اكثر مؤلاء اقلفاء 
سس طرار «ؤّسس الدوله حمث الترموا الساسة الحكنمة فى تقوية المملكة 
دون الدحول فى معامراب حر سة وتتوحات جدددة سسشزف وى الدولة > 
مهحوا على بهيجه وعمل بعضهم على توسيع سلطان الا شوديين الى جهات 
الشرق الاوسط فشأت بدرة الاأصمراطورية الا شوم بة. :التي لمم ل مجنم 


فشما ,مد مذ القرن الاسع هل الملاد ٠‏ وكان اول هؤلاء الذي حلموا 
«اشور ثَّ او.العل» «اشل عو ازا » وواآادهء ب رارى» الاول لم شلسصر 
الاول ٠‏ 

كان «شسلمصر الاولء» (174#155 ق ٠‏ م )٠‏ من مشاهير ملوك 
هدا العهد ويعد بحقى هس اعاطم الملوك الا سوريين ولا سبما فى حقل البوسع 
والفموح السجار حنة تعد أن تو طدت سول المملكة وقد خلد شهر به ودلر 
اعمءلة المحيده املوك الا سوريول الدن انوا من بعده ٠»‏ وعندما شتفت رفعة 
الملكة «وزك د الاك عدن اذارتها من الناضفة الآ شووية التديية «اشوره 
فأاسى له عاصمة لحل ركه هى. «كالح» (9 سمى حرامها الان مر ود) ٠‏ 

وهما ومد اهر المملكة الا شورية ان حاء الى العرش الا شورى بعد 
شلميصر حليقة كموء هو انه «توكلبى - سورءاكء الاول (م4؟١ ١71‏ 
6 و م ع( الدى هبح على سيره أنه فى سدعر السسطرة الا شورية و بو سسيع 
<دود المملكة وتوطد شؤوبها ٠‏ وفد صم المملكة النايلية الى الناج الآ شووق 
عد خرت ,اححهة شها على الملك الابلى «كاشلاش» فصار بذلك يلقت نيه 
عات «سوهر واكدى وقد حلد هده الحادثة المهمه بان كنك عدكة حد بده 
مسال توق سماها اسمة أى دكار 5 تو كلد سور نأ» 90 ولكن ل ات شره 
سكاس من بعد هذا الملك اد اصطر ب الآأمر فى النلاد الا شورية وار عليه 
انة وفله فاسدا عهد ابحطاط وركود تقلصت فه حدود المملكة وحاء ملوك 
صعاق دام عهدهم رهاء الصف فرل ١179/6-١77(‏ ق ٠‏ م )٠‏ فاسهرت 
الى هذه الفرصة وثارت على السلطة الا شورنه ولم تكن اشن اعاوليا 
وتخلصها من المعود الا شورى بل اها عكسس الا بة وفرصت بموذها على 
اللاد الا شورية زمنا ما ٠‏ 

وعد سرة الاسكاس هزه أ ننعشت أحوال المملكه الا شورية وحاء الى 
العرش ملوك أكفاء بدأو ١‏ يسدون الى المملكة محدها السالف أشهرهم 


١ا//‎ 

« سجلا سررهء الأول (1111-١م١٠‏ ق ٠‏ م )٠‏ الذى كان فائحا من الطراز 
الاول فأصحت المملكة الا شورية 0 زمنه > شحة فتوحه الخارجة من 
الدول المعظمة فى اشرق القديم فقد مد موحه فى جهة الشمال الى بحيرة 
«وال» وصم بلاد الارمن الى المملكة الا شورية ٠‏ وامتدت رقعه الاسراطوريية 
فى حهة الغرب الى سوإحل اللحر المتوسط ٠‏ وقد خلف لا هذا الملك 
الا شورى أخبار حروبه وفتوحه مدونة .دوينا مفصلا > ولم تقتصر أعماله 
على الحروب بل شملت مشاريع عمرانية سها تعمير الماصمة الا شورية 
العدمة (اشور) الى ادعل اللها وا:حذها مقر امراطوريته ٠‏ وقد خلف 
نا هذا الملك عن حكمه سحلات ملكية مفصلة ٠‏ 

ولك لم ,يكد ستهى عهد الملك «تجلاشليزرء الاول حى وجد 
الا شوريون أهسهم ازاء أعطم ما مر علمهم من الاخطار الخارجة وهم فى 
دور الساء والتوسع السامى ٠‏ وقد حاءهم هذا الخطر من القبائل الا رامة 
الكيره اللى بدأن تغرو جهات الشرفى الاددى واشت أقدامها وتؤسس لها 
دويلات فى الاقسام الشمالة من العراق وفى حهات سورية > فاصطدموا 
البوسع الا شورى وهددوا كيان الا شوريين ,الزوال فجرى بين المعسكلرنن 
براع رهيب شعل الا شورس طوال فرنين من الرمان (القرن الحادى عشر 
والمرن!لعاشر) فعمل هذا الخطر علىتدهور الدولةالاشورية وتقلص حدودها 
قن 'ولى أطوار السراع وهو الذى سمل حكم أحد عثسر ملكا خلفوا 
«تحلا سر ر» الاول » وقد دام هذا العهد المضطرب من حدود 1٠٠١‏ الى حكم 
اشوردان الثاى (“#م#هالة ق ٠م)٠‏ 

إبحهت الفائل الا رامة فى اسسطابها فى بقاع الهلال الخصيب ثلاثة 
اتحاهان > فقد حل فرع مهم فى وسط البلاد الشامية وشرفها من دمشق 
الىى حماه » وقد كون هذا الفرع سما بعد دويلات تحاررية اردهرت ولكتها 
اصطدمت بالموسع الا شورى هذ العرن الاسع ق ٠‏ م كما سيمر بناء 
واسوطن فرع ثان من الا رامين جهان المرات الاوسط والمراعى والاراصى 
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هنل 

فى شمال ما بين المهرن وكان هذا المرع هو الذى اصطدم به الآ شيورنبول 
فى أول الآمر بعد عهد «تحلاشدرر» الاول قفصى على الا شورسن وهدد 
مملكهم ,الروال ٠‏ وبالاحمال كان هذا العهد من أحطر ما برص له 
لا سبوويوق فى تكو سهم الشاءى >.ؤو كان أول المر بين اللدن شغلا بالخروب 
والكداح دن الا شورس والا راسين أخطر واطلم عهد مر على الا سور ببن 
وندأوا فى المرن الثانى وهو الفرن العاسر سسون الصعداء قلبلا ٠‏ وما 
اسهى هذا الفرن الا والا شورنون فى عهء من أأنأس والفوه مكنهم من صد 
هذا الحطر الجسم وظهر مهم ملوك ءدثام بوأوا هدا ؛ مراع الرهصب وحر حوا 
مه ولهم امبر اطوربة معطمة بدالمب يكوننها لوال المرل الناسع ق ٠م‏ وهو 
الفرن الذى الت فةه ااكمه على الدول الا راسه فى شمال العراق وعلى 
الدول الى اشأها الاأراسون فى سورءة ٠‏ ودحل هذا القسم من الاريخ 
الأخورئ فى العهد الذى سمساه بالعهد 'لحديث الذدى ا الكلام عليه ٠‏ 
0 ما ال عن 'لصمراع بين الا سوربان والا رامسين انه بامكانا تسمه 

لى دورس : )١(‏ فعى الدور الاول كال محصورا! بين الآ شوريين والا رامين 
اأساكدين فىالفرات الاوسط وآرامى ما بين النهرسءوبشمل هذ' العلور العهد 
الا شورى الوسيط وبدانة العهد الا شورى الحديث ٠‏ (7) وفى الدور 
الثابى : عد قصاء الا شورسن على ااسحطر الا رامى الا تى من المحاورين 
لهم » بوحهوا الى ضرب الا راصين الذين استوطنوا دنار الشام وكونوا 
دونلات فى دةشق وحلب وحماه وعيرها > وقد وفم المراع مد بدابه العهد 
الاآشورى الحا نث الذى سوجره فى ١اتصل‏ إلا تى ٠‏ 


اله | العاشر 


والامراطورية الاولى 


لقد رآنا كيف تناقمت الاخطار فى أواحر العهد الا شورى الوسبط 
ولا سمما الصرة الى أعقنت رس تحلاشلمرر الاول » ومما راد فى الطين بله 
حلول القحط والحوع فى البلاد الا شورية علاوة على الاحطار التى كاس 
لا ترال 'تهددها من ضعط الدويلات الا رامه » وفى وسط هذه الارمه 
المطلمة طهر من إلا شوريين رحل ريصح أن بعده رحل الساعة ٠‏ وكان هدا 
«اشور ‏ دار» الذى كان على شىء من القوة والحكمة فتدارك ابهمار المملكة 
الا شورية وسأ بالحش وحد اشعب الا شورى واستطاع أن حفط 
باللقية الناقية من المدن الا سُورية الركيسة م فمهد هذا الملك لدء عهد حديد 
وأسس سلالة حديدة م وخلفة على العرش إلا شورى انه «ادد ب برارى» 
الثاى  9١١(‏ ٠هم‏ ق ٠‏ م) الذى اعسرنا حكمه نهاية العهد الوسبط وبداية 
عهد حديد فى تار مخ ال ٠‏ وفه دام هذا العهد حتى بهاية 
الا شوريين الساسة فى العام «49 وهو العام الدى سقطت فيه سوى أى 
انه دام رهاء ثلائة فرول من 91١‏ حتى 51١+‏ ق + م + وقد لع الا شوريول 
من القوة العسكرية درحة مكسهم من آنل سيطروا على حياة الشرق طوال 
هذه القرون الثلانة دكوبوا ابراطود» معلمة كانت فم واوسع ما مر سا 


الس مالسل امم 00 - 


)01 0 مدكر عن عهد هدا الملك بالنسنه الى لد الا نشورى 
والمعودم إل شورى أن الكبسه الا سدور س قد بدأوا مد حكمه ندو يون 
ما تعرف فى اللبأريخ الاآشورى باسنم دانبات اللمو» أى بأريخ كلسيتهة تحكم 
موطف كبير اسداء من ببوأ الملك الجديد عر شس المملكه وهذا من حمله الاسبانب 
الاخرى لحعل عهد هذا الملك بدابة دور حديد فى البأريخ الاأشورى ٠‏ 


يل 

من الامبراطوريات فى ريح العراى والشرى العديم » وهد شغل أوائل 
الملوك من هذا العهد فى ازالة الخطر الا رامى من جوار الا شوريين فقصوا 
على الممالك الا رامية القرسه وصموها الى المملكة الا شورية ٠‏ ولم يكتف 
ال شوديون فى دلك بل وسموا فى القرن اناسع موحهم وندأوا بالقضاء 
على الدوبلات الا رامية الاحرى فى انحاء سورية وسبطروا على الافوام 
والاراضى البى كارت تهددرهم فى السمال والشرق ٠‏ كما ان المملكة الابلمة 
هد صعف أمرها واصحت اشه ما تكون باللحسة نحت نفوذ الملوك 
الا.شوربين ٠‏ ولم يكه سهى القرن التاسع ق ٠‏ م الا والامبراطورية 
الا شووة تشمل حمع الشرق الاددى ودحلت بلاد مصر فى حوزتها فى 
العرن السابع ٠‏ وقد عملت هذه الاسراطورية على شر حضارة العراق ممثلة 
الحضازه الا سوويةةء 

ومكسا تسهيلا البحث ال هسم العهد الا شورى الحديث الذى بدآه 
«ادد - برارى» الى حقسين امت فى كل صهما اسراطورية اشورية 
معطمة ٠‏ فالامراطوريه الاولى هى الى وضع أسسها د«ادد - برارى» 
واسمر حخلقاؤه فى بائها ويوطيدها ود دامت من بحو ١١‏ الى 58لا ى٠م٠‏ 
أى انها دامت رهاء القرن وضف العرن وتمكن تتحديدها بالنسسة إلى الملوك 
من حكم «ادد ب برارى» الثانى حى بدابة حكم «تجلاشليزره الثالك ٠‏ 
وتشمل الاسراطورية الثاسة اللقبه اللاهية من الاريخ الا شورى اى من 
مه الى 1ه ق ٠‏ م٠‏ فلسرحم بابحا الملوك المشهورين س رهن 
الاسراطورية الاولى وهم الملوك الدذين <لقوا مؤسس الامسراطورية «ادده ‏ 
برارى» اللابى ٠‏ 
(1) «توكلى سورتاء الثانى (.٠كم‏ - 4ه ف ٠‏ م )٠‏ 

خلف أله «ادد ‏ برارى» الثاى على العرش الا شورى وسار على 
حطاه ووسع حدود المملكه ووطدها وقد عمل هو والملوك الذين خلفوه من 
ملوك الاسراطورءة الاولى على فرض إلسسادة الا شوريية الدائمة على ممالك 


اا 

الشرق القديم المحاوره فصار س ممسار مات السنياسة الا شوربيه الحرببة 
اخضاع القائل انحلية فى الشمال والشرق صمانا تسلامة الأسراطورنة 
مس حصون وحاميات عسكرءة فى انعط السوقة المهمة فى الحدود وعى 
١‏ اه ١‏ ا ةَ ‏ البحارية ١‏ اك 
هؤلاء الملوك كذلك بالسطره على الطرق الحرمة  ١‏ 8 لهمة الى 
كاس تربط أحزاء الشرق الاددى القديم مها الطرق المهمه المتجهه عربا 
المارة بمنطقة الخابور الى سورية القيدال 0 ٠‏ وكذلك الطريق المنجهه 
شمالا الى حال طوروس والى كدويه » والطرريبى الماره سادية الشام ٠‏ وكات 
المحادطة على هذه الطرق تسسلرم الحضاع الاراضى والقائل المحبطة بها م وعلى 
هده اللساسة سار الملك «بوكلى ب تورك ٠‏ وس الطريف فى أخار هرا 
الملك الا شورى ابه هام برحلة عسكرية لكى لا سقى الحبش عاطلا ولايقاع 
الر عب فى فوس الاقوام المحاوره ل شوربسن ٠‏ وقد 3 رفسير د الفسكري 
فى عاصمة وابجه عرنا لمكين السلطان الا شورى بين القائل الا راسة 
م رجع ساق :الى جو بى العراق معدا فر ضص النعود الاشورى على 
الاين ٠‏ وقا دونت هده الرحلة مفصلة فى أحار الملك الرسممة وهى على 
فدر كبير من الاهمسه البأريحه ولا سما ما بحص جعر افنه الشسرق 
القديه'") 1 


(0) «اشور اضر بال» الثانى (445 - هم قء٠‏ م )٠‏ 


وقد حلم اناه «بو كلبى ب سور ناء اسابنى على العرش الا شورى ٠‏ 
واسشع فى عهده. حدود الملشكة الأ شورىه وتوطد سلطابها على ان فلسم 
اللابعة ٠‏ وقد خلف ذا هذا الملك أخار حملابه وعروابه الحربة واعماله 


)١(‏ لقد كانت هده اتطرتق من الطرق المهمة الرئيسية مند أقدم 
العصور البأرتحمة اد كانس بر بك كذلك العسم الجموبى من العراى تور ده 
السيفاسة وقد آسس الاكدنون مواصع لحمابه هده الطربى كما اطهرب اتح 
الستعسات فى الموضع المسمى بل براك ٠‏ 

(؟) ابطر 


.(وأثلاوعة مضه تتدوالرطة8 غه ولبمعع! #معاعصةك رالطمعاعءنا 


ىا 

الاحرى مدونة باللفصيل فى كناباتة الرسسه و كان اشهر ما انحره من حملات 
حر مه تلك الى جردها على الفبائل الجلة الى شرف دجلة وحملاته الى جهة 
العرب لنمكين السلطان الا شورى على ''سائل الا رامة » ولا سمما الدول 
الا رامية الممسده على صفه العرات السيرى, ٠‏ وقد حدد ساء العاصمة العديمة 
«كالح» وحعلها مركزا عسكر نا مهما » وود لشف عن اعماله وبعض تصوره 
واثاره المهمة فى السفيات الحدئة النى اخرنها البعثه البر بطاسة فى المرود 
(كالح) ٠.”‏ 


(؟) شلسصر الثالث وهم :هلم ى ٠‏ م٠‏ 


وهو ابن «اشور باصربال» وحامسه على العرش الا سشورى ٠‏ وقد ورث 
عن انه اسراطورنه واسعة يرهن على 4:1 كموء للسام بالمحافطة عليها وتوطيد 
امورها .ل واساعها وكان حكمه الدى دام حمسة وبلاثين عاما سلسلة 
حملات حريه مهمة حعله سد اسية ١أغرمه‏ من خليح فارس حتى حبال 
أرمسة شمالا ومن تتخوم الاراضى الماديه حنى سواحل البحر الموسعل ٠‏ وقام 
كدلك تحملة حملات على الدوبلات السورية ٠‏ ولعل أهم حملانه تلك اللى 
وججهها الى الشمال الى بلاد ازفيتة' "جو مريان وهس أحار هذا الماك 
المهمة انه قام برخلة الى نايع دجله وااغرات (58م قء م) ٠‏ كما ان بلاد 
ال صارت حاضعه للعود الا شورى * وفى الموفعه الشهيره الى وفعث فى 
القرقار (عام «88) فى بلاد السام تذكر اجبار هذا الملك اسم العرت لاول مره 
في الاريح حث اصم الى حلب اأدو يلاتن السورية يعض الصائل الغ مة فى 


)!593 فى محله‎ ١96٠ انظر سائح الحفرنات ميد عام‎ )١( 
كانس سكون جلف حجيال أرمنيسهة فوه مهمه مس اللمسكان الدس‎ 6 
على أوسيهم أسم «هالد سمى» او وحالدس»٠ وسدموا دالا دهم ا‎ ١ أدألعر‎ 
أما الااشوريون فعد سموها «أوراربو» وممها كلمه «أراراف» الوارتء فق‎ 
النوراه تكوتها الجبال النى اسنقرت ينها سقننة توج (سفر النكودن 8 ؟5)‎ 
)0' مم ,(1923) ر,رمألازوعة ه بإمماؤتاط ,لمعأكم‎ 110 ++ 


١/45 
وقد دوت !جار حملائة الحرسة فى مسله المشهوره بالمسلة‎ ٠ بادنة الشام‎ 
السوداء حيث دون ها حملابه الحرببة ملنذ ان تولى العمرش حتى‎ 
إلسة (9”) من حكمه وقد قشت علمها صور الملوك والامراء الذين أدوا‎ 
للملك الحررية وخضعوا للنفود الا شورى وهى الا ن من انمس الا 'ثار فى‎ 
المتحف اللرريطانى » وصورت مشاهد من حرويه فى صفائح البروئز الى‎ 
عثر عليها فى موضع «بلاوات» (وهى مدينة امكر  الليل الفديمة) وكانت‎ 
٠ هذه الصفائح اغلعة لابواب المديئة‎ 
ضعف الامراطورءة الا شورية الاولى‎ 

لقد حدث فى السيين الاخيرة من حكم شبلمصر الثالث ها عكر عليه 
حيابه فقد بار عليه احد اباثه الذى إستطاع ان يسميل الى جاسه - 
المدن الاشسورية فعرص المملكة الاتورية الى الاسار إْ 
جرت اهلبة دامب رهاء منت سنوات مانب فى ا 
مسي ف افامسا فت الكماح ابه الا حر «شمسى ‏ ادده الخامس وارث العرش 
الاشورى ؛ محارت هدا النوار سسين ووفق فى بهاية الامر الى القضاء عليهم 
ومع دلك فعمد سنت هذه الحروب الاهلية اصعاف الامراطورنة وصاع 
اللفود الا شورى فى الافاليم الباعه النى اهرت فرصة الحرب الاهلية 
فاسلحب عن سلطان الدولة الا شورية فكان الرمن الواقع من بعد شبلمنصر 
ااتالك الى ليس الامبراطووية"الثابة قيرة ضع فى التلكة الآ شوزية 
دامت رهاء اللماس سة اى من 84م الى هلاق ٠مه.‏ 

لقد خلف الملك «شسى ‏ ادد» الخامس ابه الصغير «ادد ‏ برارى» 
الثالث فصارت أمه الملكة وصيه على العرش (١8-41٠١م‏ ف ٠‏ م) واشتهرت 
هذه الملكة فى المصادر الاغريقة باسم «سميراميس» المحرف عن اسمها 
الاا* «سمو ‏ رمات» أو «شميرام» وذكرتها الاساطير الواردة فى 
2 بها كانت ابسة الهه نصعها سمكة ونصفها الا حر حمامة 
.م8 كلد , عسقلون ٠‏ وبعد ان ولدت ابنتها «سميرامس» انر كمها 
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وأخذها طير الحمام وصار ,برعاها''' فعثر علمها كير رعاة الملك فرباها ولما 
كبرت تروج بها حاكم مدية سوى المسمى «أونيس» عير ان الملك «نينوس» 
أحها فأكره زوجها على ان تحلى عنها باتحر زوجها فتروجها الملكث واصحت 
عنده ذاب مقام رشع وعطم بموذها فى المملكة وتضيف المصص الاغريعية الى 
هذه الاسطورة ان هذه الملكة استعطفت زوجها فى أحد الاريام أن توجها 
عرش المملكة ولو مدة حمسة أيام فعمل زوجها ذلك » ولكنها لم تكد تصير 
ملكه حى أرسلت زوحها الى السحصس أو انها قله بحسي رواية أخرى 
و هده الوسسلة اسأيرت بالملك وحكمت أكثر من أربعين عاما * وقد علر على 

بعض الا ثار الا شورية فمها بعض الاخار عن هذه الملكة ٠‏ 


ويخلفي: للك واد برارى» اثالث «شسلمنصر الرابع» (97/40// 
ى ٠‏ م) الذى ازداد فى عهده ددهور المملكة الا شورية ٠‏ واسطاعت بلاد 
الل أن تسقل وتحرأت القائل الا رامة وبدأت تضغط على المملكة 
الا شورية من حدودها الشماللة فابحذ الماك الا شورى موقف الدماع ٠‏ 
وماهم ضعم المملكه فى زس الملك الذى خلمه وهو «اشور ‏ دان» الثالث 
(9//ا-4ه/ا قهم) ومما زاد فى اضطراب الامور ان تفشى فى زمنه طاعون 
عطم ماك بسكان المملكة ٠‏ وقد حدث فى حكمة كسوف الشمس و كانهدامن 
الحوادث المهمة الى سطير منها الا شوريون ولا سسما حدونها فى ابان طاعون 
وكاءت هذه الحادثة من أهم الحوادث الأرضخة الى هلنا انها اتخذت اساسا 
لضسط القويم الا شورى اد امكن بالحساب الفلكى الدقيق ارجاع هذا 
الكسوف الى حر يران عام 58#/ا ق ٠‏ م فصارت نقطة يفاس منها تسلسل 
الأريخ الااشورى واسعين بها كذلك لشضبط اللقويم البابلى بالاستعانة 
حوادث من الاريخ الابلى عاصرت ما بمائلها من اللناريح الا شورى ٠‏ 


35 سات لتك | لتنا للم -0 لاا ةلدا | لكام 


)١(‏ ومما يجدر دكره بهدا الصدد ان الاسم «سمو ‏ رماتب» مر كب 
من كلميين الاولى «سسموه ومعناها (الحمامة) «ورماتب» ومعماها (المحبو بة) 
فيكون معلى اسلم الملكه «محبوو به الحمام» 9 
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واسسمر اللدهور والضمف فى حسم المملكة فثارت مدية اشور على هذا 
الملث فجلع وصار بدله ابه «ادد ‏ برارى» الرابع وحلفه ملك اخر هو 
«آشور ‏ برارى» الخامس وكان رمي ن العهود المطلمة فى :اريخ 
الا شوريين اد اسسمر الدهور وتملصر المملكة الى اصغر حدودها وافتطعت 
سها الدولة الارمسه فى الشمال كثير! من الاراصى ٠‏ ومسابع مصير المملكة 
الا شورية فى العهد الحديد وهو عهد الاسراطورية الثامة ٠‏ 


الامبراطوريةالاشوريه الثانية 


(5:/ا - «الحف ١٠م)‏ 
بجلا بامزر النالف (55/ا - ل/االا ق ٠‏ م) 


اسهر الاياه السود اللى حلت المملكة الا شورية شوره إهلة فامت بها 
هذا ننه «كلح» (مرود الان) عل الملاكث الا اخلوو «اشور -- رارى» حامس 
آخر ملواك العهد الأول »2 اى عهد الأمراطوريه الاولىى » فمل الملكث وتولى 
رامأه الآمر «تحالا سلمر ره اثالث الدى بدا عهدا حد بدا فى ارح اا شو ريال 
تكوس فيه آحر واعطم اصراطورية اشوريه لعب من اساع الرقعة والعطمه 
ملعا صارن قية سنده الشرق العد بم سعا ومائه عام ٠‏ فكاس أوسع ار اطوريه 
فى در بح العراق القديم ٠‏ وهد اصسحت سطمها وادارتها بموذحا احدنه 
الأممراطوربءات اللى حاءت من بعدها » ومن الحهه الاحرى كانت آخر حماه 
الا شوريين الساسة ٠‏ 

اسا لا عرف شيئًا مؤكدا عن اصل مؤسس هدا العهد الحديد أى 
«تحلا سليرر» الثالك » ولا سمما أمر سسة وعلافه اللوك السابقين ولعله كان 
كن القواد العسكر بن أ حاكم ا الافاسم اسهز فرصة الئورة والاضطراب 
الداحلى فاصطلع مهمه تحخليصس النلاد من الدهور والمملكة سن الزوال ولا 


تم أن تكون هد اثسرك فى الثورة أو ابه الثاثر نمسه ٠‏ 


دحلا 

على عراز فصور بابل » وله مدخلان أحدهما يواجه المدينة والا خر معمود 
على هنئة فوس وبر نه اليران المححة ٠‏ وان ها اكشف فى مدية سرحول 
وك مره كما من معرفة صلع ما وصل !لبه فن الباء والبحث وسك المعادن 
وساعة اارجاح وعبر ذلك من شون !أدسة فقد ريست حدرالن القصر ,الواح 
محونه دن ااحيجر تلع مجموع طلولها حوالى الميل الواحد ٠‏ أما البحت 
المحدمم 9د كان قللا بالسسة الى المنحونان المارره * ال ذلك باسشاء ١اثيران‏ 
الححة الى غين عل ها شار ك الا واحسيدا شها عرق كل مها خوالى 
الارعين فليا ٠‏ أما التصوير على الحدران وعد حفطن منة تمادح فى فمسر 
سرحون > ووحدي بمادح س الرحارف المعوشة على الا حر المرين بالمساء 
من اسها أشكال ثيران وأسود وصور اها شه بالاشكال البى ثرين شارع 
المو كب فى “انل فى عهد موحد صر أأنانى ٠‏ وس الاشاء المهمة الى زودانا 
به «دور ب سير و كان» المهارة القائعة فى سنك المعادن > ولا سما مك اللروير 
اذى مع قي شكال محسمة كالاسود ٠‏ وعثر فى محرل القصمر على 
واف وآلات من الحديد ملع رمها حوالى 8٠١‏ طاء٠‏ 

اكمك سر حون ساء عاصمية الحد بده فى هده سسع سسين (7/18 7٠0‏ 
فى ٠‏ م) ولكن ام ممع بااعش ها زما طوبلا اذ انه مات فى السئة الالبة 
هءلا فى ٠م ٠‏ وقد بركها و.عض أجرائها غير كاملة وعد وفاته لم يكف 
<لعاؤة تهجرها والاسفال الى سوى , بل انهم شوهوا كثيرا من المنحوتات 
النبى كاس. بر مها » وبملوا بعضها إلى فصورهم » فطمست معالمها » ولكن اسمها 
ملل فى داكره الاحمال اا » قفد عرف العرب اسم «سرغون» وشوه 
الساسامون اسم المدئنة وأطلقوا عللها «حسرو اناده أو مدية «حسرو» ومن 
هنا حاء اإسمها المحرف الحالى أى «حرساده أو «خورصادء ٠‏ 


١‏ سمتحاريب 


/ما 

ومهما كن من اعتل هذا الملك فان ها انحجزه هن الاعمال المحدة اللى 
القذب المملكة الاشورية من الانحلال والانقراض واعادتها الى سالف قوتها 
وعزتها حعله فى ياه اعاظم الملوك الاشوريين ٠‏ وفهد يصح ان تمخذه 
بمودح العاهل الا شورى العظيم الذى طلع وسماء الا سُورييين مظلمة فاتخذ 
من المح حافرا لنى قومه فاستحث فيهم القوى الكامنئة ووجهم الى الفنسح 
والموة «ولقدوقى بحلاثلزر فى خلال مده حكمه الى لمتزد على ال 4 اعاما 
لسن فى اعاده الاسراطورية الى حالها الاول ففحسب بل فى جعلها اكبر مما 
كاي عليه واذا تتذكرنا ما وصلل الله من اللدهور والانهار ادركا ملغ 
معدره هذا العاهل العظم ومكانه فى الأريخ الا شورى وقد خلفه فى الحكم 
اسه «شللممسصره» الحامس الذدى لم ندم حكمه اك عم نحيسن مضنن 
(1/70 - «الالا ىق ٠‏ م) وقد ستى منبحى انيه بحاه المرش الايل حيث توج 
نسية لكا على نالل وعرفة اللالون باسم «اواولوء كما ورد فى اثسات 
ماو كهم > وذكر المؤرح النهودى «توستفوس» ان شتلميصر حاصر مديئةصور 
واحضعها سد إن بارت عليه ٠‏ وفى حكمه حرض ملك مصر الملك الاسرائيلى 
«هوشع» الدى كان تابعا للا شورس على اللورة فحرد عليه الملك الا شورى 
حملة دأدمه ٠‏ فحوصرب عاصمة مملكة اسراشمل «السامرة» مدة ثلاث سنين» 
حدس فى بهاسها ئوره فى داحل المملكة الا شوردة حول العرش ومات 
سلمصر وام سه فح مدنة السامره . واكمل فبحها سرحون مؤسس السلالة 
السرحومة الى سأتى الكلام عليها ٠‏ 


السلالة السرجونية 

سمس هذه السلاله الحديدة بالسلالة السرجوضسة اسسة الى مؤسسها 
سر حون الثادى (شروكين ‏ الملك الصادق) الذى جاء الى العرش الا شورى 
بعد شلمعم الخامس ولا عرف شينًا مؤكدا عن أصل سرجون الثانى » ولعله 
كان دعنا وغاصا للعرش ٠‏ حكم سرجون 'مانة عشر عاما نكاد تكون كلها 
سلسلة حروب وحملات عسكرية خارجية ٠‏ 


ارا 


بابل وعيالام 

لعد رأيما فيما مسق ها آل البه أمر المملكة ابابلية بعد أن صعف 
مر كرها الذولى منذ منضف العهد الكثى و كيف ان الا شوريين بسطوا أولا 
عوذهم عليها وارداد هذا اللعود ودحل طور فرض السسطرة يعد نهاية العهد 
الكثى م ان السياسة الا شورية ادحهت من عد دلك الى دمح مملكة بابل 
المملكة الا شوريه ود أحد بعض الملوك الا شوريين التاج اللابلى لالفسهم » 
كما فعل بحلاثليرر وشبلسصر الحامس » ولعل هذه اللساسة الحديدة قد 
توخى مها الا شورنون مصالحة اللاشين بحعل المملكتين مملكة واحدة 
تحكمها الملكث الا شودرئ نفسة ولا ببحمى ما لذلك من تود إبحية الا شورييول 
اكات تمع نه باتلمن مر كر واتجاد فى جميع ابحاء الشرقالادبى ٠ومع‏ ذلك 
فلم توفى هده السياسة الحديدة الومق كله سما رمت اليه » اد لم يكن هسا 
على بابل انل تمعد شحصسها واستقلالها وتستى مركرها فى أييام مسر جون 
وحمورانى فطلب شرف العرص للانسلاح من السلطة الا شورية » فتعقدت 
المسالة الابلة من حديد وصار على الملوك الا شورنين ان يحدوا حلا آحر لها 
وقد هادم الامر عدما اصصحت بابل مر كزا للثوار ومؤامرات الطامحين فى 
العرش من الكلداسين > ووراء كل ذلك بلاد عبلام الطامعة بالنلاد فكابت 
تساعد الثائرين مرة بالنخر يض وحما باشراك حيوسها لمساعدة التابلمين 
على السلطه الا شورية وعدما صععت المملكة الا شورية بوعا ما فى أواخر 
أيام تسلسصر الحامس اتهر هذه المرصة أحد اوائك الطامعين بالعرش 
البالى وهو «مردوح بلادان» الكلدادى (الذكور فى التوراة) سزعم القوم 
ووحد القائل الكلدامة للثورة على الا شوريين ٠‏ وهد شط هذا الثائر فى 
بدانة حكم سر حون فعاهد العملاميين وحصل منهم على مساعدة عسكرية 
سحدى سلطة الا شورنين بان هحم على بابل بفسها نى السنة التى تنوج فبها 
سرحون وصار ملكا على نابل فى العام 7/7١‏ ق ٠‏ م فعزم سرجون على تأديب 
الثائر فقاد حملة سفسه وسار لمازلة العملاين فى مدينة «الدير» (القرية 
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من بدرةالا ن) وقد حاؤًا مسابران (اقليم حوزستان) لمساعده حليفهم«مردوح 
بلادان» الذى لم بحضر الوق الماسيفالتح الاشوريون بالعبلاصسى ٠‏ أماسحة 
المعر كه فلا سفى فيها المصادر البابلية والا شورية ٠‏ هالاولى تؤكد اندحار 
سرجون والثانية انتصاره ٠‏ ولعل الوافع من الامر ان مسرجون صل 
الاستحاب لمشاعل أحرى طن أت وان لم ستصر أحد الخصمين على الا خر ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فالذى بعرفه بوجه المأكيد ان (مردوخ بلادان) هد ظفر 
بالباح البابلى ودع بالسلعاة فى مملكة بابل رهاء عشير سنين ولم يسن 
لسرحون ان عد مازله الا فى العام ١٠٠لا‏ ق ٠‏ م ودلك بعد اتهاء حملاته 
فى العرب أى فى دنار الشام ٠‏ فالبحأ «مردوخ بلادال» فى هذه المرة الى 
حلعائه العبلاميين سسحدهم ولكه على ما يدو لم سسطع ان يحصل من الملك 
العلامى على مساعده عسكرية » وعدما اقرب الملك الاشورى من بالل 
انهرم «مردوخ بلادان» والجأ الى سطقة الاهوار فى الجنوب ٠‏ ومما بدعو 
الى العحب ان سر حون عفر للثائر وصه حاكما على احدى الولايات الحلومة 
المسماة «ست بأكسى» وقد توح سرحول افبيتة فلك على بابل محتديا معئل 
تحلا لمر وتسلمصر ٠‏ وبدلك حلت المشكّلة الابلية حلا وقتما فى ايام 

سرحون واسسب الهدوء والسلام فى بلاد نابل طوال ايام حكمه الباقية ٠‏ 


وفد عبى سرحو سؤون الاقالئم الشردية والشمالية الشرقية وخصص 
لها فسما من شناطلة العسكرى ٠‏ وكان تحكم فى ارمسة «اورارطو» فى زمنه 
ملك فوى الشكمة اسمه «روساس» ولكى اهز هذا شر ندحل الا شور بين 
احذ ,ثير الافوام المماحمه الى المملكة الا شورية على الثورة وشق عصا الطاعة 
فجارت سر حون هده الالالم وتمكن من اخضاعها وحارب الارمن واوفع 
الهزدمة فى جموعهم وكل بهم تنكيلا شنيما حى ابه سلح جلود بعض 
أمرائهم وهم أحاء وعلى الرعم من الضربة القاصمة لم ”تخضع بلاد الارمن 
حصوعا دائما مما حمل الحرب سها وبين ٠"‏ شوريين سحلا زهاء خمس 
سين اسهت /القضاء على ملكهم المسمى «روساس» ٠‏ 


3٠ 

وجهر سرحون حملاب حرببة على القبائل الفريحبه فى تخوم «كبليكية 

العرببه» الى كانت تدقع الجرءة الى الا شوريين فبدأ باخضاع هذه العبائل 

مند عام أألافى هم وبرجح كيرا ان ملك حريرة «قر صضص» أارسل إلى 
سر حون الجز بة » وأعل فسما من الحصمشس الا شورى فد دحل الخريره ٠‏ 


وقد سق ال رآنا كيف ان الملك «شلميصره الحامس قد مات ولم 
نستسلم له ااسامرة عاصمة مملكة اسرائيل هولى أمر السح «سرجون» وبعد 
أن سحها ابهى حاه المملكة الاسرائملية الشمالية وكان ذلك فى حدود 
,/8١(‏ ق ٠‏ م) ول كثيرا من سكابها أسرى » وبعد ان فرع سرحون س 
السامرة وحة همة الى الدوتلات الغرمة فى بلاد الشام > وقد المت هذه 
الدوريلات فى رمن سرحون حلفا سّحرريض ملوك مصر ومساعدتهم » وهما 
يجدر دكره بهذا الصدد ان مصر عندما صعفّء أمرها منذ نهايه الاسراطورببة 
سها فى القرن الحادى عشير ق ٠‏ م لم سسطع ان دحل فعليا فى بلاد الشام 
الى كات بابعة الى الامراطورية » وعمدت بدلا من مارلة الا شوريين وجها 
لوحه الى تحريص الللاد السوريه على الدوام اد كات تحشى كيرا من تمكن 
مود الا شوربين فى اللحر النوسط لان ذلك يهددها تهديدا ماشرا وبعد 
الاعالفك هذا الحاف الحدبد فى رمن سر حول من مديئنه حماة وعرة ودمشق. 
وعيرها من مدن الشام الأهمه جهر سرحونل حملة عسكرية فوية استطاع بها 
ان حر قواب المسحالمين وبقصى علليها واسر بعص الملوك المتحالمين ٠‏ فارداد 
الخطر على الدولة المصريه وأرسلت حشا لمساعدة ملك غرة » وبرجح أن 
يكون اليش بقيادة الفرعون نسنهة فتصمادم الحمعان فرب مدسة «رفح» 
(الذى ورد ذكرها بهيئه رسمحو فى المصادر إلا شورية) على الحدود المصرية 
الفلسطسة فاندجر المصر بون والعربون واسر ملكهم وفر الفائد المصرى وسد 
أن فضى سرحون على «دخل المصردن فى شؤون سورية وهلسطين » وجه 
حملات على بعض القمائل العرمة ممن رفضت تأدية الجزية له » وكساءت 
هذه القدائل تقطن فى ,ادمة الشام بالدرحة الاولى ٠‏ وقد بدأت حملاته على 


١١ 

هذه القبائل مذ والاى ٠‏ م ولعل الهدف الحقيقى من حملا.ه الحرببة 
هده كاي ءأنامى طرق المواصلات اللحار بهواطر بهالماره بسوريهو كان بعض هذه 
الطرق صل الى اليمن وحصرموب وود دكر سرحون بعص القبائل التى 
احصضعها ميل «ثمود» وهوطها شملى التحار بالجحر ووادى الفرى وقسلة 
وردب اسم «عناددى» الساكة فى النادية والبى كما وصمها مبرجون 
«لاتحصع اسلطال» فحاده السائل حمىان الماكة «شسى» (شمس أو شمسية) 

فى اأنادية الشمالية ادب له الحز به ٠‏ 


حرسباد - مديئة سرجون 


لم سسفر سر حون فى عاصمة واحده ٠‏ اد اتحد فى اول حكية هديلة 
اسور عاصمة أه . نم اسل منها الى (كالح) «تمرود» وفى منصف حكمه 
ايذا. سوى عاسمة أه ع ازا فى السمة الباسعة من كيه أى عام “11 
ى * م سراح اي عاصيمة حد بده سماها «دور شر و كين» أى مدئة سرجون 
وقد 'خبار الها موضع!ا فى فر نه كاس عى «مكاناء الى الشمال الشرفى من 
سوى وهى «حرساد» 'اجالية البى سعد حوالى 15 كلو مرا شمال نبنوى ٠‏ 
وقد سب هذه العاصمة على هئة مر بع سلع طول صلعه حوالى ٠٠٠‏ ياردة 
أررءجلا( »هلوا مرا ٠‏ أى دلمع مساحتها حوالى الميل المرم ٠‏ وكان 
يذل الى المدية بطر بق متلفك عرضة اربعون قدما ٠‏ وتحيط بالمدينة سور 
دو أبراح سف على 16٠6‏ برحا »> وقهة ثماسة أنواب كل باب سمى باسم 
اله او وكان برى مداحل المدئة سرال مححة برؤوس ,بشربة كانت 
عد الا شورس بمثابة الملاك الحارس للعى المدسة هن الشرور والمخاطر » 
كما دقن قرب كل اب كدير من الحروز على هه دمى للعاية نفسها وكانت 


00 : ممة و معامدهد 
و هه المد سه مسسم6 و ٠‏ 


لم يسى من المدسة اها ن غير فصر سمرحون و بعص الاهسام المحاورة 
له ٠‏ وكان قصره بعوه على <كة باتجاه 'لضشلع العربى هن المدينة وقد شيدت 


دحلا 

على عراز فصور بابل » وله مدخلان أحدهما يواجه المدينة والا خر معمود 
على هنئة فوس وبر نه اليران المححة ٠‏ وان ها اكشف فى مدية سرحول 
وك مره كما من معرفة صلع ما وصل !لبه فن الباء والبحث وسك المعادن 
وساعة اارجاح وعبر ذلك من شون !أدسة فقد ريست حدرالن القصر ,الواح 
محونه دن ااحيجر تلع مجموع طلولها حوالى الميل الواحد ٠‏ أما البحت 
المحدمم 9د كان قللا بالسسة الى المنحونان المارره * ال ذلك باسشاء ١اثيران‏ 
الححة الى غين عل ها شار ك الا واحسيدا شها عرق كل مها خوالى 
الارعين فليا ٠‏ أما التصوير على الحدران وعد حفطن منة تمادح فى فمسر 
سرحون > ووحدي بمادح س الرحارف المعوشة على الا حر المرين بالمساء 
من اسها أشكال ثيران وأسود وصور اها شه بالاشكال البى ثرين شارع 
المو كب فى “انل فى عهد موحد صر أأنانى ٠‏ وس الاشاء المهمة الى زودانا 
به «دور ب سير و كان» المهارة القائعة فى سنك المعادن > ولا سما مك اللروير 
اذى مع قي شكال محسمة كالاسود ٠‏ وعثر فى محرل القصمر على 
واف وآلات من الحديد ملع رمها حوالى 8٠١‏ طاء٠‏ 

اكمك سر حون ساء عاصمية الحد بده فى هده سسع سسين (7/18 7٠0‏ 
فى ٠‏ م) ولكن ام ممع بااعش ها زما طوبلا اذ انه مات فى السئة الالبة 
هءلا فى ٠م ٠‏ وقد بركها و.عض أجرائها غير كاملة وعد وفاته لم يكف 
<لعاؤة تهجرها والاسفال الى سوى , بل انهم شوهوا كثيرا من المنحوتات 
النبى كاس. بر مها » وبملوا بعضها إلى فصورهم » فطمست معالمها » ولكن اسمها 
ملل فى داكره الاحمال اا » قفد عرف العرب اسم «سرغون» وشوه 
الساسامون اسم المدئنة وأطلقوا عللها «حسرو اناده أو مدية «حسرو» ومن 
هنا حاء اإسمها المحرف الحالى أى «حرساده أو «خورصادء ٠‏ 


١‏ سمتحاريب 








الشهير «سنحاريب» (سين ‏ احى ارام (6٠,ا‏ - ١ىىه‏ فق مم) ولم سر 
هذا على خطة أسه تحاه عاصمة المملكة اد انه ارحع مركز المملكة الى العاصمة 
اللقدسة «سنوى» فحدد ابنبتها وشيد فيها قصوره > وجعلها مركز الامبراطورية 
وفلة الشرق القديم وحملها المسحوتات الكثيرة وغرس فيها الررياض 
والساتين وحلب لها ماء عذنا من موضع قريب من منبع نهر «الكومل» هن 
مجاز حلى فى «باقيال» وبسى لذلك قناة ملطة منية بالححر طولها خمسون 
ميلا لمر فبها المناه الى منوى وقد 'دحت عد صدر القناة على وجه ححرة 
شاهقة صورا كيرة للا لهة وسجل على الجر يض أعماله وما ثره ٠‏ 

سار سحاريب على سنة الملوك الا شوريين السابقين فى اعادة اخضاع 
قسم هن الافاليم التابعة الى الامراطورية ولا سيما تلك التى ثارت فى بداية 

: فأخضع مدن كبليكية وفتح المستعمرات الاغريقضة فى سواحل 
آسية الصغرى > واتصل بالاغريق الابوئمين » وهذا حدث مهم بالنسية الى 
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وسائل نشر حضارة العراق القديم ٠‏ وقد بنى هى طرسوس مدينة آشورية 
ليحكم منها مستعمرانه الجديدة ٠‏ وكذلك أعاد فتح المدن الفينيقية والسورية 
ومملكة يهوذا ٠‏ اذ بدت فى سورية وفلسطين فى أوائل حكمه بوادر 
العصان بتحريض المصريين ٠‏ وكان يحكم فى مملكة يهوذا الصميرة الملك 
«حرقياء وكان يعيس فى رمنه النى العبرانى «اشعياء فاسطاع سنحاريب أن 
يبحضع هذه المملكة الصغيرة ولكن العاصمة «اورشليم» أبت التسليم » وعول 
الملك «حز فاء» على حصار طويل واعد المدة وقد صادف ان اعلنت بعص 
المدس والدويلات السورية العصبان مثل مدية صور وعسقلون ولكن 
ستحاريس عاجل الثوار فى العام 7/٠١‏ ق ٠‏ م واتدأ باديس المدن الساحلية 
فى جوبى نلسطين ثم التفت الى «اورشليم» وترك على حصارها جيشا مع كبير 
فواده الذى ورد دكره فى التوراة باسم «الر ابشافة» (كبير السقاة) وقد ورد 
وصفف ممع فى التوراة لاحار الحصار » وسحلت المحاورة الطريمه اللى 
حرت س رسول ملك اليهود وال «راشاقة» الذى تكلم بالسرية وقد صرح 
من اسمل انسور قائلا : دما هده إلثقة التى اعتمدت عليها ٠‏ ولعلك تقول وما 
فولك الا كلمات فارعة ابه عدى رأى وقوة فى الحرب ٠‏ فعلى من اعتمدت 
الان حتى عصتى ؟ هلتحدر الك اعتمدت على عصا هذه القصة المرصوضة 
التى لو اعتمد علمها رحل لذهت فى بده ونقتها ٠٠‏ وهكذا هو المرعون ملك 
مصر الذى اعتمدت عليه ٠‏ فهل استطاعت أى من آالهة الشعوب ان تخلص 
أرصها من بد ملك اشور ؟ هأين ١لهة‏ حماة وارفاد © وأسن ١‏ لهة السامرة ٠‏ 
فهل نحت السامرة صس يدى ؟ هأى من إلهة الاقطار من حلصت بلدها من 
يدى حتى يستطيع ويهوه»''' أن يحلص اور شليم من يدى» ولم يخف على 
رسل ملك اورشلم ما كان يرمى اله ااقائد الا شورى سن كلامه هذا لا 
سيما وقد تكلم به بصوت عال باللغة العبرية لبسمع من فى داخل السور من 
الناس فيهلعوا ويستسلموا ٠‏ والحقيقة ان الملك كان بردد فى التسامم ولكن 





٠ «يهوةه الاسم المقدسن لاله العبرابيين‎ )١( 


١6ه‎ 

الى «اشعماء كان يشحعه وريحرضه على المقاومة ٠‏ وبعد أن انهى الرابشاقة 
كلامه توسل البه رسل اليهود أن يكلمهم باللغة الا رامية وليس بلغة اليهود 
على مسمع من الناس ٠‏ أما نهاية الحصار فتذكر التوراة ان الجيش الا شورى 
حل فيه الموت الا لهى » ويرحح كثير! ان الحيش نسحب إسبب تفنى 
الوياء ٠‏ 

ومما كان يشغل بال مسسحارس فى 'وائل حكمه ان الثائر البابلى الكلدانى 
«مردوخ بلادان» الذى أخضعه أبوه سرحون وعفى عنه بعد القضاء على حر كته 
ثار فى عهد سحاريب واستفحل أمره والتحاً كما فعل فى عهد سرجون الى 
مساعد: العبلاسين » وتفاوص مع القائل العر سه ومع «حزساء ملك يهوذا ابتغاء 
اشغال الحموش الا شورية ٠‏ ولذلك فقد كلف القصاء على حركته حهودا ٠‏ 
غير ان الثائر هرب الى المناطق الحوببة » فاضطر ستحاريب الى ازرسال 
ابجطلو ل شاد لهذه الغاية #قصى على المصة اناقية من اتماع الثائر ٠‏ ومع كل 
دولك لم ترضح تايل > بل اتسمرب فى الاق «سسحاريب» ,الثورات . الآامر 
الذى جعله يحاصرها ما يدرب مرسسة كاملة وقد كان عضيه فى هذه المرمعظما 
ومتحها عنوة فى سة و54 ق ٠‏ م ودمر قصورها ودك حصونها وسلط ماء 
العراب على أنقاضها ٠‏ وعين من سد دلك انه «أسر حدون» واليا على القسم 
الحوتى من العراق ٠‏ 


”ا أسير حدول 





كانت نهاية سنحاررس نهاية محرنة اذ تشير السجلات الرسمية الى أن 
أحد أننائه قد اغتاله ٠‏ ولقد جاء ذكر هذه الخادثئة فىالتوراة(#ملوكية1:_/) 
وقد مسس اعتاله شه 'ثورة داخلية ولكن ابنه الذى خلفه وهو «أسر حدون» 
لم .يحد صعوبة فى اخمادها ٠‏ ومما يمتار به حكم اسر حدون ان الحالة فى 
بابل كانت هادثة باستثناء بعض القلاقل التى قام بها بعض الثوار مثل ابن 
الثائر الملسهور « مردو بلادان » أما الاقاليم الشرقية فقد استنب الامر فيها 
للا شوريين وخضع لهم أكثر ملوك خراسان على أئر حملات آشورية 
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حوفقة ٠‏ ومما يذكر به اسر حدون السياسة الحكمة التى سلكها تحاه 
بابل > اذ انه استعمل المصالحة والدبلوماسة الحكيمة فحصل على تائج 
لو سار فى الحصول علها على حطة أببه لكلفه ذلك حرويا وهدر دماء 
كثيرة ٠‏ تأعاد بناء مدينة بالى » فرضى الابليون وكفاه رضاهم ضرورة الدفاع 
بنفسه عن بلادهم تجاه طمع العملاسين والكلدانبين ٠‏ 

ومن غزواته غزوة قام بها فى شمالى جزيرة العرب على موضع عربى 
ورد ذكره فى الاخار الا شورية باسم «أدوموء الواقعة فى الواحات » ولعلها 
دومة الحندل المذكورة فى أخار الفتوحات الاسلامية ٠‏ وقد مسق لامه أن 
حاريها لتأمين حدود الامراطورية والمحاففلة على طرق مواصلاتها المرية ٠‏ 


بلغ طموح اسر حدون فى حقل الفتوح الخارجية مدى واسعا » 
فالمعروف ان اسلافه فشلوا فى غزو مصر ٠‏ أما هو فقد وجه همه لتحقمق ذلك 
المشروع الخطير لذلك كان غزوه مصر أهم حروبه كلها » فاستولى على الدلتا 
وأكثر هصر العلا وذلك فى زمن ملكها «ترهاقة» أو «طهراقاء الحثئى0" ٠‏ 
وقد نم له ذلك فى ثلاث حملات ولعل أهم الاسساب التى دعته الى هذه 
المغامرة الحربمة انه بالاضافة الى ما فد يحصل عليه من شهرة وغنائم وثروة 
فان مصر كانت منذ أزمان أقوى دولة فى الشسرق القديم نازعت توسمع 
الا شوريين فى سورية وفلسطين » وكانت فى أيام ضعفها تعتمد على تحريوض 
الدويلات السورية على الثورة والانسلاخ عن الامبراطورية الا شورية فكان 
هذا التدخل المستمر يقلق بال الملوك الا شوريين » لان اخماد الثورات كان 
يكلفهم نما غالبا فى الحبوش والاموال ٠‏ ولذلك فمن المرجح كيرا ان 
ع ل ا اي مصسر المسكرية ٠‏ ولكن لم 


0 وفنا 1 فى هذا عه أن دائرة الا ثار العرافيه قد وجدت 
حديثئا )١16065(‏ كسرا من تماثيل فرعونبة ع يعود الى مهذا الملك كما 
تدل على ذلك الكتابة الهيروغليفية فيه 2 وقد وجدت هذه التماثيل فى تل 
النبى يونس الذى هو جزء مهم من العاصمة الااشورية نينوى (أنظر مجلة 
سسومر , الجزء الاول ٠ )١5688‏ 


١517 

يُوفق ‏ احد منهم فى تحقيق تلك الامنية الا «اسر حدون» وخليفته «آشور 
بانسال» ٠‏ اما نتائج الغزو فقد نجح الا شوريون فى ضم مصسر موقا الى 
الامراطورية الا شورية » ولكن ذلك لم يكن دائما ٠‏ ولعل أهم فائدة هى 
ان مصر شعرت بوطأة الجبوش الا شورية فكفت عن اطماعها فى سورية 
وفاسطين وعن ندخلها فى شؤون هذا القسم من الاسراطورية الا شورية » 
وتشير طواهر الاحوال الى حلول عهد من الصداقة بين المصريين والا شوريين» 
وان المصريين ساعدوا الا شوريين فى حربهم مع الماذيين وهى الحرب التى 

قصت على منوى وعلى كان الدولة الا شورية ٠‏ 


لن. كان من الضرورى على «اسر حدورء قبل ان يبدأ فى غزو معسر ان 
يقمع اللورات التى فامت بها بعض المدن الفشقبية م فاستولى على صور 
ودمرها تدميرا كاملا » وبدأ بأول هجوم على مصر فى عام 4 ق ٠‏ م ففشل 
شه سسب العواصف فى الحدود الفلسطئة المصرية ٠‏ واعد حملة 'ثاسة بعد 
ثلاث سسوات استولى شها على «منف» (منفس) عاصمة الفراعنة المعظمة ٠‏ 
وئارت مسر واسأف الكفاح ملكها «ترهاقة» فجهز اسر حدون حملة ثالثة 
رحعت قبل ان نحتاز الدلنا بسبب مرض اسر حدون الفحائثى ٠‏ 
“ - آسيور باثييال 

حدث فى بلاط اسر حدون خلاف على ورائة العرش الا شورى فقد 
كان لاسر حدون ثلائة أبناء أكبرهم كان ,يدعى «شمس_شوم_اوكن » واكنه 
لم سين خلعا لابه » ولا الابن اللانى ٠‏ وبعد الشسورى حلت مشسكلة ولاية 
العهد بجعل «آاسُور انسال» وهو الابن الثالث ولا للعهد لخلف أباه على 
العرش الا شورى وحعل الابن الاكبر أى « شمش_شوم-_اوكن» ولياً للعهد 
على العرش الابلى على أن يعترف ,سسادة أخنه «اشور بانسال» وعلى هذا فقد 
حاس ١«اشور‏ «اسال» أباه على عرش الملكة الا شورية (575-554 ق ٠‏ م) 
وكان قد يال نهذسا وترمة فى صغره فاق بهما سواه من الملوك الا شوريان 


١5م‎ 

فأغرم بالادب والمعرفة » وجمع الا مار الادمة وكتب المعرفة من أنحاء البلاد 
وخزنها فى دار كنب شيدها فى قصره > وهى التى عثر عليها الثقبون فى 
نبنوى وتحتوى على الالوف الكثيرة من ألواح العلين المكتوبة النى عرفتنا 
بنواحى الحضارة العراقبة القديمة ٠‏ لانه جمع فيها مختلف أصناف الملوم 
والمعارف التى بلغتها حضارات العراق التديم حيث استنسخ الالواح القديمة 
التى ببحث عنها فى مدن العراق المختلفة * 

لقد بدا اشور بانسال حكمه بحملة تأدسة صغيرة الى منطقة الكشسين 
فى شرفى دجلة > وقد تجح فى ذلك ٠‏ 

وكان الملك الحمشى «ترهافة» قد انتهز فرصة موت اسر حدون » واعاد 
الحكم الوطنى فى مصر > فجرد اشور بانيبال حمله كبيرة عليه فى سنة 
/1؟ ق ٠‏ م وجرت معركة فى محل ها فى شرفى الدلنا اتهت بابهرام جبش 
«ترهافة» (طهرانا) بعد ان هلك اكثره ٠‏ وعد دلك سار الجيبش وفتح 
«منف» وبعد أن استتب له الامر أقام حاسات دائمسة فى أمهات المدن 
المصرية ٠‏ ومع هذا فقد استمرت الثورات الوطنية فاضطر «اشور بااسال» على 
التخلى عن فكرة جعل مصر ولاية اشوريه تحكم حكما ماشرا فكتفى 
بابرام معاهدة مع أأحد الامراء الثوار السمى «بسمانيك» تضمن اعتراف مصر 
بزعامة الا شوريين وخاصة فى الاقاليم الغرببة » وكفلت تضامن مصسر مع 
الملك الا شورى من الوجهة العسكرية فى الدفاع والهجوم > وعلى هذا فان 
فقدان مصر لم يكن فى الحقبقة حسارة بل كان أمر المحافظة عليها كاتليم 
تابع يكلف الا شوريين كيرا . 

وبعد وفاة اسر حدون نفد وصته ابنه آشور بانسال > بان عين آناه 
ه شمش-شوم ‏ اوكن » على العرش الابلى فرضخ هذا لسيادة أخبه سنين 
عديدة » غير ان وحود ملكين أخوين جعل الخلاف والتصادم آمرا لا بد منه 
وقد بدت بوادر ذلك بعد فراغ «اشور بانيبال» من حروب له فى عبلام > 


١6 

.ومما شجع ملك بابل على تحدى سلطة أخبه » انحاز الزعماء الكلدائيين اليه 
بعد أن عرفوا حقبقة ما بين الاخوس » وعلى هذا فقد أخذ ملك بابل يتهياً 
للتصادم قدا بالمفاوضات السرية مع ملك عبلام وانصل بأمراء العرب وبكثير 
من أمراء فلسطين وب «سحوء ملك مصر » وفى سنة 08» ق ٠‏ م نشبت بين 
الاخوين حرب قاسبة طويلة لعلها كانت أخطر الحروب الاهلية فى :اريخ 
الا شوريين » وقد أظهر ديها «شمش_شوم-_اوكنء مزايا عسكرية فذة و نصره 
النابلنول بحرارة وانضم إلبه بعض أمراء الا شوريين وحكام الماطق » واشئرك 
معه العملاميون صد أخنه » ولكن كل ذلك لم يجد نفعا تجاه جيوش أخيه 
المتموقة » فاضطر الى الانحصار فى عاصمته بابل حوالى السنتين فعملت المجاعة 
والحصار الشديد فعلهما فى سقوط المدينة مد الجش الا شورى بعد أن 
لحقها كثير من التخريب والتدمير وقضى « شمش_شوم_اوكن» نحبه وسط 
النيران الى شست هى هصره » وهكذا ختمت حوادث النزاع بين الاخوين فى 
سة 548 ق ٠‏ م وتلا ذلك ان وجهه «آشور باسال» همه لتأديب القبائل 
العرببه التى اثسركت فى مساعدة أخيه شده م التفت الى علام وكان غضبه 
شديدا > فقصى على المدن العلامية ودمر عاصمة الللاد «سوسة» وسشت 
شور الموتى » وارسلت عظام ملوك عبلام وأمرائها الى نننوى » وبهذا انتهت 

حاة مملكة عملام ٠‏ 


سقوط نبنوى ونهاية الاشوريين 

حكم «اشور اسال» حتى سنة 75" قم ولكن أحاره الرسمية انقطعت 
عنا قال ها برريد عن عشسر سنين من هذا التارريخ > وكانت ظواهر الامور 
حسعها :دل على إن الاسراطورية كانت وطدة الاركان فى سائر أنحائها » 
ولكن مع كل هذا فقد أخبرنا الملك «اشور باسبال» نفسه ان اياما سودا حلت 
فى أرجاء مملكته » وانه كان يقاسى إلاما جسمية وروحبة سلت راحته » 
وحدثنت بعد ودانه مشاكل واضطرابات حول ورائة المرش فكان على ابه 
وخلفه «اشور_اطل_ايلانى» ان ييحارب أحد الطامين فى عرش أسه 2 


ء٠ء”‏ 
فانتهزت بابل هذا الاضطراب الداخلى وانفصلت عن الاسراطورية الا شورية 
نحت شادة زعيم الكلدانمين «نويولاسر» سنة هلا ق ٠‏ م وقد حذت تلسطين 
حذو بابل » فطرحت علها النير الا شورى وكذلك فعلت معظم المدن الفينيقية » 
ودد اتحد الماديون فقويت سو كتنهم نحت قبادة ملكهم «كى اخسارء وقد انتهى 
حكم «اشور_اطلايلادى» بقلاقل أأيضا وفى هذه الاثثناء تتحالف الملك 
الكلدانى «نو.ولاسرء مع الملك المادى » واتفقا على تتمويض المملكة الا شورية 
وافتسام أراضها وفد انحار ملك مصر «سمانك» الى جانب الا شوريان » 
كما ان للك الا شورى حصل على صداقة القائل المعروفه بالصششين7''ولكن 
ذلك لم يحده سععا تجاه الهجمات التى قام بها أعداء الا شوريين ومما زاد 
فى الطين بلة ان الصيثيين خابوه فانحارو' الى أعدائه فى هجومهم الاخير على 
نبنوى عام 5١11‏ ق ء م وعلى الرعم من الدفاع المجبد سققطت العاصمة العذلشمة 
فى السنة نمسها صهمت ودمرت ومات الللاثك وسط اليران التى شت فى 
قصره والتهمت المدينة ٠‏ ومع هذا فان الا شوريين طلوا على عنادهم 
واستطاعت قلول من جيشهم ان تهرب تحت قادة آشور أوالط الى مدينة 
حران حبث .صب هناك ملكا على اللقة الاقئة من الا شوريين ٠‏ ولكن الاعداء 
لأحقوه فى سة )11١(‏ قى ٠‏ م فحرت حروب اسهت فى القضاء على آخر 
محاو له لاعادة المحد آلا * شورى الافل . هذا ولا رسيعنا ال سبحث بالاسهاب 
عن الامسياب التى أدت الى سقوط الدولة الا شوريه » والذى 
يمكن قوله بهذا الصدد ان طسعة مثل هذه العوامل انها معقدة معددة ٠‏ والذى 
يمدو فى حالة سقوط الدولة الا شو ريه ان الششع لأريخ الا شوريين لابد وان 
تؤئر شه حشّقة بارز ة فى تأريخ الدولة الا شورية تلك هى تطرف ملوكها فى 
ساسة الغزو والهجوم التى لم تكن لشتملع الامران في الروح العسكرية 


وح و اتويت مر صم صعوا مله مسوجة يسحييييت مويه بمممسووية بيجيب وجوه يدوت 





)١١(‏ أو «الاسكيشون» (مهنطغيك5) وهم الغبائل 5 المى كانت 
تتكلم لغة «صديه ‏ أوربية» وكانث تمعلن فى حنونى روسببة وفى الافليم 
الواقع شرق دحر «الارال» ومن اأؤرخين من دعن الصيئيين بجوج وماحوح 
المذكوردن هى التوراة وفى العرآن ٠‏ 





مك 

بحيث انهم وسعوا مشاريعهم الحربية وفتوحاتهم الخارجية فوق ما كانوة 
ستطعون الاحتفاظ به > وفوق طفة مواردهم ٠‏ وكان ذلك جدا فى عهد 
الابراطورية الا شورية الاخيرة حبث أقدم الملوك الا شوريون (اسر حدون 
واشون بانسال) على فتتح مصر > ومسع ان الحدوش الا شورية استطاعت أن 
تدحر الجبوش المصسسرية الا انها لم تقو على الاستمرار فى صسط 
مصر مع التزاماتها العسكرية الاخرى فى جميع انحاء الشسرق الاددى ء 
ولا سمما تدخلها فى بلاد بابل وضمها اليها ,القوة ٠‏ والى ذلك فان سماسة 
العنف والتدمير التى اتبعها أمراء الحرب الا شوريون ازاء البلدان التى 
كانوا يغزونها فد جرت عليهم سخط الشعوب وتكرر ثوراتها » ومع ان ماكنة 
الحرب الا شورية قد امسعطلاعت ؛ن تنمحو شعوبا وامما برمتها وتندك المدن 
والحصون وتهجر الشعوب وبأسرها الا أن تاك المظلم قد برهنت على صحة 
الحكمة العائلة «الظلم ادا دام دمر» » وملخص التمول كان التطرف فى فنون 
الحرب دون سون السلم الاخرى ‏ واهمال موارد البلاد وتحميل الدولة فوق 
طاصها من مشاربع التسح العسكررية كلد لك'وغيره كان من الاسساب المهمةاللى 
عملت على محو الدوله الا شورية من الوجود ٠‏ 

ولا كا سنذكر النواحى المخلفة الى تميز الحضارة الا شورية فى 
كلاسا على أوجه الحضارة المحلعة فى العراق العديم فاما مكفى هنا يذكر 
بعض الامور العامة عن هكابه الا شورءين فى أرب الحضارات ٠‏ فمن ذلك 
ها نمتاز به العافة الا شورية كويها ندا عن صلها ,!ألحضارة السومرية 
والبابلية وتاثرها بهما انها تارب أرضا بءدات شعوب أديرة اصلت بها 
بالحرب والسلم بحدبث ,نصح أن نسمى إلا شوريين يأبهم «ورثاء العصور»7", 
فكانب 'ثقافهم مركبة خليطة ٠‏ فقد رأيا سابة! من تأريخهم كيف انهم اتصلو1 
شعوب وامم كشيرهة منحضسرة وبدائة كلاراسين والمصسريين والحشين 
والسوديين بايد والبونان والارمن > فكان ذلك عاملا مهما فى اانقساء 


5 مسي م سوه مييسيت ‏ صعاخصصيت سمي الس 


5 504 بمم 5 7 د 8 ,رلمعؤدوم 0 ([1) 


فق 

الثقافات واحتلاطها ٠‏ كما ان اتصال الا شوريين بالشعوب المعددة وما امتاز 
به ملوكهم من تدوين أخبارهم الحربمة والسلمية بالتفصيل قد زودنا بمصادر 
مهمة لأريخ شعوب وامم لا نملك عنها السجلات والوثائق » لا يما وان 
بعضها كان متأخر! من الناحمة الثقافية وأميا » ونذكر على سيل الثال المصادر 
لمهمة الى حاءت فى أبار ملوكهم عن الادمن والقائل العربية والمبرابين 
والقنائل الابر.مة » مما يجمل هذه الاحار اهم المصادر التأريخة لاحوال 
نلك الشعوبءوس الاح ةالاخرى فالاتصال الا شوزيين بعص هذهالشعوب» 
ويوجة خاض العبراسين > قد حعل الا شوريس بشتهرون شهرة واسعه فى 
العالم الحديث ؛ ولا سسما العالم الممسحى » ذلك ان علافاتهم العدائية مع 
اللهود فى فلسطين قد حعلت لهم محلا ناررا فى أخبار العهد القديم (التوراة 
ولا سيما فى سعر الملوك) . ومن الطيعى أن تكون أخبارهم مقرونة بالتشهير 
مما حعل اسم الا شوريين مرادفا الطلم والمسوة » ومع ابهم كانوا قساة الآ 
ال المالغة ودكرهم فى التوراة هما اللذان حعلا الا شوريين ,شتهرون من 
دون الامم العسكرية لي كانت تصاههم فى العالم القديم . 


ومما تجدر ذكرة ان الا شورسن رعم روال ملكهم وسقوطهم السيامى 
ادمح عدد كير مهم بالشعوب المحاورة واستخدم العرس كيرا من صحاب 
الحرف والماس فى تشسد مدبهم وتحملها واسمر تراث الحصارة 
الا شورية بعد انخلال الا شوريين العسكرى اد أحذت عنهم الاقوام الاحرى 
الثثىء الكثير مس البعلم السناسمه والادارية فسجي ابل على صوالهم فى 
الاسراطورية وكذلك قعل المرس» هذا ويح الا سبى ماقام به الا شوريول 
انال تعودهم السياسى وعرهم العسكرى فى شير الحضارة العرافه القديمه » 
ونقلها الى أقاليم الشرق القديم وادا علا انهم فى عض شوحاتهم اصطدموا 
“مع الجالات البونائية ادركنا اهمستهم كحلقة الاتصال بين الماضى والخحاضر ٠‏ 


الغصاباركبشر 


والعهد اليابلى الاخير 


وففنا فى بحثنا السالف على نشوء الحضارة الا شورية ونموها وتدرجها 
'فى هذا النمو ثم تدهورها وانحلالها وانهارها الاخير ٠‏ ورأينا كذلك ان 
من حملة الافوام التى كانت تعيش فى تحومها وتتحين فرصة ضعفها 
للاتقضاص عليها الماذيون الفرس الى الشمرق والى الشسمال الشرقى هن موطن 
الدولة الا شورية وقد انحاز الى الماذيين فى الانقضاض على الدولة الا شورية 
فى ساعتها الاخيرة الكلدانيون وهم فرع من الا راسين استوطنوا المراق 
الحنوبى مند المتصف الثانى من الالف الثاى قى ٠‏ م وعرفوا بالكلداننين ٠‏ 
وقد رآينا كذلك فما مر بنا سابقا كيف ابهار كيان الابليين السامى منذ 
أواحر الالف الثانى ق ٠‏ م وصاروا مرة تحت النفود الا شورى ومرة 
تابعين الى الدولة الا شورية ولكن الابلبين كانوا يشورون ويتحينون الفرص 
للمحلص من تد ذل الا شورييين » محاءت هذه الفرصة فى أواحر أ.نام الدولة 
الا شورية ٠‏ وكان يبحكم فى بابل فى حدود 86 باسم الدولة الا شوررية 
على ما سدو أهير كلدانى هو وشو بو لاسر» فراى الفرصة سانحة للاسالاخ 
عن شعية الا شوريين هحالف الماذيين وساهم فى الحرب التى قوضت الدولة 
الا شورية واشترك فى حصار بنوى وتخريبها » واستقل فى بابل وكون له 
ملكا حديدا وبداً كذلك عهد! حديدا فى تار بخ العراق .بعرف بالعهد البابلق 
الاخير أو الحديث ٠‏ ولان سوحدنصر كون اسراطوربة » عرف هذا العهد 
كذلك باسم الاسراطورية الكلدانية » وسماءه جامعو اثمات الملوك بسلالة بابل 
الحادية عشرة ٠‏ 


ونسصة هذا العهد بالعهد الابلى الاخير يعنى كما هو الواقع انه كا نآخر 
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نين 

عهود اللابلبين فى العراق وابه ,بمثل آخر دولة فى حضارات العراق القديم 
اذ أعقب ذلك عهود احنية صار فيه المراق ولاية نابمة مرة إلى الفرس 
الاحمسى ومرة الى الاغريق السلوسين والى الفرس الفرثيين ثم الى الفرس 
الساساسين الى العهد العربى الاسلامى و كان العهد الابلى الآاخير على ما يبدو 
صسحوة واسعاشة للحضارة الابلية وهى فى طريقها الى الافول والزوال ٠‏ 
ولكه كان اتعاشا فويا اد انه مع فصسر مدانه يعد من العهود المجيدة لا فى 
تاريخ حضارات العراق القديم حسب يل فى تاريخ الحضارات البشرية ٠‏ 

'قد دام هذا العهد » كما قلنا سلفا ‏ زمنا قصيرا أقل من القرن الواحد 
(٠كهمه‏ ق ٠‏ م) ولم يكن جميعه عهد فوة وازدهار وانما يقتصر دوره 
المحد على الحقنة التى حكم فيها أشهر ملوكه «نبوخذنصره الثانى(4 ٠ه‏ 
ق ٠‏ م) وقد بدأ «موبولاسر» مؤسس هذا العهد سلطته فى بابل وفى المدن 
المجاورة لها * وعندما سقطت تنوى فى العام ق ٠‏ م انقاسم الاصراطورية 
الا شورية الماذيون والكلدانون فصارت حصة الكلدامين المملكة الابلة من 
وسط العراق حى حوبه وهد انتهز هذا الملك وكذلك اسه 'شغال إلماذيين 
فى اللاد الا شورية التى صارت حصتهم فقاما بالفزو والتوسع الى الغرب 
فنشأ فى زمن قصير ما يعرف بالاسراطورية الابلية الاخيرة ٠‏ 

وقد اتتهزت مصر هجمات الماذيين على الامراطورية الا شورية وأخذت 
تستولى على الاقالمم التابعة لها ولا سما اللاد الشاسة فقد أرسل الملك 
المصرى فى العام الا فى ٠‏ م جبشا مصريا لبحصل على حصته من الغنائم وانه 
لو لم .يتوقف قائد المرعون «نسخو» فى نهر الكلب مثل الكثيرين من الفاتئحين 
السجل مروره على حافة الصذور هناك ('؟ لوصل ذلك الجيش فى الوقت 


فل للاسبب فيساي يها لمئنسييظه :كا جارياة اه لاود تيس له عن “اديه عن 97050 تي 





)١( : نذكر هذه النقوش الشهيرة بحسب تسلسلها النأريخى‎ )١( 
م) وهى مكونة من‎ ٠ كمابه العرعون «رعمسيس الثانى» (؟:91؟١  5؟؟١ ق‎ 
(؟) سمتة نقوش آشورية أوضحها نقش‎ ٠ ثلائه نقوش مشوهة غير واضحة‎ 
آثار‎ )5( ٠ نقشى نبوخذنصر الكلدانى‎ )5( ٠ م)‎ ٠ ق‎ 3711١( «أسرحدون»‎ 
 مءالاك عدة نقوش رومانية للامبراطورية «كره‎ )0( ٠ نقشص يونانى ممسوح‎ 


5" 
الناسب وعندما بدأ الجش بالتوحه الى غرضه وجد المصريون ابفسهم ينازعهم 
عدو شديد المراس ٠‏ وكان هذا العدو «سوخدذنصرهء اللانى بن «شوبولاسر» 
ذلك انه بعدما اسولى الجش المصرى على أحزاء من سورية وفلسطين 
استأنف رحمه الى العرات الاعلى للاسشلاء على الطرق المهمة بين المراق 
وسورية فلم برق ذلك ادولة ,ابل الفشة لان ذلك يهدد مصالحها التجارية 
فأرسل الملك «نوبولاسرء حملة كيرة بقبادت ابنه وولى عهده «سوخذصر» 
فسار هذا سالكا طرييق المرات وصعد الى اعالمه سجها الى الجهة الشمالة 
الغربمة فالتقى بجموع المصريين فى «كر كمبش» فى حدود ٠04‏ فى ٠‏ م 
فنشبت فيها معركة تمزفت إسيجتها جموع الملك «محو» شر ممزق وولت 
الاديار » فسار موحذنصر مكشحا سواحل سورية وفلسطلين ولم سوفف الا 

عند حدود مصر اذ جائته الاناء بموت أسسه ونوريئه عرش المملكة اللالة ٠‏ 
نبوخدذنصر الثانى (4 ٠0‏ - 005 فق ٠‏ م) 


حكم موخذ صر الثابى ثلاثا واربعين سنة » وهو عهد يمد بحق من 
العهود المحدة فى التارريح الشسرى وقترة الاشعاش القوية التى عاشتها 
الحصارة الابلة قل ان يععى علمها وتطمر علومها وامحادها فى الطلول 
والتراب ٠‏ ومماا يما نه هذا الملك اله على الرعم من ا الحروب الموفقه 
التى خاصها كان مراعاطم الملوكالمعمرين النائين ولعله كان أعظمملوك العراق 
القديم من هده الباحة ٠‏ ولدذلك لم مسحل الكتاءات والاحار النى خلمها الا 
الناء والاشسم واللعمير فى ,ابل وفى جميع مدن العراق الهمة ٠‏ ويرسا 
الا حر ا<توم باسمه الذدى يحده المثقنون منتشرا فى كل مكان ص المملكة 
الابلية انه حدد ناء المعابد والقصور فى كل مديئة ذاتن شان فى اللاد ٠‏ 


- (15اه00:060) (6) نقش عربى غير معروف ٠‏ (7) أزال العر سسيون احدى 
الكتابات المصرية ونقشوا بدلا منها خبر احتلالهم لبنان ٠ )01853350-51485٠(‏ 
(8) نقشش الجنرال غورو وبدقريه بعش الجمرال «المبى» ٠‏ (9) نقش يسجل 
تذكار حيوش الحلفاء )0٠١( ٠ )١1955(‏ ذفش للنائى تذكارا لخروج الجيوش. 
الفرنسية )١953(‏ (6طكلا5 1ه لرهؤوذكا! ,]الا 5) 


/ 
ولكه خصس جهوده فوق كل شثىء لاعادة بناء العاصمة بابل وتوسعها 
وتحجصسلها » وهى المدينة التى قاست على أيدى الفاتحين المتتابعين ٠‏ وكان 
آخرهم الملك الا شورى سئنحاريب الذى أزالها من الوجود تقريا كما مر 
سا ذلك »> لذلك يصح ان قول ان موخدنصر الثانى قد بناها من جديد وان 
ما وحده اأ.قون الالمان فى بابل وما يساهده الزائر من اطلال فى الوفت 
الحاصر انما هومن اعمال موخذنصر بالدرجةالاولى عأما المدينة القديمةفعضها 
تحت التراب بحت مسسوى هماه النهر لا سيل للتتقيب فيه وبعضها قد أزيل, 
من الوحود بأعمال التخريب ولا سما من زمن سنحاريب ٠‏ ولقد استطاع 
سوخذنصر باقساسه عن تراث الحضارة الابلية والا شورية ان يفوق أسلافه 
فى تحمل المانى العظيمة اللنى شدها فحدد فى جنوبى بابل فى منطقه المعابد 
الكيرة معابد الا نهد الابلة التى قدسها سكان العمراق الاقدمون أزمانا 
طويلة ٠‏ ولكى يصل بين منطقة المعابد وسطقة القصور شيد شارعا مهسا 
لمواسم الاعباد الديية يمر فى مدخل صحم مهيب يدعى باب «عشتار» لانه 
حصص الى هذه الالهة ٠‏ ويقع وراء هذا الاب فصير سو خذ نصر الفخم 
ودواوين الحكومة ويعلو الحميع المصد الشاهق أى «رفورة» مد «مردوخ» 
وفد خصص جزءا من فصره لزرع الاثشجار المخضرة النظرة طبقة قوق 
طبقة مكونة جنة داسقة نطل على باب عشتار فتزيده بهاء ورونقا ٠‏ وكانت, 
هذه الحدائق التى غرسها على السطوح فى قصر الملك هى الجنائن العلقة. 
التى عدها الاغريق س بين عحائب الديا السع ٠‏ وهنا تحت ظلال النخل, 
والاوراد كان الملك العظيم يجتمع فى راحة وسرور وافرين مع نساء فصرم 
مطلا على ابهاء مديته واسان حاله يقول (كما جاء فى التوراة) «ألسست هذه 
ابل العظمة اللى بستها لمت الملك باقتدارى ولجلال مجدى ؟ » وقد أصبحت 
بابل فى عهده أعظم مديئة فى العالم انذاك اذ وسعها كثيرا وصار محيطها 
زهاء ال م١‏ كيلو مترا وقد دهش مؤرخ الاغريق هيرودوتس سعتهاوضحتامة. 
أسوارها فبالغ فى سعتها أربع مرات > وقد بنى الملك أسوارها الداخليةة 
والخارحبة ٠‏ ولم يكف بذلك بل انه بنى لها خطين من الدفاع الخارجى, 

















دموذج مصغر لباب عشمتار الشهير فى بابل كما يجب ان يكون عليه فى 
الاصل هن زمن الملك نبوخذ نصر الثانى 


أولهما يدعى بالجدار الماذى » ويعد من اعظم واعجب الاسوار المحصنة فى 
تأريخ البشر فانه يمر بوجه التقريب من الشمال الى الجنوب قاطعا بالغسط 
ارض ها بين النهرين من لمد الحديئة على دجلة إلى مديئة «ساره التى كانت 
آنذاك على الفرات قرب المحمودية والاان قرب فنال اللطفة ٠‏ والخط 
الثانى يمر بوجه التقريب من خان الناصصسرية على المرات حتى كيش على 
الفرات (فرع النيل) ٠‏ وبنى للمدينة سورين سور خارجى وسور داخلى 
تتخللهما أبراج ضخمه للدفاع وهما من أضخم الاعمال النانة وقد وصمت 
فى الكنابات التى جاءت المنا من الملك نفسه وهن روايات الاغريق وكذلك 
اوضحتها نتائج التنقسات وكلها تشير الى الحهود الحارة التى بذلها هذا الملك 
العجب فى مشاريعه العمراية!") ٠‏ 


)١(‏ بتألف السور الخارحى من ثلائة حدران صحمة : أولها حدار من 
اللسن ثخنه لا أمتار ويليهة بمسافة 5" مترا حدار نان دنى بالا حر نخنه 
حوالى 8 أمتار نم حدار ثالث من الاآحر ثخنه هر؟ مترا ٠‏ ويتخلل الجدار 
الارل بن كل ؟ه مترا أبراج شاهقة للدفاع ٠‏ ويتألف السور الداخللى من 
جدارين ضخمين يؤلفان الاستحكامات الداخلية ٠‏ 





؟ 

علاقة نبوخذنصر باليهود (مملكة يهودا) 

ومع كل هذه الاعمال السلسة الاشائيه فى داحل المملكة > لم بعوز 
توخدصر المعدره العسكرية فعضل حملاته الحرببة .يوم كان وليا للعهد 
فى عهد ا.ه وكذلك فى عهدة اعبرفت الديار الشاميه معطمها بالسادة اللابسة 
وأدب الحربة الى دابل واسسمر الحال كذلك ولكن مملكة بهوذا الصغيرة 
رضن تادانة البكردنة ب زمن قفصير سسب تحريض الملوك المصمر بين على 
ها سدواء ولم تكف بذاك بل ثارن على الساده الابلية عير آبهة لنصائح 
السى «ارمنا» وتحذيره ملكها «نهويافين» بوخامة العاقة » فجرد «سوخذصر» 
ةا لم هو المملكة الصعيرة على مقاوسها فسمطن العاصمة «اورسُليم» 
(العدس) فى عام كذ ى ٠*م‏ اليك عنوه ورقل قسم من سكانها اسسرى »> 
سمة الاف رجل مسلح واف عامل مكلين «الحديد ومعهم الملك «يهونادين» 
فيه فكان هد! السسى الابلى الاول ٠‏ وكأنما كل ذلك لم يؤدبٍ المملكة 
الصو حك سين د رس سين ار تمهلة لدو الى بادك عن بال 
نحت بن مصير النى حاولب اسيرحاع مكاسها فى سوربة وفلسطين فحرصت 
ا من المدن على امور من سها صور وصيدا ٠‏ واشسر كت بهود' فى 
العصان انصا ٠‏ وكادت المورة سحح أولا ان موحدنصر فد عاجل الثائربن 
بحماة كنيره حاء بها الى سورءة الشماانة وعسكر فى مدبة «ربلا» على نهر 
اأعامى واتسدها فاعده اجر كانه اأعسكربة 2 فوسل أولا فوه لحصار عاصمه 
بهودا «اررشلم» فى العام لاهة ق ٠م ٠‏ وعنا حاول الفرعون «افريز» ملك 
مهبر «اأقصيه المر ضوصة» فى عهد ستحارس بحدة الماك «صدقفاء فسفطب 
المدنه فى اأسسة الااية (5مه ق ٠‏ م )٠‏ وكان عضب الملك الابلى فى هذه 
الره عطليما » فدمر المدبة وحرى هكل سلمان وسلب خرائن المدسة ونفلها 
الى الل وفل من سكانها حلعا عطمما > واخد من اللمهود ٠٠٠ر٠4‏ 0 
(ار مين اأنب اسير) «لسوحوا عند ماه العراب فى بابل» كما حاء فى التوراة ٠‏ 
وكان هذا هو الاسير الابلى الئانى وقصض على الملك البهودى صدها واخد 
الى معسكر الماك فى «رءلا» فذبح أولاده أمام عسه » م ففلت عنناه وهو حى 


بالذن 























ترات عجار 


واخذ مكلا هع الاسرى الى الى ٠‏ وقد حدر. بطور مهم فى الديانة العمراسة 
فى بالى حى أرد لمقال ال النهود نه وعاور نكرة الوحدانه وتسامها الروحى 
كل ذاك لم يسمثلالا فى اثناء الاسر اناللى .وس دلك ان التلمود تشأعندا لبهود 


00) 


وهم فى بلاد 'لى ٠0‏ 

وبعد ذلك وحه الاك عنابه الحرمة إلى المدن العسلقية التى شقت 
عصا الطاعة أيضًا وحرضيت مملكه بهود! على الثورة فاسطاع ان يخضع 
المدن الفشقية الا مدنة صور الى ك ن 'ائمة على حزيرة مشعة الحساب 
لا يمكن الوصول اللها بالسفن فخصيرها .وخدذ.صر زما طويلا قبل انه دام 
ثلاث عشره سة (همه ‏ "لاه ى ٠ه )٠‏ ولا علء بوجه التأكد هل فتحت 
عبوة ولكن الظواهر تشير الى ان صلا فد بم بين الطرفين قلت بموجبه صور 
بسجديد ولائها لابل ودهم الحرية ٠‏ وهكذا تم توطد الاسراطورية البابلية 
الاخيرة واصحت <دودها تمد من حابح فارس حوبا حى تخوم مصراء 
وبرجح كثيرا ان سو لخد تصمر اعيره فى أواحر أنامه على عرو مصر ٠‏ اذ انه 


)0 أنطر البحجب الخاص بالعبرانيس فى الحرء المانى من هدا الكماب ٠‏ 














حلش 
بعد حربه مع صور سسسين قليلة نحده فى حرب مع الفرعون المصترى 
«اماسس» وبحئمل كثيرا ان الملك اللابلى قد وفق فى حربه وانه وصل الى 
الدللاء وهد احبرنا المؤرخ النهودى «يوسيفوس» ان موخدنصر قد جمل 
مصر اابعه الى الاممراطورية البابشة ٠‏ ولكن ,خار الملك الرسمية غفل من 
هذه الحادئه ٠‏ وقد ترك '' موخذنصر طرفا من اخباره الحرية فى سورية 
مسعوشة على صخور نهر الكلب ٠‏ 


وكان سموخذنصر صديقا للماذيين طوال ايام حكمه والماذيون حلفاء 
المملكة القدماء وقد نروج نفسه من ابنة الملات الماذى فى حباة اببه ٠‏ وقد 
اسرك فى ابان حكمه مع الماذيين فى حربهم مع الليديين الذين انشأوا 

بعد أن حكم «نلو خد نصر» زهاء اأثلاانه والاربعين عاما (595- لالم 
المملكة اأنى أسسها سوءولاسر ووسعها ووطدها ابه موخذنصر م فكان 
حكمهم فى الوافع شره فصيرة سقف انهمار المملكة التايلية ٠‏ فاول هو لاء 
اماو لد أده الممسمى «اميل هردوخ» أو «اول ب مردوخ» )7 اكتوبر كم 
وى )٠ ٠‏ وكان هذا حلفا عير صالح عاش حاة تمسخ » فلم يكد يمضى على 
حكمه ثلاث سواتن حى تدخل الكهان فى شؤون الملك ووبلوه غملة ونصوا 
مكابه الخو فواد « موحد صر» و9صهره (ذوج ابنته) المسمى «ئر جال مس شار - 
اوضرء (7# آب 40ه ف ٠‏ م) أو «يرجلسار» ولم قم هذا بأعمال تسحق 
الذكر سوى بعص الاأعمال اللئائة ٠‏ وقد خلغه بعد مونه انه الصغضر «لنائثى 
اك 7" اار ك5 ىق * م( الدى لم يحكم سوق أسشيعة اشهر » وعند يد 
بداحلب طلدة الكهة فى سؤون المملكّه للمرة الثانية فنحوه عن الحكم ونصوا 


مكانه ملكا منهم نهواء هلوبهم هو «مونههده التقى الورع المولم بجمع الاحار 
القديمة واهنم هذا سرون الدين ومصالح ااكهنة وجمع الاخار وترك امور 
المملكة على العارب » هلم يكن فى طافته ادارة الاصراطورية الواسعة التى 
ورنها عن تنو حد نصر ٠‏ ولعل الشىء الوحيد الدى يبذاكر عه بخر أند اشفى 
آنار نسوخذنصر فى الساء فقام سحديد سص الابئة فى بابل وفى المدن 

: 1 7 لما )0 ١‏ 5 ا 3 
الاخرى ٠‏ واولع فى الوهت نسية فى حوادث ١‏ ص ودراسه لمارردح 
والتلقيب عن اححخار الاسس المعوشه العائدة الىى ساة الممايد من الملوك 
الأقدمين » فوحد فى مددبة «مسار » متلا ع دما كان محدد ساء مصيد اله الشمس 
فقن » الخال« الاسس الاقلبه مليودة فى سس النسة: ؤعن .نو الل 
اذلك الاكدى العطم «يرأم ب سال » الدى كان وك هن مسد معدا هنما فل 


نحو الفى سنة ٠‏ فاح هل باكشافة هذا احوالا عطما ٠‏ 


ومن الامور المصدة النى يحدر د كرهاا عن ا'حار سقوط بابل والطروف 
اللى سقطت فها الامور الاتيه : نم يكن سو بهد من السلاله الكلدابة » 
تلك السلالة الغريية عن الناطين ؛ ولعل الوضيين الايليين ساعدوه فى حلع 
للك الصغير » وقتله بثورة مدبرة فى الفضر ٠‏ وكان سو بهبد إبن كاهن فى 
معد الاله القمر فى حزان ٠‏ (9) حالف سو بهيد الملك القاربى «كورس» 
ضدالماذيينفى ثنورةالملكالقارسى عليهمىو كان ملكالمد بين »اسبح ىن :(65190965) 


وقد ذكر لنا نمو بهيد دلك فى كناريانة حنث يخير نا ذل الاله مردوح طهر لدذفى 





مووي لنت 0 م ب وااطيزيتي زيح تبصيت ‏ 








)١(‏ لعل هدا الولع مطهر من مطاهر عباده «الماصى الدهنىي» الدى دصح 
ن دعر نه تأزمان اتجلال الحصاراتب واهسارها . 
( 4 | عفتصصع .ومهعط عط 5ه .غؤزلط ,لمعأكماه) 
وهذه ابضا نظربة «توينى» فى كانه 





لسسيا 


(سورهة!وؤناط كه برلينؤد ه) 


ولف 


الحلم » حبث أمره بتحد.يد معد حجران > وأا ان احير بتسلط الماذيين على 
حزان اجاز له الاله حر نهم (ععوله انهم سيسعطون) ٠‏ 


فقاد جيشا ننفسه ضد الحامة المادبية فى حرإن واسسولى عليها فى الوفت 
الذى كان الملك المادى «اسساحس . (45490965) مشعلا شوره الفرس بقمادة 
كووشن ٠‏ م لاد ممد حرالن ا حاص بالاله ««سان »6 ٠‏ 


(انظر الأسطوابه المكتشيفة فى بل ابو حيه (نسار) العمود ١‏ : ابم 
واأعمود ؟ : لم المشوره فى 
++ 27 ضط (924[) وؤكزه1 أوعنتءه:ؤوذ!! مواسهالاطه8 ,رطغمد 5) 


وعد ان احذ سو تهيد حزان وححدد انها عرا سورية وكان فى حماه 
فى كابون الثالى عام ه66 فق ٠‏ م وعرا حال «أهابوس» فى 5 وفل ملك 




















بمودح من الحبواتات المطلية بالمسنا النى كانت تزين جدران باب 
عشسار فى بابل (والصور تمل حيوانا اسطوريا يمسل 
التئين المقدس الخاص باله بابل مردوخ) 


1 
«أدوم» فى كانون الأول )© وقد وصل حسسة الى عره فى حدؤود الملكة 
المصررية ٠‏ 


وبعد غرو كورش للاصراطورءة الماذية » صار ,بدعى ايضا بحقه فى 
أملاكها فى ,لاد اشور وشمالى العراق وفى سورية وارمشة وكندوكية ,فكان 
دلك يمارض مصالح الدولة الابلية الحديئة وإيدانا ببقض الحلف > 
حمت اذلل توارن القوى باسحواد كورس على الاسراطورية الماذيه فكات 
الحرب بين الدول القائمة انذاك لا . مها وهى : )١(‏ مملكه كورش (7) 
دوله بابل () دولة لبدية (5) دولة مصر ٠‏ 


وعندما كان الوضع الذدولى على هذا الوحة > كان سو بهد يعود حشه 
تار كا «ادوم» لغرو شمالى بلاد العرب > فحارب «مماء» » الواحة الحصلة 
ودل ملكها وسى ضها فصرا وسكن فيه ٠‏ وتدل الوائقى من هده السسين 
على سير القوافل من الابل الى تمماء لسقل امون الى مو بهند فى نماء ٠‏ و 
دلك الاثناء كان «ببل شاصرء ملكا على بابل بالسابة عن اسه ٠‏ وتدل “وا 
الطن على ان سو نهيد كان فى مماء من سسة حكمة السابعة حنى نسة القادية 
عشرة على أفل تقدير » ومما يقال فى سساسة هذا الملك وامه اهمال اللبوس 
الدسة فى اعناد رأس السسة الابلية واذ' أضفنا الى ذلك اهتمام الملك بمعد 
حران ادركا سب غضب الكهنة الالمين ولا سيما لهة مردوح لما فى 
سلوك املك من حسائر مادية تلحق بهم ٠‏ 

وبعد ادهاء كورش من القصاء على «سارد.رس» عاصمة مملكة إمدية رحع 
سو نهيد الى دابل فى عام 6 ق ٠‏ م » لعل ذلك كان بسب اتهديد 5ورس 


أسنورربة ولسماء ٠‏ 


ومما يقال فى أحوال بلاد بابل فى عهد الملك «بيل ب شاصرء تفخ 
الاداره »م نلك الادارة القوبة الحازمة التي انها نو خذ نصر » فساء الحكم 


1" 
وعمت الرشوة وازداد الطلم على السواد الاعظم ولا سيما الفلاحين فمارت 
الحقول حنى ان بلاد بابل قد هددها النحط والجوع فى عام 4ه ٠‏ 
154 .هلا (1920) طععم8 صوم؟ ولممعه6ظه بضععطويه0) 


وقد ار حاكم سوسة « كوي ر ,ياس » التابع الى بابل واتحاز الى جانب 
الفرس و.عد فضاء كورش على ملكة لدرية حارب فى شرفى ايران نم عاجم 
بلاد بابل ٠‏ وفد حدنت فل ذلك حوادث كانت من امساب انهبارالدولةالمابلية 
الحدثة » ومن ذلك قيام مو نهند بجمع تماتئل الا لهة الابله المهمة ووضعها 
فى بابل لحماييها ٠‏ 


وبعد سقوط اوبس » سقطت سار فى ١١‏ تشربن الأول عام و مه 
ى ٠‏ م ودحل «كوبرباس» بابل فى ١"‏ تشرين الثانى عام همه واخذ 
سو بهند أسيرا ٠‏ وقد دخل كورش بابل فى 79 تشرين الاول وبدأ الأريخ 
ارسي اسم الملك الحديد فى ”١5‏ من شيرين الاول ٠‏ 

وهما دكر عن اسلوب الدعاءة العارسية إن كورش ادعى بعد دحوله 
الى ايل نابة جاء يصفية مجر را للاليين وبحده سخاطهم بلغهم : «انا كورش» 
ملك العالم » الملك العظلم > الملك الموى » ملك ,الى » ملك سومر واكد » ملك 
جهاب ااعالم الاربع ٠.6٠‏ سل الملوكنة هد القدم > الذى ريحب حكمه الاله 
سل (مردوح) والاله «سوء ء الذى سر فلسهما سلطانة» ٠‏ 


(انطر اسطوانة كوؤرش الحمل الثاى م6 "٠‏ فما بعد) ٠‏ 


وود .حارزى الكهنة الذين خابوا سو نهرد » وارجعت الالهة الخاصة 
بالمعابد فى المدن المخلفة ٠‏ واصدر كورس الاوامر فى اعادة تعمير المعسايد 
المخلفة كما ندل عل :الك أخام الا حر المكنوب مثل اجر الوركاء : «كورش» 


حلف 


بانى ليساكلا > وايزي. مسا ل ا 


أما باللسة الى اليهود ففد رحوا هم واساؤهم بعهد كورش وعدوه 
«المسيج المسطر» الذى سعد مملكة صهبون (انظر اشعا 114) والهجتم 
ندا الصدد ان الدسن رحعموا من اللمهود لم يكونوا باأعداد 
كبيرة » وعلى كل حال فان المهود الدين عادوا الى فلسطين لخدو معهم 
الاداث والادوات الحاصة بالهنكل ؛ مما سله موحذصر وقد احدت هده 
الاشياء من معند ,الى (اساكلا ؟) وسلمت الى حاكم نهودا الحديد الدى 
ورد اسمة حيعة «ستشصر» (عهدهططوعط5) وهذا اسم الى أعله محر ف 
دن ه سمدنى ل اال اوصير » عنادنا- أدمة-طاقد 51:3 » ولكن مع 
ذلك فر جح ال يحون من الهود الناررن 4ن هذا فى انين الهسكل ٠‏ 


(انطر سعر عررا 5  ”:‏ هر١‏ : م) 


وعنيدما دان «الملك سو بهيد» مشيعالا نسحونه الات عي افلت شمسنى 
الحصارة الالة ٠‏ وكان لاشعاله بهوايانه فد اودع الى ابه «سلسحصر» 
ال 00 هدا هو الدمء راع ى «الكابة على الحائط» بكسب 
الو" 

حاءت الصر :2 القاصسيةه عل المملكه الالمة ا أحيره نس ووم حدد هم 


- 
و اد لوقتا جعت ججح مم د دالبب ا في ا ل لاي يي لل لت لل 271 الث ا 


)١(‏ حاء فى الموراه (داسال ٠١٠‏ 58) ابه عندما ا كان الملاك بملساصر 
١ى‏ ولدمهة حمر فى فصره اد وطهرب أصادع بد اسيان و كسيب نازاء السبراسس 
على مكلس اجائط ودر للك :وارلاات نظن ال طرف اللبد الكادك» فحاب انلك 
ولما لم سستطلع أحد من كهسة ومنحمية أن دعسر الكنانة المى دصها «سشياصا 
تشل وفرسن» احصر المه داييال الذدى وسرها على الوحهة الاانى دهنا ب 
أحصى الله ملكو بك وانهاه.و تقمل ورندك بالموار ين قفو حدت ناف ص أو فر سين سمب 
مملكيك وأعطيب لمادى وفارس» ومما بجدر ملاحطبهة ان داسبال قد عاسن فى 
بابل من السبى اليهودى فى هذا الزمن وانه نال حظوة فى البلاط البابلى ٠‏ 


"1 

المابلنة وكابوا فى أول أمرهم تابعين الى الملوك الماديين ٠‏ وقد ثار احد 
رعمائهم المسمى كورش على سيدة إلمادى «اسشاكس» وخلعة ونضب بفسه 
ملكا على جممع المرس ٠‏ وبعد دلك هحم على المملكة اللمدية وانتصر على 
ملكها قارون فى عام 645 ف ٠‏ م ٠‏ سم وحه جهوده الى المملكه الابللة النى 
كان احصاعها وصم افالنمها الشة إلى مملكة :ولى أهدافة » فنم له ذلك فى 
العام 8ه أو و+ه ق ٠‏ م ٠‏ بدون معاومة تذكر”''كما لخصنا خلك من قبل 5 
وليس لديا ما ذكره س أخار سعوط بال سوى روابات من مؤرحى 
الاعرنق الاوائل ويخاصه هيرودواس وزئقفون ٠‏ فعد مر كورش فى اماء 
رحمة عبى ابل سهر دالى (الذى سماه هيرودوس ,الحندز) فحدبت له حادثة 
طربعة رواها هيردونن كما أتى «عندما وصل كورش هذا المحرى الدى 
لا يمكن عنوره الا بالقوارت خاض أحد أفراسه اليص المعدسة الى رافمت 
رحفقة فى المء وكان هذا العمرس جموعا حاوء أن يعر !المهر بنمسه » الا ان 
السار حر فه فاعر فه فى أعماف البهر ٠‏ وأعاص ون ديك واقسم على 'ناديب 
التهر حنى صبح فى حاله سره حى الساء لذلك آحل هحومه على بابل 
وعد ان قسيم عتيشية فسمن علم بالعجال مائة وثمابين حدقا على كل جاب 
من نهر «الحتدرء سفرع مة الى كل الجهات واقام فسما من جيشة فى جاب 
من اللهر والمسم الثانى فى الحاس الا جر لحفر الحادق وتحونل مباه 
هر الها ٠‏ وقد انحر ما هدد به بمعوثة الايدى الكثيرة » ولكنه حسر فصل 

الكووتتي اوكا مله ده 
وعد ان سنب كورس ماه «الحدز» (ديالي) رحف على بابل والممى 
بحيوس سو بهند فى مداسة .و سن» وكانن الحبوش على ما برحح بغيادة 
ولي ايو دو الذى صار قيما بعد يعرف بموفع 
ب طستفون» فابدحر الحش الالى واسحب الى بابل وتحصن فى 


المي ا لب٠ب7باسسضننا‏ 





سوه ومسو سسحت سدح «الاناته نا ااناننت مطنش نات معنا «اتشششطاتف حا الالدش جتنن تتط نشاف مسجطظ» حا لان ااا 1101 00 2 حسيمة عام ابه حا الم 


)١(‏ حول أخبار ستفوط بابل وحاله العراق الاننصادية والاحتماعيه 


فى العهد المابلل الاخثر وفى العهد الاحمدنى أنطر 
(1946) عمنمصة ,ومع هط 4ه .#ؤؤناطظ ,لممغوصات) 
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احلها ٠‏ اما عن قود المدية الدى اعمب ذلك لتوجد روابات محتلفة 
5 


فنا كورش نفسة فى احدى حامانه دان الاله السابل مرددخ هو الدى حد 
الحمنه فى حميع مراحلها وانه امره إن يذهب بنفسه الى مدبة بابل وسيره 
فى الطرريق المها ماشسا معه كالصديى » وانه اذن له ان ,بيدخل مديته بابل 
يدول فاح او برال ؟» قفط'اطان له رؤّوس م سكان بال وكل سوام 
واكد وعطماء الموم وحكام المدن ٠‏ وسلوا قدمية سهحان سلطانه و شسمت له 
وجوههم» ومهما كان الحال تسدو ان الما.ينه لم تمد مقاومه عسعة وان كورش 
اعد حصار لم راك مم رما ملو نلا اسمطاع ان بسصحها ٠‏ 


وهكدا سفطي عاصمة العراق المعظمة الثاية من يعد «اشوره وكان 
ذلك رمز نهاية الحصارة الناشة والمحد الابلى ٠‏ وهد أحد الاسكدر على 
نيه احا المدسة مدفوعا باجيرام ماضيها ؛ الا ان حلفاءه اسوا لهم عواصم 
جد بده على سواضىء دحلة والعاصى , فاهارن تمد رمن فصير ممابد بابل 
وفصورها والب الى الحرائى المحربة الى شاهدها اليوم ٠‏ واصح العراق 
لا ول مره فى باربحه ولانة بابعة الى دولة احسية ٠‏ واد كنا ستفرد فصولا 
خاصة الى هذه العهود فانا بذ كر ها اسماء هذه العهود ودوامها وتسلسلها 
الر ممى قاول هده أأعهود حكم الاحمسين (م“ه ‏ .ج” فى ٠‏ م) وقد اننا 
فيما سيق كيف ان ملكهم كورش فد أحد بال وارال آحر سلالة بابلمة ٠‏ 
وقد اتحد المرس بالل عاصميهم السوية ٠‏ وقد حاول كورش وحلعاوه ابفاء 
ما ثر البلاد وصاروا يلفتون انمسهم «تملك بابل» ٠‏ وقد دام العهد الفارسى 
الاخمسى الى فح الاسكدر للعراق فى العام الام ى *م فى عهد آحر ملوك 
العرس وهو «داراء الثالك ٠‏ وقد ارباى الاسكدر آراء حسمة فى مشارعه 
مها فكره توحيد العرب والشترق وقد سمم على ان يحصل بابل مركر 
امراطورية وحعلها مر كزا بحريا يربطها بطرق تحارية بالهند ويمصر حى 
انه شرع فى ساء ممناء فى بابل واخد على نفسه تعمير معابدها ومن ذلك 


هلف 

برجها المدرج ٠‏ وفيما كان فى بابل لبذ يمد العدة لتجهير حملة على جريرة 
العرب ولكن مرض وماب بالحمى فى عام #«ام ق ٠‏ م ٠‏ وحلفه فى حدم 
العراق وسورببه احد فواده المسمى سلوهفس وعرف هذا العهد فى العراق 
بالعهد السلوفى > كما خامه فى مصر البطالسة ٠‏ وقد تسجي فوح الاسكندر 
للشرق اأ.تماء الحضاره المودامة بالحضاره الشردية وسسها حصارة وادى السل 
ووادى الرافد بن ونسج عن ذلك ثقافة جديدة عرفت باسم الحضارة «الهلشية» 
ودد شملت ثلائة هرون من بعد الاسكندر ٠‏ ودام العهد السلوهى فى المراق 
اكثر من فرل وصف القرن  #117(‏ ه8١‏ ى ٠‏ م )٠‏ وقد شيد مؤؤسس 
السلالة عاسمة جديده أه فى العراق عرفت باسمه وهى «سلوفة» على دجلة » 
وعرف حراثها الان يبل عمر على دجله مفابل طسفون (طاق كسرى) ٠‏ 
فكان داك صربه فاصه على الى حيث هحرها الماس واخد ببعمها الخراب 
مذ دلك الحين ٠‏ 


وقد اسهى العهد السلوقى فى العراق على أندى فوم اصلهم من العرس 
عرفوا العرئين الدس ظهروا فى اقلم حراسان ٠‏ وقد بقى الفرئثيون فى 
العراق الى ان حل محلهم فوم اخرون من المرس فى عام 775 للمبلاد وهم 
اأفرس الساسامون وقد اساز العهدان الفارسان > أى العهد الفرنى 
والساسابى يكئر. الحروب بين هؤلاء العمرس والرومان وكان العراق مسرحا 
لكثر سن هذه الحروب » ودلك للاسسلاء على الشسرق ٠‏ ونقل المرس 
المر تبون عاصمة البلاد من سلوقية وابتنوا لهم عاصمه جديده هى «طيفسول» » 
مفابل سلوهة على دجلة ابضا » واتسعب فى زس الفرس الساسانين وصارت 
عاصمة معطمة وطلى عاصمة المملكة حنى شحها العرب المسلمون فى فنوح 
العراى » و.وسعا أن نحعل, نهاية العهد اافارسى الساسانى فى موقعة القادسة 
6 للسلاد * وسيمر بكم الكلام على هذه العهود فى المسم الثاى من 
الككساب ٠‏ 


القسم الثالى من الجزء الاول 


بعض الاوجه الختلفة 


مضارة 2ادى الرائم بى 


القصاال عمل 
الديانة 
١‏ المعتقدات والخصائص العامة 


بعد أن وففنا على العهود المختلفة من تأريخ وادى الرافدين واسعرضئ 
نشوء الحضاره شه وأطوار دموها ونصجها وبهايتها ندا درس مقومات نلك 
الحصارة وبعض ععناصرها المهمه ونداً ببحث الديانة لتأثير الدين فى جميع 
بواحى ناك الحضاره ٠‏ 'د كان للدين عن العرافيين الاقدمين » السومريين منهم 
والمابلين والا شورببين » المكان الاول فى حاتهم العامة والخاصة فالدين 
اللالهى من هذه الناحية حير مثال ينسخب لدرس تأير الدبانات فى حباة 
الجماعات والافراد ٠‏ والواقع ان تأريخ العراق المديم وتأريي حضاراته 
معذر فهمهما ما لم يمهد لدرسها بفهم دبائة القوم وعفائدهم ٠‏ ونحن لو حللنا 
معهومالدن نحيث كور شاملا يصدق على حميع أشكالالاديان لوجدناهيدورعلى 
ركين أسانيين هما أولا اعفاد بوجود كائن أو كواشن أو فوى فوق البشر 
والطسعة وثاننا الاعفاد بانه من الممكن اشر ومن الواجب عليهم أن تون 
لهم علافاب سلك الكوائن والموى ٠‏ وعلى ضوء هذا المعريف بوسعنا ان نقسم 
محث الداءة الى المواضع الاامة : ١‏ عبائد  « ٠‏ عادات ٠‏ « - نظم 
وفواعد للسلوك والاخلاق ٠‏ 4 منطمات ومؤسسات دشة ٠‏ 


ومما بقال فى تأريح الدبانة ان معرسا بالنطم الدرشة والمعتقدات الى 
شأت فى العراق القدم لا سعدى العصور الأريخيه الى بجد فها منذ أقدم 
عهودها سلاما ديسا داصحا » أما بداية هذا النطام وأطواره الدائمة التى مر 
فها قل ان سطور قتصيح فى الحال الى تعرفه فنها فى العصور التاريضة 
هلا سبيل نا لمعرفها معرفة تأريخية أكيدة لمرور حمس طويلة مجهولة على 
تلك اللداية فى عصور ٠١‏ مل التأربخ الطويلة ٠‏ فلا نستطع ان نجزم مثلا 


فى هل بنى الدن العديم على السحر أو هل كان اصله فىالاء تاد بوحود روح 
أو فوى فى خمصع الاشاء والتلواهر اأطيعية وهو ما يعرف يمندا الحنوية'') 
ومهما كان الحال فاسا تحد إن الدانءات اللى داك فى وادى الرافدين فد 
اببعدن عن اصاق الدنانات اللدائة النى لها بعض الشعوب الهمحية فى 
الوفت الحاضر مل الحو يي و «الصسسة»7؟) وهما بر فد فى تمبعوولة 
اللاحث ان احاسا وأفواما محامة » “السومر نين والساسين فد ساهموا فى 
شمواء اللحضاره بولحه عام والداات بوحه حاص فى العراقى + ولا سسطمع ان 
يحخصصس.ى الضيعل الاسساء انع ادحلها فى الدبانه كل س هده الاووام ٠‏ 


وقد سيق ان ذكرنا فى كلاما على العضر الحتخرى الاجر اجتمال ان 
اول دنانه واصحة للاسيان قد طهرت فى داك العضر وان اول معود تصورته 
المحصمحات مما لدعلافه برراعه الاسيان الى تعلمها فى د لكا لعصر »كان على هه 
الهة عامه تميل الارص والتخصب والقوى امولده فى الفسعة 6 م احد النين 
يرون فى قوى الطسعة الاخحرى اكوائن عاوية حسموها بييئة آلهة , وقد كان 


هدا هو الحال فى اأداه فى حصارة وادى اأرافدنس جني ابحب انعقوم أهم 


التاواهر اللسعة الى كاق: لها اث فوى فى كو بهم وحاتهم وحسموها من 


بعك يك أى شخصوها على هده انهه ٠‏ وان صضصقة اللو اهر القليعية بارره 
في اليه حصاره وادى اتراقدانى حمى بعد أن لورتب أنعدبت 6 أخوار 
شوئها الاولى ٠‏ كما ان خصائصها مكّس لا ميرات سه وادى اأراقدن 
الطيعية ولا سيما باحنة العف والقلب , بم ان تصوراب العوم عن الهنهم 
تعكس 1 الكير عن ارال العراق الجماعنة مد اقدم العهود حث انهم 


شحصوا ا لهنهم ألنى كانت بالاصل فوى ليعة وسسوا المها احوال اشير ٠‏ 


 )(‏ تلمكاحتصاصم (5) 1916001599 والكلمه أصلها من احدى 
لعنبتات الهسود الحمر فى أمرنكهةه ٠‏ ومصاها الاحصىطلاحى حموان 
أو سأب تعنقك قنة أنه ذو صيلة بالفسلة وقد بعد اصلها دمحرم أكله والمه 
سمى بلك القديلة وثمثر عن عترها ونسنا عنه نطم اجدماعرة معقد. ٠‏ 

6) مملوتطومع] 


نانف 

ولموضيح كون اصل الا لهة من الظلواهر الطسعبة يذكر اهم القوى اللى 
اتحدن”اآلهه ٠‏ فمثلا كاي السماء بوحه عام على رأس اللواهر الطيصة > 
فالسماء والارض عدهم تؤلقان الكون (كما شير الى دلك اسم الكلون 
بالسومربة «آن ب كنى» تكان الاله ١آنوء‏ الممثل للسماء على رأس الا لهة 
النابلة ٠‏ وبمثل ١آبو»‏ اصل السلطة فى الكون وبأنى بعده فى الدرحة الاله 
الدى بمثل الحو والهواء » وهو «اطلل» > وبمثل هدا القوة » وادا كانت 
السماء اصل اأسلطة فان الحو والهواء القوه العذه ٠‏ وبعد ذلك يأتى العصر 
الثالث المرئى > وهو الارص وما فنها من ثوى مولده » فحسمث بهلة الهة 
سميب لأسماء كيره لا تحصى على ما سسين قيما بعد ٠‏ والارض عدا انها 
مصدر الخصضي والاسات انها مصدر الاء > فكان الماء عضرا مهما من فوى 
اللسعة البى حسمت على هه الهة » وقد دعى «انكى» (اى سيد الارض) » 
أى ابه السصسر المدكر فى قوى الارص المولدة » ووصف انكى ,الحكمة 
واادهاء وقوذ الحلق > مما هى صفاب الماء البى يشعر بها من يمارس شؤون 
الارواء مئل سكان العراق ١اقدماء ٠‏ 


وآول ها يذكرة عن الدنانه فى حصارات وادى الراهدس وفرة المصادر 
الاصلية الى حاءتنا عنها ونوعها مما سح عن السعساب والمحوث الا ثاريه 
الكثيرة » ولا تقصر مصادرا عن الددائة على الكابات والا داب الدشة بل 
شيمل كداك شون اأعمارة الددسة كالمعابد » وقنون النحب المخصصة للاعراص 
الدسة لماسل الا لهة والكهنة والمشاهد الدشة المحوتة كمشاهد الصلوات 
وتقديم العرابين وكذلك الاالاب والادواب الخاصة بالديانة مما لا حصر 
لها » والاحياه الاسعلواسة الى بمثل كثيرا من المشاهد الدرسه وصور الا لهة 
والاساطير المعلعه بها ٠‏ أما الكابان الدشة فهى وافرة مسوعة ايضا نذاثر 
منها الاصئاف الااسة على سسسل الال : (1) الاساطير والقصص » وفد كاءت 
عيض الاسالير داب علاقه وثمى اقام ا'شعائر والرسوم الدينية وبعضها 
أساطير وفصعن أدمة دسه صرقفه مل ؛سطورة الخلقة وفصة جلجامش » 


ضف 

واساطير كئيره حول اصل الاشماء والوجود والا لهة مما سنذكره فى مبحث 
الا داب ٠‏ () مجامبع من الارشادات فى كيضية اقامة الشعائر الدينية المخلفه» 
كالصلوات > وككفية ناء المعابد وتطهيرها وما يجب ان يقام من الشعائر فى 
حالات بعض الظواهر الطبعمة تالحسوف والكسوف الخ والى دلك 
موحد مجموعات س العلرات والترامل الدسة اللخصصة الى الا لهة 
المدناعة ٠‏ (") التعاويذ والرفى > مما بدخل فى باب النصوص السحرية ٠‏ 
(5) صوص الفال والشوٌ وطرق الكهانة والعرافة * (8) صوص حاصه 
بالتجم » أى رصد الكواكب والاحرام السماونة لمعرفة اثرها فى شؤول 
اللاس ٠‏ (5) وهماك مؤلمات عن الا هه حاءت علىهمئة اثمات بالا لهة وعلاقاتها 
نعضها ببعض ٠‏ (7) الوثائق الادارية الحاصة المعايد واملاكها وموطضيها 
رطقات كهسها والى هده الكابات الدسه الصرفة فهناك المصادر الكاية 
الاخرى النى تنا بضورة عير ماشمره على فهم النواحى الدسه > كالشسرائع » 
والرسائل واسماء الاشخاص والعقود وغير ذلك من الكتابان' 2 ٠‏ 


ومن العنفان النارره فى دنات و دى ارافدين صمة الاستمرار 
اسار خى ؛ فانة عندما بلعت طور النصح فى العصور التاريحه فى الاألب 
الثالث ى ٠‏ ه لم يطرأ عليها من حيث اسسها واصولها تصير كبير فى جميع 
العصور انار حة الطويلة التى مر بها المراق القديم حتى زوال اللاسين 
السساسى فالا لهة التى قدسها سكان العراق فى العصور الارئحة المماحره 
هى بوحه النقريس الا لهة القديمة بفسها النى فدسوها فى الادوار القعدنمهة 
وكذلك يقال فى الطقوس والشعائر والمراسل الديسة الاساسة ٠‏ أآما 
العيراتن الى نحدها فهى فى علاقة الا لهة عضها ببعض ٠‏ اد كانت تتلك 
العلاقات وكذلك مكانة الا لهة وإهمسها شغير عا للشدلات الساسسة ٠‏ 
فعندما تبلغ مديئة قوة ساسية وتسيط سلطابها على المدن الاخرى بعلم عند 
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اا 

دلات شأن الهها معمد الكهنة على «حوير علاقة هذ! الاله بشيره من الا لهة ٠‏ 
وهدا ما حدث عدما عطم شأن بابل فى رمن سلالة حمورابى فارتفم شأن 
الهها مردوخ وصار سند الا لهه > وكثيرا ما عمد الكهة الى تحوير المصسعدات 
الدسية اسفق مع اللسير الحاصل فى مكاءة الا لهة ٠‏ كما ان المدن المخلمة 
قد سعرد عاده اله أو جملة الهة حث “.خصها بالعظليم م ولكتها لا سرك 
تقدسن الا لهه الاحرى او على الاهل لا سار وجودهما٠‏ وهذا ما يعرف 
تمكذ ا اأنعر يد (لقاع5 أممعط) اى خص اله أو جملة الهة بالنعظيم والعادة 
دون برك الا لهة الاحرى ٠‏ 
السْرك والتتسبيه 

وبطعى على الدين الابلى مدا الشرك أى تعدد الا لهة''' وقد بلع عدد 
الا لهة ملغا بحيث تملا معحما كيرا”"' > ووضع الابليون أنمسهم 'مانا 
(جداول) باسماء الهتهم الكيره » وضم الى محاسع وداكرب علاقاتها بعضها 
يبعض ء وقد فسموا الكون الى ماطق تحكم فى كل مها اله أو مجموعة 
هن إلا لهة ٠‏ وكذلك حصصو' شؤون !احاة المخلفة ولظواهر الضصعة 
الهة بدها نظامها واسيانها » ولم ريصل الايليون فى كل ما تعرقة من أطوار 
نار ييحهم الى طور البوحد ٠‏ وانم > كما ذكرنا » فد يفردون بعض الا لهة 
و«#ضلويها على الا لهة الاحرى ٠‏ 


ومن الخصائص المارزة فى الدين الابلى طصان صعة الشسه على 
الا لهة الابلة » ويقصد باللشسه' "ان البابليين سبوا الى الهنهم صمات 
اانشر الروححة والمادبة كالصورة والاعضاء والمكر والرأى والعواطف كما 
عند الاسمان > فتقد تصور اللمالمسون الهتهم على صودتهم وشسههم ٠‏ ومن مظاهر 


1١‏ صتؤاعطغيرامم 
0( أنطر أشهر المعا جم الموْلعه حدبنا بهذا الخصوص 

.(1938 0 ا ا 
9 أو مذهب المشبهة (50اام07تم0درمءطخصم) 


إلرفا 
التشسيه انهم نسسوا إلى الا لهة حى الاوضاع الساسه الى كانت فى بلاد 
الرافدين منذ فحر الأريخ مثل عروهم الى الا لهة مجالس الشورى المقدسة 
حب انجتمع الا لهة فبها وتمرر شؤون الكون بالمداولة والشورى على عرار 
ما ذكرناه من الديمفراطة الدائة فى العضر الذى سمياة بالعضير الشسة 
بالكتابى وفى معتح عصور فحر السلالات . وكان لكل اله حاشية لثيرة 
وزوحة وسرارى واولاد فهى ميش وباكل وسكن فى المعابد التى شسدها 
لها البشر ومع دلك ققد سروا الا لهه عن البشر بصمة فارفة وهى الخلود » 
فهى لا تموب كدي الاسنان الدى فرن نه المون مد ان خلقه الا لهة حدث 
«اسايرت أنفها بالحلودء كما حاء فى قضة جلحامش ٠‏ واذا كان بعص 
الا هه نموي والما ذلك لامد محدود , وان رحوع الاله الدى يموت وقامته 
من عالم الامواب الى عالم الاجاء آمر ممشن . كما هو الحال فى الاله «تموزء 
الدى يمثل حدة الربيع واللحصار والرسع ٠‏ ومساكن الا لهة فى السماء 
وادا شاءن ان سرل الى الارص فانها عش فى سوت ضحمه هى المعا يد الع 
يشيدها لها الاسنان وكاس المعايد احس العماران فى المدسة وافخمها ٠‏ وسد 
الا لهة مصير امثير والكون » وتدير شؤون العالم وتقدر أقداره ٠‏ وقد 
مثلوا الهتهم بصور ادسة تحتلف قليلا عن الشير العاديين كالمالقة فى سعه 
اعسهم وادانهم الخ او وحود ارم عنون . وهد ملت الا لهة البابلية وهى 
تلنس تتحانا دات فرون وهذه سمة الا لهه الممبره فى الاصام التى تمئلها 
مد اقدم العهود ٠‏ ومما يحدر الشوية به بهذا الصدد القرق البارز بين تمشل 
قدماء المصريين لا لهمهم وبين تمثيل سكان وادى الرافدين الذى اسلها 
دكره » سحد الا لهة المصرية "كيرا ما نفل نيكة كانات مركلة ٠‏ مثلا من 
حسم أنسان واد سن حوان > فالاله «حصوم» قله شقن » و «هورسس» هله 
صقر و «ابوميس» ان اوى و «سوسك» »ء التمساح و «هاتورء المقرة ٠‏ وقد 
يكون لبعض الا اهة الابلية حموانان معدسه خاصة بهاء ولكن الا لهة 
لا تمثل بصورها عل غرار الطرشَة المصرية » وانما تكون رم:! لها ٠‏ كما 


الف 
ان الا لهه السابلية فد شيه فى بعض صفاتها بالحيوانات كأن يقال للاله 
العلانى فوه الور أو انه عحل الاله الثلابى وللالهة الفلاننة خصب البقرة ٠‏ 


ولا كاس الا لهه تيف إصفات المسر المادنة والروحية وتحاج الى 
جميع ما ,بجاح اليه الشر س طعام ومسكن وعانة بحم على الناس .لعناية 
بعاده الا لهة أى العمل لها و'قامة سونها (أى معابدها) وهديم القرابين 
والمناسك وعدم المماتتل الى عير داك مناشكال العادهء وفد جاء فىاسطورة 
الحليقة البايلية ان الا لهة «خلفب الاسيان لعدهاء ٠‏ واذا فصر اللشير فى 
واجهم تجاه الا لهه فاتهم ,تجارون يعماب سدند فى هده الحياه حيث ,يكون 
العغاب والنوات ؛ ومن مظاهر بعلعل ١ادين‏ فى حباه البايليين ان لكل فرد منهم 
الها خاضا هو الهة الحامى الشصع عدا علقه ,الا لهة الاحرى ٠‏ وكان الملوك 
والامراء كل مهم سسب الى اله او !لهه وه تكون هده العلافة عن طرريبى 
الى اى سى الا لهدالملوك اساءلهاءوقد بلع الملوكالعطام مرييةالنقد بس و آناليه 
ولكتهم لم صيروا الهةعلوعرازفراعنةمسر »و علب على أسماءالهومدخول اسماء 
الا ليذفى بر كسهاء وهىداد معان بدلعلى نعاق المرد الا لهة» مل دا بلى_دورى» 
(أى الهى حصى) و «المما ‏ ادى» أى الهى ابى و«ايلشو ‏ ابو شو» أى 
الهة ابوه و«مابوم ‏ الو اللشوه أى من نكن بلا الهه ٠‏ واسماء ملوك مثل 
درام سان» أى محوب (الالة) سين > و «آدد ‏ برارى» أى الاله (ادد) 
مساعدى و «نو ‏ كدورى ‏ أوصرء (سوخذ صر) أى اله «نبو» يحمى 
الحدود » الى عير دلك من اسماء الاعلام الكثيرة ٠‏ وكانت أولى الواجبات 
الدسة عند الالمين الخوف من الا لهه ء فعالنا ما يصف الملوك انمسهم بانهم 
يخشون الا لهه » وول لى لا دحاف الا لهه » فالملك الذى لا يفمل ذلك 
يعرص نمسه ومملكه الى الحراب والدمار ٠‏ وسخط الا لهة مجلية للويلات 
والدمار فى هذه الحاه اد يحلى عن الفرد الهه الحامى فتحل فى جسمه 
الشساطين والارواح الحسثة ٠‏ ومن الطريف ذكره فى مثل هذه الا لهة 
الحامية او الشخصية انهم كانوا اذا اصابت الفرد مصيبة يكتبون رسائل 


يف 
النها » فهاك مثلا رسالة ,يخاطب . ن الهه الحامى مختصرها : «الى 
الاله ابى قل : هكذا يقول «آبل ‏ أدد» خادمك ٠‏ لماذا اهملتى هكذا ؟ فمن 
سسرودك شخصا آخر بحل محلى ؟ اكني الى إلاله مردوح »> الذى حك »> 
لكى تريل عنى عبودينى (علبى) وعند”د سأرى وحهك واقبل قدميك ' راع 
أيضا عائلى » الكبار والاطفال ٠‏ فارحمى مناحلهم » ودع عويك يصلى»""' 


فسضيم من هذه الرساله عمائد القوم فى الههم بوحه عام ومنارل هده 
الا لهه ودر حاتها » فال إلاله الحامى ١‏ سكسم أن بحلص الشسشحص المعلى 
به وده بل انه ممعم به عند اله عظم مثل مردوح ٠‏ وولما ال العمان على 
الذنوت تلون فى هده الحاة كدنك يكون اللواب عبى الاعمال الصالحة » 
وبواع التخراء فى هده الحياه كبيرة انرره ميج العند الصالح العمر الطويل » 
وكات هده الامسه اعر ما سماه الاللون وتحضقها من افوى اللمواعث على 
الاعمال الصالحة ومن الديهى ان لون امسة العمر الطويل مفروية برعد 
المشس وسعده ٠‏ والملوك الدين ١‏ بمصرول بوأجبابهم الدسة تمسحهم 
الا لهة النصر على الاعداء لسمكمهم من إسمعد سلمئابهم على دول احرى ٠‏ 
أبرز العفاند الديئية 
١‏ الموت وعالم ما بعد الموت 

م فيك النابلنول نى حنمية اموب وفرا ضصة عل الشعر و(خسم الاحماء ٠‏ 
وكان الاله المو كل بالملوت موحودا هل حلى الاسسان كما حاء فى اسلوره 
الخليعة البابلية (انلر موحرها فى حك الآادب) ٠‏ وكان الموت عندهم من 
طسعة الاسيالن وبركسه اى انه حلى ومعة حينابة ومونه وهر فانون طسعى 
هدرته الا لهة عدما خلقت الشير ٠‏ وععدما حاب جاحامش فى الحصول على 
الخلود واسسه «صاححمة الحاءة المقدسة» وصحت له ان يكف عن طلب 
الخلود لان «الا لهة عندما خلقت البشر قدرت عليهم الموت واستائرت ههى 


ل سمو لمعو مسي عم مصاع العامة مسن ومو سمي سي لومم ممصي م وي ومس سي جع لول ا لون عبصن لصم ممم له مم صسيمة م اج سويد ساميسيم اساسوممد 


(221 ,1948 ,برطمهومائطم وعءهم)ع8) 





ذف 
بالحباة» 7 "2 . والوافع من الامر ان فكرة ملحمة جلجامش (انظرها فى مبحث 
الا داب) » اى موضوع القصة الاسامى ااتأمل فى مسألة الموت والخلود اذ 
انها تبرهن برهانا مؤئرا على حتمية الموت على الشسر » فان بطل الرواية 
جاجامش بالرغم من قوته وجمروته ومع ان ثلثى مادته من مادة الا لهة فانه 
لم يسسطع ان رمال الخلود بل وحى <اب فى الحصول على وسيلة لتجديد 
الاب ٠‏ 


ولكن المابلنين لم ستصوروا ان الموت عابة تتهى عندها الحماة وأسعدم 
انعداما كليا » أى انهم لم يعتقدوا بالفناء المطلق ٠‏ وإمما الموت عندهم انفسام 
الكائن الحى الى حزئين وانفصال احدهما عن الا خر » وهما الجسد والروح 
فالموت فصل الروح عن الحسم وتسقل الى طور جديد من الوجود ٠‏ اذ 
تنحدر الروح بعد وضع الخدم فى العمر الى عالم الارواح وهو العالم 
الاسمهل وتمسش هساك الى ابد الا بدين حنث لا قيامة ولا رجعة ععدهم بيخلااف 
بعص الاديال الاحرى ومع هذا الامصال بان الحسم والروح شقى بعص 
الصلد بين الاسين سد المون' '' + فمثلا تبوهف راحة الروح فى عالم الادواح 
على العنانة المن سدلها الاحماء فى دفن الجسم ووى الطرق والمسسن الدرشهة 
(1١)‏ ولم يعرف اليابليون الا بشرا واحدا فد وصل الى هرتبه الخنود 
أى صار هى مصاف الا لهه وهو «أودو 5- نمشستم ا نوج الطوفان عدهم (أنطر 
موحر وصه جلجامش) ٠‏ 
(؟) لا توجد عتدنا أدذلة كنابية صربحه سبب أن المابلبين كابوا بمدهدون 
مع دلك هناك أدلة أخرى سير الى ما بعارب هذا الاعندعاد اذ لإا يمكن تعسار 
ما بحده فى فبور موناهم من أثات ومناع خاصه بالمونى الا بما يضاهى 
عفيده. رجوع الروح الى الجسم ٠‏ وان عاده وضع ما تحناج اليه الميسب فى 
شبسره اشرب دى جمبع عهود العراق 6 وى ترجع فى أسسدها الى الاطوار 
الميحه عن هناء اليد يه الى المضون: الحبر القدية :- 
(أنظر بحث الملوضوع باسهاب ولا سيما مقارنه ذلك بالمعتقدات العبرانية) 


فى المرجع 
عأم لاوعددهو!1ز همط؟ راأعلنأعك ععلممرءام 
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تمالان سومرءال إبمثلان الها والهة (اله الخصب وزوجه) من عصر فحر 
السلالات اللأبى ‏ من بل اسمر (عن مديرية الا نار) (لاحظ المالعة 

















يف 
وعلى ما .يودع فى القبر من زاد وأناث وعلى ما يقرب الى الست بمناسسات 
مخلفة ٠‏ وبمكن تعسير طرق الدفن وها نجده فى سورهم من الاثاث واللوازم 
الخاصةبالمست منذ أقدم العهود بأنهم على ماذ كر نااعقدوا برجوعالروح الى اسم وهو 
فى القر” ' ٠‏ واذا أهمل الاحباء العنائة بدئن المت وفق السئن الديثية أو 
لم دفن أو سش ره قان روحه لا تمسعر فى عالم الاموات وانما تتخرج 
بهمئه سح يحدث بالاحاء الاذى والضرر ٠‏ 


ون. صور الابليون موطن الارواح الذى تذهى الله بعد الموت انه 
مع صمن هده الارض > بحب سطحها التتاهر » وهو العالم الاسفل ٠‏ 
وفد وصفوة انه عالم مخيف بهيئة مدية ممبسورة سعه اسوار يحرسها 
مرده النساطى وسموه بأسماء مخلدة مها «تنحال» و «الارص التى لا رجعة 
مهاه (ارصة لانارى) وبالسومررية (كورنوحى) وتسكن فى هذه الدبنه 
وتحكم فيها الهة شد بده قاسة هى «ابرش كيجال» (اى ملكه العالم الاسفل) 
الى عرفب بأسماء احرى مل «اللانو» و «بعلة ارصسم» اى سيدة الارص 
وساعد هده الا لهه فى حكمها الاموات محموعة سس الا لهه والشساطين 
والكات سحل الموبى ٠‏ وفد اصطرس إراء القوم عن <حالة الموتى فى هذا 
العالم » ولكنهم اعتفدوا بوحة عام انه عالم محيف نكاد سساوى شه الموتى ولا 
قيامة او رحعه مه اى انهم لم سعدوا عالم آحر للثواب والعقاب اى لا جمة 
ولا بار عندهم كما فى الادبان الاحرى , ولكتهم كانوا يلطفون فى بعض 
الاحايس سن هذه الصورة القاتمه حيث وردب فى بعض ما ثرهم ولا سما 
فى اللوح الثانى عشر سن ملحمة جلحامش انبعض الموتى من خلفوا الحسنات 
والما ثر الصالحه او ممن مان عن اولاد ولا سما الذكور او من قدمت له 
القرابين على الدوام يش فى هذا العالم عيشا فيه بعض الراحة حيث بمنح 


)0( حول اسسعر اص طرف الدفن والعسور من عهود العراق اللختلفه 


كما وجدب فى الستعبيات أنظر المرجم الاانى ' 
عأم5 طكعصهوانه عط راعلرعك ععلصعوءعرة ام 





ال 


رف 

الماء والطعام » وتشير ما نرهم الى انهم اعتقدوا سوع من الحساب عندما 
تدحل الارواح فى عالم الاموات ٠‏ 

ويحدر سا ها ان شير الى ان عقائد العسراسين فى موطن الاموات تنشسه 
من وحود كيرة ما أوحرناه عن عقائد المابليين » وفيها اوحه اخلاف أيضا ٠‏ 
فيسمى الصراسون عالم الاموات .اسم «شيؤل» وهى كلمة لا يعرف اشسقافها 
ومعاها بوحة الأكد وهى عندهم عالم الارواح الاسفل ونسى ايضا القرا ١‏ 
والموت بوحه عام ٠‏ وشسيه بمأا د كر ناه عن عقائد الاسين فى حاله 
الموتى فى عالم الارواح ان العراسين م سصوروا هذا العالم بصورة مسره 
وابما كان عالما مطلما محيفا!" ٠“‏ واستعملوا لعالم الامواب ايصا كلمة «موث» 
(موت) ٠‏ وقد اكنشب حدنًا فى الواح الطين من (راس شحره) (اوعارت 
العددمة) اسم اله الموت بهيئة دمونه وهو «موتوه الابلى' *' ٠‏ وترحح ان 
العراسى احدوا المصطتلح سس العاسين » اهل «اوعاربت» ٠‏ وسستح من 
الوراه ان عالم الارواح أو عالم الموتى فى اعمق اجراء الارض السفلى » 
بحب الجر" ٠‏ وان لهذا العالم مدخل او أبوات كما اعتقد الابليون » وس 
اللاحثى من يدهب الى ان حهه مدحل ها! العالم' عند العتراسين من المعرب 
ااصا ٠‏ ومهما شال بوحه الأاحمال ان الا راء الممسحلصه من الموراة عن عالم 
الارواح فيها تضارت تحب المعسير بن » فهناك حالات لم يذهب فيها ارواح 
بض الموتى الى «شؤولء بل الى السماء » ولا سدما أرواح الصالحين (مثل 
و مدل «الاهوه فد صعد الى السماا؛ وسسطع ان بحد الحيره 


03 انسح ميعوية ١‏ امه معد اه اضامت عمو وعد حص مو مل لمعيس ا يوان برعم جود حت ١.‏ جد وي سوه العون جد المع مها مدع حو ممورو ريني الحاحات . لجن اله لمن ل 


ا واسم القر المعماد فى العبراسه «قمره هبمل ا 
وسسؤل» هى الكلمه الشعر نه للعبر . 


(؟) "بطر الاساراب الوارده دى الموراد عن «وشسمؤل» دى 
(74-175 1[ 5 ,ى #ز) .و© اعلىبعلط ععلمعءعرعام) 


3( (3ك 16 ,43 أمن رونوهاو لوعف +0؟ #أتأعطءئأزة2) 


(5) ابطر مقتلا (المثئية "© : ؟59) والمزامير ١١9‏ : 8م واشهعا 
5١‏ هه وعموسسش "٠629‏ 2 وأيوب 1" : ه 


حالف 
النى اسنولب على الافراد الصالحين فى محاولهم بير مصير الشرير.ين 
والصلحاء وهل إبدهون الى مصيير وهو ضع واحد هو «اشسكول» 0 والحقيعه 


ان هذه فضية معفدة محلف فها بالنطر لعدم وجود صوص صلريحة فى 
البوراه حول موصع العماب والشواب او دار اللسم والجحيم 
وضاك عض المواطن فى النوراه ( المرامير رقم 7# ) شير الى ان بموس 
الشر لا تذهب حمعها الى موضع واحد ٠‏ واذا اخلمت النصوص الصريحه 
فى النوراه حول «شؤل» فان بعضها (مثل المرامير رقم 59) ما يشير الى ال 
هذا الموصع حصص للاسرار فقط » وان الصلحاء اذا ذهوا الى «شيؤل» فانهم 
تحلصون مها بمشسيئه الله > فيكون معنى هذا الموضع مرادها «لجهنمء"؟ ع 
ولكن هده الامور كلها إسساحان ملف شها ماخودة الدرحه من 
«المرامير» » ولعل هذا البصارب فى اأدلالات المسخلصة من التوراه حول 
عالم الارواح والعالم الا حر يمكن بعسيره نما طراً من البعلوراب على افكار 
عو وا لنا النوراة م قفى الكت العديمة منها نحد ان مصير 

واح السر جمعهم الى العالم الاسقل > واكن ظهرت فى الكنايات جره 
فكرد مولن سماوى للارواح الصالحين تدهب الله من بعد الموت ٠‏ 


؟" ‏ الخلبعة وأصل الوحود 

شعل سكان العراق الاقدمون يعصيه اصل الوجود والانساء كما شغل 
عيرهم من الشر فى جمع الازمان ٠‏ وهد شا عن الكهة فى العراق القديم 
واضصحاب الرأى والمعرفة مهم مذاهب وعقائد مخلعه 1 اصل الوجود » 


«جحوااه ديت محم مسد وه #تدمش عاص كايا ابوس شحصط الى وى ماقف شل الم بط شد موواظلت عه ممعاك ددحا مس لي القمالا جيم بسو عر وها وعراجية ني جواسووه بللا محسدكة الكوش ممق ل طعت حيكر كس ١‏ سمب ماري نيد 





)1( والأحددر دالد كر عن اسشدفاق أسسم « حهمم» انه من الكلمك العبراسه 
ب احمهءوم» زر تتفط الحم كالعارسسه) أى «وادى هموم» اأعر دب من العدس وهو 
دوو صضدع كان العتراسون العدماء تبمارسون وه عاده الصحايا النشر نه لاحد 
آلهه المار «مولك» ثم صضاروا برمون فبه أحسام المجرمين والماذورات 
وسشسعلون فيه نارا دائميه منعا من اننشار العفونه منه . فصار بذلك مرادفا 
لموضع العداب أى المار أى جهسم ٠‏ 


وهد خلموا |ا هذه الا راء بهيئة ملاحم شعرية وقصص واساطير دونوها 
على الواح الطن ٠‏ وكات هذه القصص والاساطير معددة تعخلف من حمث 
الاده والمهد ونصارب ١!‏ راء المسستحة مسها فى عض الاحايين ولكنها ممق 
فى العكرة الاساسسه ٠‏ وه. حائسا من السومريين والابليين نماذج من هذه 
الاادات الديية وسدكر عضها فى تسل خاص » وبالاسناد الى هذه 
الا ذات والقصص الدسية سسطع ان للخض ععائد القوم فى اصل الوحود 
والاشساء بالامور الا سه ' 


لي سسدل من قصة الحلينة الناشة (انطلر ملحصها فى موضع آاحر) 

المياه الاولى كانت اله الاولى النى وأذدن ضسهسا حميع الاشماء ٠‏ وكاس 
هده 0 الاولى مضطر به مشيوشة ومؤلمة من عصيرين من الاء ميخلطين » 
الماء العدت (وهو الفصير الذكر) والماء الالح (العصير المؤيث) ٠‏ وقد حسم 
اللالنون هدن العصيرن من الماء وعدوهما الها والهه وهما«اسوه 
و «شيامةء ومن هدن ا لهي الانوين ولذب جمع الا لهة ٠‏ (؟) وقد فصل 
الاله «مردوح» حسم «سأهة» وكولن من صم مه السنماء ومن تصعقة الماى 
الارض نم خلق الكوا'ت والتحوه وخلق بالاثشسراك مع ابه الاله داناء 
الاسيان من د احد الا لهة ٠‏ وفى روابات اخرى عن الحليفة ان الاسيال 
حدق فن ده اله ومن ترات الاردن والظاهر ان حلق الاستالن قد جء تعد 
حلق الكون والحيوان والسا؟ » بم حلقت الاشياء الاحرى الخاصة بالعمرال 
الشرى من ننج وررع ومدن اأح ٠‏ فكن اضصل الاثسياء تموحب اسطوره 
الخليقة البالية سطوى على شطرى و عملسين من الحلى مداحلين » والاولى 
محىء إلا لهة والاشاء 'لاساسسة فى الكون والثاسة كنصة طهور نتثلام المحمم 
والحصارة ٠‏ وسيتصح سن تلحيص هده الاسطورة وبحللها فى مبحث 
الا داب ان اسسها مسة على مشاهده الاحوال الطلسعية والجعرافية فى وادى 
أرافدين الاسدل ؛ كما يلاحط فيها ال عملية الخلق وايجاد نظام الكون لم 
يسم بعملية هادئة سلسة » كما هو الحال فى أساطير الخلق المصرية وائما كان 


غرف 
دلك فى كفاح وصراع بدن الا لهة اللى قلا انها نمثل عناصير الطسعة 
الاساسيمة ٠‏ 


وحاءن آراء احرى فى العصص السومرية القديمه حول اصل الوجود 
والاشياء »م ولكمها وردبت يما سيمنية بحن اساطير دسة اى انها وردت بلعة 
الاساطير والدين ولكسا مع دلك سطع ان ستخلصها من علافها الاسطورى 
الى » وادا ما فعلما دلك وحددا ان الا راء البى حلفها لنا اوائك الممكرون 
الاولون لم تكى بالدامة السادحة بل كابس فى الواقع محاولات فلسفة 
حرئة فى اللعكير فى هذا الكون واصل الوحود والاشاء * وبوسعنا ان هَول 
ان السومر نين سسموا فلاسمة الاعريق بقولهم بمداً العناصر الارععة الاولية 
الى عدت اصل حميع الاشياء » واللك هذه الا راء مسستجة من المصص 
والاساطير السومرية ٠‏ 


٠ كان فى البدء عدر الماء الذى كان ارلما والها فى الوفت نقسه‎ ١ 


#اتولد من عنصير الماء عنصر آحر هو عنصر الارص والسماء متحدتين» 
وكاءت الارض والسماء الهين كذلك ٠‏ 


بخ ب وتولد من السسماء والارص الممحد بين عيصسر عازى هو الهواء 
المتمدد الذى فصل سمدده السماء عن الارض 6 وحسموا الهواء وحعلوه 
الها هو لاله «اظطل» ٠‏ 


5 5 )00 
من القمر والشمس وعد وهما الهين' ٠ ١‏ 


ه ‏ وبعد انفصال الارض عن السماء نشأن أبواع الحياة الاخرى من 
تات وحوان واسسان على الارض 6 وف صوروا ان اصل الحاة والاشماء 


امم "لتقا من جود - 





)١(‏ أنبط 
(1944 ,لزوهةامط ةزاط موأفعدسي5 همط1 تعصمها 8 ذ5) 


كح انحا الهواء والسراب «الارص» والماء بمساعده الشسمس 6 وهذه ههى 
بطر ية العدصر الأربعه ٠‏ 


© - السلوك والاخلاق والحياه الصالحة 


لعل مشنا باثير اأدين فى أحلاق الافراد وسلوكهم من الاعتفاد بوحود 
ذأق للفدان :زان الثوات سواء ا كاما هذا الناا لم آم فى عالم آحر ضما بعد 
الموت 3 فى كنييا بحاست فنهما الاسال عن اعماله ٠‏ قو صعب فى الأدنال 
المواعد افات : عيال الحير واعمل الشير لسسير بموحها اللشر ف هده 
الحاة ٠‏ وقد سق ان علمنا أن الاين لم ولد عدهم و ره دار العقاب 
ودار الثوات فيما بعد اموي » 'ى آنه / م نشل عند هم حة دنار 3 تعنم وججيم 
بل ان العقيت واللوات رممال اى تكو نان فى هده الحاه ٠‏ و سه اعن هدا 
الأعفاد تمسك انمومه «اسلوك و5<1ق أأنى فرصصها عليهم دراسهم وقد 
عرصي علبهم الا اهه عدا العددات والشعائر !مى سمويها للا أهة ان ممسكوا 
بشسرالع الا نهة اى القواني السسمده من الا لهه 7 و سمسطيع ان لفون ان 
الندس فى أخلاف اذوه ثى معاملانهم انحر به مللا؛حنيث بحد الا لهه تدحل فى 
العقود والصكول فى مسيم من لحاس المعاقدين ليللا سففن فس العف ٠‏ 
وند كر لعنات ا١‏ لهه م السمراام عن هس مدل تصوحسها و بحر وها كما ورد 


وات حلما و عه حموآأر * وبرحد 0 ألدب: حلا فى امسا اعلةك 
د تا 7< - أ تبت و 


ىق شمر 
وساوكهم الها دوكر على دلك اخارهم و سحلا بهم ال سمه ٠‏ قمل الصضفان 
المحسة 5 تيعيول بها أ مهم الهم ملوا عدل بيحسول 2 ليه و تقول 


مرالعها ومشرول اأعدل ن الحلق و عدون ارادة الا لهه ٠‏ 


ومن اثار الاععقاد اأثوات والعقاب فى هده الحاه واسمقاء فكرم أاعيث 
والشور فى حراه احرى ان البابلنى املوا عل الدسا وعملوا لها حلاف 
لحصارهة ا لمعب به اأأمدمة الى حخصم | مععلم حهودها لشؤون الموب 2« فى 


الي ١‏ العامة ١‏ ايك و" يت" والمعه فى هاءى المحماه ود طهر ت فى حضصاران 


قرف 

العراى القديم واضحة فى مقوماتها وخصائصها وبسدو ان ملوك العراق 
الاقدمين قد دقعهم اشعاء الخلود فى عالم آخر الى اتخليد انسسهم للاجبال 
الفادمة بالاعمال العمرابية > ونراهم يشيرون الى هذه الحاولة صراحه فى 
كثير من سحلاتهم وما ثرهم ٠‏ وقد وردب فى بعض ٠١‏ برهم وفى قصصهم 
ان بعص ابطالهم ومهم «حلحامش» قد ام باسقار ومغامرات الى موصع قصى 
لمكن اسمه فى موصع خصص لاسماء الا لهة ٠‏ ومعغرى ذلك ان حاد 
ذدكره واسمة واسان حالة مول «والذكر للاسيان عمر ثابى» ٠‏ 


وود نصور كان العراق الاقدمور الكون على هينه دولة او ممللة 
تحكم فيها الا لهة وتدير سُؤوبها وتمدرج السلطة فيما بسها وتموزع الاعمال » 
وتحلى فها مدآ الطاعه والا لما امكن وحود المصمع والدولة » فضارب 
الطاعة أى إطاعة الفواس والسير بموحب انطمة المجمع على رأس التضائل 
المنطليه س ال » وسدرج الطاعة وتسوع من طاعة الفرد الى زان عاثليه 
الى طاعنه الى رأس الممع وإلا لهة ويلع سن تمديرهم لفضيلة الطاعة انهم 
لوا طهور عهد دهى بين الشير تسود فيه الطاعة كما جاء فى احد المراسل 


الدسة : 


«سانى أزمان لا نهين فها شخص شخصا آحر » والولد سحل اباه » 
أنام سنسود ها الاحرام والطاعة فى اللاد م حين بمحد المتواضعون 
العظماء ٠.٠‏ الخ '' وتكون السلطة والحكلومه من أسس المجتمع وبدونهما 
لا بمكن نصور محمع ما » والبهما توحه الطضاعة والحصوع وفد ورد فى 
امثالهم الكثثر مما عكس أنا بطلرهم فى اسسحالة وحود المجمع البشرى بدون 
سلطة او حكومة وملك : «الحنود بلا ملك حراف ملا راع» 7 والممال 


م واوساحين و ود + لامب يي رسيي جيه واحي | أنه نسوس | لجيه هناب صب واون نه 


(0 ابطر اال طء ,(1951) بإطومومائطم ععمعقة8 ,معؤطمى وز 








ا ا الال الل ا اه الفضية ا 000 





(؟) ذات المصدر 
(9) أبطر محله 123 5 ,[الاخا 2ل 85 


كظ,»> 
بلا رئيس مناه يدون حدول ولا مراقت»*' و «العلاحون بدون رئيس 
(سركال) كجفل إلا حارث»' ' وقد فرص على أفراد المجمع ان يشعروا ان 
السلطة هى على الدوام على الصواب مهما عمل «أوامر الفصر مثل امر ابو 
لا يمن ان برد ٠‏ كلمة الملك هى الحق فى الصحيح ٠‏ وكلمه مثل كلمة الاله 
١‏ يمكن 00006 5 


واد' ما تساءنا عن البواعت الى تحعر أفراد المجبمع المأبلى على الطاعة 
الى الا لهة والسلعلة وعما سيصية الفرد من وراء ذلك فان حوات ذلك تكمن 
فى نثلر سكان وادى الرافدين الى مركر الاسيان ومكانة فى اللنظام 'لحونى 
وعلاقتة نالا لهة وسيب حاتة م ققد المحنا فيما مسق ان العلة من حلق الاسيال 
اما كانت لبعد الا لهة اى لنكون عندا لها ٠‏ فكما 'ن العسد المطيع لسيده 
ستطر حراء طاعنه الحماية من سندة والحراء والثوات مه > فكاس هده 
الامور هى التى مشدها العد من الا لهة » ولكن فى هذه الححاة » وقد راسا 
هما سيق كيف انه كان لكل فرد اله شحسى هو الهة الحامى الذى كان 
يلارمة ويشفع له عند الا اهة الاحرى وشوقف علافة الاله الحامى “الفرد 
وملارمته له على طاعة المرد الى الا لهة واأسلطة و كل ما تسضيه فواعد 
السلوك والاحلاق > ولكن الجراء وها سطرة الفرد من حير حراء طاعه 
لست نس الحقوق الواحة الاكدة اأنى سوفعها الفرد دائما » بل انها مسع 
طاعة العرد فصل تعضل به الا لهة والسللة على المرد”  ٠‏ واكن دور 
ا مجمع النشرى فى وادى الراقدين “مرور المرول حون ١|‏ راء اللباس 

ر فى بطر هم الى معهوم ع حفوق المرد على الدواه 
ب نه السايلة على المرد » وتلورت الفكرة الاولى وطهرب 
حلا فى شرعة حموراى العطيمه حنث ,حد فكرة العدالة كحق من حقوق 
الفرد واصحة مها ٠‏ 

٠ 59/8 المصدر رهم (؟) الص‎ )١( 

٠ الصص 98؟؟‎ )١( امصدر رقم‎ )"١ 


5» 

ولكن ,بلزم علنا آلا نتصور ان آراء القوم فى فم الحباة وسلولهم 
بموجب ذلك قد يقبت ثابة » أو ان القوم لم سطرق البهم السك فى قيم الحماة 
والسلوك والاخلاق ٠‏ فاذا ما رحعنا الى ادابهم و قصصهم واساطيرهم وجدنا 
دلك جلا ٠‏ فمثلا فكروا وشكوا فى مسألة الموت ومصير الانسان بسد 
الموب » وكان هذا أمرا سغْل عقولهم بحبث يمكننا عد اعظم قطعهم الادببة » 
وهى ملحمة جلجامش » قد اوحتها لهم مسألة البفكر فى مصير الانسان فى 
هذه الحماه (وسنلخص القصة فى صحث الا داب) م كما ان فكرة اصل 
الخير والشر قد شغلت عقولهم فانعكست فى ادابهم ٠‏ واذا نظرنا الى ملحمة 
حلحامش على صوء ذلك وحدناها انها لم 'توفق الى حل تلك المشكلة الكبرى 
فى حاة الشر » تلك هى مشكلة الخلود ومصير الانسان بعد الحباة » فعد أن 
تسر هن الملحمة باسلوب مؤير على حتسه الموت واستحالة الخلود للامسان 
تحدها تتضارب فى آرائها فى نوع السلوك الذى يجب أن يسلكه الانسان 
فى هذه الحاه ٠‏ هل هو سلوك اللذة وإ!لشمم فى هذه الحباة كما جاء على 
لسان صاحة الحانة » أو هل هو سلوك ينطوى على الادعان لا لا بد منه 
وضسط النفس والقام بما بترتب على الانسان من أعمال لنخليد نفسه فى هذه 
الحماة كما همل بطل الرواية جلحامش فى آخر حماته ؟ والجواب على ذلك اننا 

بحد كلا النوعين من السلوك فى تلك اللحمة الخالدة ٠‏ 


واذا كانت هذه الملحمة لم توفق اللوفيق كله فى الجواب على اصل 
الحير والشير ونوع السلوك العردى » فان فطعا ادبية أخرى من بعدها عالجت 
الموضوع نعسه ووجدت له حلولا محلعة ٠‏ فأولا ظهر الشك عند القوم فى 
اراداتالا لهة نفسها وفىاعمالهاءواذاكان مايصب الصدالمطيع من الخير فىالمعصور 
القديمة يتم باسعطاف الا لهة والسلطة على مجاراته خيرا » فقد تغيرت القيمفى 
العصور الالبة » فأولا اصبح العدل » كما ذكرنا » حا من حقوق الفرد » 
وثاما إذا لم ينل الفرد الحزاء الذى بسحقه من سلوكه الصحيح تجاه 
الا لهة ذانه بدأ يشكك. فى ارادة الا لهة وبتحراً فى السؤال عن اعمالها ٠‏ 


يكف 

ولعل خير ما يعكس لنا هذا الانجاه الجدبد من التشكك فى قيم الحباة 
والسلوك قطعان أددسان تعدان من الفطع الادبية الخالدة * اولهمسا تسمى 
بعنوان «لامجدن رب الحكمة»' '' التى تضاهى كساب أيوب فى التوراة فى 
موضوعها وهى المشكله الى عالجها » ويمكن ايجاز موضوعها مل قصة 
أيوب بأنها بدور على «العبد الصالح المعذب» ٠‏ أما القطعة الثانية فهى فريدة 
فى بابها اذ انها دور على النشكك والسخرية تعيم الحباة والسلوك ٠‏ 

ولما كادت هاتان المطعان على قدر عظيم من الاهمية فى تأريخ الفكر 
الشرى وتعكسالن لنا عقائد سكان وادى الرافدين فى موضوع السلوك والماة 
العاضلة وخير بمودحين على أدب وادى الرافدين القديم فاننا بوجزهما 
هنا ٠‏ فالبطل فى القطعة الاولى م ولنسمه «ايوب الايلى» » عند صالح اطاع 
الا لهة وسار بموحب مسنها واطاع السلباةتلم يذب كما يعتقد هو بذلك كما 
جاء على لسانه :- 

«لم اعرف سوى الصلوه والعاده ٠‏ وكات افكارى مشغولة باللضرع 
الى الا لهة » والتضحة لها » وكات ايام عاده الا لهة أيام سرور قلبى > 
والايام البى اسير فيها فى مواكب الا لهة انام تشرى وكسبى فى الحناه ٠‏ 
وكان تمجيد الملك سرورا لقللى + واموسيعى الى تعزف له مصدر حبودى 
وغطتى ٠‏ أوصيت اهلى وتبعى ان براعو! رسوم الا لهة وشعائرها ٠‏ وعلمت 
الند لبطبعوا القصر » عارفا بذلك ان هذه الاشماء مما مسر الا لهة ٠٠‏ الخ»٠‏ 

ولكن على الرغم من صلاحه وتقواه ييحد .سه وقد حلت ,سساحته 
المصائب والشسرور اذ يقول : «لقد انى مرص ١ابو»‏ على جسمى وغطساه 
كالرداء ٠‏ واصصسح اللوم كالشسكة الى تصطادئى ٠‏ اذناى ممتوحتان ولكنهما 











ل 1111 تيبي ل ل ب ب ب اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا ل 


: وبالبابليه (1و6صمعت افط ابالون1) انظر النص الاصلى فى‎ )١( 
)١( ردوول15/ل/ا «وأممابرطهة8 ,ردولوصها]‎ 806. 35-66( 

(1950) ونه" مممغوه8 عمهاط! #مواعصك ,لعمطءئ اه (2) 

وانظر تحليلها القيم فى (228 ,لإطوموهائط2 هعهم؟مع86 ,معوطمعو() 





يكف 
لا تسمعان ٠‏ لقد استولى على جسمى الضعف ٠‏ واصبح السوط الواقع على 
إبرعننى ورييحعنى ٠‏ يطاردنى معدذبى فى النهار > ولا ,يرك لى الراحة فىاللسل* 
لفد خذانى الاله ٠‏ لم يأت اله لمساعدتى » ولم نعطف على الهتى فتخلصى 
من مصائى» ٠‏ وقد حسه الجميع انه ميت فأخذ المعلقون به يعملون بموجب 
ذلك : «كأن المر مفنوح حين نهسوا كوزى » وحينما لم اكن قد مت فانهم 
اهطعوا عن الكاء» وفرح بى حسادى ومسغفصوى» ٠‏ 

فهذه حالة واضحة على عند صالح واكنه يقاسى العذاب والاالام مما 
يناهض ساليم الكهنة من ان العبد المطيع بحسن اليه الا لهة ٠‏ فما هو الجواب 
على هذا التنامض ؟ وادا رجعنا الى اللص الاصلى وجدناه يقدم حلين لهذه 
المشكلة الاخلاسة ٠‏ حل عملى موجه الى الفهم والفكر الذى يحاول فهم 
المسكله وحل عاطمى موجه الى القلب الذى جاشت فيه العواطف من جراء 
ما آصاب دلك السد الصالح من عذاب وآلام لا يسنحمها فى الظلاهر”' .تالحمل 
الععلى ان مؤلف الفطعه الادببة ينكر امكان تطبيق مقابيس الفيم الشرية على 
أعمال الا لهة ٠‏ فالاسان صل حفير » فاصر النظر » لا ,سسطيع اسشكناء 
الحكمة فى اعمال الا لهة وتصرفانها فحكم عليها بموجب مقاييسه وقيمه 
القاصمره ققد حاء على لسان ذلك المعدب الصالح : «ان ما ينيدو صحيحا فسسحى 
اثناء بمين المرء » هد يكون محقرا بأعين الا لهة » وما قد يترآى للمرء من 
انه فببح ردىء عقديكون حسنابعين الدالمرء ٠فمن‏ ذا الذى,ستطيع انيدركفكر 
الا لهة وفصدها فى أعماق السماء ؟ ان افكار الا لهة كالماه العمبقة » فمن 
سسطيع سير غورها؟ و كيف سسطع الشر وهم محفوفون بالظلام ان يدركوا 
قصد الا لهة وطرقها ؟ » ٠‏ 

وعلى هذا فحل ذلك من الوحهة العقلة ان حكم الاسان ومقابيسه 
لسست مطلقة » فانه مخلوق ابن ساعته » محدود النظر » متغير فى حلمه 
ومقاسسه ولا سل لادرااك غور قصد الا لهة واعمالها الازلمة التى وضعت 








)01( (230 .2 ,.قأطا ,معوطمعول) 


آ©»> 

لجميع الازمان ٠‏ «فان من  ' ٠.‏ 1 يموت اليوم ٠‏ وفى لحظة واحدة 
يغمره الظلام ويسحق فجأة ٠‏ وفى لحظة (تجد) الانسال يغنى فرحا وحبوراء 
ولكنه سرعان ما سكى ويندي ٠‏ وبين الصماح والمساء يتغير مزاج الشر ٠‏ حين 
يكونون جاعى ,يصيرون كحثث الموتى » وحين ,بصسلؤن شعا يراحمون الههم ٠‏ 
واذا سارت الامور معهم سيرا حنسا حاولوا اللعالى والصعود الى السماء » 
واذا حلت بهم ازلة نرلوا الى العالم الاسعل» ٠‏ 

ولكن مع هذا الشرير العقلى لحالة العد الصالح المعمذب فال القلب 
لا يزال متشككا فى الامر ٠‏ وحل دلك فى الملحمة ان العذاب الذى ,بحل 
بالعد الصالح لا يظل ملارما له الى الايد ٠‏ بل انه م كما جاء فى قصة ابوب > 
يلوى وامتحان من حابس الا لهة > اللى ترقفعم عن المعدن عذابه مد حين 
وتعده الى سابق عهده ٠‏ 

أما القطعة الادببة الثاسة فعكس ١[‏ مراحا آخر » هو مزاج التشاوم 
والتشكك فى القيم الاجتماعية الراهة > فكل شىء مهما كان طاهر الصلاح 
والفائدة الا وله حواس سكن ان يظهر بها 'نافها معدوم الفائدة والصلاح ٠‏ 
والحق يقال ان هذه القطعة اطرف مثال على أدب السخرية والتشاؤم » وهى 
تعكس أنا حقرقة حضاريه مهمة تلك هى ان الحصارة اذا شاخت »> كما هو 
الحال فى حضارة واذدى الرافدس فى أواخر عهدها (فى حدود الالف الاول 
فى 2)60٠‏ بدأت الشكوك نساور أفرادها فى شم مجتمعهم وفى فواعد السلوك 
والمقاييس الاحتماعية فى نلك الحضارة > ولم يعد مها ذلك التماسك 
الاجتماعى المسى على التمسك العرف الاجتماعى ٠‏ 

لقد جاءت هذه القطعة باسلوب أدبى طريف على همئة حوار (دايلوك) 
بين سيد وعبده''' > فالسيد يعلن لعبده انه يريد ان يقوم بعمل ما يستحسنه 

)١(‏ انظر نصها فى 

67581 .26 ردرهل15/ل/ا موأامدمابوطه8 مط1 ,ردملومصها) 


واحدث ترجمة لها فى وده 1 لمواعهةة اعد #ورواعوم) 
وتحليلها فى (؟ [23بطظط ,لبإطومومائطهم وره4ه8) 





شجبه الصد 


»> 
محذا له ذلك العمل معددا مزاياه ومنافعه الكثيرة » ولكن اليد 


سداد رايه معددا له عبوب دلك العمل نفسه : 


السد 
العيد 
السد 


العمد : 


النسد 


النسد 


السد 


: دأبها الصد انفق معى» 


: «اجل يا مسدى » اجل ! » 


: «اريد ان احب امرأة» 
«أحل ! حب يا سدى » حب» 


«فان الرجحل الذى لاحب امرأة يسى العوز والشقاء» 
: «لا » ايها العد » سوى لا احب امرأة» 


: «لا بحب يا سدى » لا تحب» 


«فالمرة شرك وفخ » انها وحرة (للاصطاد) 
«المرأة سيف حديد فاطع حاد» 

ويقطع رقبة الرجل الشاب» 

: «اييها العد > افق معى» 


: «احل يا سبدى > اجل» 
السد : 


«عدل لى واحضر الماء لبدى» 
«واجلية الى ٠‏ انى ارريد ان افقوم سكي الماء المهدس الى الهى» 


: «افعل ذلك » يا سبدى » افعل » فان الرجل الدى بسكب الماء 


المفدس لالهه بصير فله فى سلام وطمأئنة ٠‏ انه يضف دينا على 
د.بن» 


السيد : «لا ! ايها السد > لن اقفوم سكب الماء الى الهى» 


العمد : 


دلا تفعله يا سدى » لا تفعله ! » 


«علم الاله ان .يركض وراءك كالكلب» ٠.٠‏ الخ 


اخن 


النند : «ابعق معى انها الصدءه 

السد : «اجل يا مسدى » اجل ! » 

السنيد : و'قول ارد ان اتصدى عن ارضى» 

العند : «افغل ذنك نا ستدى . افمل ذلك : لان الرجسل الدى 
ويدقع الصدفان عن ارصة ع قان صدقاتة يوضع فى راحه (كف) 
الاله مردوخ بفسه» 

التند : دلا , ناايها العيد » سوف لا ادفع صدهه من احل ارصى» 

العند : دلا تفمل دلك ا سندى ,ء لا بتعلة ! اربق على اطلال حراس 
المدن العديمه وتمش قوفها > وابطر الى حماجم اهل المصور 


العدممة وأماحره ٠‏ فقون هم شاد وءن هم الصالحولن؟ " 


-. - 
وهكدا سدو ال كل شىء عنث دصل فى فيم هده الحياه > كما حاء فى 
دساحه رواية قوسي إعوعهى ٠‏ وب الخال بااسسدت أن تقول ا «أبهسى محعى 
انها اعد . ى شىء صالم ؟ .م سق لىع وى أن ادق صفى وعيفك ولرهى 
امنا الى البهر ‏ وهدا هو الوء السائمء ٠‏ وها تحد السيد ندل زأية 
فى أنو نف اأحر شعول ا انيه العيد سوف أفيلك وحدك وادعك 
سس تعدداى حدى مده 


اسه هنى» اسه العند « وهل بردت سيدى اثى ال بعلل 


لابه ايام ؟ ه 
١ 1 3 , <7‏ 
وهكدا قاب برى فى همده العفعهة بريه الطر مه افضى درحات سجر به 
انمات اي ادي م ان ١‏ كدو لناءف كان سسنافن ١‏ 
فأ عرهى أى د ٠‏ لما شسنى أل أمححا . بتعكان للا مها ذال سنياور ألهوم 
ومنت د رسب فى القن الا ماضة . وهى اهرهم فلا انها شار آيان ابحللال 


ااعدمن: أن ٠‏ 
ددا ألا توحة : 
بعد ان ذكرنا حخصائص الدين الابلى البارزة واهم المسقدات الدسة 
بذكر الال شيئا موجرا عن الا لهة اللالة ٠‏ ومما يمال عن الا لهه فى 


ا 

حصاران العراق العديم بوحه الاحمال ما سبى ان ذكرناه من انها ذات علافة 
ونعى بقوى هذا الكون وظواهر الطبيعة والحياة ٠‏ فقد رأينا من عقائد الفوم 
فى اضل الوحود والاشياء انهم حسموا السماء والارض والماء والشمس 
والعمر والهواء وعدوها آلهة أو انها نمثل الا لهة ٠‏ وعنوا كذلك آلهة 
مخلفة لشؤون الحياه الاحرى كالحرب والموت والحب والعلوم والمعمارف 
الح ٠‏ ولدلك كثرب الا لهه الناشه ببحث صارت كما ذكرنا تملا فاموسا 
كيرا ٠‏ وقد سبق ان دكرنا انهم خلفوا لنا اثانا بأسماء الا لهة وعلاداتها 
عضها بعص ولموها فى محامع تألف كل مجموعة من اله كبير ومن 
الا لهة الابعة له كأمائه وروحاته ووررائه فتح عن ذلك كما عند الاغريق 
والرومان ها يسمى بمحموعه الا لهه اى (999745600) ٠‏ وفمما يأتى نذكر 
ابرر هذه الا لهه واهمها ٠‏ وعلى راسها أرعة آلهة هى الى خلقت الكون 
وسدها شؤون بدبيره وهى «آابوه و «اشل» و«ايا ‏ انكى» والهه باسم 
«سحرساك» ٠‏ 

١‏ آنو: 

وأى هنيد الالشاعن رانى الا به السالة © وهس سوه باب 
الا ليه وملك الا ليه ويكل النمنء هذ الآلة كنت يدل على دلك الشسية 
بالسومر نه «دآن» ومغره فى السماء فى أعلى بقطة فيها و يعم هد| الآله هو 
والالهان «اشل» و داناء سما ينهم الكون ٠‏ صحكم الاله «ابوء السماء ولانليل 
الهواء والحو ول «اناء الارض والاء وقد عند «آنوء فى حميع ابحاء العراق 
وفى جميع الادوار النارضيه » وخصصي لعادته مدن شيدت ها معابده 
ايديا مدينة فر واوز والوركاء »وقد سمى مصده فى 
هذه الديه ملسم «داى ‏ انا» ويصى دلك بت السماء أو بيت « آبو» 
وهو افحم مصد فى المدينة » وقد كشفت النقسات التى اجراها الآلمان فى 
الوركاء عن آثار نميسة حصصت لهذا المسد ٠‏ وقد عبدت مع آنو فى الوركاء 
الا لهة الشهيره «عثساره البى دعوها ابنته ٠‏ وشيد له معد ثان فى مدينة 
«دير» القرية من مدينة بدره الان وشيد الملوك الا شورييون لانو مسدا 


518 


فى مدينة أشور حتصصوه لعادنه ولعمادة الد آخر هو «أدد» ٠‏ 


؟ -انليل ٠‏ 

ويأتى بعد ه آنوء فى المرته والمرلة ٠‏ وهو الاله الحخساص 
بالهواء والحو والظواهر التعلقة بهما ٠‏ ويلمب مثل انو بأبى مالا لهة» ولا 
كان الاله «ابوء قد استقر فى السماء واعبرل بوعا ما شؤون العالم والعاد ٠‏ 
ففد صار الليل اعطم اله عند السومر نين والاشين من يعدهم > ومعبى أسمة 
«السيد الهواء» او «الرب الهواء» ٠‏ وظلعب سيد اللدان أو الارصين وقد 
ضار اسمة ريعنى «الرب» او «السيده (عل) حبى انهم اسسفوا من اسمة صفة 
الريومة والالوهية (الللويو) ٠‏ وقد فرض شربعة على جميع سكان العالم » 
وله كه معدسه بحس ها كل دن جام رورااو بحنث شسمة ٠‏ وكاس 
اقضيته واحكامة لا مرد لها وهو الذدى سافب املوك على امهم وطلمهم ء وود 
ورد دكره فى شربعة حموراتى من بن يج امعطمه التى دعا الملك 
حمورابى اسماءها لموفع الععان على من ندل شير بعنة ف ف كانت سد ال ليل 
الواح القدر ٠ويوضف‏ الليل بوحجدعاه بوبه وشدته فهو الدى احدثالضوفان 
بعد ما لانت الا لهه إقذاف! ينيعد 5 جء فى فصاه جاحامين ٠‏ وكاس «هر» 
مو صع عنادتة وبشقدنية » وقد جارت تست داب عى 0 محان بس ادل 
السومرنة » وخائسا من حجرانبة كنت معيدى اعافد الى المين كانات مهمه حدا 
فى حصارات العراق العد.م ٠‏ وثرو! 050 ه ١لا‏ لداهه مؤسّه اسمها (دسل) 
وحعلوها روحة له , ومن اساء ا42 االى تسحرسوه السهير . اله مادسه 
«لحس » وكدلك الاله « سور ناء اله الحر.. والصسد الدى برراحح كتير | انه 
تفن الاله «سحرسوء حيدهدا الاسم عب ند أى(.سدخرسو) (وحرسواحدى 
النابليون الها يعد الل هو «دجان» وهو اله دجلي عناديهة الى العراى من 
بلاد الشام أى من لاد الامورييين مد رس سلاله آور الثالئه ٠‏ ومن وطالئف 
انليل المهمة فى نظام الكون ابه عهد اله بالمحافطه على «الواح القدر» الذى 


معماللاب د أمهمة)ءو قد كنك 0 اخدن فى نشر ستعنيك حاص ٠‏ وذاكثر الكهة 


يكون من بحوز عللها دا معدرة على اللحكم 8 هصير جميع الاشماء!") ٠‏ 

'؟ س راباأ» أو «انلكي» ٠‏ 

والآله دابا » وو سلسسمى كذلك « ان » ضسوق عالق 
اله بعد ابو » وهى الا لهة اللى افسمث العالم » وتمثل هذا الاله الممساه 
الآ ولى ٠‏ وهو اله الحكمة والمعر فه فلمب من اجل دلك برب الحكمة او 
سيد الحكمة . وبيده أسرار السبحر الس ولللعرم » وهو الذى علم البشر 
الكابه والستائع والعنون واصول اعدران واستهر بحية الخثير لللشر »> فهو 
الدى أنسى سر الكاية كنا هي عءعرمث على أاحدانب العلوفان 3 واسر داكت الى 
«أو ابو سشسم» نوج القوفان ضراب ناشين وكان مو ضع عساد به فى مداسة 
مار بدو » (انو شسلور ن الال) ابم كان اعنام دلك سن أهدس المدن التومر نه 
وافدءها ٠‏ امسمئ معصدد داى - أو » ىق سك العمر او المماه» اشار-ء الى 
أنه أسى سه فى اماه الا ولى اللى -حسموها ثلاله «اسيو» كما ورد فى «اسعلوره 
الجايعة» وسى إلا أمولن ان هدا لاله رو حه اسقوا اسمها مل أاسمه 
وسموها «ى ا يده الارص ع حث أسمة «!نكى» سيد الارص 
8 مستبت أاصا أدسم «دهم ب كساء ٠‏ وؤدسن الاله «أأ» فى 0 أ عحاء العراق 
والاحص فى مد سس «أور» و «ملارسهة» و «'لور كاء» » وقفدسة الملوك 
الا متو روج 4 ومما ترؤى ان سعحار سب فى حمشله لحر سه عل عمالام عدما 
لع شواطىء الحمح قرت البصمره الان قدم الى «انا» فاريا اشحيينة من 
الدهب ورماهما في الماء 6 ححنيث مفيد لاله الاصلى ٠‏ 

٠ مردوح‎ - : 

وكالن ٠‏ انا » أبا الاله مردوخ وهو اله بابل العظضم 
وكان مردوح فى أول الأمر الآها خاصا بمدسه باءل » ولكن عندما عسمت 


لطس سس سنا - الل يسسا لنشسحهما اج حم موده" مده تر اج ممه ه- هه م يد ل نسيي)ا لضا السيمتسا لبيييينتنسا لخن واالاقا الا لشساييدددا 


)1 وصان أسعأوره ا رد عل اله رده الواح الد.در 
من حاتت خير الضاعة.. «رو» من اليل وكيف استدرجعها هذا الاله ٠‏ وكييرا 
ما بحد ممدهالاسعأوره مله ف ىالاحمام الاسطوانية أاللدانمة حسب ساهد «رو» 
وكد أسر ,2 وهو بهرئه مر كيه 2 نضفة انسأن وتصعة الاآحر طير , وعد وصع 
أمام الاله اليل ليحاكمه ٠‏ 


 #”©ه+‎ 


مكانة هذه المدسه وى رس حمورابى واصحت عاصمة الاسراطوررية البايلية 
ار نفع 5 مردوخ وصار مقدسا فى جميع النلاد ٠؟‏ وقد ظهر هذا التتدل 
فى مركر مردوخ فى اسطورة الخليقة البابليه حيث اعطى مردوخ امركر 
الاول بين الا لهه وجعل بطل الرواية » واخذ سلطات الا لهة البه (انطر 
اسطوره الخليعة) «وعرف مده فىيايل باسم دايسا كلاء وموصمة الاان فى 
حرائب 'ابل فى المعلقة المعروفة بعمران > وكاءت تماشل الا لهة الابلية 
تجهب فى كل عام فى عند رأس السيه الابليه سن معابدها القرية من بابل 
وتسير باحعال مهس فى شارع سمى لهذا السبب بشارع الموكب حبث بمر 
مه فى باب عسشسار الى معند قرس من البهر (او عبر النهر) خصص للاحيفال 
يعمد البسة المابلى ٠‏ (ابصر العسم الحاس باشمعاثر الدسة) ٠‏ 

نه الاله « شمو » - 

وابن مردوح البكر الاله دسوه وقد عده الباشون اله الكانة والعلم 
وكذلك اله المعرفة والحكمة وسكرير الا لهة فى محالسها المقدسة » وقد 
سند له معمل فحم فى «بورمسا» (:رس دمر دود الان) وعرف مده هاك 
بأسم «اى ‏ ريداء أاى ألسب المكين ٠‏ وشسد فى «بورمسا» صبرح هدرج 
(رقوره) خاص عماده هدا الاله م ولا ترال مايا هذا الصمرح شاهقهة فى 
حرا المدسة ٠‏ وكانت العادة أبهم تخصصون ارقاما او درحات الى الههم 6 
فحصو ا ا و اعان رفم هو 0 5 و اليل 65«#٠‏ © ولاءا 5 ٠‏ 

9 يعت الثالوث الاول الملول ص ١١‏ لهه «أبو» و «اطلل» و دايا» 
الوث اخر من اا لهة فى الاثات الى وضعه الابليون لا لهلهم وعلى راس 
هدا اشُلوث امانى الاله أشمر م الإاالى الشمسى ١اسمش‏ » و مه ٠‏ 

الالك العمر : 
«تثار» ايصا او «ناء (و معاه رحل السماء) وسمى عرب الحوب الاله العممر 
«ود» وعند الا رامين شهر وعد الأمهر بدن ورخ وبرح ٠‏ وخصس الاله القمر 


 ”ه‎ 

بمدية «اور» مذ أهدم الازمان » وششيد اله مها مصد شهير » ولا نزال بقايا 
الصرح المدرج شها (الزهوره) باهة > ويمثل الاله القمر بهلال وححمده او 
بهلال مع صوره على هيئة البشر ٠‏ واشتهر الاله القمر بالحكمة ويشترك 
مع الاله الشمس «شمش» فى شؤون العدالة ٠‏ وكان خسوف القمر من 
الحوادث المهمة التى تطير مها الابلبون + وحاء فى بعص الكتابات السحرية 
ان حسوف العمر .يحدث بهحوم سسيعة شيباطين او أرواح شريرة على الغمر ٠‏ 
وكابوا يصلون عد الخسوف للاله ويقريون القرابين حتى يطهر مضيئا 
مره اخرى سد ان يعهر الشساطين والظلام اى الموت ٠‏ وخصصوا له زوجه 
هى «سحال» وعدن معه فى مصده فى اور ٠‏ واثقلت ععادة القمر الى جهات 
سورية وشيد له معد فى «حران» وقد لغب قدمسة الاله «سين» فى داور»ء 
ملما سحب أل ملوكا كليرين فد عسوا اباءهم وياتهم ليكونوا كهة لهء 
وكذايك فمل الملوك الآ متوويون فى معيده فى حران وامشرب عادته من 
جران الى السيصين وقدسه البدو الا رامون والبدو العرب وأعل اسم سسا 

اى (طورسسا)مثسى بوجه ما من اسم الاله «سين» ٠‏ 


الاله السمس (سمس) : 

ويل الاله القمر فى المرلة »م وقد ولدت المثسسمس 
عن العمر نحسب المفائد البايلية » وقد سماه السومريون اسم داوتو» (ومضاء 
الضوء والور والنوم) ودعوه كذلك «يارء اى الثير وسماه الساميون باسم 
السمس !إى «شمش» ويلفط الصراسون اسسمه «سمش» والعرب شمس 
والعسبقيون فى !وعاريت (رأس شمرة) «شفش» وعد المرب الجنوب 
وكذلك المسعون الشمس الهة بخلاف سكن العراق ٠‏ وعد الحشيون 
الشمس بهنئه اله مذ كر ٠‏ و كثيرا ما مثل الاله الشمس برمز فرص ذى اربعة 
حطوط تسعث مها حرم الاشعة ومثلوه ايضا بهيئة آدمبة كما صور فى أعلى 
مسلة حمورابى حيث مثل بهيئة ملك جالس على عرشه ويحمل فى يده اليمنى 
الصو لحان والحلقة وهى من شارات السلطان »> وتاجه مزين بأربمة أزواج 


ا الك 

من القرون » وهو رى لباس الرأس عد الا لهة » وله لحبة طويلة مثل الاله 
القمر وتسعث من كتصه حزم الاشعة » ويعت الاله الشمس بانه مضىء العالمين 
وضوء العالم والاعماق وهو الذى يولد اللهار واللمل وييحلو الدجن ويهب 
الحاة ويحى الموتى ٠‏ ولانه سير بضوله الظلمات فهو اله المدل والحق 
والشسرائع وهو الدى املى على <مورابى شريعه المقدسة وهو القاضى الاعطم 
وسسد الكهانة والعرافة ٠‏ وعد الاله الشمس بوحه خاص فى مدرسى «لارسة» 
و دساره وقدسة الا شوريون وشسدوا له بعض المعادد » وعدت معه روجته 
«العزيره» (اى) ٠‏ وقد حسم اللاشون «العدل» و «الحق» وعدوهما ابتين 
للاله ٠‏ 
الاله « اذد » : 

من الاالههة الخاصة ,الحو والماح ولا سسيما الامطار 
والرعد والفيضان وما شاكل ذلك , وبرحمس كثيرا ال اصل هذا الاله من 
الساسين العرسين فى جهات سورية » وعنادة الحشون اسم «تشوب» الدى 
تمر كرت عنادته بوحه خاض فى سورية واضية الصغرى ٠‏ ويرمر للاله 
«ادد» عادة شيرارة الصاعمة ثلاث شعب ٠‏ ولم سين موصع عنادتة بااضط 
وقد سموه «ست ‏ فرفاره وشند له معند فى بالل و «تورسساء وكذلك قدسه 
ألا كتوديون وعندوة وشيد له معد فى بلاد وير مع الاله ا ٠‏ 
عسسار : 

وعشار هى الالهة الى اهرت بكويهاالهة الحب 
والهة الحرب ايصا وتمثلها عدهم الرهرهء ٠‏ وقد احلت مكانا باررا فى 
ديانة سكان العراق الاقدمين وانشيرب عنادتها الى جميع ابحاء الشرق الادبى 
وانحاء احرى من العالم واحد عادتها الاعريى وسموها باسم ' «افروديت» 
وعندها الرومان اسيم دفئوس» وقد سماها السومريون باسم «ايثاناء او «انى» 
ومعنى ذلك سيدة السماء ودعاها الاكديون والا شوريون الساميون باسم 
عشتار وعرفت باسم «عشتاروت وعشتوريت» عند الاقوام السامية الاخرى 


#اه”# - 
ولا سيما فى جهات سورية وعبدها العرب فى الجوب وصار اسمها مرادقا 
لكلمة «الهة» لشهرتها وتقدبسها ٠‏ وهى ابة الا له القمر وحصها الا شوريون 
بالقديس ولا سيما بصفها الحربمة لانها !لهة الحرب والطعان »م وقد ذكر 
بعض ملوكهم انها سارب معهم فى طليعة حيوشهم وحققت لهم النصر ٠‏ وهى 
بدلك «افرودييت» الاسارطة المحاربة »م و كان الاسد حوانها المقدس بصعتهاء 
الهة الحرب ثما انهم نسوها «باللبوة» الضاربه ٠‏ 


وفرن الا له «تمور» مع عسسار يوضفه بعلا لها ولكن حمها له قضى 
عله فمات ولذلك كانت عثسار تندبه » وويمثل تموز بوجه عام الخحضار والننات 
فى زمن الريع ٠‏ وقد حجاءنا ملحمه شعرية تصف يرول عشتّار الى العالم 
السفلى فى بداية الربيع من كل عام لبعد تمور من عالم الاموات الذى يذهب 
البه فى صبف كل عام » وعلى الرعم من ان عنادة تمور لم .يكن لهف محل 
كتير فى العنادات الابليه الرسميه ولكن عادته كانت منشسرة بين الشعب 
وترجع فى اصلها الى عهد قدم فى ديائة حضارة وادى الرافدين م كما انها 
اسشرت الى اسقاع بعمدة من الارص وكانت عنادنه مقرونة فى اغلب الاحمان 
مع عادة الا لهة عشسار » ولكن اهمسة كل مهما الى الا حر كانت شغير معا 
للاقطار السى عدا فها بأسماء واشكال محلفة » مثل ادونمس (تموز) وسسله 
وقد دكرت عدادة تمور فى الموراة وانشسرت فى اللاد الشامة منذ 
أقدم العهود كما ابانت النصوص الحدئة المكشفة فى رأس شمره (اوغاريت 
العدرمة) (وسذكر فى صسحث العادات اشاء احرى عن عبادة تموز) ٠‏ 


د نرجال وآلهة الارض السفلى : والارض السفلى هى القسم الرابع 
من إلكون » اما القسم الاول فهو السماء > ثم ما بين الارض والسماء ثم 
الارض الفلاهرة م فالارض السفلى ٠‏ وفى الارض السفلى مقر أرواح ال موتى 
ويحكم فى هذه الارض الاله «يرجال» ومعه زوحته «ايرشكبجال» ملكة 
الارض السفل » وساعدهما مجموعة من الا لهة الصغيرة وعدد منالشباطين 
والعفاريت ٠‏ واصل نرجال من الا لهة الخاصة بالشمس وهو اله النار واله 


82ت 

الوباء ٠‏ وقد خصصت مدبة 2.5 <ا ابراهم الا ن) لسادته ٠‏ وقد ورد 
ذكر هده المديئة والهها بر حال فى اللوراء (ا ملوك /إؤ > 5 > .م) لان 
سر حون الا شورى قل هن سكانها خلقا كثيرا واسكنهم فى السامره »تأدخل 
هؤلاء شا 'ثيرا س عبادة برحال وعاءة الابلمين الى المهود الس_امريين ٠‏ 
ولآنه إله الاموات وصفن المدنة الى عند فها بمدنة الاموان ٠‏ وشند له 
بعض الملوك الا شوريين مثل سسحاريس معاءد فى شمال العراق » وكذلك 
وحد له معبد فى مدية (مارى) (تل الخريرى الاان فى سورية) ٠‏ 

عبادة النحوم وال لهة الكواكب : كر نا قما سيق ان ليوأ من الا جه 
النابللة ذاتن علافقة وثمى بطواهر 0 والطبعة المختلقة ٠‏ وكان من بسن 
هذه الظواهر التحوم والكواكب الى عد الاشلون سما مها آلهه وعدوهاء 
فاسشرت عادة التحوم ٠‏ وكات اللحوم عندهم دات علافة “لحاء وهى 
التى تعين لهم الزمن , والى ذلك ان الا لهة قد بظهر 'رادتها فى السجوم اللى 
تر صع فة السماء وقد شنهوا اللحوم بالكتانة الا لهنه ورشم السماء ونشب 
عن ملاحظة التحوم والكواكي القلك والتتجم ٠‏ وترحع الى السحيم اصل 
الفلسفة الحيرية اى الحتمية » وس مطاهر علافة النجوم والكواكى إلا لهه 
ان العلامة المسمارية النى يضر بها عن الاله يمر بها كدلك عن الكواكب 
سكرارها ثلاث مرات ٠‏ وقد فال الاللون كثيرا هن الكواكن والسيء 
بالا لهة ٠‏ واتحد سكان العراق الاقدمون ابر الاحراء السماوية آلهه . وعلى 
الا النيرد الثلائه اى اأشمس والقمر واأرهرة وقد عدوا 'لاله 

أعمر اقدمها والير 'نو الشيمس والزهرة ٠‏ 

اسدور : 

وهو الاله القومى للا شوريين . ومع إن الااشورس هدسوا 
وعيدوا معطم الا لهة النومر نه ب اللابلية ١١‏ لد حصوا الاله اشور بالتعضم 
والصادة وترحح ان اسم الا شور بين مشسقى من اسم هدا الاله ٠‏ وكان الاله 
اشور مل الألهام مردوخ فى مدا امره الها عبر دى شأن اضرب عاديه على 


ون" 


مدانة اختوار » أقدم م الا شورية » ولكن بعد ان تدرح الا شوريون 
فى عو السامى وعندما ا مملكة فويه سطرت على العالم العديم « 
عظم شأن الههم آشور وصار على راس الا لهه المابلة والا شوريه» ورخصصوا 
له دورا فعالا فى شؤؤون الكون وخلى الاشساء والانسان > وسسدوا اه المعابد 
الفحمة فى اشور وفى عبرها هن المدن الا أشورن المهمه ٠‏ وبمثل الاله 
«اشور» عاده بانسان بطير تحتاحين وبيده القوس والسهم > والحاحان سعئان 
من فرص الشمس واخذ العرس الاخمشون هدا الرمز لالههم «اهورا 
مرداء ٠‏ 


ع 
اه 
0 


هذه د أهة ادن عدها اله رافيول الأقدمون من أقدم العهود وفى 

مد.لف الادوار 6 والى ذلك نو حد محموعات اكبيره من الا لهة لا حاحة 
لدكرها لان الا لهة الى دكر نا تكون لنا فكرة واضحة عن الهة القوم بوجه 
عأه ٠»‏ وبدحل فى صضهف الا ليه البايلية بعص الكائنات الب كا يوت الهة 
ص الدرحة اأواطئه او دمثابة مالاك حار س 43 مدل الوع الدى سمو بة بالتابلية 
بأسم «شسدو» و«لمساو» (بالسومريه دلما' او «لاما» ( 4 الع كا ستماشلهايوصع 
فى مداحل المعايد والقصور لمفعلها “و كانت كثيرا ما تمثل بهنئه محلوفاتمر كة 
كان تكون من راس اسان وحسم حموان كالثيران المجنحة الا شورية ٠‏ 


الفصزان لسرم 


وول ان د كرا أعم لا 44 ديه دا 293 دنابه اللالمين واا سور بان 


ث 0 


ع 8 5 ٠‏ د 01 3 . 
باحد درف من اىادات وأشعابر الدده السوعة » وسعدد ان هدا المبعحث 

ا َه ١ - ١‏ 
الآسى. وذح اناا على نهم حداد 2 ه أدسية © و تمهددا الت تحرر ما قلناده 


00 


صم 
مذ امه 


سنابها دول العام ات من أ ماعدء, '< عذال محسب عفاد مهم وهى عصلادة 


١ ره‎ 


اا لهه والعمل ها دقف مد ده وعادناها وشراب المراى » دادا ثميس 
ا 5 إء 5 ١‏ 2 7 .- 1 5 

العد فى ذلك دن ال ههة. ده ف هده اننا عماا شد.!ا »)ده 
السابات المهمة العامة فى حصارة وادى أراقون هى الشيات أسى افاميبف 


-١ -‏ 
الغر اشول اشدماء صما وح يور ها 9 ل ٠‏ 


- 


والستعان الك .مك ا هاه ثك هب 0-0 5 والفراننس والإاعاد اسه 


9 
٠ ٠١ 98 3 ١‏ 535 
ومها ما ديحد معرا نه يا ١‏ عداال وأوثوق عل انين وضشمحه اعمفال 
8-7 


3 ٠ 0 9 57 ' 

١ 1 6 

الاساطى كل حم امنيا 3 بسممسااء أخر ا صفى ٠‏ مما ند حال 0 اسحر 

والنقدم ؛ و موسيعنا أن سدم انواع اعادات والمفوس الد سه ف صبقن »© 

لتصسىفىص عام قوم و4 المرد أميحقدى الغانة اين حلى الأاسان ان احلها 4 وهى 
١‏ 3 5-5 . .6 . 1 0 اخ 

عنادة الا لهة ء؛ وسيب سوه نه الشير اعدعيق ادل او حاجة (اراله الاأمراص 


ودرء» حار العباجين والأارواح ٠‏ 


وقد حلب لا سكان العراق الاد-مولن مجاميع كثيرة من الصلوات 
والادعية والتراتيل الددسة التى كابوا تلوبها من ممابدهم ٠‏ وإنواع الصلوات 
كيرة منها ما يقوم به الفرد معسه بدون وساطة كهة المسد » وكابوا الى 
حاتت المعاء فى الصلوات يقومون سعص الاشارات مها رهع اليد مع الدعاء 


لان 

وصلوة ال.وبة والاسغمار ومثلت :وصاع بسض المصلين وهم بهدة رلوع 
أمام نماسل الا لهة » ومن الماسك ما ,هوم به الكهنة كذبح المرابين وما سع 
دلك من رسوم وصلوه وحرق اللخور وسكب السوائل المقدسة ٠‏ 

ومن العادات العامة الاعياد والمهرجاات الدشة الى كانس يمام فى 
المدن المجلقة مها الاعناد السئونه البى محفل بها فى راس كل سسة امد 
اله المدسة ٠‏ وقد اشتهر العد السنوى الذىكان بقام فى بابل فى عند رأس 
السة ( وصادف رمه بين ادار وسسان )> وكان ستغرق نحو اسى 
عشر يوا » وهام فيها أتواع الصاذات والطفوس الدينيه من جاب كهسة 
ايل ء فمن بين دلك مرور الا لهه فى موكب مهب فى شارع فى “بابل سمى 
لذلك بشارع الموكى © وبمر مهرحان إلا لهة من باب فحم هو باب عثسار 
الذى هو الاان افحم ها يمى من اطلال الى © ومنه سير مواكب الا لهه الى 
مد قرب نهر العرات ولعلهم كانوا «مئلون فصة الحلقة الالمية وتلاوبهاء 
لابه نطمت لمحد الاله مردوخ وعدايم شانه ٠‏ 

وتوصح لا عند رأس السة الاطلية توصيحا مؤثرا بعلمل روح الذدنس 
فى سكان وادى الرافدين العدماء » وكان العد قام فى جملة مدن ولا ستمافى 
مدية بالل فى ارمع فى (آدار سسان) > اما فى المدن الاحرى مل أور 
والوركاء وكان عفد فى ااحريف علاوة على الريع » وهو سكس لا أصل 
كثير من 'أرسوم الدسه المعلفه بالرراعة وتمدل المواسم الخاصة بها » وبوصح 
لنا اضا ان اصل إهم القوى العلونة عندهم اما كان من الظلواهر الطسعة 
المؤثره فى حاتهم ٠‏ وتشسى معرها بهذا العد بالدرحة الاولى حمث كان 
يهام فى مدينة بالى ويذدعى بالسومريه سم «١‏ زكموك » (كاناطنوه2) 
( أى رأس السسه ) وبالابلة « اكسو » ( عبد رأس السئة » حبث كانت 
معايد معسة تخصص للاحفال به وسسمى ٠١‏ مت اكييو » ٠)‏ 


العاصر الالقة المولدة الى تمثلها طهور عصاة النات. وإمقضار فى بدابيةالررمع» 


. >04 

وكذلك اتصار الا لهة اللى نظمب الكون على آلهة الدمير والتخريب فى 
الكون » كما سضح ذلك من اسطوره الحليده البابلية من اسصار مردوخ على 
وى العماء » ولذلك فان الممثلين الدين شَومون الادوار الرئسسة فى هذا 
العند هم الالهةء ولص كان اراد الملأث قة جرءا!ا انساسيا مه ٠‏ ومن 
الأمور المعليه بالعد عاده الاله تمور 6 رهر الاله الدى يمئل الخصار والربيع» 
ولكه دقوت فى الشعفب و بطل محوسا فى العالم الاسفل 6 شقوم العوام 
يدنه والنكاء عليه » حيث معدون ابه مات فى العالم الاسعل » ولكن العقائد 
الرسميه ترق فاق موا فى العالم الاسعمل ولدذلك سقام له شعائر مهمة 

لضمان قيامه ورحوعةه اى | أعحماد » فدعديل عود روح الطبعة ٠‏ 


ان اأمصوص المعلقة بهذا تسد عبر ؟اإملة' "© ولكن م الممكن باء على 
ها جاءنا من وضفة أن برنة بحسب النعويم الآ فى » حيث إبدوم السد من 
أو “كير شان نايك الاكوه اذى تومه سيت البيخ الا تن اك 

اعم تمان : الموؤٌ لد و'حراء الشهيرات الديية فى المعايد ٠‏ 

ه سسان : وهو يوه الكقرة عن الماب ء. ويقوه الشعب بالحرن على 
الآنه المعدن » دوذ فى عام الأرواح ٠‏ و شبح المدرية باحثة عن الهها 


00 حب هو اصا نمثل الجاد وى 'أطسعة) ٠‏ 


د مسال : قصد مدية ابل حمله الهه فى قارب فى الفرات » من 
سهم «سو» » اله مدسة «بر زر سمما4ك واي 7ه د الدى اح اد اسه والذى 


برحعة من الاسر > وقد خصصن له مزار فى مسد ابه فى بابل * 


لا نسسان : يتمكن الاله «سو» بن مردوخ 6 بمساعدة الا لهة الاخرى 





)١(‏ أنظر البحث فى ذلك بالدرجه الاولى فى 
2 بط (1948) وممق هط هده ميا بأ امه" .لط )١(‏ 
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من تتحرير مردوخ هن حمل العالم الاسفل » ولا نعلم كيف كانوا ,يمثلون 
هذه الحادثة فى اللموس الخاصة بذلك الد ٠‏ 

- نسسان : وعد 'تحرير الاله » شسرع فى نقدير مصائر الكون 
والاس للعام الجددد » بعد إن تجتمع إلا لهة وتمنح مردوخ السلطان والحول 
فى تقدير الاهدار والمصائر ٠‏ 

انان :من هو كن مهب تمثل: اتصان“ الا لهة الى فعين :راس 
السة (ست اكسو) » وكون الملك مسؤولا عن ادارة سير الموكب ويمثلدلك 
امراك المصمع الششرى » ممثلا برأسه وهو الملك ‏ بالنصسر الذى احرزنه 
الا لهة على فوى الطسعة المدمرة وعلى فوى العماء ٠‏ 

٠٠‏ ب سسان : يحغل الاله مردوخ باسصاره هم الا لهة الاخرى 
(الهه العاام العلوى والسفلى) فى ولمه هام لهذا الغرض فى المعد الملخصص 
لعند رأس السة ٠‏ بم برحع الاله مردوح الى معابد بابل «للدخول بعروسه 
فى الات اللملة» » حيث تطلق الموى المولده فى الطسعة والحماة ٠‏ 

١‏ - سسان : يجحرى هدر 'ان للمصائر والاقدار الشرية للسنة 
الحد بده من حاس الا لهة ٠‏ 

17 سسان : شهى الاحعال وسود الا لهة ذل الى موضعة ومصده 
الخاص ٠‏ 


والطر لاهمسة هذه الرسوم فى عماء. القوم نذكر ,شىء من التفصصل 
بعص طعوسه المهمه ٠‏ فعى الايام الحمسة الاولى من العيد » تتجرى التطهيرات 
الدسة فى اساكلا (معبر مردوخ فى بابل) فى كل صباحقبل شر وق الشمس 
حيسث بداحل الكاهن الاعلى بعد التطهير فتصلى مردوخ وللا لهة الآاخرى > 
من بعددالك .فوم الكهنةالاحرى ,الاعمالالطفوسة المقررة7'' » وفى مساء 


موه موه راكسنسو ما عمو وس وسسو وجروب وس سو ووه بن ووو سرودواجي - وده > يحوي ن © - د دعوو اج حي ووو حسسونة العم عويه اس ووم ورديب بوجوو سد وود مسح أ ييا أن نه موسي جز وببروميق نه موجن و يو ممسوم م 
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دموذج مصغر للمعبد المشيد فوق مصاطب , الذى كان اصل الصروح المدرحه 
( الزقورات ) ( وجد فى العقير » من عهد الوركاء فى حدود ٠0؟‏ ق٠م)‏ 


كا 

اليوم الرابع تتلى اسطوره الخليقة بكاملها فى المصد » لان رأس السنة 
الحديدة كان بمثابة خلق جديد » فلاوة تلك الاسطورة وما سضمنه من 
اننصار فوى النظام على فوى العماء فى الكون فوية للا مال فى السسة 
الحديده ٠‏ وفى البوم الخامس وهو يوم بوبة الملك أو الكماره عنه ,يقوم الملك 
بالدور الرئسى من العلموس > فمى الصاح يصلى الكاهن الاعلى لمردوخ 
اسعاء مرضانة > ثم بظهر الممد وبعدم القرابين وتقرا اللساونذ > وهوم 
التحارون الابعون الى معد «سوه فى بورسسا بسع مضده للعرابين ومطله 
مس الدذهب حيث يغقدمها ابن مردوخ هدبة لابه ٠‏ وحم كانوا بحرول هذه 
الاستعدادات بدحل الملك الى مرار مردوخ ومعه الكهه » وحين يصل إلى 
ساحة المعد سركه الكهنه فبلهر الكاص الأعلى من ححره الفسكل فى المصد 
(وهى اقدس جرء من المعد حيث تمال الاله مردوخ ‏ ابطر الكلام على 
المسد ) سأحذ م الملك شارات الملك + الصولجان » والحلقة » و «العامة» » 
والاح ورضعها على مضده اراء تمثال الالد > ثم ييعود الى الملك » مبلطمه على 
وحية وسحعله سحد امام الاله » وهول الأعراف الااتى : 


«لم اديت يا سند الإفطار » ولم الك مهملا ازاء الوهسك ٠‏ لم اخرب 
بابلل > ولم اسنب لها الهوان ٠‏ ام احر بايساكلا ولم اهمل ماسكه الخ» 
وريحسةه الكاهصس الاعلى دلا بحف ولا بحرال ٠‏ ال مردوج سيسمع صلابك 
وسيوسع من سلطابك ؛ وعلى م شأن ملو كنك > وسصيرك على أعدانك 
وساوئنك» ٠‏ نم برحع الكاهن الاعلى شارات الملوكمة الى الماك بعد أن بللعلمه 
عرد شري 6و سحسنة أن تكولن نطمه شديده بحيث ادا دمعت عا الملك 
فلك علامة قال حسن على السسه الحدددة وعل رصا الاله"'' ٠‏ وحين يلون 





)١(‏ لغل معرى ما تفعلة كيبير الكهنه بالملك تسر الى بطربة أصل 
الملوكيه وانها خاصه بالا لهد , أما الملوك فابهم سويون عنهم فى حكم البشر. 
زلكى لا تغير الملك فسسى حقدضية وواحبهة ثانة كان جرد من صفيه فسكون 
كسائر الئاس فقيلطمهة كبير الكهيه مذكرا اياه تحفيفتنة بصعية انسانا عادنا , 
وان اعاده شارات الملك صمان فى بعودص الاله للملك بحكم البشير , أما حه 


الملك داخل المسد ء فى الهنكل قرب تمثال الاله »م بكون الماس فى المخارح 
فى هلع وخوف وحرع » لانهم تعقدول ان الاله هد «غاب» أو «اختمى» وآأنه 
امير فى العالم الاسدل (عالم الاموان) ٠‏ وبالاضافة الى احقاء الاله فان حوف 
الماس وهلعهم يبردادال فى هدا الوم باالطر لمقدان المللك صصه الملو كبة « 
فالمجتمع اصببح بلا اله ولاسلطة» أى بلاملك هو رأس المجممع فيكون محر حمه 
وى الطيعة وهفوى الشر « وتكول اول فرج لكربه المجمع اعادة شاراب 
الملك الى الملك » اتنمهندا للموم الاللى الذى ,يطهر قه اله المدية مسعسرا على 
دوى الموت ٠‏ ونم دلك فى النوم السادس حست بصادف دلك ممحى ء لاسو » 
بن مردح > الدى يمهر فوى السر وساعد ايه لبحرج من اسر فوى الموب 
ويأخذ ثاره ٠‏ ولكن سل وصول «نوه يكون اباس »> كما ذكرنا » فى 
هماح » حث براكضول فى انطر فاب والارفه « باحثن عن مردوخ ضار حجن 
معولين «اينيكون سيدا مأسورا ؟ »”'' > ويرحح ان الماس بو تحمهر ول 
وهم فى هصاحهم لي حار المصد والرفور. > ويدهون انصا حارح المدريه 
قرب معد اس السسه » كما وت ال العر نه اعخاصة بالاله مردوح 53 
برسل واحدها مسيره فى سوارع المدي.ه <ااد! على ضاحيها . وريصحب ذلك 
الهه (عشمتار 0 لتعوم بالموم على لاه »؛ فى حجان ان الجمهور بمثلول درا 
سما سهم ٠‏ 

وفى حلول الوم السادس يانى الاله «سو» كما فنا © مع الا ليه 
- إصسراف الملك ودطهيره منالذنوب فلكىيكون لاثقا للاشتراك بالسعائرالمى 
سمأم نى لانام الاحرىق دن العند ل 

)1 در حعالى عدوا لعدواى فكره احدماءالاله واسرهوئى العالوالاسعل 
مدع الاساطر اللى حاءنا مس العراف العددم حول موب الالةلى الأوئس مدل 
شسواى تقول :1 الم قنامية بمساعده اله او آلهه اها دى اسطوره رول عغنسار 
الى العالم الاسدعل لارحاع دمور الى عالم الحماه ٠‏ دهرماك رواسالن سنوهر ده 
المرحجع 115 تبمؤوه6 موولط! لدواعصة كما انه تعلق بالفكره بفسها مساله 
الزقفوره والاعتفاد بأنها ترمز الى قير الاله بحبث ان المؤلمن القدماء كابوا 
سيمون برج بابل « فير ببل » اى قبر الاله مردوخ ٠‏ 


كلض 

الاخرى » حيث :تحمل تمائيلهم من نفر والوركاء وكوثى وكيش وبورسبا » 
وحين مزل نماسلالا لهةمنسفنها فى ر صف ,ابل تسير من بعد ذلك كماذ كر نافى 
موكب مهسب فى شارع سمى لهذا السبب بشارع الموكب » حيث يمر من 
باب عثسار وسحه شمالا الى الممد المخصص لعمد رأس السنة » ويكون الملك 
مرافقا لنموكب وهو يسكب الاء المعدس امام الا لهة فى موكهاء وكان 
الملك الا رشورى فى إلاد اشور سوم بدور فعال اكثر من الملك البابلى ٠‏ 
وحيث انه فى الشمال يكون الاله المقذ هو «شورتناء » سمثله الملك وهو راائب 
فى عربنه الملكبة مع موكب الا لهه ٠‏ آما الاله الذى ,يحتفل بنصره فهو الاله 
«اشور» ٠‏ ومن المراسم اللى كانت تتجرى عند وصول «ثبو» الى بابل قتل 
جملة من الخنازير المررية فى عابات القصب العرسه (رهزا لقل الهة العماء) » 
كما أنهم كانوا يقطعون رأسى تمثالين مزينين بالجواهر (كانا يصنمان فى اليوم 
الثالث من بسان) ٠‏ هذا ولا علم كف كان يتم تتحرير الاله المأسور فى 
العالم الاسفل فى تلك الطموس » فهل كان يرمز لذلك سمئيلية خاصة 
أبضا؟ 

وعد بحرير الاله 'تؤحذ تماشمل الا لهة فى اليوم الثامن من سنسان 
وتوصع فى حجرة خاصة فى معبد مردوخ تسمى «بححرة الاقدار والمصائر» 
(وفد ورد مس الاسم فى اسطوره الخليقة الابلية وهو ,يطلق على مجلس 
شورى الا لهة) » حيث بفوض مردوخ فى تقدير مصائر المام الحديد » 
ويعال دلك فى اسطورة الخليقة اجمماع الا لهة فى مجلسها وتارلها عن 
اسمائها وسلطاتها الى مردوخ واتنشتخابه ملكا عليها وبطلا لها فى الحرب مع 
فوى العماء إعامة واماعها) ٠‏ ويصف آنا نص جاءنا من مدينة الوركاء! "ا 
كيف كان ,يجرى نرتسب انمانسل الا لهة فى «ححرة الاقدار» محسب مراكزها 
ومراتنها » وكان الملك يقوم بدور «منظم الاحتفال» أو الحاجب حيث يبحمل 
بده صولجانا براقا ويعين مجلس كل اله بأن بِأَخْدْ النمثال بده ويضعه فى 
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525 
مكانه اللائق فى «القاعة العظمى» بحيث 057 تمائئل الا لهة مواجهة لتمثال 
رئسس الا لهة «دمردوخ» ٠‏ وحان كانت هده المراسيم محرى داخل المصسد 
يكون اللاس فى الخارج ملتزمين الهدوء فلا ,حدنون ضوضاء ولا ضحة لثلا 
يتعكر محلس الا لهة يضوضاء اللنشر فبحل الشر فى العالم ٠‏ ومم الأحصفال 
بنصر الاألهة على الموت فى اليوم اللاسع من اليد ء حيث لا ان تسائل 
الاآلهة كانت تسير بموكب فخم من شارع الى معد راس المسه > ويخبرنا 
بعض الملوك الا شوريين الذين دحلت ,ابل تحت حكمهم (مثل سرحون) أنه 
دهب خصصا الى مديئة بابل للاشتراك فى احمفال رأس السسه » وكيف انه 
امسك سد الآاله «مردوخ» فى المو كب فى سيير ه الى مصد اس ا 
حبث كان الموكب يسير شمالا ويمر من باب عثسار المهيب (وهو الجرء المهم 
الاقى فى خرائب بابل الا ن) ومن ثم تركب اللماثيل فى فوارت عبر المرات 
الى المسد الخاض وقد صور لا سحاريب مل هذ المشهد (اى موكب 
الا لهة) فى أبواب النحاس اللى ضبعها تعد رأس البسه فى ون 6 وس 
ال الملك كان ,يظهر فى عربة الاله اشور (إحمث يكون الاله اشور فى الشمال 
بدلا من الاله مردوخ فى بال) » ومن بين ذلك اضا صوره للاله سود 
وهو فى حربه ونزاله مع «سامة» > حاملا فوسه وسهمه وكما ترافمه فى 
حر به الاله «شمس» و«اأدد» وبعتس الا لهة الاحرى ٠ه‏ وهاك امال 7 
ان مشلبة كانى تتجرى فى دلك المصد نمل 'لحرب بين الهة العلام واتحماء 
وس الهة اللدمير والموت ل والاجعال بوأسمة واخره باتصار الاله مردوح 
الذى قانا انها كانت تمام فى الوم العاشر من الامال م أما ما اشرنا النه 
من أهر الرواح المغدس الخاص بالاله مردوم الدى كان سم بعد را جوهه 
من الا حصعال فابه كان يتم بحسب معقداتهم بينالالهوالالهة رمزا لاسئنافعملية 


)01( 0 .ععو ,|| ,1927) ولجموعه18 #موتعصك ,اانطمعاعيا 
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نلف 

الخخلق والتجديدفى الربيع يسدتمامةالاله منهالم الاموات ءوهذا هو الزواج 
المقدس الذى كان يقوم به ايضا الملك صفته عرمس الالهة فيكون عندثذمؤلها 
مقدسا ٠‏ وعادة الز واج الالهى المقدس عادة قديمية فى -حضسارة وادى 
الرافدين > فقد مسق ان ذكرنا احتمال تفسير عادة الدفن مما يدعي بالود 
الملكة التى اشتهرت بها عصور ف< فحر السلالات » حمث قلنا ان سينا آحض 

هو ان الملحودين فى تلك الور 57 بالدرجة الاولى كاهن وكاهنة كانا 
يقومان بدور الزواج المقدس فى فصل ظهور الاناث > ولملهما كانا يفتلان 
بسدائذ » ويرجح كثيرا ان ححرة خاصة كانت تخصص فى المصد للزواج 
المقدس”'' ٠‏ ومهما كان الامر فانه كان يعقب ليلة الزواج أو المرس الالهى »> 
مراسيم خاصة فى اليوم التالى (اليوم الحادى صشسر) » حيث كان يتم فيهسا 
تقدير الاعدار مرة ثانة من جاب الا لهة » ولا سيما الله مردوخ بالئيسة 
الى. مدينة ابل » وينتهى العبد فى الوم الثانى عشر برجوع الا لهة الي جامت 
الى بابل الى مواضعها فى المحدن المابلية ٠‏ والىمثل هذه الاعاد الدينية. كامت 
الصفةالديشة نط ىهلى الاحتفالالعامةالاخرىءمثلالاحتفالبالنصر أو الاحتفال 
باقامة 'نمثال أو انشاء مدينة أو حمر نهر أو بتنويج الملك حيث يقوم الكهنة 
بقسط كير من الثرامل والشعائر الديئية ٠‏ 


التكبنة 


مما لا شك فيه إن الناس كانوا هى المصور القديمة التى سبقت زمن 





)١(‏ وبهذه المناسبه يجدر الاشبارة الى رواية عيرودونس حيث يروي 
لما ان معبد١‏ كان فوق الزقورة 2 حسث بوحد سيرير وملصدة من الدعحب ,2 
وابه لا يقيم مي هذا المزار سموى امرأة كاهدة كان البابليون بعتقدرن ميها 
ان الاله امسطفناها له ء عسث اعتاد النزول الى ذلك الحسد والاستراحة وا لنتوم * 


ولمل مما يوّبد رواية هيرودو سىس بالتنسمبه الى مو سم الزواح المقدس 

ان البابشين كانوا يدعون ذلك الموضم باسسم (ناماوأو) ٠‏ وعو موضام . درى 

عيه الباحثئون حديثا انه جزء من البرج (الزافورة1 ٠‏ ولمله في الطبقة الثانية 
من الزقورة كما أظلهرت التحريات الحديثئة فى البرج الحاص بتلاونة] لسعورس 


كف 
نضبالمضارة يتولون شؤون عبادتهم بانفسهم » فيقيمون صود الا لهة فى 
سوتهم وريطعمو نهامن طعامهم ويسألونها بأنفسهم بدون شفيع أو واسطةهى طبقة 
الكهنة»و مما يجدر ذكرءانه لميكن فى الازمان لقديمةفارق واضحبين امو ظفين المد نين 
والدشين » فكان « الابشاكو » مثلا الكاهن الاعلى للاله وفى الوفت نفسه 
العاك الزسن ٠‏ وكان الملوك يلقبون انفسهم بكهنة الا لهة » واستمر الآمر 
كذلك الى آخر الاريح الابلى » وكثيرا ما تقلد الحكام والامراء والاميرات 
منصب الكاهن الاعلى لاله معين ٠‏ وود اسسوجب تطور الحياة الاجتماعية 
وضروره تنظيم المعابد بشوؤونها المختلفة ان تنشا طقات وأصناف من الكهنة 
لكل صف منها عمله ووظفه وقد أحصى ما يربو على اللائين صنفا من 
أصناف الكهنه مما جائنا فى المصادر المسمارية ٠‏ فمن اصاف الكهنة 
«الكاهنالاعلى» الذى كانيدير شؤون المصد وهو على رأسالطقات الاخرى٠‏ 
وطقة من الكهنة كانت ”تولى شؤونالسظف أو التطهير الدينى »و منهم من كان 
يقوم بامور الدهن والمسح المقدسين الى الملوك ٠‏ وتخصصت طبقات من اللهمة 
فى ادارة شؤون المعابد من احصاء وارداتها واملاكها وادارة شؤو بهاالمحلعة٠‏ 
واخصت أصناف من الكهمة ,اعمال السحى والعرافة والكهاءة ٠‏ فكان العرامون 
والرافون سولون طرد الثباطين والارواح الخيثةبالرقى والعزائموبالسحر 
المنسمد من الا لهة » ولا سما الاله داياء وسولى العرافون شوو معرفة 
المسقل وتفسير الفال والاحلام ٠‏ وصهم صف المضين والمرتلين والزمارين 
والموحانب الكهنة كاتهاك طقاتس الكاهات» كن يعشنفى العال فى يوت 
خاصةبهن قرب المصدء وهدورد ذكربعضاصنافهنفى شريعةحمورابى.وكان 
للكهنةوالكاهنات المسةوازياءحاصة ولامسما اباناقامةالمر اسم وال حائر الدينية» 
وكانت دورهم شرب المعد ولهم مرمات وجرايات من واردات المصد » و كان 
لصنف الكهنة بوجه عام ثروات وفوذ فى الدولة وفى شؤون النسساس 
الخاصة والعامة ٠‏ 
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صوره نسل الصرح المدرج ( الزفوره ) فى مديئة بابل 
كما بنبغى ان تكون علبه فى الاصل 


الكهانة والعرافة : 

ال رة الشسر فى معرفة ما سسحدث مهسم وما يخؤه 

النب أمر شثل عمول الاس باخلاف مراتتهم فى سلم الحضاره مذ 
أقدم العصور ٠‏ وقد عليت الاقوام النديمة بهذا الامر بوجه عام » فكان 
للكهابة والعرافة عندهم شأن عطيم فى حباتهم ٠‏ ولم بشذ سكان العراقعنهم 
بل فافوهم من حث تعدد طرق العرافة عادهم ٠‏ وبوسعا ان ندرك اسساس 
الكهانة باصفادهم إن ما ,يحدث فى هذ! العالم انما هو مفدر من الا لهة : 
عرف الانسان اراده الا لهة لاستطاعان يقف على تبحةاعماله ٠‏ وقد اعقدوا 





"ف 

ان فعرفة ازاك آلا لمة أمن سمكن الطقه دم من الاتن لطع أن نمت 
على مشسئة الالهة فى الطواهر السماوية وفى جركاب الاجرام السماوية 
وفى الرؤى والاحلام وفى المخلوقات الشادة وفى الامارات الى تظهر فى 
كيد الحيوان المصحى البح ٠‏ وكان للمنطق الدائى دحل كير فى تفسيرهده 
الطواهر > ساءم الحوادث وبمسير الحادثة الاولى علة والحادئه التالبة معلولا 
والقناس على الاشاه والطائر وترابط الافكار وبداعى المعانى كل هذا وعيره 
قد حمل أمر العرافة والكهابه براءى الالمين ولغيرهم من الاقوام حقيفة 
لا شك يها ولا رب ٠‏ والحميقة ان التلواهر والامارات الى كان اللابلمول 
يلا دلو بها فد لون منها على ما مسكون متعددة كثيرة يضعب حصرها ,و لكسا 
سسطيع ان تصئقها الى تين ٠‏ قضغب نصمن الاشساء الى سقصد حدونها 
العرافون “اتعسهم مثل فخص كد الحيوان المصيحى وخلل الماء بالريب ومنل 
الازلام عند عرب الجاهلية وغير ذلك مما يضح ان بطلق علية اسم « العرافة 
المعصودد » « اما الصف الانى فدحل قمه طواهر تحدث ولا شأن بتحدوانها 
للاسيان وابما شاهدها ويعهم مغراها مما على 'ارادة الالهه ٠‏ وهذه متنوعة 
كثيرة مثل مشاهدد الكوالب ورصسدها » وهو السجبم 2 او الرؤى والاحلاء 
او فى الرلرال او فى الحسوف والكسوف الى عير ذلك من الحوارق + وكان 
الكهية هم الذين يولون شؤون العرافة كل «حسب اختصاصهة ومعرفه ٠‏ 


لاد أمثله من العراوة الممصوده ومندلك فخص ا لكند (لام5>0مغأه0مع1 ا ) 
وهى طرمة اسشرت من العراق القديم إلى اكثر الامم العديمة مثل الحشين 
والاتروسكين والاعريى والرومان ٠‏ وكان أساس هذه الطرلقه من العرافة 
ان الناطين ثانوا برون وحود علافه بين الاله الذى يقرب اليه الحصوان 
المصتحى والحيوان نه . اد عندما يضحى الحيوان ويعدم الى الاله قانةيكون 
حرءا من الاله كما يكون حرءا من أحسام اللاس الذين بأكلونه ٠‏ فتكون 
روح الاله أو سه مس الذسحة او روحها او ان روح الحبوان تمل 
بروح الاله وعلى دلك فعس الممكن للشر ان سطلعوا الى روح الاله ومن 


يفف 
ثم معرفة ارادته بدرس روح الذبيحة ٠‏ ولكن اين توجد روح الذبحة 
الى تسمثل بروح الاله ؟ اى فى اى عضو من اعضاء الذسحة يمكن ملاحطها؟ 
والجواب على دلك ال الماطشين عدوا اأكد دا علافة وثقى «الروح والحباة » 
لابهم رأوا أن فى الدم الحناه بفسها والكند مسسودع الدم ( بوحد 
سه بحو 1 كمسة الدم ) » واذا قم كن معرفة اراده الاله من 
فحص كد الحوان الممرب وفهمما بظهر فيه من عسلامات 
وامارات عير عن مشسنة ذلك الاله وارادنه وعلاوه على دلك فان مصدر هن 
العرافة من فخص الكد من إلا لهة فالاله ه شمش » سلا هو الذى سسطر فى 
نمس الذسحة « اى فى كندها ء علامات الشوء والعأل ٠‏ والعرافون لم سحصلوا 
على هذا المن الا باراده الاله وتعد رناضة وممارسة ٠‏ وود حخلف لا الما لمنون 
والاشوربون والحشون ألوا<ا منالطلين قنها صور الكندواسماء احرائهوتعاليم 
وارشادات فى كيضة ملاحقلة هذه الاجزاء والامارات البى بظهر فبها والسوء 
000 » وفداسسعمل « عرافة الكند » كثير م ملو ك العراق الاقدمين فل القمام 
باعمالهم وحملاتهم الحر:.ه و كذلك قعل عير واحد من اناطرة الرومان ٠‏ 
وسمى اللاشون اجراء الكند اسماء منخناة لمشابهنها الاشياء اللى سمنب نها 
مثل الاصبع والمم والطريق والفضر والباب والعرش الح ٠‏ ويعد اسحاب 
الدسحة الصالحه من الوحهة الدسة سعدم العراف « الارو » امام صئم الاله 
ومعه موود ود ضده ووالن من المخمر وثىء من الحمر ومزيج من الزيد 
والعسل والملح ثم بأحذ العراف ,مد السائل الممرب وسلو بعض الدعاءفحواه 
محاطة الاله والاسثدان منه.مريبالذبحة اليه » بم سحرالديحة ويخصص 
للاله أحسن أحرائها ثم يمحص العراف الكد فشاهد احزاءه وما تظهر 


. حول دلك راحع‎ )١( 
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ف 

فها من علامان كالمقاع والحطوط و'.سعى ووصع السوات اللى بربط 
المرة الصمراء ٠‏ وفى احراء الكد علامات صالحة وعلامات عير 0 وفد 
تربو اأصاطله على عير الصالحه ف كول هى المعسره واذا سناونا بعاد الفا ل يفحص 
“ان ويالث ٠‏ 

ومن ادناف العرافة المفصورده طريقة صب الاء فى الاناء مع الرريت 
وهى ها يطلق علمها اسم العم ممعع 1) مر (1©/076) ودعاها اباء او حلست و 
(0976) اى عراقة أو فأل وقد استعمل الالون هده الطرمة كيرا وقد 
جاء فى ما ثرهم ان احد الملوك العدامى (وهو ملك لم يذكر الا فى انساب 
املوك والاساطير وأسءة ٠١‏ انما ور اتكى » ) هو الذى أوحد هذه الطرريفه 
من أأمراوة ٠‏ قد ورد الدامن زمر حيوراتى مصدران واسعان فى كنسة 
استعمال هده العلر شه ووحدب اوان من الفحار من عصر فحر السلالات 
(٠؟‏ 3ق ٠١٠م)‏ در حمح انها كاس سسعمل لهذه الغابه ٠‏ ووصع الكتابات 
المعلقة بهذه الطربقة ما شاهدة العغراف من كسة اختلاط الررس الماء ونشوء 
حلقان هن الرس وابحاهيا وطوافها فى الماء ٠‏ 

المتجيم ا/ا2451201©9 : والجم هن العرافة دير المقعصوده اى العرافة 
الممسه على ملاحيلة حوادث وطواهر لا دخل للغراف بحدوئها ٠‏ وممابيحدر 
ذكرة فى هذا الصدد ان سذالى بعص الاوهام السائعة فما تعلق خلاقةا! يحب 
بالفلك م وان العنك نشنا من السحيم + والواتع ان ذلك يجاالف الو 
الغرره ٠‏ فلم تكن مشا علم القلك علد العرافين الاقدمين الرعة فى معرفه 
المستقبل والاخبار عن الغبب التى هى مشا التتجيم » وابما أصل علم الملك 
منحوافر وصرورات تتعلى بمعرقة الفصول والمواسم وقياس الوقت وحسط 
أرمان فضان الانهر ومواسم الررع الخ ٠‏ وبوسعنا ان تسم الشحيم الى 
نوعين متممريين » فالنوع الاول وهو الاهدم عهدأ ,يصح ان نطلق عليه أسسم 
« معرقة الاحكام (لاوهامءأكم أمءتلنل) وهو الذى عرفه اللابلون و استعملوه» 
و نفقصد به رصد الاجرام السماوبة وملاحظتها والاستدلال من ذلك عما 


يف 

سحل بالمملكة أودكا نسحل الللت اه الحكومة ل المدية وعير دلك من 
الاشياء العامه ٠‏ اما الموع الثانى فهو حدبث العهد بالسسة الى البوع الأول 
وهو الشائع بين اللاس من كلمة الشحيم » وهو معرفة طالع الاسال وما 
سحدث له بأئير البروح والكواكب ؤااشمس والفمر مد ولادته » ويصح 
ان بطلق علمة اسم الطالع”''! ولم شرف هذا البوع من الخصم 
فى العراق الا فى الارمال الماخرة فى العهد السلوفى سد القرن الثلالث 
ى .مه 

ومن أمثلة رسد الجوم لعرض !لمجم ان اللمألوف فى الهلال أن 
يرى مد النوم السابع والعشرين ولكن اذا ما طهر مد الوم السابع والعشر 
نطيروا من هذه الطاهرة وعددوا الشرور والكوارث البى صب د 
المحامة ٠‏ واستعملوا وألا آحر من اجبمال رؤّية الشمس والثمر معا بين 
النوم الثانى عشر والموم العشرين فمثلا « ادا رؤى القمر والشمس معا فى 
النوم الثابى عشر فيكون ذلك بذيرا بروال السلالة الحاكمةوفاء السكارو كمره 
السراق » وكاتوا سطيرون كيرا من حسوف القمر »> فاحصوا لدلكحالات 
الحسوف اخيلاف الاشهر والايام وكذلك تطيروا من تسوف الشمس ٠‏ 
وقد عروا حسو ف الممر و كسوف السمس الى قعل العقار نتو الشساطين و حجر نها 
مع الا لهة فكابوا كما دكرنا يعومون سوع ص الصلوة لاا 
الكواكى التى كاس تسعمل للنجيم « الزهره » التى بمثل الالهة عثسنا 
فكانوا بلاحظون طلوعها وعروبها وشدة لعانها فى الاوقات المحلعة » و كد لك 
لاخطلوا المتنسرى (الذى بمثل الاله مردوح) ورصدوا تيص اللحوم الاحرى 
المعروقة مثل الشهفرى والحدى والدن الاكبر الخ ٠‏ وكدلك لاحطو 
الظواهر الجوية المخلعة للمأل والتطير كالروابعم والصواعى والمطر 
وهوب الرباح ٠‏ 

)١(‏ وتطلى على ممدا الموع اسم 


ل[ 051010 عاممءعو05ئو لا أوعنوهأه اطاعم06 
/زوهامء آذه 


فق 

وقد نظهر الا لهه اراديها فى الرؤى أى فى الاحلام » اذ كيرا ماتظهر 
الى الصالحين والابرار فنخرهم بالحوادث امشبة ٠‏ ويكون الاخار اما صراحة 
أو مرا محتاج الرائى فى الخحاله الثاية الى مفمسر أو مسر عن الرؤيا » 
واختصت طقة من الكهنه فى بمسير الاحلام وهم طبقة ٠‏ الشائلو » ٠‏ ومن 
أبواع الفأل المهمة عند البابليين طسعة الايام المختلفة من الشهر وتقسيمها الى 
ألم صالحة وطالحة وكان ذلا لهة اعداد خاصة مقدسة وكذلك للافراد أرقام 
حاصة مقدره > وهذا ,بذكرنا سطرية فيئاغورس من ان اصاس حميع الاشساء 
السدد ومن الطريف ذكره ان العدد 18 كان من جملة الانام البى تطير منها 
النايليون ٠‏ وقد حلف لنا العراقون اثمانا جع ايام السنه ونسين الانام السالحه 
واللحسة وما فد يحدث فى الايام المختلمة من خير وشر ٠‏ واستتخدم العراقفول 
المواات والطيور وما بلاحطون مها من شذود فى الحلقة علامات للفأل 
اضاء و كذلك لاحطوا طيران الور فاذا طار صقر مثلا ومر من يمين الملك 
اتى سماره فان الملك بنتصر > وادا طار من سماره الى ,بمسه هانه حقق رعنتهه 

السحر : 

كان الجر عبنه سكان: اأعراف. الاتلقن كيان قوفن تكسي 
العامة فكان عدهم حقتقة لا ريب مها > ونوا يعالحون به الامراص الى 
تسببها الثساطين والارواح الحيئة ٠‏ واساس السحر عندهم ممثلما كان عند 
الشعوب القدديمة وبعض الشيعوب الحاصرة مسى على فاعدتين مشؤهما المنطى 
الدائى الساذح » فالقاعدة الاولى فحواها « إن الثىء تحدث شسهه » او ان 
العلل الممشابهة يتح عنها سائج مشابهة » والقاعدة الثانة ان الاشساء البى 
كانت فى وقت ما منصاحة ويؤثر سضها فى بمعض تستمر كذلك يمد ان 
فصل بعضها عن بعص ٠‏ ويصح أن نطلق على القاعدة الاولى «فانون النشابه» 
(لإ5152.1914 06 #اهاأ) وعبى الماعدة الثاسه فاون المصاحة أو المدوى 
(مهاوه1مه0 نه أعمغممء غه باما) و مستطيع الساحر مثلا بموجب الماعدة 
الاولى احداث شوىء تقليد حدوثه » وويسطيع سحسب القاعدة الثاننة ان محدث 
شرا أو حمرا هى اصان ما باحداث خير أو شر فى أثساء كاءت جرء! مع ذلك 


تفف 
الاسان أو انها تعود له » كشعره وقلامة ظفره أو قطع من لباسه ٠‏ فيضح 
من ذلك ان السحر مسى على فوادن شسهة بالعوانين المطعبة أو هوانين مزيعة» 
فهو على ذلك علم ء ولكده » كما بدعى احانا « علم غير شرعى » وبالاضافة 
الى داك سمد السحر على اسراص وجود عوامل خمة » كالارواح والقوى 
تعمل على 'تحقق العمليات السحر بة » ولدذلك فسمى السحر جميعة بالسحر 
« الانتحذابى ,» (عنوعكلا عأعطخاممصلا5) 


والسحر نكاد بكون سس ١اعاصر‏ العامة الموحودة فى حضارات جميع 
اأشمون ٠‏ والفكر السحجرى أو العقليه السحربة أقدم طور فى. نطور عمل 
الاسان ولا درال هو حودا فى أعمق طعات اأعهل اللشيرى و انفش اللدير به 
وس<لى داك فى اعدماد الانسال 0000 الأثساء اللى .برعب شها بمحرد رغسه 
فى حدونها لان تفكيره فادر على دلك”''2 ٠‏ والغريب فى أمر السحر ان اكثر 
عمذانه نكاد تكون مطابعة مشابهه عند معطم الشعوب ٠‏ فمن الاشاء العامة 
الموحوده عند اكير السشر طر قَة ابذاء العدو بعمل دمية او صوره من مواد 
معسة وكسرها او حرقفها > اد بموحب قاأنون الشابه يسب كسسر بد الصورة 
او انلاف عنيها ضررا ممانلا فى الشخصض ااذى تمثلة » وقد استعمل ذلك 
سحدرة اللايلين والمصر ش والهنود واأنونان واارومان > ولا يرال شاتعدعد 
الشبعوب المأحره ٠‏ وادا أراد الهود الحمر فى أمريكة ابذاء عدو فابهم كابوا 
برسامول شحهمه على اأرهل أو الرماد أ العلين م شوهون هده الصورةأو 
ماعو بها ٠‏ ومن الاعمال السحربة الشائعة عد الابلمين امكان تدمير الاعداء 
الدين اص وا فردا السحر تحرف صور تمثلهم وتلاوة تعويذه فى مخاطبة 
الالة الدامن.بالار بان فحرق من »داك الاضرار ذلك السشخص » وادا 
ارادب ااعاقر عمد بعص القنائل فى سومطره الحمل فابها تضع دمة تمشل 
طقلا فى حصها و.ضعها على صدرها كأنهارر ضعها وساعدها فى دلك رحل 
كثر الذرية بأ بأخذ فرح دحاحه وشربه من رأس المرآة ويسم «أوبوليره 


سسا اللسجحماك 1ش ل بض م ب ااا ال 10 الل :بج ينض اد شف يي دا 


)١(‏ وبعبر عن ذلك . الطوبحط غ0 عمعصعامم|1صمط0) 


يميت - 
لك 


0 


00 0 
١ 0 00‏ 0 ا 
ل 1 00 


0 0 
0 


ا 


0 

1 0 0 
1 1 
0 
0 


017 
ا 0 








أحد المعابد المكتشصفه كى بايل المخصص لعمادد الالهه « ني يت ماخ « 
( واسمة اى ‏ ماخ ٠‏ لاحظ احزاء المعبد المخنلفة 


ا 

هل هده الدحاجة ؛ وآتصرع الءك ان تشفط فى بدى طقلا » ثم سنال المراه 
« هل حاء الطفل ؟ » فحسه « عم وانى الان ارصعه » بم يأخذ الدجاجة 
وصعها على رآس روح المرأه ثم طذييحها ويدهب امرأه الى فراشها وبعلد 
جالة النمساء قات النها مساحاتها فشاركن اها بالمولود الجديد ٠‏ وم رالامثلة 
على القاعدة الاسة وعنى بها فانون العذدوى أو اسمرار الاير » حرص كير 
من الشعوب على احماء السن المملوع .و شعر الرأس أو فلامه الاصافر مخافة 
ان بشع فى د عدو سه لدع ان تحدث الصيرر الشتخض الذى تعود اليه » 
وقد كبير من الاقوام بوحود علافة بين الحريح وبين الا له الى سبب 
جر حة , وإن هذه العلاقة ستيمر ما دام الشخص مر نضا ء وعند بعص الافوام 
المماحرء فى « ملاب بة » اذا عبر وا على السهم الذى سنب الحرح فانهم تصعوبه 
فى مجحل مرطت ليرول اأنهات الخرح > وسسطيع الحارح ان ,بطل امد 
الخرح بان شيرب اشياء مهيجة حارة أو اله تحمى السهم أو الموس بالبار > 
وود «مرع عن السحر بوع سالب من السحر مداره على نحنب أشياء ينج 
عملها عواقب عير صالحه وهذا هو مدا الخرام « الطو (19800) وهو عام عند 
معقلم الشعوت ٠‏ 


ركان السحر عد المال مين والاشوريين من أعقد وا.ظم ما عرف من 
أبواع الجر وكان على صضمين ضيف صار ععيد به احداث الصرر بالنساس 
وقد حرمه الموانين وفرصي على بعاطة عقوباب صارمة كما ورد فى شريعة 
حموراني وبوع حلال سحذ لمعاصد كثيره من أهمها شفاء الامراض وطسرد 
الشباطين من أحسام الناس حنث سنب لهم أبواعا كثيرة هن الامراص ٠‏ 
وكاس هده الثساطين بملا العالم النالى وهى على ابواع كثيرة لا يحصرها 
عد > ولكن بوسعنا ان تصئمها الى ثثلاثة إنساف بحسب الاصل الذى كان 
البابانون سقدون انها استفث منة » تصئف من الثساطين أصله أرواح نوع 
من الموبى من الشير . والصف الانى مضمن شاطين بحة وصئف أصله 
مركس من النساطين والبشر وهو على العالب سحة اتزاوجاليشر معالثساطين» 


هف 
والعسس الأول هى الارواح الى فارفب احسادها بعك الموت وخرجت سن 
عام الارواح فصارب بوعا ف النساطين ؤدى الشر 6 وس اساب طهورها 
ما د كر نا من عدم دش اليس أو دمه على عير السين الدرشة المبعة » او عدم 
هدم العراس الى الموتى أو فى حالة مش فر المنث واخراج رفانه وحيئذ 
عراه َ ة ااهن: 

بحر ح الارواح هيه اشاح سموها « اطمو » وقد عرف اللابلبون من الصنىف 
النابى » وهو صف الثساطين الخالصه > انواعا كثيره سسب الامراص والويلات 
للشسسر . 

وكالن السحر الدى نجار بول به الشاطين مستمدا من الا لهة ٠‏ وهد 
جام !' الباشلون شيئًا كيرا عن طرف السحر المخلفة والنعاوند والرفى 
اأ.وعه قود رسوا للك بهيلة مجموعاب وعوبوها ساوس خاصة ومعلق 
دل مجموعة تعملنات سبححر به خاصة أشيعاء الأمراص وطرد الساطين وعير 
نا من الاعراص ٠‏ 

اأعااد والمئابات الديشهة : 

اعد المحنا سما مسق الى اهممة المعايد فى حماة المتمع فى العراقالقديم» 
فهى عد! صيفيهاأ اادسهة دات علافه وشى شسوونل النماس الدسوية 6 فكاس مالا 
فر كرا مهما المعصاء ذال الس ٠‏ وكان اهلة المعاود قصاده 6 وكالن حرء مهم من 
المرافعان اافضاشسة علق المعد وكهة المصد مثل القسم > وكان المد الى كل 
ذلك مصيرقا ( أى بنك ) للمدامات وللأايدا ع2 وقد امدنا كثير من المعسسايد 
كور انمسة من الا ثار العسة واسحلات الدسة والدسوية اللى كانت تودع 
فى المعاند وكان المعد كذلك مر كرا علميا للعللم والبحث والتأللئف والبقل » 
وقمه تحفل سخلات الا داب والعلوم الى حاب دور السسحلات وخرانات 
الكى الماوكية ٠‏ 


وبوسم المرء ان سرض انه لم يكن لسكال العراق القدامى فى بداية 
مر هم وفى أطوارهم الدائة معاند عامة ء وابما كانوا رلعندوول ألهتهم لسسى 


؟. 
١‏ 
1١‏ 


مونهم الخاصة وقد رأينا فى بحشا فى عهود تاريخ العراق ان المعيد كانأول 
ما ظهر هن السايات العامة وذلك فى عصور ما فل الباريخ وبوجه خاص فى 
العصور التى سمسناها بعصور ما يل السلالات وفد ظهرت بوادر المعايد لاول 
مرة فى عصر حلف وكثرت فى رمن السد الالى حبئ ظهرت نمادج كثيرة 
من المعاد فى الشمال والحوب » كالممابد التى ظهرت فى « تمه كورا » 
(قرب الموصل) والمعايد الى طهرب فى «ازندوء فى الحنوب وكثرب المعايد 
سما بعد ذلك فى الارمان الالية » وطهرت أولى الرفورات ( جمع زفورة ) 
أو الصروح المدرحة فى الوركاء وفى العفير فى العهد الذى سميناه بالوركاء ٠‏ 
ومما بلاحفك فى المعايد بوحة عام انها مشابهة مذ اول طهورها وهدا ندل 
بوجة حلى على اسئمرار حصارة العراق القديم وتدرجها فى المو والبطور 
يدون قراب ٠‏ 


وتمكسا ان بمسم المعد بوحة عام الى فتسمين مميفصللن ‏ تطبق على 
أحدهما المعد العالى الدى تمثله الرفوره > والثاى المعد المؤسس على الارص 
المنسونة فرت الرفوره »و شات الرفوزء او الصرح المدرج من قفكرة أقامة معد 
الاله قوق هر بمع صاعى اساره للسمو والعلو ( هذا هو معنى اسم الرقوره 
فى اللعة الابلنة ) وكات الرفوره مكوبة من طعات من الساء الصلد > مربعه 
أو مسطيلة مدرحة السعة و تجتلف عدد الطبقات باختلاف المواصسع فهى 
تمراوحمن «-/ طنقانو سند فوق الطبقةالعلمامرار اومصد ضعي لعله كَانْ وضع 
فه تمثال الاله » وبر فى الى الزفوره ثلائة سلالم » وبوحد فرب القاقعدة ' 
السعلى من الرقوره بعض المحرات والمرافى وبحبط بها سور مقدس » 
ووحدس آثار فى القاص بعض الرهورات “شير الى احممال تلوين الطنفات 
المختلعة بالوان ممخلفة ولعل الابشين تصوروا ان المعد المثسد فوى قمةاأرفوره 
هو لاسراحة الا لهة عند نزولها من السماء واذا ترلب الى الارض فانها 
تحد سونا خاصة لها هى المعايد الارصنة البى تظهر فيها لامتماع صلوة النشر 
وتسلم قراببنهم والاسماع الى مظاللهم وشكاتهم وان أقدس جرء فى المسد 


يمف 

الارصى باب عير قد فى افصى المصد بهيئه محراب > وكانوا ضعون هنا 
أصمام الا لهة فوق دكه من المناء او رم من الخشب ٠‏ وحجرة الهسكل 
هده اعم حرء فى المعد وقد 10 وحدها معدا قائما سصيه وكان اول جزء 
من المد بيدحل الله الممعدولن ححره لحني أو ححره المد حل وؤدى هده 
الى ساحه مكسوفه ومن الساحة بدحل المرء الى ححر ه احرى حور سسمسها 
بححره « الماس » م الى -ححر د اخرى هى ححرد ا همكحل البى كاساهدس 
حر عفى ا معد نس بو حدالمحر انو د كدالمذ عه ح و لورمداحلهد:الحجراتفى ان 

المعايد الابله بانحاه ه والود بيحت ادا إسحي الانواتب تر ىق الواهمف فى حدر ت 

المد حل المتراب 9 ى أفصى الممد ود دومال الأه. ولول ححر ه اليكل 
فى المعايد اعدو به فى الحاس ٠‏ ولسس بابحاد المد حل ٠‏ وما عدا هده الاجراء 
الر شه به عولد كنا عكا بك دار جه وحتحجراب وهراقى احرى امير د 00 


آ 


بالساحه حصس بعصهاأ المكهه و عصها اتطهير الممدس ٠‏ وكالن اكثر المعاس » 
مل 00000 ١‏ اللا»فى الل ٠»‏ وى على شال الهه ا وضع فى عدر أب 


تابو به مع شك اذاه الر مسسى الدى شك يه لمعك :2ه 


8 سوست الفانك سوعنها »ةأى 1 2 والمطع.- ارصق ة دسي.ما ' ا لك بها 
وقد وردب اناب معو اه سا ءا عا ب اليه وكاس اذى عه هونا 


فين تي ١١‏ تعلو رفن :تعقية: انافك 191 ]و ل ينه اذى عند ان لياف 


اها 1 1١ ١!‏ االامم فك ها ١‏ مل بيد دى._ دا اه ١. ١‏ وه سسميادتت 89 ازلن 
١ -2 -_ 3 ١) - 0‏ 
رمن ن الكسة ١‏ رقور أن أو الصرو ح س اأدرحة م ابواع المعايد الى 


رانأها 3 0 كاه شا انيلا ٠‏ 95 3 اليك الخاص الدى كان محصسصس 
الا .مال بسر ' مهم فل لات العو - ل لخ اس ااعاده انها شأم خارم المدن 


المشهورد املك وحد معسيأ وا 0 أ عاك الخاض بن مه أسنور 5-7 ناقت مب 
بصعوهسداصمعممت) أولطلؤوء؟ بأعاله 711 مط ركاات ([) 
(1926 


9 | :م نهمه5ع84 ©6نو5:م66طععة غخمععوظ (2) 


1/4 
فبه المثقبون الالمان'2 وهو يمع بحوالى 7٠١‏ مرا خارج سور المدييه +واهم 
ها سصز به هده المعابد كثرة الحدائق المحطة بهاء وحنى ساحة 
المسد كانس شرس بالازهار والاشجار الذظرة ووجد فى كل جاب مر المصد 
الخاض باشور رواقى طوبل : ووجد فيه إيضا محراب ( سيلا ) كير 
٠٠١ » ”5(‏ قدم) على طول عرص المعد > ولعل الاحفال بالولئمة 5ن يقام 
هاء كما وحدت آثار مثل هذا المعد حد نا فى الوركاء ٠‏ 


0-6 يي اللي الل عي سد هي يي 0 0 ا سيت حت صما عد من انون هيه 


6+ ,15 (1936) عبروعذة عدهعلدو]اوءمهل16/لا 5ه ,عمءعلمم 73١‏ 


1 لفصا الا ع كسم 
الشذرئح والقوانين 
مقدمة : 


طهر ت فى العراق العدنم اقدم شمر انع مدوية فى أرربخخ العالم » ولدنا 
من الإثارات الأريحة ما سي طهور الموابين المدونه فى العصود أنى 
سمساقا تصور فحر السلالات ٠‏ فشر انع العراف القدم اكول يدلك اولى 
الجهود الشرنة فى سطيم الحنة الاجماعية وفق فواعد واصول مدويه ٠‏ هدا 
ولا تمسر معرفسا تأخوال العراق الاجبماعبة على ما حاءنا من الشرائع دونه 
مد أقدم العصور بل الى ذلك مثاات الالوف من العمود والمسسدات ا'فانونة 
واللسريايع الأداز نوهي الى نيمنها تعدا الحت بالوبالى العابويكة * 
سيل هده المصادر الغر بره مع الغابون الم ون صورة لا بأسن بها عن مطسم 
الهيئة الاجتماعية سوحت العرف ا'مانوبى والمواعد الممررةه ٠‏ ولعل ابرر 
الممراب فى حصارات العراق القديم ان الماس امناروا عن ساثر الشعوب 
العديمة تمسكهم بالمواعد العانونة » فكان المعاملات كاقه » سعيرها 1 كيه 
وحمع الاحوال الشخصية بحرى وفق أحكام معروفة وان جميع هذه الأمور 
واشؤون لآ تعد ملرمه صححه ما لم بو ضمع ساوت سترعى قابونى ٠‏ 5 


و 


حدرى ان السرااع 3 بشسهر فى رهق أقده و بودة اوصح عد 
شعت آخر من شعوب الحصارات القديمة مثل ما كان الخال علية عند كان 
وادى ارافدن ٠‏ وبوسعا ان بلمس تفاعل اأنعلم والسرائع فى حمأه العراق 
القد.م فى هابر الملوك والامراء مما وصل السا من كنانايهم وسجلاتهم > 
مكاد لا دحلو سحلات كل مهم من اشارة الى شمر العدل وافرار شرامع 
الا اهة وحمابة الضعماء ٠‏ 


إن كد هرد 


4 

أصدول القوانين والشرائع : 

ومما فوى بمسك الماس بالقواعد الاسماعة المدونه اى بالقوا سين 
المدونة وبالعرف القانبوئى والاجماعى انهم كانوا ,عدون مصدرها واصلها من 
الا لهة فكان ملوكهم عند اصدارهم العوابين او ذكرهم تشير العذدل و شتريع 
الشسرائع مولون انهم مسوفون باراده الا لهة ورغتها ٠‏ وسضح ذلك جليا 
سما حاء فى معدمه شريعة حمورابى حمث يقول « لما عهد انو العظم سيد 
الا لهة و « الل » رب السماء والارض الذى بده مصير البلاد » الى مردوخ 
بحر «الا» ان حكم حمع الشر > وعدما عطماه بين آلهه السماء وجعلا 
اسم نابل .يدا شهير! فى جميع الدما وأسسا فها مملكه راسخة السان رسوح 
السماء والارصض ‏ إندسى 'شذاك « أبو »و «اطل » > انا حمورابى » الامير 
الكر بم عابد الا لهه . لااشر العدل فى الللاد وافصى على الشر والغش واصع 
الفوى من اضطهاد الصصف ...٠‏ » ومما حاء فى ما ثرهم انه ادا لم برع 
الملك العذدل فسور اساعة وبحرب ملاده > وادا لم سمر على فوابين بلاده 
فتعير الاله « انا » الى مده الفدر مصييره ويصيره الى اسو! ما ل ٠٠‏ وكان 
الاله شمش ( الاله الشمس ) على راس إلا لهة الذن خصوا بانهم مصدر 
الشرعة فالعدل حنث « ندد الطلمات سوره » والعاصى الاعطم الذى يمر 
الى اأصهقلاء عى الععلف والرصا ٠‏ 
0 وسدرك معطم الشرائع العددمة الاعقاد بانها مسمدة من الا لهة 
فالمواس العدسمة سواء اكاس صادره عن العرف والعادة ام مشة علىالاحكام 
الصادرة من الملك او الكهه انما هى أحكام الهة لان الخاكم يمثل الاله فى 
هده الارص فاحكامه موحى بها من الا لهه ٠‏ والاععقاد بهذا المصدر السطرى 
حعل الفواش القديمة يضف الثاب والاسمرار وعدم الغير والتحويل 
وانها حقلت لجمع الباس فى جميع 

والامر الواقع ان الموانين السى هى فواعد عامه اجتماعية ملزمة > تنشأ 
فى كل مجمع من الروابط الاجمماعية اللى مغلم بموجب تلك القواعد وعند 


الاحوال والازمان ٠‏ 


نس 

ما كان الشير فى المراحل البداثمة » فل سُوء الحضاره الناضحة فى وادى 
الرافدين » لم تكن بلك القواعد الاحتماعية مدونة بهبله أحكام هانونية » بل 
كاي بهنئة عاداب » وادا عمت بلك العادات واطرد اناعها من فل اللساس 
واكسس صفة الالرام فى اليم علافانهم اللاجتماعية شحول الى عرف اى 
الى فانون واجب الاماع ٠‏ وفل ان تدأ المواين المدونة فى العراق القديم 
كان القضاه او المحكمون والعارفون الذين يلجأ اليهم المخاصمون للحكومة 
وفص المراع قد نسوا فواعد العرف بأكضسهم » فصارن الافضة السابقة 
أو السوابق الفضائية مفدرا مهما للقانون الدون » اد أن هذه السوابسى 
الفضائية المسسيدة الى العرف تكسي ممرور الرمن صنة القابون الرسمى ٠‏ 
وهكذا شا فابون حموراتى ء الذدى هو جمع أحكام سابعة اى شين الاحكام 
المجلعة اأساهة وجمعها بهيئة فانون مدون » ومما ددل على أهمية القضاء 
كمصدر للقوايين القديمة ان الكلمة البى أطلقها العراصون القدماء على القابول 
هى نمس الكلمة الى تطلق على القفضة أو الحكم الصادر فى قضة نعسة ٠‏ 
وكان القضاه والجماعان الاحرى من الكسة والكهنه اشتعلون فى المسائل 
ااقاونة . وندويون تحوثهم وسون الاحكام ويعسرون ههه الاحكام » 
فكابوا بدلك اول علماء فى القابون او ما سسمبهم الا ن فقهاء وهد كادت بحوث 
هؤلاء اى الممه الذى بحثوا سه ء هن المتصادر المهمة للقوانبى المدوية التى 
امدرهااللوك ٠‏ 

وتصار شرائع العراى القديمه ؛ الى كونها أقدم شرائع شسرية بانها 
على قدر عظيم من انضح والرفى بالسسة لحممع الشرائع العديمة اها 
بحلاف شير من الشرائع القديمة الى جات من عدها ء الشرائعمابوالهديه 
والالواح الروماسة الانبى شير قد دوت لعة فابوسة دققة وباسلوب 
علمى ٠‏ وال هده الشسرااع فوانس دسوية صرفه مصصره على الشؤون المدمة 
لا عرض للعنادات © ودوتت بهيلة مواد مسلسلة ولم تسسعلك من الست 


قوق ١‏ جاتالها” اسبزتيوت + حسانانا ست جتستتي)ة بافة 017 7 داطالالا# حاتت لاطا لاانادة. البسرتامضحا مرا لاطا سماد الاح امطته صتفا نط سنا سان همان 66 ك! نتن وفيناته!: حار غنا وساف كلق انالك معاد مادقا التسلافه بيسيفاة 





55 مه ع صا حص ادي ص ود صمزاته رجاتت اناه اإنة يوضع جا مسداس ) بج تفلف واكيات ‏ 


)00 راحع البعحث الحاص بالرومان 


رذن 

معدسه كما فى الشرعة العرانسة والاسلاسة » ومع دلك فانها لم سمخل من 
بواح فها طابع السذاجه والداوة والشدة بالنسة الى عرف اللشر المنمدن 
فى الوقب اللحاضر مثل المسوؤانات الا تماعية والسة فى الا .حان وميدا 
العصاص ( العين «العين والسن بالسن ) 56" ومع أل داك فابهسا تركب 
اأعرف انصائلى وراءها بمراحل, كبيرة ٠‏ 

مصادرنا عن السرائع ونماذج من هذه الشرائع : 

ان مصادرنا عن شرائع العراق العديم صوص أصليه > أى ما جاءنا 
من الوائق القابوسه والعوانين المدونة من ملف ادوار الاربيح فى العراق 
العذدبي وتوسعا ان بصم هذه المصادر الى مسفين : فالصمف الآول نماذج 
هن سير أنع مدر به من عهود ممجلفة بعسها شر عه تامة ملل شريعه حمورابى » 
وخضها أجراء من شرائع لما نصل إلسا كلها مل الموانين السومريهوالمواس 
العدبية السابفة أشرمة حمورابى وميل القوانى الاشوربة''2 ٠‏ والصنف 
النانى دن معيادر معرفسا شير اع العراق » وهو لا قل حطلوره عن الصف 
الاول ء سيصة بااوثائق القابونة وتفصد نهدا الصف الوفا كثيرة من رهم 
الطين القاب بيه النى هى عقود وصللوك كعمود الرواج والطلاق والسى 


من ان أن صمت صبت 27019177 تاحول نل لالتعا حرطن طقل ولا لتك وار عن الج 35س . اج مل لاز واه 270 سف »تا فطقفاك اضف 17ثة امل اناا احتحهها 10310570 عبتا الب سواط + 85 


ذا دنصوةأأه 1آ >+اعا 


/ 5 / ندق ل هما اعم 


ا اف ااعددم وددهأ بت ميك العارىء الاسشاراب ألى اناسنا الاصميلءه - 
بعدهة :”| صلا ,ممععصوظ) و5فن«ع1 وموعؤوهع ممعلطظ +موتعصةك إلبمطعوعط ([) 


)1950( 


المراجع الاسناسنهة واحدبها عن السرادُع فى 


ددا تحب العارى- احدت براحم الى سترائع العراق القعدام 
(19252) ,! رعباها قهنمهابرطهظ8 عط1 رععبيسعنا كمه ععارلم (2) 
(1935) وينها سوك لزووك هط1  ,‏ ....... .. (3) 

د 0 اأو ا .قن لما و يك 
ووع* 1" قنن أنتعن معطعءوزمه|لإطوطالثف دعل صعلميعاءنلا ,عمطعد (4) 
(1913) وغطعمء 

عو ماططء ره #عطعدتمهالإطوطالث عه ,عمعطغاه/ما (5) 
وسسدكر المراحع الاخرى الخاصه بنرجمه الشرائع المكتشعة حديثا ٠‏ 


52 
والارث » وكذلك درارات المحاكم وافضية القضاة ويلحى بذلك رسائل 
الملوك الادارءة والذلك المسسدات الادارية المعلقة بالضرائب وتقسيم المملكة 
الى ساطى ادارنة وتسن الاحور الى عير دلك من الشؤون المخلعة ٠‏ وتكون 
الونائق القابوسه فى سص العهود اللارسخية المصدر الوحيد لمعرفة الاحوال 
العابومه دلك لانه لم أنا سد من بلك العهود فواسن مدونة ٠‏ ومهما نكن 
الحال فان هذا الضف م المصادر بعد حزءا ممما للقاون الدون ٠‏ 
لاه حبى فى حالة وحود المانول المدون فان ذلك لا يعد كافا لمعرفة النظم 
القضائية عد سكان العراق القدماء » لان مواط كيرة فى القانون المدون 
عامضة عبر ممهومه تاره من الاحة اللعوبة وتاره من الاحة الممهية ولكن 
رجوعا الى الوثائق العابوسة » الى هى بطبيق لمعرف المانوتى > ستاعدنا 
على معرفة ما !لسن علا فهمة من القابون المدون ٠‏ وفوق هذا كله لاتكول 
الصوره اللى كونها المناحث عن العرف الغا و بى سحيحهة ممئله على الوحه 
الاكمل لو اقفصير فى بكون بلك الصورة على القابون المدون الذدى فد لآ 
يبين الا الاحوال الثالنة دون ااوافع وقد تكون مهملا لا سار على أحكامه ؛ 
والذى تكشيف نا هذا الأمر وتكمل الصسوره الواسحة فى انوثالقى 
القابونة ٠‏ ومن امصادر المهمه معرفا شرالع العراى العدم ضف من 
المصوص المدرسة » وهدة عنارة عن سبح وصيغت لغرر صن اندر تس و بدذرنت 
المندئين فى الكابة واللعة » ولا سسما اللعة السومرية » وتحوى الخير 
مها على يصود. ومقنطفات فابوسة سومر بة وناطة بذ كر مها مجموعة عرف 
ياول عبارة. مها وهى « عند الطلب » أو « فى حسة » وباللعة اللالسهة 
« آنا امشو 76" اشارةالىالعر فالمسع آنذاك فىانالدائنعدماكب عمدا 


دين .بعال الشهم ولكه َك أسم الوم لعلة واحطلارد للمد م » وه>» أن 
م ب 3 





ماله - بصي الع لاصيا ست لجيه لصي لح لو ليحي عبج سم جوف اح لوعي ١.‏ بع ممصي .نع حم ل لقن للامو كيت لوكي كنات : 
سيدا 


)١(‏ أبطر 
كأ عط معطعءعنعتن5 صنك دعءأوأمعزملةط .نانادة)#؟1 ونث ريعوءعطولصما 
(1937) 


5» 

ما حاءنا من سمح عن هذه المحموعة برجع عهده الى الرس الاشورىالمناحر 
ولكن ٠عحونانها‏ وأعنها السومرية والبايلية شير الى انها اضلها المسسبحة عنة 
يرجم الى العهد البايلى القديم ٠‏ ورسس هذه فى حقلن ؛ ذكرت فى الخقل 
الاسير المصطلحان السومرنة وفى الحمل الانس تر حمنها باللعة الابللة » 
ومع أن هذه النصوص لا تمكن اعسارها شرائع صرفة وانما هى بمارين 
لعونة لدرسن المصطلحات ااعاثونة ء الا انها مع ذلك تتحتوى عبى معلومان 
حد مصده عن الشمرانع والموامن والمعاملات البجاريه ٠‏ وانمس بوعاحر سس 
التصوض اللعونة البى يلمى ضوء! مهما على الواحى القابوتة » وهى سسمى 
أضا بأول حمله مها « ربح ء فائض .7اء وكان الغرص من هذه أضا 
لعونا لنذدرب الطلات على فهم اللقين ااسومرنة والابلله ولكها الى دلك 
تحوى مثل اليصوص الاولى على مهمطلحات فانوسة ومعاملان تحارية مهمة » 
ولا سيما اللوحين الاواين من المجموعة » وهى ايضا مربة تحملن > فى حمل 
المصطللحات السومر نه وحاعة ما ترادقه فى اللءة الباطة ٠‏ ومن معسادر 
مغر فسا بالعرف اأقابونى فى حصاره وادى اأرافدين نوع ثالث هن المسوص 
اأعا وده سان سمسها كما حاءت بصوابها العد.م « احكام صادرة » > اى 
انا حكما بها المحاكم المخلعة وبعضها محاصر أو سحلات م<اكم » 
وذ + , معطمها (<و 766 وسقة) الى عهد سلالة اور الاللة وبعضها يضمنس 
دعاوى الاملاك والاراضى”"'وجالات مص الالرامابن «وممصادر معرفنا 
باسكماه -00 سة والفضائية فى حصارة وادى الراقدنن ان الملوك اعسادوا 
و س الانظمة والوامر ا امي بمعطسى القوايين على غرار المشورات 





» بالسومرنة . حر راء (28 - ©ملا) وبالبايليهة « حوبلوم‎ (١) 
اى فالس ( ابطر (/ بكم ,لرط؛ ,عمعوععطولصها)‎ 

69 اسم هده المجموعه من المصوص بالسومر دك (ما - 111 - ْمرد) 
, (خا - ا|! -ا0) وباليايلية ( دسوم كمروم ) (3لا900 6نامأل) 
أى قرا'ر أو ضادر وقد شير بعضها فى المصادر الااسه ‏ 


صم دنه مم ده © لم لس حر ) +«©» 1 ١/111‏ 4 8 ++ للح 1 1١١‏ مسمدسقةمسدى!أ..لطا. 8 


١ 000‏ . 1 1 لما حاءا م 
القضائئة عند الرومان(؟2 ٠‏ وهدم فى ما بأنى عرصا اربحا لا حاءا من 
١‏ 1 أ . ع 
3 ,5 5 ع 0 ١‏ 
صورة لا داس بها عن أل انع وال<دسساه القصاسة واحوال سح 
القوانين السابقة لسر بعة حمورادى : 
١‏ ستل أما لمعرفة القواشس فى العراى ذل ان طهر الاة شه ى 
الالف الرابع ق +٠‏ مه ولكنى هين دعو الى الدقشة ال عدم عمد 
كاف العراى الأقدمن ا فأبو سه وقواء' مسشمعة فى امعامالات الب فى 
أواحر #صيور ما قبل سار 6 فنك النعيت ألذى دن عقر الوراكاء لمي 
الرصس الدى 5 دمه لكايه ادل مره 86 بار 2 شمر > وال الواجا سي 
انسى حاء سا من هدا اعهدو م العهد ادي اه (وهو يه ماد دعر )وى على 
د دن امغافات الحار به والاداريه "اا المعول والارادى والمسدان 
اللتحارر به وسحلات الواردات 20 ملكه الآر امبى , الريك المصادر عن 
المواسى فى عصصور تحر الساكابت وهمر عهب ار دهار اعفاد اشوهر به 
وتموحما ٠»‏ وَلكى هما بو سب له 7 اما بعد ص هدا أاعهد فوايى مذ .ةو4.2 على 


١‏ 0 5 5 _ 1 ع 
سرار 32 عة حموراى 0 2 عه مماحةه اشنونا المانسيقة فى لل حرمر ٠‏ 


وانما وردب اشاراب من الملوك الدى <كموا 5 أواحر 57 أعصور فين 


ص ٠‏ 
اال م أرز سبي 4" امير قاد تامدك 


1 أ , . ٠.‏ 
انهم عدوا الودل 9 و راع 0 لت 
«لحس » اول مسروع فى بار بح اللي ءا وقد حاسا مة ها بر سارل الى 
اصلاحانة ا ا جمماء.ه و سعامم اسول الأدا د وحبى احيرا وآراله العلومن 
الطيفات القفيرة وانه مكن العدل فىاللاد  ٠‏ والى هدي الإسارات حاءساس 


١ 0 0 0‏ روت ١‏ 
عصيور فر اأسملالات 3 كدي*ف 002 اأعهد الأاحدى الدى دعداد4ه ادح م.وو مه 


4 الونانق أأمابوواسه ٠؟‏ دود أمهى عصمر فحر السلالابت وهو عيهيد دوللانب 








عسي الم ل لب وسمهويديه مواد ووه 


(23 ,وس«هط .طه8 مط رععسمط ى ومارللز) 
(5) سع##تعطءكمتووأده)! .صبن5 صوصمحاءنمعضنمم 


المدن كما زان سايقا ٠‏ سوحيد البلاد فى عهد السلالة الا كدية وشسوء 
الاسراطوربة فاسموجب دلك نشوء الموابين الادارية لاداره المملكة الممراسة 
الاطراف والاقالسم الناعه أها » ولدسا من الاإشاراب الماريضة ما شت شسوء 
صف حاص بالعضاه المد مين 6 وكاءوا ذوى مكانة سامة فى الدولة وقد سق 
ال ع, رشا فى اكلاما على الملك سرحون الا" تدى أبه ادخل لام لقم بأسم 
الملات من داس الاعأراف الممعاقده سسأ عسوو ص العدود 3 لما أنه لعب نفسة 
ملاء العذدل ٠‏ وجاءنا اساران كدلك من ره عهد الكو سين المطلمة مرما ثر 
حودية الشهير ها ديا على فهم سوى ع عن اأمصاء والممحاكم فى هدا العهد ٠‏ 


هكيرت مصادرنا بالاحوال الفضائية فى عهد سلالة اور الثالئه وكاس 
هد المصادر بالدرحة الاولى من دسف الونائق ااعانوية المنوعة » ولحن 
حاءسا بالا دماقة الى دذل”ف احراء من سر انع مدويه 6 وهى داب علاقه واسعة 
يعانول حمورانى مما سسر الى احد <مورابى عص احكامها فى سمر بع .ه ٠‏ 


هدا ولا تعر ف الملكث اادى دن هذاه الشراع السومر به «٠‏ 


دأذون « أور س نمو " 

اكسيف الاحثون حددا من بين ببن الواح اأطين النى و<دت فى ممرفل 
بحو ٠‏ هام 0 جل رداق 52 ابهها نعود الى الملك 2 أور بمو © 6 
/ سس سلالة اور الاأنه » الدى حكم فى حدود ٠نءلا‏ و٠‏ م» فتكون 
شمر به 4 لت دول شر عه حموراى لمعجو بألا نه فرول ٠‏ وهما بو سف له ان 
و عير عليه من السْمر بعة أفص عير كامل فلم سى هة سوي. المعدمة # لحم 
عواد فابومة ٠‏ ومما يدكر عن أحكام هذه المواد الناقة انها كثيره الشسه,أحكام 
دعر عه 00 255 5 ساد 4 و شر بعة 0 اشيونا 0 من احة الاحد بسسداآ الدية 
والنعو ص بدلا ص مدا العصاص كم فى سر عة حمورابى « واشم.ةه هده 
الشرعة فى طريفعة سطيمها الشرائع الاحرى » من حيث تتويها الى معا.مه 


2 ولا ,17 امب رمسمسعوساز .ونا 0-7 4 ونعواات8 م ععصهس»ا لط .5 
.(1952) 


اخ" 


7 دوا" الأ كاف <والعافة #اولكن قترنة »مور اي ١‏ كبل ::وازفي هن هده 
الناحنة ٠‏ وسصمن العدمة بدرح فوص السلاة للحكم و شير الشرانع سس 
“١‏ ليةالى الاك ء ممثلا "كر المعدمه اله بعد « حلى اأعالم ويعد أن بهعرر 
مشير سومر ومدية اور عن الا'هان ابو واطل اله مدنة اور ( وهو الالة 
العمر ٠‏ سا » ) ملكا على أور » ثم عين ها' الاله بدوره ؛ اور - نمو » ناا 
عه فى !! لم ع »اسم عدد الملك اعماله من تو طيد الحاله الساسيسيهة فى 
المملكّه وشكر علسه على عمس امدل ولا تسمه © لعدس » واصيلاحابة الذا جلية- 


وار رالدى المطالم و سر 'أعدال ٠‏ 
كانون 0 اذو نا )غ2 


بر جع رون هدا المانونالمدون الىااميد النالى العد.م 6 قل ودل فى أناء 
مقسات هد بر ابه ١‏ بار العراقيه فى م العمر سب ون بعد أد وام حح 
احاصن اأعييا. النابى ليد بم ( اسمة ١‏ بلالاما » م وقد اصدر هذا المانول 
سطام مؤول أت الماكة غيدةا اسيعان. ها طودلا معن سدوعلك ناه ادر 


آل كه و« وادا حسشدايرل بده أعمابون الى 0 باكلاما 1 فسكول زاهة فل رس 


- 


شرعة حموراتى نحو فرك من أأرةني ؛ فهو على ذلك اقده ستريعة شتره 
معر وفة فى العام ( هن هد قانبون «اور امو ٠)»‏ وقد 
دون هذا المانون على اوحين هن الطلىن اللعة اللالة ( 00 

ذ شك ابهما حجرءهن محموعة لم مثر عانها دى الان وهو 
بمحاله امار تحوى على دحو ١1‏ ماده من امواد القابوونة ء فعادل ذلك حو 
اريم من سشرعة حمواني ( الالعه بحو اهل مادة ) وى ذلك ان فانون 


-- مضا 








تنبا لبسي:ي”شضيا 





)١(‏ انطر برحمة المؤلف لهذا القابون الى العغرنة فى مجلهة ستومر 
المحاك الرا » الحرء النانى . وكدلك برحممة الاتخليرنة وكيرت الدحوب 


الاخرى حولهة ( أبط 
953 [) برصرومعطاط موأمطدهر99) 


«حرمل» اوسع فانون مدون من بعد قانون حمورابى ٠‏ ويتدىء القانون مثل 
فابون حمورابى بمعدمه ولكها فصيره برحح انها سدأ باسم الملك ٠‏ بلالاما » 
) ولكن الكابة ها عير وأصحه ( و بار بح المابون 3 م 35 حجملة مواد فى 
انحا نك الأسعار والاحور ) وعددها ١ ١‏ مادى ( وبذكر العابون الاحكام 
المحياقة هما سعلق بالسترفاب والاعداءات والاصرار الواقعة على الاعضاء 
ودان الاعصاء والاصمرار المسسة عن سمول حدار داع وجا المواات 
والديون واللببع والشيراء ومواد مجلده فى الاحوال الشتخصيه ص رواح 
وارب وصالاق ورا وعموياب ٠‏ وقد ”5 الت العانول باللعة النايلية المد مه 
ومسع على طرار فأنول حمورابى بهلئة فسة ورتب بهرثة مواد بحسب الاحكام 
الملدله ٠‏ والنك بوأدح هس بلك المواد 52 


ا ماده 7 د ادا ص على راحل فى حمل شعحص من طبقة « المتدم 0 
( الليقة الوسعلى ) بهارا وأنه دقع 
0 عليه فى أساء اليل فانه تموب ذأن عحى » ٠‏ 


دمر د ستقالات من الفصة عرامة ٠‏ ددن 


اللده 6ؤ ب دلا تحور للاحر او الءء الحمر إن تسلم من عند أو آمه 
7[ بيك أ حنونا اد موقا او رسا ا مال للمسادره ("( والنسب فى دلهذ أن 
الرق يبحك لأقابون لا بطع ان تملك شسبًا لانة كان هو وما تملك ملكالسدم» 


“ / 


اللده لاوا ب م اذا بخل رخل باية رجل آخر يدون ادن أمها وأمها 
وام هما عمدلا باارواح هم اها وامهأ دلا تكول بلك المراه روححه شرعنة 
حنى أو عاشب فى سة نية وإحده » ٠‏ 

الماده بو« «ادا فعد رحل فى أثناء حرب أو غارة أو انه اخد اسيرا 
زهى فى لد عراس ١‏ همأ حوبلا » فادا اذ رحل آحر روحه اى تروحها 
وولدت له ملمالا فادا زجع اأروح الأول فاه الحى فى اسير حاع روحيةه » ٠‏ 

المادى ٠ه#م ‏ « إذا لبد رحل مدسه وملكه فهرب نسم اليد 


روحه رحل آخر فاذا رجع (أرجل دان لون له حى بروحه ٠»‏ 


نا 

الادد !14 «١‏ إدا عض رجل أن .رجل وقطعة قانة ا 
واحدا من المصة ودية العين ه س » واحد من الفصضة وللسن نصف «١‏ من » 
من العضة وللصفع على الوحه عشره شيقلات من الفضة » ٠‏ 

قانون « لبت عنستار » 

ومن القوايين الى اخشص حدثا والتى سقفت شر بعة حمورابى 
بالرمن رهاء القرل وصضف المرن فانولن الماك « لست عشسار » وهو املاب 
الخامس من ملوك سلالة « ابس » الذى حكم فى بداية العهدالبابلى الغديه'؟؟ه 
وقد وصع فابونه باللعة السومر يه وهو مثل فابون حمورابى يحوى على مقدمة 
وحانمة وبوحد ين ااقابو سس ناطر وشأبه فى كنعية الأائف وفى بعص 
المواد وهمع ان ما وجد من هذا المابون و دون فى كسر من الواح الطين 
اتشعت فى هر قل ٠ن‏ عاما فاله موحد اشارات الى ان الملك «لست_عشتار» 
قد نش قابونه على دصي أو مسله من المحر مثل مسلة قابون حمورابى ٠‏ 
والذى <اشا من هذا القانول لا يحتوى ا على ه“” مادة » ولعل 'مصل 
القاون وهو بحاله الكاملة نيف ومالة مادة ٠‏ 


ان بون « اور ب مو » وقانون « اشئونا » وفابون « لمت عشتار » 
لهى على ودر عطيم من الاهمية فى تاريخ الشرائع المدونة فقد أضاف اكشاف 
هذه القوابين الى أريخ الشرائع اكثر من *لانةقرونمن الرمان ومهد اس الى 
لدراسة القاون درسا مقارنا يمسد الى بحو أربعة آلاف سنة ٠‏ والى دلك ثمت 
الان ان فابون حموراى » الذى كان يعد أقدم شريعة فى تأرريخ العالم عيقوم 
على عرف قابوى مأثور طويل المهد ٠‏ وا:ه لم يكن نقطة الشروع بل سارية 





وميد سه مسمعوده جمد وسمحموو صب وعدي موعيصوس د جمس سمت بود سوه ٠‏ هم ١‏ ولاشتاوسساسوة نان تاداس اتاسنا ات مسومو انج سناتسم 


)]3( ساوى « المن » البابلى بحو نصف كبلو غمرام من اوزان العصر 
الحامر وبعادل الشسقل واحدا من سنين من «٠‏ المن » 9 
(؟) انظر نشر نص القانون وترجمنه فى مجلة . ْ 
.(1948) 53 أو؟ ربوأوهةامعمطععة أه أمددياه1 موعتروصسة رواءه؟5 
وترحهة المؤلف للقانون فى مجلة سومر (15519) 6 425 .م 


كن 

او نسينا فى بار بح النقلور الاجنماعى فى الشرق الادنى العديم » واللعلور 
اللشرى بوجه عام ٠‏ 

وبالاديافة الى هذه الفواسن الثلانة السافة لشرعة حمورايى بود 
مجموعات صعيرة من اأواد القانوية » وحدب مدوية على بحو اربعه الواح 
وهى متلابمة فى ص#دوييها مما ,دل على انها سح عن اصول اقدم » ونحصوى 
لى نحو ( 75 ) هاده © اما تأر بحها دمبر معلوم بوحه اللأكد ولكن بالاسساد 
الى الادالة الداحلية ولا سما سكل اللبك واسلوب اللغة بمكن ارجاع عهدها 
الى اأمصمر آأما لى العدم » ولعلة يعد زمن سلالهة اور الثالله بعليل » حمث طهر 
أن سعص موادها سطاقة مع مواد شريعة «لبت عشتار»237 ٠‏ 


انون ٠+‏ <موراني » 
ضح مما أسلعا من الكلام على شترائع العراق القدسم » أى 
مر الع «اور ب نمو » و «اشوا» و «اس ‏ عشسار » وحود عرف حول 
فأبو سه فى اأعر اق ميد أقده عهوه ودلك تيل ان مجمع حموراى شر سه 
المشهوء ه 5 وكاس هدد اأمواس الشباههة مصادر مهمة لمان شر نعنة 6 عن 
مها عد ا!عديل والعير ٠‏ ولكن مع دا سعد سرعة حمورانى ألم وأدمل 
تربع > الأرح المصارات القديمة و.دل الاشارات الموحوده فى شرمه 
00 ولا سعهأ صوصن المعدمه » على انه جمع فأنو نة فى اامتيو نب 
الأجيرة ون اه ودااك بعد ان فضى على حصومه العتلامن ووحد المملكة 
ردك فو حه كن حار ح العر'اف 6 فراى سس بعد دلك صر وره لاصدار شمر نعة 
موحاءة سترى على جمدم انحاء المملكة الكبر: الموحده ٠‏ 


عن حموراى سس بعية باألعه الا كانه ) الشناميه ( ور سه در سأ م.مناأ 


فسا وقد هش بلك ١أشر‏ عه على مسلة من الححر الاسود ( ححر الديورريت ) 


)١1(‏ سيرب فى 8 | و5مامعء5 أوغصع::© عاو7 ,روات 
حول المراحع الاحرى انطر . 5لاها سفتصمالاطهة8 عط1 ,عباوط ى وعارلل 


دين 

يسلع ار بماعها 'ثمانى اقدام (16” سم) وقطرها فدمين » وقد بعش فى اعلى 
المسله حسوره النحب الارر تمل الاأأه السمس ( شمشس ) وهو اله العدل 
وهو على عرسّة ومف حمورانى تخصر نه وققة المعد الحاشع زمر نفو بص 
الاله له وسلمه الشرائع المعدسة من ذلاب الالة ( او انه يعسير آحر يقدم 
شربعه الى ذلك الاله ) ٠‏ وبر حم كوا ان حمورانى فد وصع مسلة الشربعة 
هده وى عاصهءة بال فى موضيع مقدس مها أعله فى و أايتنا كاله فيك الله 
مردوح لبرحع النها اأناس'' + وقد مل المسلة فى تايل يعد حموراتى إزمانا 
طوبلة » وبوحد ولائل يز الى نان. المتدعلن.. شؤون. القافون والكسة فد 
اسسسيحوا عنها كيرا م المواد والشيوض ستسعملوها فى اشعالهم شؤون 
المانون ٠‏ 

وحدن المسلة الاصلية ّة فر سسة السقنات فى عام ١90١79 19٠1‏ 
معلمورة فى عاصمة بلاد عبلام وهى مددةً « السوس » »ع فاحدث إكشافها 
رحة جمس فى جميع آناءالعالم المنمد نوثاولتها يحوت التاحيين والمر حمين 
فى اورةه وامر بكة مد اكنشافها حنى آأو”ب الخاصر ٠‏ آما سنب وحودها فى 
«السوس » فى عتلاه وذاك لان 'اأعتلامنسى ف. عروا العراق فى اواحر العهد 
الكبى ( فى حدود المرن الى عشر ىهم )٠‏ وقصوا على السلااة الكشيه 
واحدوا من البلاد عائم كثيره نسة من سها مسلة حمورانى ومسلة 
دما تدوضى و االاكدق ابو شف اعم اعبات الى اللك الا لد 
« برام ب سين 6ه وقد ازيل قسم مهم من الكبانة فى الكرء الاسعل من وحه 
المسلة » وبر حح ان الملك العتلامى ٠‏ شويرك ‏ باحسى » » الدى سل المسلةء 
مهو الذدى تحدث ذلك بقصد تفش اسمة والقابة فى محل ما ازالة من الكنانه 


كا قعل فى اثار أخرى عرافه وحدت مع مسلة حمورابى > ولكنه لم تفمل 








اسه سمه تلد الدب جمد جمد يسبوسيي ص حو يمه 


)01( در حح كيرا ان المسلة اللى عمر علمها الممعدون الغر يدون دى 
هلل دمكه السموس (فى عملام) كفل أحدها العتلاممون دن مد دبك سندار 3*0 كانس 
دعامه هناك فى معند الاله السمس الموحوده صضورية فى اعلل المسله » وادا 
صمح و حود ستحه احرى فى بابل فلغل الاله المصور فنها مهو مردونم ٠‏ 


دلك فى مسلة حمورابى لانه » على ما يدو . فد ذعر وتهنب من اللضات 
الشديده الى ذكرها حمورابى فى خانئمة مسله على كل من سدل فى شريعته 
أو ييل نصوصها ٠‏ ولحسن الحفل اكمل فسم كير من هدا النقص الخطبر » 
آنه وحدنب احزاء موق سمح للعابول وى أمكنة اخرض ٠‏ 

يالك المسلة الممعوشه شريعه حمورانبى من 5 حملا او عمودا من 
الكنانة الى تقسم الى بلائة اقسام : ١‏ معدمة"'2 شاكر فيها حمورابى 
الاسباب الى دعنه لاصدار شريصه وهى انداب الآ لهة له بعد تعظيم شان 
مر دوخ واتنداب هذا الاله له لمحكم البشر ومدسه بابل ويمشسر العدلبينالماس 
ثم عدد فى المعدمة الافالم والمدن الاعه الى امسراطور سه وطرفا من اعماله 
كالر حاء الذى أخلة بالبلاد واتحدنده للمعايد الرئمسسة فى المملكة ٠‏ « المواد 
الغابوثية وعدها 79م ( ولعلها الاضصل ..” ماده ) ٠‏ ”ا ب خابمة تذكر ضنها 
حموراى ان هدو هى ,, الاحكام العادأله الى أصدرها حمورابى الملك العطيم 
للتلاد واردهر فنها العدل والحكم الصااح » م سرد العابه وحب الا لهه له » 
وعلن اكل صس أصابته طلامة ان يمثل أمام صورة الملكالعظيم » ملك العدل » 
شفرا سرسة ثم سيرد النصائح إلى الاحبال الااتية ان سدير احكامة وبهدر 
أعماله وسير مواحب احكام شير بعية العاد أله 5 ولبعدد لعماب الا لهه الشيديدة 
على كل من يتحرف من شريصة او تريل مسلبه وتمحو ائرها ٠‏ 
0 فسدو ا هسم يصو حن. المسله إل ابعسم الخاص مواد اش سحاد 
( وعددها «؟لم”7 ) مو حر مخصر » واكند مع ذلك قفد شمل الاحكام الميسه 
ولعل ابحارد تعر ى الى إنه كان بمنانة دسسور موحر للاحكام سصمن اكالات 
المهيمة وأن العضانءا اللى لم ساو لها كات معر وفة لدى العضاه ومدوبيه على ردم 
الطن بهنئة فواننن بمصسلية *؟ وؤدسة فانون حموراى العاون المدنى الرومابى 
(عالماك ذبال) من حَسبُ سوس مواصعه حدث سقسم المواد ال ىم الى دلاايه 
أبوات » اولا ‏ القضاء والمفاضى ( اصول المرافعات ) ( المادة ١‏ © )“سا 


ا0ا00 3 مااي يي 1 000 12ر22 ر:ل/ بيت تت يت ةا تا تتتتااتاااتاتاتا ا ب با با ا اا 2خ 22222222232527257207575705202 ا امهم 
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قابون الاموال « المعاملاب » « الماده ‏ 4 384 » دلا 
ا )00 الما : 3 هات 
أى فوانين الاسره 1970 #خم 5606 ء ول'حذ سادج من ثل من 
الابواب الثلاية 2 


الاحوال السخصية 


نماذج من أحكام سريعه حدورابى : 

اللده ه ‏ ه اد! قصى فاضي فى حكم وفرر فيه واصدر بدذلك وسقهة 
00 كك كه بد أيه تسيو ف ا وات العام فى 
12 م وق عهك 3 اما صن و 04 و حّ ىئ 
الدعوى اللى حكم مها ودان بدلك النفسض . و بعرم عر آمه بعادل ١‏ لا 
مما فى تلك الدعوى ٠‏ وسوف بطرد عدا من منصب ٠‏ قصوبهة » وأن بر جع 
الله 6 وسوف ١‏ بحلس فى محلس تصاء 3 القصاد » 

الماذه بم/ !ا ادا سرال رحل شرا 5 ج ممأ أو حو ي ١ ١1‏ 5 حريرا اه ثار, 
سوك كان بعود الى اله 5 الى الفصمر ١‏ نه يعفلى تلانيى مره فسيدالما مر وووادا 
كان دلك. بعود الى » المشسكسم » قأنة 00 لمات أماله ٠»‏ رادا 9 يكن 200 


اأسارق مال للمعوريضص ثايهك صل » »© 


(١)‏ وا نماما لعاندد أ..ممدنى الى دسب سكام حم ١ب«‏ مره الى ل اه عميي 
ا 
تفتلي عل الوحه 34 ى - 
١‏ -- المجالعان واأحرائم السحعاصهة ذاسبحكة ل الى افهييانك ( حمس 
راك) ٠.‏ و سارل ١‏ عكر + ا عرتا 1 ا ١‏ 5 | ا'رأه1) 3 م 5 ماده اه ر 
١ 5‏ - الى ا أ 5 
لسو الاحكام ١‏ لبا . نَ 0-5 ا م 
١‏ 5 الحرانم ١اع.‏ حيدد د لاما ال ) عاد 5 لخو ) ء. كيان الْحَفَض ول 
مسسروان و سملم مال يه اس ف اجردمال اللطاكمة ل و ادرا الإرماء اللا ننه اأمسيجلء 


0 ا ٠‏ 7 9 
٠‏ والسرد 5 أ خخ دى 7د ا به لا ١‏ حصا اع 9 


إ! إأى 


6 أحكام حا امة ل لأراص والوعار ) الدرر ) ( المواد 55 م )وكلدا 
درام الاراصى ووأحداى الرراع راب ارحس . والدنون الحخاصد العلا حسين 
الحراثمو المح لقاب اللحاح. بالرى : والاصمرار ا 3 سشّ المأس.ك4 ف خرانج 

دطع الاشحار وشلوون العناند بد منادس المحمل ١‏ 

: ب المعاملات اللتحجاريه ( ١51-١١‏ ) وشساول السشربعة فدها 
العروص النجار نه وال و كالاب السجارية ( والسر بعه ها محرومه ولكن امن 
دكمملها من مسح لواح الطين).و سطم العسادى والجانانووسائل المواصلاب. 2ت 


هي" 
المادة ١85‏ « ادا سرق ب إاحصطسف ب شخص ابن رجل صغير وأنه 
بسل ٠26‏ 


المادة م4 « ادا كان على شحص دين » ثم أغرق الاله ه أدد » حقله 
وآتلف حاصله > او لم يتنج الحقل عله لا دماء الماء » فسوف يعمى ذل كالشيخص 
فى ناث السسة من سليم حبوب الى صاحب دين عليه » وسوف غير عمده 
وان ,يدقع ربا فائض بلك السنه » ٠‏ 


الماده “8# « اذا أهمل شحص موية سداده » فاشحت ثعرة فى 
سداده داتلف الماء حقلا محاورا فسوف يعوض ذلك الششسخص عن التلف 
الدى ,شاك العلة وادا لم يسطع دفع العويص فسوف باع هو وما يملكه 
ومسم ذلك الفلاحون الذين اتلف زرعهم الاء » ٠‏ 


المادة /ا 18‏ « إدا رفع شحص اصعه فاشار سوء الى كاهنة او الى 
امرآأهة رجل دون ان سب اللهمة » فسوف تحلد دلك الرحل أمام ١أمصاة‏ 


ودسوف بحر ناصضصسة « أى بو سم عدا » 


الأدة 4م ا بف اذا احد رحل اضرا وله لم بكس بذدلك عفدا فلا 


عنه. لمات المرآه روحة شرعمة » ٠‏ 
3-3 ِ- :1 . لسلست ساس ل ا ال ل ل ل يد ل ليصا د ليصا سس سا حيها ‏ لع صس قاعم 

0 0 الخاصة بالرهو باب (ومن دلك اسشخاص رهاش) عن الذديون 
9 راسم والاماناب 0 

تهت الاحوال الشخصسهة ( /ا١  ١95‏ ), وساول الاحكام ‏ لاسه 

فقذدت لامميد علنا او امرأه ممحخصيد بالرنا . وبر يف الامراه الممروجة .والرناء. 
اأر أت دره أحرى دى حالة كنات الزوح 6 وأحكام الطلاى ١1‏ 033 ال (١‏ ( 
وتسترى الاماء , واعاله روحهة الموفى , وهدانا الروح الى روحمة .وميم مؤليات 
الرو دسنس عن الدنون 3 وهمل الزوح ( والزنا بالمجرماتب 2 وحاله الرراح عير 
االكادل ٠‏ واطلولة هدانا الزواح بعد موب الزوحه . والهدايا ( الهباب ( 
الى الارلاد دى قفمدك الحماه ور دسب سهام الاولاد ذدى الورابه » و سم ماى 
الارلاد من الارب 2 والاعسراف الشسرعى بالسوه » ومال الارمله ,2 ورواحالحرة 
تبعبد رقف وزواح الارملة ,2 وأحكام خاصة بنساء المعيد » ونبئى الاطفال - 
وارصاعهم ٠‏ 


ذفن 
الملاه 8 ١‏ « ادا فص عل روحه رحل وهى مصاحعة رحلا احر 


فسوف يكلونهما ويرمونهما فى ماء الهر ولكن سطع روح المراة ان 
يسستحى امرابة ( اى تعقو عنها وسفنها جة ) والملك عندد » ٠‏ 

المادد 5ةؤ ء لاةة ا «١‏ إذا. لف رجل حر عين رحدل احر حر ويامف 
عسسية » وادا ؟ تسر عطمة فكّسر عطلمة » 


الملده 716 ب « اذا أخرى طسب أرخل خر عملية تسضع برويروشقاد 
أو ابه اخرى له عملة فى راسة وسُفى عينى الرخل قسوف سام 555 
فدرها عشيرد « سقلاات “» هن القصه » ٠‏ 

المادد خم١أ” ١‏ ا.ا عالت طسب ٠‏ حلا واحرى أله عملية لحر ح لع صا 
يروي وسيب مون الرحل او أنه ا<درء ى عمايه في ى عسد فاتلب عسه اي 
قلعو ن إبذه » ٠»‏ 

المادة :> «اآدا عالح سطرى ( ليت ثور أو حسار ) نورااو حمارأ 
فشفاه هدهع صاحب النور أو الخمار الى السطار آخرة قدرها 3 ال سمل 


قن اأعصه» ٠‏ 














كلست يي لمي طعا لجيه وشحم يه مكا يوهي سسيصو م 


أ اعنداءات وعفوبات (53١؟‏ ب 25١51؟).‏ وساول الاعنداء على الا ء 
والى اأر حال , والاس باط 

/ا ب دوو المهن الطنيد ودهن أحرى (3١5؟‏ ب )١11١٠‏ وساول الاج كام 
اأخاضصة بالحرا<دس ثرالممادرد اجر ايكرت بالدلايس وأ اسمن «الكى 
والمعمارين وساثى السفن و«الملاحه ٠‏ 

6 ع سيؤوون رراعنة مسوعة (١2؟‏ - ؟809ا؟) . وقنها أحكام ميرت 
خاصيهة تحيوانات المرارع اليش . وسدتل العلف رعسيه من حاتت المامور 
ف ان حجار ملاح 2 وببد لى ١‏ الإالاتى الرراعمه وعسلها ٠‏ وإباحس ارا وواحساتب 
الرعاه ٠‏ وبآاحر الحموا اب والغرر باب وبا حار عمال دى 8 رارع 5 

1 الاجور والاستعار (5!ا؟ ‏ /87/ا؟) . وفنها احور السام .: اسنعار 


احارة السعن ٠‏ 


١ الرق (1!/8؟ ب 5895) . وسشاول السصنمانات الخاصه سيع‎ ٠ 
٠ وشراثه من الخارج‎ 


/اب؟ 


ملاحظات عامة عن قانون حمورادى 
أمد مصى على مان شمر بعة حجموراى مأ در فك على اربعة الاف عام 
ودلك قل أن سس الاسراطور الرومابى د حسنسيان + الفابون الرومانى 
المدي ملحو العى وحمديمانة عام 6 وهدا و لما محلاء ان ما ندر ود الى 
الرؤمان هن «قمدرة فى الاتجارات المفهنة القابوسة فى ار بي التصارات السير به 
فد سسى أن شارك فنها سكان العراق الاقدمون قبل الرومان بألفى عام » 
وقل إن سدر فانون بابليون المدبى سحو اريعة الاف عام ٠‏ وعلى الرعم من 
مصى هأ بشرابت من تصيمف فرن على اكنشاف شربعة حمورانى فابها لا يرال 
موصوع بحت العلماء فى جامعات الغرت ومعاهدة العلمية حنث عدوبها ,بحق 
دى اعم ل أ الدئ حلفها ١أحسم‏ 3 الصرئ واحدى المعالم اامارره فنى 
تأريخه» ٠‏ وأهسة هذه الشرعة ذات بواح وأوجه كثيرة » فيدرسها علماء 
أ'ماتول د مور ء-ت القابون ونوارنول فى اجكافيا واحكام الشرائع الاحرى 
ان امل الممادىء والاصول العابو نه الب انظمت بموحها المج ممسات 
السديابه قد أل بحصي الاسيال ٠‏ وبحم مها علماء الاجماع لمععوا على 
تملو راب المجسيعات و تعليها الاجتماعيه والأفتصاديه » وشدرسها علماء األعه 
لمعهموا اسسرارا ميمة عن اللعة الاطية ٠‏ وصور للا كد شعيحة 
5-6 اى توا حسة حاص والفسرانع السامة صوررا باهرا النماحته 
فال سه مصى العفر دنه النسشسير نه 6“ ووحة من اهم واحود يلث 
العفر به الدى ١2‏ مسعبى عله فى ناء انه حضارد راسة” ١"‏ 
واذا تدر علسا اللتحب فى بلك الواحى والاوحة المجتلفه فانا أحذ 
ادرر ما فميها سكول مكف فكره عامه عن باوة دوهمة من حضصضاراتب وادى 
الر'قدين ٠‏ فأول سىء تخلب اناهنا فى سربعة حمورابى والسرائئع اللى 
بها » هو أن الأيف والمياة القابوسة صها مما المحنا اله سابقا » همد 


)ِب با ف عم انع عفد مم مه خضي تامار سد ممسعام لد ار مساى حاوتت. جلمد 


57 ,ااا طء بععسعاع5 4ه بوومؤؤزاط رصماءه5 6 





5 ل حكام ١‏ 
كس بمسع فابونة دقعة هله مواد تسلسل ومابع بحسب الآ مم لنوع 
تمالحها٠‏ 
وقد بد هس الاحث ان تحد فى شر بعة حموراى دعص المادىء 
0 ءِ عه 
القانونية الى توحد فى اكير الشترائع البشرنه الحديئه » فاحد ملا بو 
راشع الها المانؤيق الدى عر عه 0 بالقوه القاهره أو مندا الحوادث 
الطادعة(١) ٠‏ وفحواه ان الملتزم لا يعفى من تنفيد التزامه الا اذا أصبيح تنفذ 
هدا الالراه وسسحمال؟ شود فأهر د اى ميحد قات سى + عر جوم يجعل سقسدك 
الالمرام مسسعحمالا ٠‏ وود بصب الادى الاماة والارتعون من فابول حمورابى 
على هدا المدآ (أبطر المادة فى ص هة؟) والمقصود بالاله « ادد » المد دور 
فى ”لاك اللمادء قصال أو عرق ده قفوه فاهرة لا خيلة للمد.نن بدفعها » لاردلك 
الاله هو اله الرواع والامطار والعواصمف كما مر نا قى مبحت الدنانه ٠‏ 
وتشير المادة الثالنة والخمسون ( راحعها فى ص 7886 ) الى مدا آخر مشهور 
الحى المردى ٠9‏ 
وا سشسة شر بعة حمورابى الشر بعة الاسلاصة والعاهن ل و بعس 
الشبرائع الاخرى من باحبة القصاض آى مندا م السى بالسن والعين «العين » 
(كنصهاأه)ءدع1) والى هذا فقد بحد المتسع لشربعة حمورابى حملةمتناقضات 
كنا ان سصن احكاءها شك فى انها كاس سارب الممعول وابما داكرت لمحره 
الباحة الممهية الار وحة :م بو سعمأ 2 عرة عه . اتباففيان: مها الى حسعه 
أن حمورانى 51 ا دعر نعية ال سم كس » هر 0 سمعقا ٠.‏ عن لم م و أند 
كان موحدا فى العلاهر » فكان نْ مضطرا الى ١١‏ أموفيى ٠س‏ 07 بر فأنوسة مسانة . 
ولكن برغم كل دلك وعلى الرغم هن وجود بعض الاحكام الدائية مل 
الرعنة الندائية فى اترال العقات الشتديد الدقق . ومد! اخبلاف العموءات 


نسم هناك سات سوب شان شويج ودين ووانن .اموس مهلك موه جح «لسس نسي ندلوه سيوم ماسسميب ووور جاجح ااازاريه نادت "اراك سملا سحي رجهت مسحد عمسيو 





اتاد روا ل تصنو امال الم قت تدج كطواكسسل معطم د 


)١(‏ او بالعرسسبه #)ناعزمم عع,0] 
(؟) (سعر الخروج "١‏ © 59؟_50؟) 


45م 

باللسسة الى مراكز المجى علهم الاجمعنة ب يمول برعم كن ذلك فارالملك 
حموراتى ( ار مسشارة الفانونى ) كد قام «مملة حير قام ٠‏ ولا برالشرعة 
حمورابى ء لما فلنا » احدى المعالم النارزه فى الأريخ البشرى”"؟ ٠‏ ومن 
اللهثاة األرية على ذلك الاحكام البى وردث فى سطيممهنةالاطاءواجراحين» 
حدث حددب احورهم بالسسه الى المرضى من العللقان الح لمفه من المصمع 2« 
وقد رانا فى المواد ااأنى انحاها من شريعه حموراي د أن الشر بعه قر صب 
عقو بات قصانسية فى حالة فشلهم , ولا سيم فى اأضام العمليات الخراحهة 
انى بؤدى الى ابلاف عسو من المرضن أو موبة وعد داك تمطع يد الطسب 
والجراج ٠‏ وهدة جما احكام عرسة لو بلتعب الحرف الواحد قفد جمسع 
90 5 بهم .ونا بعى دنب لذىى فى وونا هذا وله ش شيفى بها الناس 
و سسهم . ونكون صبير هيه المواد أن احكامها لا بطق الا تعد المحاكمه 
ا.قعة وانان السة على الاهوال والمصير من حاس اللطلنب ٠‏ 


العوانين الااسورية : 
لعد حاءسا بمادح م من الموانين اللى كانت م أحوال المجتمع الاشورى ٠‏ 
ومما فال عن هدد القوايين أنها ممجموعهة ة مواد أى أجزاء لعلها تعود الىكانون 
١أمل‏ م 0 عد ٠‏ وبوسعا ان بعلم هده السمادح من حب رسها الى 
مجموعاين هسمل المجموعه الاولى على سنمى بالموايين الاشوريهة العدسه 
7 ءما. عير كاسله وبر حع لك 8« ا العدم من اواحر الالفبف 
اناا ش 
وهل[ فق 8م ٠‏ وقد رأى بعص الناحثين فى هده القوانين الاشورية القديمة 
انها لم نكن خاضة سلاد اسور وانما غود الى متعمرة تجار بةاشور يةتكوتت 
عاسو أ هال للوا مر سعلن بمو طنهم الاصلى من الوحهه الثقامة قعد استعملوا 
والمكاسل الاشورية ٠‏ ومن الصعب تحليل المواد القلملة التى جاءتنا لانها غير 


200 قلع لم لعي .لقع كن ممصم هك عات 0-5 02-0606 امسمخصية 4 لمكت امام للاققصة عه عم جسممممة مو ا لم سوم 5-5 مه سنت شوم عه مسمر كم امه وام تسم ووسد ا 1 


88 بأاابطهء 1 1 رده ول 000 


للك 
كاملة فلم سفر الرأى على ترحسها ترجمة اكيده » ويظهر ان اكثر ما حاء 
١ 5‏ .ى 3 

ها على سطلام المحاكم واصول المرافعات ولا سسما فى سطيم التسيتووقن 
اللحارية ٠‏ 

اما الءجموعه الثانة فهى عرف عن اللاحين اسم المواس الاشورية 
الموسيلة('! ؛ وقد عبر علها مدوية فى خجملة الواح من اللين فى السصسات 
اللى ادرأها الالمال فى أو ى مه 8١ا  ١8١5‏ » وفد امن بأر بحها بواحدة 
اانعرس إن ٠ن؟!‏ ر.ة؟| ى ٠ 2٠‏ نهى بدلك بعود الى العهد الأشورى 
الو سمعا. » وقد حاءسا مصادر أحرى عن العابولن الاشسورى س الورائنى 
والمتا.داتب 'أعابوو ننه الذن وحااب كدات فى أصو 9 8 سسة لعه الوا 01 
الاشوربه المموسهلة عه [اتتخالات الملكه 2 وله عمل ص اى أساره 
أو دلالد الى مغرفة ممسها او مسرعها . وانما تنسح مها ان احكامها كانس 
سار به فى مداسة اشور وما بسحاورها من الدن ؛ ومسا هال فها بواحه العموه 
انها لا يلف فى الخال الذدى حاءنا فنا قاب ١‏ كاملا أو وحده فابوسة مل 
فانون حمورابى » والمواد الى فيها لا يتمم بعصها بعضا ء وقد خصص جزء 
اكير ص المواد للاحكاء الحايسه ا هال حوال الشخصصة ويسعلى السام 
0 مها تاعتانائن والعفوناتب اللاقية فى ودرا المومبوع 6 ور ى خض الاحنين 
ان مواد القاول ال سودق اميلي ع 5 سوق فراراب 3 اقفصة سافقة 
صدراتب تحق وان فقن انا مهب 4 قادو بسب 8 لبميس بهننة مواد فانو نة بيخر ول لعب 
النععس الى ان مواد العايون الاسورى معسير ات مواد فابون احر ع 6 
سداء وهو أو ان تكون فاب نا اشورنا .نهل أو ابه فابولن حمواانى 

2 النشايه بال المواس الاشوربه والناشة فى عص اللواحى قال 
الاولى صلب 6 الثاسة فى !حكامها ٠‏ ولعل ابرر مأ نسار نه المواشس 


بس ١‏ بوراتسة يوت تفي أذاهه ميت خف جاقم مج ابتعطاء لاك مزرا تس طون الوانويق اند مح سد رسكيه نح فطاوع ممفائة ‏ ناعاف لاسب مهسه:ج3 بجعير . 





ا ل لمن 


)١ش‏ حول المواس الاسور بده انطر المرحع الا دى ب 
5لا قوأءلزوكك قط رودعارلةم لمه ععبرعيح 


امك 
الاشورية القسوه والشده بالسسة الى العقوباتب > وإلن الأشوريين بوجه عام 
لم بسوا عنانه المابلبين بأمور الشرائع والعوانين المدوية » ومما لا دك فيه 
ان كان و ى المجبمع الاشورى عرف فابوبى سيار عليه كان بمثابة الفوانين 
المدوية > ولكن الاشورين لم تهنموا بالناحية القفهنه ولم عنوا بالنحث فى 
الشرائع وبدوسها كما فعل الالون ٠‏ 

ال ممحاكم والفضاه(١)‏ :- 

١‏ ان ما نعرفه عن المحاكم واصول الحاكمات فى العراق القدم امور 
ليله لا تكفى لبر و بدا صوره مفصلة كاملهة عن الا<وال الفضائية فى حضارات 
وادى اأرافدس واول ما بد كر من الامور المارره فى الموصوع أن الملك كان 
«سوع العدالة»'''والشرعة فى اللادء كما نصح ذلك حلا مما ترملوكالعراف 
ااقديم وبوحجة خاض كما نصح ذلك من رسئل حمورابى الى كان برسلها 
الى عمال ولايانه لسظيم شؤّون ) المملكة ع ومن ببن ذلك شؤون القضاء م فهى 
يذلك » كما سيق ان المحنا » مدل الممشورات الفضائئة الروماسة »> وكان 
باسطلاءة الملك ان يعالح سؤون !جزمن ادارطا وصدر بحمهم العقاب » 
ولكن المعناد ان الملك كان بمصل احالة قصايا المحاكمة الى ولانه فى الاقاليم 
أو الى محكهمة خاضة » وكاس فرارات الملك أو قرارات من ينهم عنهقتلعية» 
ومع ذلك فكان امكان الاس تقديم اسيعاء الى الملك للنطر فى شكاو بهم 
ولا مها فى جاله اعداف ال ورفص المحاكمه » ولدسا شواهد على 

قصضيى بداحل فبهما بعر ؛ لاله تعخعلل 2 يهما من حاس 


-- امم ابسن ييح عه جيم الل -3 .- -_ه 55 


“؛) 490 (1952) ,| روسها قواموابرطو8 فط؟ ردعانلطم يئ بعبرنعنا 
(؟) ودالمصطاح العفهى اللاسبى (110!أذبار وصم4) 
(؟) عد سيق أن ذكرنا فى كلامنا على الدنانة ( السلوك والاحلاى ) 
«علور معهوم العداله بمجتيلفب العصور 0 فكاس فكره العدالة دى العصور 
العدنمة ودصمك بدفصدل رك الا لهه أو السلطه على الساس « ولكن أصبحتث دى 
رهن حمورادى دما من حفوق الرعنه 


ا 
المحكمة مده عاو يله » وفى حااة ثالة تحده تجل قصية خاصة الى محكمة 
محليه ٠‏ هذا وقد سبق أن رأسا فى كلام على العهد الاكدى كيف ارسي حون 
مؤسس_السلالةالاكديةءود أو جد محكمة للاسشناف,صورءعمليه على راسهااااك» 
بادحال اسم الملك فى التسم الموحود فى العمود »م وتوضح هذا البوع من 
المحاكم فى عهد حمورابى > ولكن ذلك لا تسى وجود محكمة علباللاسشاف 
إضصوره مسعلمة دائمة » سساف لها الدعاوى أو تمير عد صدور الاحكاء 
فنها من المحاكم الزائائة ارجات #نوانها الأكر ا نشلطلة . لفها كان نيد 
الملك حنث تؤلقها فى قصانا خاضة ( على عراز المحكمة العلنا فى العراف 
الحديي ) ٠‏ ومما تظهر د٠١‏ كون الملك هو السليلة العلنا فى العضاء والعدل 
ال المادذة ( 188 ) من سشرعة <مورايى بحعل من حى الملك الاهماء على حا 


الاين ادا عهى ان وحم ع رو حية | رأسه ٠‏ 


)4 - و 
2 ومما بعر قةهة عن أنفض. د ان اشعات” دان أخرب ما دكول الى 
ال حير قف ,2 احم ين 0 ملل ال بون مو ملما حاسييا ل وكيرا وا كان ا لمتسعاد 

١ 5 5‏ 
بد كرول بها بده 006 أو لحي اكاءهة 00 لام ان كانوا يدعة بمابه 6 وهال 
اسارات اخرى الى ذ كر وض وهو تراس عدهة قصضاه هيئة ريس اممحامه 
3 شمر األصوص اللانليه 9 أنه كان نو ود حمله اضاف ص المعساد 9 ميسكفب 
١“ع)‏ : 
تطلى علهم أسم (قصيرات قضياءت االه سسبعت ٠‏ , " 6 و فعساد الادنره اابج ماحيه 
بالكهان واللاسات 6 والى عدسن الصيد قو القصاد الجاسان المعا 5 الدر له 
الاولى كان هناك فصا مدسون وكان هؤلاء اما قضاد محليين فستمون ,اسماء 


المدن ا أتخاصان بها م ل فعساد ل مسار 0 اننا الح أو قصضماد حخاصانق الملاثت 


و- 


( دنابو ساريم ) ٠‏ واجممال ان اصل الللقة القضاه جميعهم من طيعة الكهنة 


500 واسنمه باأباناما ( دياس ) (0اناتتهلا001). وبال‎ )١( 
(ددكو (لاكا-اما)‎ 


(؟) وبمصطلح اللعد الاتحلير ند العانوبى (011696»© رطعمعط! 


(5) ونالنايامك (دنادو ساس شمس) 


0 
احممال فرس من الصحة باللطر لما عرفه من ال طبقة الكهنة كانت اثفف 
طفة فى المجمم » ومدها أسرار المعرقة ٠‏ وندلنا الاحصاء على انه كان هناك 
اسعال تدر بحى هن القصاء الكهة الى !اعضاء المدسين ( العلماسين ) >ولاسيما 
فى العهد الايلى العديم » وبوحه ملحوط فى عهد سلاله بابل الاولى » وبلع 
هذا الاسفال طورا فاصلا فى عهد حمورابى ٠‏ ولكن هما تحب البسة علية 
انه لم تكن بوحد أكل من الفسفين من القضاه شربعة دسة كهنوية وششربعة 


٠ علماسه‎ 


“م ب وبتوسعنا اعسار المعيق آنه كان ينثابة تحكية تجلس فها القصاه 
الكهنة وعير الكذهية ء الائمة يناء المعد من جهة > ولان حرء! من اصول 
الأرافعات تعلق “العم فى داحل المصد ع وبالاصافة الى محكمة المصسد فقد 
وردب ااسا حملة انواع دن المحاكم 5 ولكن صعب علا سين وطعة كل 
مها ٠‏ فدذكر « الفصر » فى شربعة حموراى وفى اأسرائع الاشوريه على 
ان بوعا من المحاكمة كانس تحرى هنال سواء كانت فى العاصمة » ححث الملك 
أو فى المدن الاحرى حبث الولاة سولون العضاء 7 ٠‏ وورد فىشريعة 
جموراتى ذكر مجلس خاض (نوخروم) وان العموناب كا ستوقع فيه كماوردت 
اجاز ا اهيا الى اتيخ حاص المحكمة بهدئة «مس القضاء او الحكم» (بسس دبم) 
وفى وسقه كر اسم « بست قفضاء البلاد » ( مب ددبين مانم ) » وتذاكر 

ض الوثائق ان « بوانة المدية » كانس من المواضع البى نجلس فيها القصضاة 
لللقاصى '' > كما ان «شبوح المدنةه (المشيحة ‏ «شينوب آلمء ) كانوا 
يستلسون مع القصاه . واعل ذلك تصعهم محلعين وفى حالاب اخرى تتجد 
« شسوخ المدية » يجلسون وحدهم للتقاضى أو مع عمدة المدينة ( رئيس 
البلديه « راسا بوم » ) » ودكر هذا الموطف مره واحده فى شريعة حمورابى 
0 2 هو ومادسه مسؤلن عن ات لى 7 0 » وانتحد 


؟ هم 


يان 
حالاب أخري ان , أنه اللبحار *( كاروم ) تكون وحدها أو مع فصاة 
خاصين محاكم خاصه ٠‏ 


ولحت الضاة تمرك أن عددا كيرا من الموطمين المسوعين كانوا 
تأ.هين الى المحا كم 6 واكن ماهية وطائفب اسلهم عبر معروفه بوحدالا؟ لبد :6 
وأم بداثر مهم فى الشترائع اا اامليلن » فمن هؤلاء الملعون (رندى «اسم) » 
وسعاء خاضون القدذياة وملعون والخلاق والحراح ( لحر الشسعر 
وعلسم السد أنى وسمهم ) والمنس حل ( أو حافظ السحلات ) 
3 كانت العسف ( مار كدوم ) ٠‏ هدا ولا بعلم بوحه الناكمد الى لى مدى 
5 السللة الرسمية نوم سيد قرارات المحاكم » كما لا عرف الادأه 
المماسره وحود شرطة أو مدع عم او خلاد ريمى ٠‏ ولك هناك مويف 
حادس ورد أسمه فى سمر بعة حموراى اعم « روم ,» كال عل م بر حح 


مسو عن احصار المحر من و لعله مسؤل عن اسنصد ٠‏ وفى حالاب وردب 





دل فنها أل نقد اأعفوءة كان نين ب الى اللي 
المعدى عليها و لكن تخصيو 2 القصياد أء المو بقن الر سمنى أمرافوا وحوب 
عده بعدى حدود العقونه عي كك" يا (اعلر اناده ؟6” هق ا لمسمرامة 
حوورا, 0 . وص المحصمل كن راح أمصيهة فى دعوى <مووه كان 3 
الى فى خجر المحكوة عليه او سنك شخصة (فى بص اللان) والاد عاط 
4 2 هيسة ييه رف حدى #دى العمل ٠١‏ حام عاأنه فى المحكمه و ادير 
بامقار به ان المدعى فى أنسهة (فى الموس) ادا بحح فى دعواد كان مه الدى 


سقد فرار اكيز صمنى هدد بعحدج فق األحكيهة لالمدعى عله الخاسر ٠‏ 
. ' : 1 
هاك حملة انواع من العفونان وردبف فى سمر انع العراى الم 
سِِ ' ' ع 
راض الملاحي. ارام سر اعة حمورانى ا القصاس : واحد السر أنسعم 


؟ ب 
أا> سدا ادس وأأمعة معو صن ا دن العمو أن الو أبيحه سقو بة 


م 
رات 


0 


ردب فى اشر الخحالان فى ى شير بعة حمورار ى تضيعة المنسنى 


حا 


للمحهول ) 26 ( ع وسو كاك ا املسعة اللحية 0 تسلو نه 0 سلزم 
١‏ 


المون وعد و 


يان 

ان تكون لذلك مدلول خاض فى كذا الحالين ء ولكن الملاحط ان كلا 
الصعين لا سين من هو اأدى سعذ عموبه العمل ء ولا سسل لا الا الحدس 
فى الالسلعلة اأرسمسة هى الى كا سعد هده العقوبه فى أعلب إلخالان هومن 
العقونات الاخرى عموية الموت الاعراق فى الماء » وتلق هده تحالات'لرا 
والريا بالجارم ٠‏ وفى حالة شاه صاحة اللانة بعش شرابها * ومن العموييت 
العحية اأوارده فى سشرعه <مورابى ان الذى دهت ونلهر فى احماد 
بأ اش فى اسن فسممرق من انا الست قانة ترمى فى بار الحربى 0 
وقر حصي عموءه الخرهّ على الراى بالملحرمات ولا سسما مع الأم يعد ههوب 
الات(" ه ومن العفو نان الصارمة إلى ورد ذكرها فى شرعة حمورانى فى 
حاأة وا<دة هى عموبه « الوصع على الجاروف 4 فى جالة فيل الروحه روحها 
من أجل رجل آخر ( الاد. “168 ) + وفى القواس الاشوريه وردب هده 
العمونة فى ١‏ كبر من حاله واحده ٠‏ 


ومما بالا حيلد بو حة عاه ال قانول اأنصاص بملععى عل العرف اللابلى 
السام وول . نمض انا" ١‏ أروى ٍ أ رمأ 
سامى وقد لع فى 0-2 خالاب الوا فى فابون حموراتى حد النطرف 
نا 0 ل ان المعمار الدى سى شنا فستقط وشيل اس صاحي الس » كما ان 
العقياض اأواقم على الاعضاء كان بلاحط مه الفصاص بالممالمة بالمثل » ولكن 
المر جح كثيرا ان هده العمونات انما ذكرت كحفوق للميحى عليهم اد كان 
انقو ولا سنمكيا للرابى بأسه ١‏ الماده ١‏ من شير بعة حمورابى ) ه وقد صر 


يب أله عصيون بين نه عاضا يي سند ليا اه 


)١(‏ “سير طاهر الحكم الى ابهلم نكن لشحرى مد<اكمه على السشخص 
وا كاش هناك تو عتم اللحاكية فانديه ما ركرن «محكيه اديور أ محكية 
السارع على عرار ما دحرى فى أمر دكه بالننسية الى اأردوح المعيد س على 
المسناء المنعن مما بعر ف تعفوية (للاما - طأعصينا) 

(؟5) توحد عفويهة مماتلة فى السريعة العترانية فى حجري الرحل 
الدى دمع فى رواحة رس الام ودسها فى أن واحلب حدب اتحرفن و تحرف 
المرأنان أنضا ( ستفر اللاوس )١5 >٠١‏ ونحرق انه الكاهن الى تمسير 
دعبا ( سنهر اللاوس 942:١‏ ) 


اليكل 
شر بعة حمورابى على ان الآن لا سسطايع حرمال الآن من الآارث الا بعد 
ا واساب اعندا على اسه ٠‏ و حسم لاما على العو بان بذ كرعقو بان 
م العرامان الممر وصه فى حاله عدم اشام سقيك الالنزاماب 6" 6ش والملااحمل 
الثنىء امسر وف » فادا كاس. السرقة من اعد او القصر /العرامه تكون مم 
مرة بعدر المال المسروى وعشسره امئاله ادا كاس السرقة من أفراد الطمة 
الوسعلى واكن هناك خالاب أخرى لا تتضاعف فها العرامة المانة مئل دقع 
العلا اجر المل ( بحسب الخقول المجاف'. ) فى جاه عدم دقعة اجار الجفل 


الدى الع ا ٠‏ 


اس ل لج © 79[سسسو سسا سس 


/ فصا اسم 
المعارف اللخوية والتأرخخية والجغرأفية 


معدمة فى الكتابة المسمارية : 


اقد هر سا سما مسق إن الكابة بدأب فى حضارة وإدى الرافدين فى 
الاطوان الاخره من التضوو الى عمتاها سور ما فل التتلالات وود 
شنا أسبط نوع هن الك انة أى من بدابة اجتراعها » من اللصف الثانى من 
عمير الور كاء فى جدود .رو ق ٠‏ م ٠‏ وتعد هله الكنانة اول كانه فى 
1 ات اللصاران اأمششرئة ٠‏ فكاس »> وهى فى أولىمراحلها » بهئة صور للاشساء 
المراد دوسهاء وهداها عرف العاور الصسورى(216409:68110)ومما لا شك 
فيه ان اجتراع الكانة ه. اسسارمة بلور اللصاره وسوء الحماة المضسسرنة 
فى أواخر عصيور ما قل السلالات م كاطاحة الى بدوين الورادات وضبط 
الحناه الافصادنة وترخم كيرا ان لادارء المعايد البى رأنا طهورها مند عصر 
اليد 46.٠‏ ف م دخلا فى اجبراع وسيلة للندوس ٠‏ فالوافع ان ,قدمانواح 
مكنوية من العليق من عمير الور كاء ةق حائينا من المعايد البى عثر عذدها فى 
مدسة الور كاء من ذلك اأعهد وهى سخلات إسشيطهة لاملاك المعيد وواردابه 
وقد لهرت ااكنانة «ابسمط اشكالها فى اادلقة الراعة من الوركاء وكانت فى 
أولى اخلوارها مو اقة من علامات صور به الميوة » نحو (٠٠١٠؟)‏ علامة »و لكن 
اخير ان واحصرت بمرور الازمان » حنى انه اصح عددها فى عوتسد 


الذنا 
حمذدن دعر رهاء 2٠‏ .> 00008 6 وقد اسسسطاع الكة الأمدمون إن 
يدووا بهده الكنانه الصوريه الاشماء الادنة ودل”ك برا سم صور هوحره لها 
ولكن عدر العير عن المعانى المحر ده باأعلر نمه الصوريه المخصه ٠‏ فاهصدو ١‏ 
عد سموء الكنانة الى انكار الصر هه الرمر به اى طر شه التعبير عن الافكار 
والعاى المحر ده اأصور ذال بر سمموأ الخسوره الماديه بهنئة ميحصمر : ولا 
تر ندون بها صوره الشىء المادى واما المعانى والافكار المنسعة مه أو المنعلمة 
به »2 ومسال" معدن حسووار. القدم غم « عقنت | خلر بعه اارزمرر نه ١م‏ سسححد ه 
5 كٌَ مده أو ار حل َك ل عسر 0 أمعا بى ممعلقة دعصو العدم ميل العرام 
وأمسبى والوقوف والدحول والحصروح 6 وحصسارت صوره الشعسن 
2 دعرى عكر مه الشمهسن وأنم المعمابى المسسقة صسها كالحراره والصوء 


والموم الح 6 وصورد العم وداحلها مق اعدى ) اخل ("( وهددا ٠‏ ع 


احرفه الممورنه أ.بحخصضصة وأمر مه أرءعر © مير الإملال العير عن معال 
١ ١ ١ 6 7‏ 
وحمل دعر اولان هي دك مدت أ 0ه فمية ١‏ سكن العيير ها عسن 


أعفا: موده شعي ل 52007 قرأنعيها دودة لها جح “شمر ألشراء م6 


عدحلى معاى حعو د حرانقن 
مها العو : المسحل عز الكيه 
0 رع ىل دل أمهمعي ل حصيو 2 ِ ع و كن 0 ع عت ثى دن ختصصه 5 8 
٠ ٠ 0‏ , 0غ 
ال بع دأ ابعر قة أرهر ه الحدصض 9 5-0 محر ده لالصدق والامانه 


الااوان اليم كما !4ه تعدر انه اسم لاعلام او الاشسحاص فدع الحاحة 
و 5568 


: 5 
ِ ؛ لاه 
امالااذى ودا امس الى نصيوار أ عد عم لحا اا هو اسعددام اصواب اكااء 


المادنة الكنوه بالصور كانه االللمين 2١‏ كمه وهدة هى الطرفقة اصونة 
فأسسعدد م السومر بون الأوائل الصور واصيوانها ١١‏ لندل عل الاسساء المادنه 
اح “ملليا باات الصور 6 نا فى المر حله امجيورية و١‏ عل الآاذاء والافكار 


ل ال ل ا ف شي 1 مد سسا سا 


١)‏ ادطر احدب النحوب دى علم اأكناية واشكالها ولا سعنهاالكنا نان 
'ااستتعملة فى الحضارات القديمة فى المرحع الاانى ب 
(1952) ومؤة:ء/ا ه بإلبغ5 ه رطاعن ( ١‏ 





4 

المنسقة مها » كما فى المرحلة الرمرريه » بل لاسسخدامها في كابة الكلمسات 
والحمل على هيئلة أصوات و بجمع عدة أصوات يكون كل مها 
مقطعا ولس حرفا لانهم لم يصلوا الى الطور الهجائى أى استخدام الحروف 
الهحائمة ٠‏ اذا ارادوا مثلا ان يكشوا اسم شحص مثل ٠‏ كوراكا ٠‏ فابهسم 
يرسمون صورة مختصرة للجبل لان لعط الل باللفة السومرية « كور » 
ثم ,برسمول بجسها صورة مخصرة من حطين تمئل موحات الماء للتعبير عن 
صوت )١(‏ وهو الماء باللعة السومرية ثم صورة مخنصسرة للفم الذى يلمظ 
باللعة السومرية « كا» فبحصلون ذلك على كنابة كلمة « "لور 1 كاء٠‏ 
ولمد وصل العراقمونالاهدمون الى هذا الطور من الكنابة فىالدور الذى اعقب 
دور الوركاء » اى أنهم اهتدوا الى الطور الصوتى فى الكابة فى دور 
ه حمدة نصر » فى حدود "7٠٠‏ فى ٠‏ م واسمرت الكابة ,التطور والبحسن 

حتى استطاعوا ان يدوبوا بها جميع شؤؤون الحاة المخلعة ٠‏ 


والى هذا النطور فى الكابة فعذد طرأب علها نصسيرات ونطورات كيرة 
أخرى منها انه بعد أن اعد الخط المسمارى عن الطور الصورى ودحل فى 
الطور الصوتى وأصحت العاية من الصور لس العير عن الاثشاء المسادية 
التى تصر عها تلك الصور بل أصوات الاشياء التى تمثلها كما دكرنا لم نهسم 
الكسة فى ضط رسم تلك الصور بل اختصروا فى أشكالها كثيرا وبمرور 
الرهان بعد السه بين أشكالها واشكال الاشاء البى كات بمثلها » ودحلت 
فى الكنابة علامات اصطلح عليها للتعمير عن “صوات خاصة كما انهم روا 
عدة علامات للنصير عن معان وأصوات مركلة » وقد احدانت طسعة المادة ال 
كتوا! علمها وهى الطين بالدرجة الاولى تشيرات أحرى فى شكل الكابه اذ 
يصعب رسم الخطوط النحنية على الطين » وباستخدامهم قلما مثلئا أصدحت 
العلاماب تسهى بما يشسه المسامير ومن ها منشأ اسم كتابة العراق القسديم 
أى الكنابة المسمارية ٠‏ واتخذوا وضعيات محدودة للمسامير ‏ المسامير الافقية 
والعمودية والمائلة ومسمار بهيئة رأس السهم ٠‏ وبجمع عدة خطوط من هذه 


ضورة نميل شموء | 


لحط المسمارى وبطوره 
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خض 

المسامير كانوا يكسون العلامات المسمارية المختلفة التى بلغت زهاء ال 4٠٠‏ 
علامة وقد استعمل من هذه ال )10٠(‏ علامة نحو 1861١٠٠‏ علامة اسعمالا 
صوتيا صرفا أى بهيئة مقاطع صوتية » والياقى من الصلامات اقتصسر فى 
استعماله علىالطربقة الرمزية أى ان العلامة الواحدة كابت تقوم مقام كلمة! "م 
وبوجه الاجمال كان الخط المسمارى خلمطا بين الطريقة الصوية المعطعية 
وبين الطريقة الرمزيةهومما يجدر ذكره بهدا الصدد ان الكنابة الهيروغليفية 
المصرية لم تخضع الى ميل 'نلك التنضيرات والمطورات بل حافطت علىاشكالها 
الصورية الى بهاية الحضارة المصرية تقريما ٠‏ 

ونتجت هذه التطورات فى الكتابه المسمارية ان اصحت طريمفه 
اصطلاححة لا يمكن للانسان ان يعرفها اذا لم يكن قد درسها من شل والواقع 
ان الحاجة الى تعلم الكتابة وضبط العلامات فق .دأت منذ أفدم العصور > صذ 
عصر حمدة نصر وعصر فحر السلالات 139 حاءما امات بالعلامات المسمارية 
وقبمها الصوتية ومعائيها وتكون هذه الاثبات علىذلك أقدم معاجم عند البشسر ٠‏ 
واسدت الحاحة الى درس فن الخط وتعلممه ودرس اللغة فى الازمان الاليه 
ولا سمما عد الاكديين الساسين الذرين اعتمدوا كثيرا على الحضارة السومر بة 
فاحاحوا الى معرفة لعة الادب والعلم أى اللغة السومرية وكذلك احتاح 
السومريون الى مثل ذلك باللسسة لللغة الاكدية » ويرجح كيرا ان السومريين 
هم الذس اخترعوا الكتالة ٠‏ وقد انشر الخط المسمارى من بلاد الراهدين 
الى افطار كثيرة من الشسرق الادنى فاتخذه اللشدونل والصسلامبون واستعمل فى 
جهات سورية وافسسه المسامون والحوريون والفرس الاخمسون وقد 
استخدمت بسض هذه الاقوام مثل الحثيين لات العراق القديم الى جاب 
الخط المسمارى ٠‏ فقد اشتق عن الخط المسمارى السومرى الخط الاكدى 
والبابلى والاشورى » واخذ من الخط الاكدى الخط الحورى والمْثى فى 
حدود الالف الثانى ق ٠‏ م » واشتق من الخط السومرى الخط العبلامى 


ا 0ك بع مسي ص سي مقس 9لتو مي يه 








7 وتسمى مثل هذه العلامه 7 مسوممها أو (ممموموه|) 


نض 


المسمارى بعد ان نطلل استعمال الح اعتلامى القدنم الصتورى » فيا هد 
فى الكابه المسنارية انها على اأرعم هن اأقلات الساسه طلت مسسعملة الى 


رس طهور المسبح تعريا ٠‏ 

ا..دارس(١)‏ ودور السحلان وخزانات الكنب :- 

وقل ال دا كر سيدا عن الموّ لغماب والمعاحم اللعو نه الع حلمها ليا سخحالن 
العراق الاقدمون يذكر كلمة موحجرة عن العاهد الى ثانوا بلمول فها 
امغر فه والعلوم ٠‏ وهما هال فى هدا الصدد أل الماع الى حلمها لما العسوم 
هس اشاراب كانه ومن اناد اسه مار الى وحود المدارس عدهم ولاش 
المعايد بواحه حاص معاها. للدرس والحثُ عدهم مد اقدم عصور الباريح» 
وفد حاسا أبواع من النمارن وما سعلى التعليم مد عصور فحر اأسلالات ٠‏ 
وحدي. ساد مدار سم التعليم فى الارمه ره فى حرانبت بعص أمدن 
3 9 5 


و١‏ سسسنا بغر وسار وعيرها من المدن عد! الدارس ااعخامية أمعاد «بانضسهر 


يي 


ال المدارس لاس خصوصية أى لم تكن عنومة بحب اشتراف الحكويه 
والدو'ه ما أده لما تعسر عل سانة داب واه رود حاص . مر بويحمر شك 
مر 0 : 
بعسسها بانها سابه مدزراسة 3 وحن أي با 4ه (حنى سوب السشحمى) سان أعدحء هم 
لكون مدرسة ه ولعل اول سوء كان سعلمة الطلات الحط اى 'لكابة 
انما نه وامننا سدرحول فمها أي ص امغارر ف الصصعهةه ١‏ سسيما انه سعلى 
اكه هوا 5 أانعةه و بدو ها وجمردابي 4 وكن علمهم ان سعلمو | لعى 6 زهى 
اللعة البالة السامة واللعة السومر به» فكان ا لتخصضعي فى ميل هد الامور تحباح 
الهيرمن علوبل ولاسما اذا اراد الطالت أن تكون من الكسة المطلعيى٠وضما‏ عدا 
الكنابة والعة كان اانعل.م اعاللى سمال اغارف أأر بامسة والموسيفى والمنءك 
والقاب سم ١5‏ اناو كان هدد على الااسر فر وعا للاختصضاص شمر ع 
لها جماعة حابسة ون اتتعدمان 6 وكانوا لفون سل ها د الدروس العالية فى 
١)‏ ابرحدك بحب مهم امسبره الانناد كرامر تعنوان 
طل ضوالأمعبيلط أه مرعاويرك عاعء,- ممم ث أووطءذ موععصيك عط 
(1952) ممكصطه8 عءوو84 لابه نع لع زدعوعء6 ووأزلن 52 


ممساهد خاصة > وكانس لهم بوت ومؤنيسات خاضهة المتحب 
العالى بوسعنا ان سرحمها بدور العلم او الحكمة ( وفى اللابلية 
واالاللئف حراباب الكسس ( وسمونها سب الالواح 7 الرهم هوالى ‏ ديا » 
السومر به ) ودور السحلات لفقل الوالى وكان للمعايد الشهيرة موّ سسات 
ميل هده هلحقة بها و كذلك. كان لقصور الملوك ؛ ملل خرابة الكنب الملله 
|ادمييره الريق وحدب فى فصر الملكث الاسورى «أشور باسال» وقد عر ها 
امون على مدا ب الالوف هن الواح الطلين تحميع أصاف المعرفة والسجلات 
والونائق الاريحة المهمة ٠‏ وبرحع العضل الى هذه المكسة فى معرسا سواح 
مهية من حصارة العراق القديم ونباربحة اد ان هذا الملك فد جمع ملاسه 
ف معجلفت المدن ابالليه و جمع البصوس اشدنمة واسسمح كيرا سها 
وا وقغيا فى فذيية » وس الحدبر الذكثر ان '١‏ لح الى حصللي علدها مد بر بة 
الا نار العرافة من مسابها فى بل حرزمل أظلهرت على ان هدا الموصع 
القر سو هن #وداف كان مو ضفا لفط الويائق والالظه وااتفل: ا كان يتانة 
مدرسة .وقد افصرب الا بار النىوحدب فه على ألواح الطينالمكوبة(وهد بلع 
عددها رهاء ٠٠٠‏ اوح)وهى تحبوى عل انناف عير مالوفهفى المواضع القديمة 
الأعناد ره » أد دوس شسمى حسوف ال معر فه كالالواح الر باضه ) انطر الكلام 
على الرناصضات ) واللؤلعات فى أسماء الا بنوالحيوان والاحجار والمؤ لقاب 
اللعونه قُ والسترانم مما لا هه محالا لاشك وى ال بل حرمل ) واسمهةالفدبم 
على ما بر حح شادوم) كان معفلم سكانه من الكسة الممطلعين بالعلوم والمعارف 
اأنلى وصلب أأنها احصارات العراف العد.م فى العهد البابلل العدم » وهوالعهد 
الذى نوها باهسه من حنث يضج العلوم والمعارف يه وندوئها سد انكانت 
فى اأعصور العد به سداو لها النماس بهمئة معارف عملية ٠‏ 


وفل ان سرك الكلام على الواح الطن والكبابه فى العراق القديم 
نذكر بعض الامور المفيده الاخرى » ومن دلك صلاح الطين ومطاوعنه الى 


لذن 
الخط المسمارئ + كما أن راع لطي و تراله شانها فهى غير هابلة لللف 
بوجه عملى'2 » وان صرورة المحافطه على بعض الوثثى المهمه وصمان عدم 
الللاعب بها قد دعهم الى صم طروف ( أو علف ) من الطين لفط الالواح 
فيها ‏ ولما كان الطين يعلض عند حعافة قلا تمكن فك الوشقه و برعها منعلافها 


م 


دول كشيرة > كما انه لا تمكن وضع حار ف حديد على لوح حاف ٠‏ وثال 
١ 8 | 5 58 1‏ حصارد 

الطين لا بطاوع النعن فى ١احط‏ كما كان الحال فى ورف لمردى فى 

فير 6ق كانت اعلسه ااواح الطين صعيره الحم » لان ماده العلينى ١‏ ساعد 
ام ية اها كالماه اا أ ٠‏ دآاد تت 2د الك 

سطوح اشكال مممدسمة من الطن فالمراسي والأاساط ٠‏ دان ي ما 


سديةهة 


أَ؟. 


' 1 م‎ ١ 
امحده فى التحف المسوارى را آاحر فى حماءده و'دى (|/ لرافدى »2 همى‎ 


لهو ٠١‏ اتوص الحو أله اه ها ع ال (سميسة بالكنات ؛ قال المصر بن العدماء 


صر - / 
قد ساعد نهم قادة اللنانه عل ان بوحدوا ديح اتودق (لمات ان ردى)و ' سان 
5 2ك 
هده يانه م الكات » أه سيدين وادى ارافقدىس شمع امسفاعههة دوس 


: | ' 7 »يا 0 1 اسم أو 
تو دن مجنو اله على احكان: مترات معحدعمة مى اجلى أو الع مه 


- 


دل فقا ال 6 6 0 أل دلاأت ١‏ 0-7 ال تدجول لمعا به الات ٠‏ لاحال 


انس اطول ؛ ادا ارابك بماد ند فى الأأواح 6؛ فانة بدول عل الواح السثر د 
سر 2 م 
مسمصله ؛ و لحى تسسوا يشسلها "انوا بدو ون اسمقل كل اوح عنارد «لوح 


ددا م ساسلة كد!ا ال 2 للح 4ه تت ميله لقن الأول 6 اللو مهم الى ٠‏ 
و ل 2 _- ١‏ 0 

لك ةد تمدقا ل يك امك الحافاه ع الحاو اج الكتووي ان عن 

000 عمس ١‏ “لن وا وين ى 00 ع ل بو امسب 


شما واددا 6 لل هارت ناهد هي 3 ع أن دعك . ا الواح نو جد وي 3 

واحدة فى مبحب وكيرة آاخرى فى محب آاخر ٠‏ ولعل ابقاء ها نضاهى 
صر 

« االلماب » فى حصارد وادى اأراقفدين فد دعاهم الى اسشاء دور جامنيت4ة 


بالت لات وحدر ناتف الالواسم 00 1 رمان قديمة حدا ٠‏ 


)1 وللذعارنة نماده ورف البمردى الدى اسيسسشعمشلة حصاره وادى 
ال الر ور بيت ركنا طويلا .وان سييث انه ادما 


كان الهديم م يىب»؟ جناف ماح مير 


ت لفن 
المؤلعات وامعاحم اللغوبة : 
00 اليف اللعوى ذفى اأعراف مادم نيلت أقدم السهود © قشرلد سيق 
ان دكرنا ان من حجملة اادواقع إلى ذلاب صسعوية الخط المسمارى واللعات 
اأعد امه المدة بد وو دلك [اعحيل وحاحه أااكسة والعلسس الى ابعال قول ١الالابه‏ 


يى 


واللغة ؛ ولعل أقدم المؤلقات اللعوبه هى الاسات والخداول اللعوية البى جاءتنا 
ون اعها احميدة بصمر و عصر فحخر السلالات » وكثرت وو سوعن فى العصور 
الماله ٠‏ و كان من سس اللو لقاب الى هيد ان يعدا هأ لعوبة ومولوحه اصا 


انات ماو أه اعماا الجنوان والساب والمعادن و الا ححار 9 د عند ها شيشم ال 


و 


ناعون ١:‏ ادف د اتساسنة 27 العصر الاي ىف و بعد روال سالا 4 الور أساعة 


تون لاعت العو بد واامل واد ر حمه كا عه الوه أعهم اللعة اسوهمرر يه 


ور حمة صوسها 6 قيشات معاحم من اللعه التنومررنة الى اللعه النابلبهة 

) اأساميه ( ٠‏ حبر امرداب دينأ الها ص اشافية أو بر حمة اللحسل 

والمصلالحان اسومر به 6 و اسسمرا ب هاددن او عاب اللعو نه الى العهود اءاجر ده 

وقد سدى اك دكر ٠‏ ان اشر كه الى اعون واارحيه واسمل فإ "ادك 
١ ١‏ ا 1 ٠ ١ ١‏ 0 

فد العهد اللابلى القدم . وقد ساهدنا كدح يعسن السراع أمهية وبدراي 


فى ذال العهد ٠‏ 


صم 


وكان اول فووا الممعلم كما د كرناأ النعرف على العلامان المسمار نه 
المأ لو فة #العوا فى دذل”ءك مايا 00 وى | لوللامان المتسمازر نه و بداسها أل سكير 
لمعك العلامان وفى الحاس الا نمن اسم العلامة ٠‏ والعوا “رلك معاحم احرى 
أمدو 6 معابى العالامان عد مأ سم عحده بضية راد رهربه اى بدا ل عل معصابى 
يخالفه م معاحم بمعانى العالامان فى الستومر نه وما بها لى واثلت: واللئه اليا لفغ 
وقد سيق إن اشيرنا الى انؤلفات اللعوية ب اليو لوجية وهى <داول متصلهة 
سصس عصها سرح التعاير والصطلحانب الممهنة المتسعفلكلة فى واس 


والعفود القابوسة وكذاك سحلاب باسماء الاثساء والموا'د المحلمة كاسماء 
الموان والسات والادواب المصوعة سس مواد المشلفة:. كانخشن وابتصب 


الملذن 


ايا الاقمو ا كر البال و باهي" مؤااني الوق بوالاحوونون 
هوا حب لم4 | أله ٠.‏ ان عل سل 59051 الحو اد يححلوواىقر على لسسع حو 00 
المغر داب و مر ادقابها :بر 0 انه وخصصيوا سما من هذا البوع لاسماء 


اين والفوران وان هد الالون: كذالك طر بقة ااشروح والهوامش 


ودل”ك براقع عاضر ا العامصية بن السملور خط دمى ٠‏ وقد حاءسا 


1 8 ٠ - ١ 
»© 4 ل 5 ش 5 لم و لمن هم ليله الملات الاشورى نا سور نانينا لل‎ 
0-7 -_ 


م١‏ ا 
الى ثيه زر الخد امسمارى : 
مدل الحد الانسوة 4 ى معردوفا دى اأعر اق حدرى يدانه النار بح الملادى 4 
وتد . !ا فل هدا البار بجح بده درفل 80 الارامى المكتوك تروف هحاسه 


١ . : ٠‏ ب» 
عسل ددحا :0 ه علسه ع١لكة‏ أعت دق أ مدن ونه وك سشمار ا للعه ادراميه 


+ ر- 2 ص 

٠ ١‏ ا ١‏ آْ 

3 01 عحازراب ٠‏ م ا" 0 6 ٍ عاك أسميقكها ايع المستمار ِ- نا 5 يقاب اما ار وف 
١ ١‏ 
عي اإقاالي ٠‏ اتنا لمح “د فين انف اكت لاا 0 ا تفن "م محييين ا 1ن 
- كب ى7ئ[| _- 5 
١ 1 ' ١‏ ' ا 

٠ 0 6ه اممهاء‎ 0 ١ 2 ٠ 0 ا - 7 حل‎ ١ ١ أعب-‎ 


اها متنك دعر أ اي 1 ان نهدا عه عدي 35 الى ممأ يهم وله 3 0 لامها َك 


٠ ا أ ل‎ ١ 
اعم عراكل 2 8 اشاح ا لأورسى اندى‎ ١ 022 ماه 0 أ 0 م ل‎ 


6» 


نعوا حويه .مده الدارية و عل عصهم عددا من الواح الححر المكنونه 


١ ا‎ ٠ يي"‎ ١ ٠ 
١ 0-0-7 1 9 ماس بخعام ما‎ ٠. ٠ 
2 52 3 ١ ٠ 3ه‎ 5 9 ١ اه 1 9 - ل‎ 98 ١ ت ؟‎ ٠ ا 32 8 ع 3 | أله يعما‎ 7 5 


١ ١ ١ |! | 5 1 ١‏ 3 ظَ 
ا م أ هرا د 0 | لاتب 3 و ضر د أ ألعت | لكو ١‏ مو 
ساسك 05 5 2ل 1 ب مر ال م عبد لخم ل 'شا »© به 


- - و‎ ١ _- 


سير 


كان أن ا انه قا عام يدايلك اهسمامهم بها وقصدو|أ السعر قن اهم ساد احرى 
مهأ وعكهوا عل عن عمايها _ حل مورها و بعد حهود ممما عر دوا سسر هأ يوا فسيثٌ 
ايوسايك حداوأ. “# لاع تس يها لما 2 2ط 
اول ما عر وا م للها انها انه ف لقنن رحرقفة وابها 200 0 النساد الى 
البمين وانها لبي هخائية بل تهنئة متالع و كما حلي الكذانة الهيروعليسه 
8 , 1 1 مه 
اتانيه ون فر أ«د حت ل سممك أممعو ش شان عانن عسهأ واحد ولكها كيو نه 


(9) انار المراجم المذكوره فى النحب الخاضض سرائع الغراق القددم 
























































صورة بين كيفية رسيم العلامات المسمارتة تفلم متلب ء وسشاهد 
فى الصوره كذلك طيعة خلم اسطوابى على لوح الطيل 




































































لذن 
.أهيروعلصة كذلك وحد السياح اثارا مهمة فى برسسولس ( عاصمة 
العرس الاخمسين فرب درفول الخالية ) دون على بعضها بالخط المسمارى 
امار ( دارا ) بلاث لعات احداها ترحمهالاحرى وهى اللعه الفارسه 
العديمة واللغة السلاسية واللعة الناشة ٠‏ وقد اسسسخها عض السساح و فلها 
الى اوربة حنث اضحب فى مساول ابدى اللناحثشين فمكف على درسها 
« كروتصد » المدرس فى احدى جامعاب الماسة مسة )14٠(‏ وود اهم ياحدى 
الكاءات الثلاث وهىالعار سه لان حعلها كان أقل نعقدا حدث طهر اندمكونس 
علامات مسماريةتش هالخحرو ف الهحاشه لا سحاو زعددها |الجمسيى حر فافى حينان 
اللعتين الاخريين العتلامية والبايلية مدو ال بالمقاطع والرمور وود اإسسنطاع ان 
يقرأ اسم الملك دارا واببه احشويرش وعرف مفرداب أحرى من هذه 
اللغة الفارسية » فشى بداك الطريى للاحثين الا حررين وفى مقدمتهم 
٠‏ هصرى رولمصين » العالم الانكلرى الدى درس الكاءات المسمارية ١امقوشة‏ 
على نصضب آخر هو الاثر المعروف «ححر «بهسسونء الواقفع بالقرب من 
كرمششاه حمث دون فيه الملك دارا اعماله وموحانه باللعات الثلاث الا مه 
الذكر أى اللعة العارسيةواللعه السلام.ة واااعة الناشةوقد استماع «رواص» 
بدرانسة هده اللقوش ان يكيل العمل الدى بدا فية « لرو هد » فقراءتة 
العارسسة القدمة أولا والاسعانة بها بوصل الى حل رهور اللعة الناشه 
فعرف مها معرداث أخرى وفسما من علاماتها » وقد شاركه فى هذا العمل 
العالم الاراندى ( هكس ) ثم تنابعب تحوث العلماء فى أقطار احرى وارءادت 
المعرفة 'اللعة الاطة وبعلاماتها وفى عام لاهم١‏ أصح موضوع قراءة اللغة 
النابلنة والاشورية علما مسوطا حى أنه حرى شه اسحان للعلماء فى دلك 
الحقل ,ان قدمس لهم سح هن كنانة واحده مرحمها كل عالم على ابعراد 
وعدها شرت نرحماتهم فى « المحلة الا سوءة الملكية » كاس مسطاقة فىمءاها 
وندلك اطمان العالم الى سحة الطرمة البى اتتعب فى جل الرمور”' ومن ثم 


 معجار حول كبصه حل رموز الخط المسمارى‎ )4)١( 
لإوهأ0!!لزوعث 4ه وودع:وه:2 لضصه وعكذنة ,بعول1ن0ة] /3ا‎ 


حملن 


كثرب اأنحوث والدراسات فأحد علم الاشورباس وهو معرفة فراءة الكمابات 
المسمارنة ونحوها وفواعدها سسع وبرداد ذقة حى أصصبح ال ن يدرس فى 
الجامعان المشهورة مثلما ددرس اللغات الشرقية المعروفةءومما ساعد على معرفة 
اللعة ااناشة وسرع فى خطوات فهمها انها واللعات السامية اللاحرى مثل 
العرببة والعرنه من اصل وإ!حد أى من عائلة واحدة حيث تشانبه فى 
بحوها وفى مفر دابها فافكن المواربة والمابسة مع عض بلك اللعات ولا سما 


الغر ننه واأعير نه دعر فك 0 دن مفرداب |أامة البابلية وير للب حملها ٠‏ 


اها اللعة السومر نه فلم تكن من اللعات السامية بل لعة السومر بين الذين 
سيب أأنهم | راع الحد السواد يو تأحرت معرفة لسهم بعد حل 
الحعل المستمارى رهما واحن اأعاماء فى أساء فراءنهم للكاناب المسمارية كانوا 
بدد ول دال ححالو احرمفر داناعة عر سة حل لاه لا سسة اللعةالبايليةاللى كانوا 
بدرسوبها وحاروا فى هن هده اللعه الغعر ده وسموها فى بأدىء الأمر باللعة 
الاكد به4 ويحصصو | حي و دهم ذعر (ه أسمر ارها واحدى موصح شييا فسنت ومن 
0 ااددا ان بعد الكاآنات المندمار به الذن وحدها الميصبون فى مدن ااعراق 
أأمد ضْ 
رخضها <ان بهنئة برحمات اكناارسومر نه باللغة البايلية كما ذكر نا فيماسيق» 
وا “امن الاعه 1ه قد عرفب ضساءد ذلك على فهم حو اللغة السومرية 
ومعر دابها _- 86 أحسة ”327 معر وهأ الان 2 تمل عن اللعة اللا ليه 9 


"كان عووبانة ماه اغي عد وز دادج اهدق اللعة “اللعة 'آبااية المعة: ٠‏ 
١‏ ار ون ٠‏ 


الاربح والمدوبن السأربخذى : 

ستفتضر “يننا فى اأذأر بيج فى حصارات العراق القديم على طرق ندوءن 
الحوادث وهو ما سمساه ,اندو التأريجى''“ دون الاصول والعواءد المبعة 
فى علم الباريح وهى اللعد واللعسير الى غير ذلك مما مر با فى مسهح البحث 
الأريحى ٠‏ وهده أمور لم يعرفها المؤرحون الاددمون فى العراى وعيرالعراق 
ل مى بوحه الاجمال من معارف الشر الحديئة ٠‏ االراع من الأمر ان 0 


5 اط 055 ا حول طرق 0 السائعة عند اأؤرخن 


خض 


البارريح بصفه علما من الا راء الخدمّه فى تاريخ الاسان ٠‏ 


ولكى شهم طرق الدوين عدمؤر ى ارا القدم سعىلا اليد نطرق 
اأنعون.”' عندهملاتها علىماسرى ضار ت مصادرلمدونى التأز بيجعو سد المويم الى 
طربقة تأريج الوادت ٠‏ وأم تكن عند البالمين والاشوريس عهد نان بور حول 
مه ( مثل ملاد امبسح و'ألهجرة ) » وانما كانوا » مل العرب شل ا<ادهم 
عهد الهحرة ااسوية , تؤرحون الحوادث المهمة » فتؤر حون أأسنة من حادنة 
مشمهوره وقعب فى الة النافة + فتكد هذه اللادية لماز بح جميع ادعاملاات 
والستجلات وانوفائع مما شع فى السنة ال''نة ٠‏ وقد يعمد ملو؟ فى حالةعدم 
احاد جاده من البسة ااسامّة الى تقزر اراد د بعد امجابها من بان 'خوادت 
الوافعة فى أول السة الخد.ده » فعمم هدا الناريح الحديد الى جمع ا الم 6 
كما كاز بعل الملك الشهير حموراتى ء ود اندأن طرفةاأار هاو دث 
المشهوره فى العراق مد أقدم أزمان ابأريج وشيب الى بهانة سلالة حمورانى 
(فى بهاءة العرن الساع عشر ٠‏ م) حث عدأوا عنها الى طرمة أحرى وهى 
تأر بح الحوادث بالسسة الى سمى حكم اللول ٠‏ واسسمرن هده القارقة عد هى 
حبى بهانة بابل (عاء غ”ة ق ٠‏ م) وطلب فى الاستعمال فى العهود اأنى اعقب 
سقوءل ,الى ؛ كاأعهد الاحمسى وعهد الاسكدر والعهد السلوفى ٠‏ وابحد 
ا ل ا 00 
باعاطم رخال اأدذولة ء انداء مى الملك . فسسمول كل عهد من دلب 'دوره 
أو اأعهد واللسان الاشورى «لموه فؤرحون السة اللها ٠‏ 


وقد اأت الكة اناا بالحوادث المؤرح بها ء حس حمعوا حوادث كل 
ملك او اكثر من ملك فى يتب خاض مساسل اندذاء من نوه اأعرس »2 
وكراك جمعوا اانا سس طر نفة النافضت الاشورى وحلعهوا لما ف كل األبوعى 


ّ 
بماد ح : ٠‏ فتكون هيده 1د معتمات افك محاولاب فى اليدو 1 
)1 (لاوهامصهءط)) 6 وسسداكر أسساء أحرى عن المعودم والاسدهر 
وى كلام ١‏ على العلك ٠‏ 


فضي 
الأرسنى ٠‏ وقد أضاف حامعو اثمات المهود الدوربة » بحسي الطريقة 
الاشورية م ملاحفلاتب بارسحة مهمة ١ ٠‏ انهم اعادوا ان يذكروا » على نحو 
نظام الوليات فى العصور الوسلى > يعض الحوادث واللتعايقات مما حدب فى 
السه الخاصة » من ذلك دكر حادثة مهمة وهى كسوف الشمس الذى سين 
بالحساتب الفلكى الدمى انه حدث بالضطك فى6١‏ حر تران عام 8لا وم * وقد 
سبق ان ذكرنا كنف ان اللرحين فى العصر الحاصر اسيعانوا بهذه الساداية 
فاسحدوها “ساسا أسن فى مط الباري الاسورى بالسده الى الملاد بل ل لك 
فى مسط باربج اأعراق العديم وتأر بح اشيرق الادبى ٠‏ وقد اتح اللإرحول 
| اعد ماء هاده الآثيات مصيدرا مهما لندوين نا بيج ملوكهم وبلالات الملوك 
ااعه أنه النى تحور ان تللق علية اسم الناريم الرسمى ٠‏ وهى اناب الوك 
والسلالات الب ىتسسد فىمصدرها بالدرحةالاولى الوسحلاب أو اما تالحوادث 
المؤرح نهاءلان! لكات تسبليع بواسطيها ال عر فعددالسسينالمى حكمهاالماكنمعدد 
اامنقااى حكميها سلاله هذا الملك و بجمع كل دلك بكون عندهم » مادعوناه 
سابها ناثات الملوك والسلالات وهى يدون ملوك كل سلالة وعدد سى كل 
ملك مهم , ثم مجموع سبى السلاأه والمدية الى كانت عاصمة لها ء نم 
يذكر ااسلالات الاخرى على هذا الطزار ٠‏ وقد خلفوا لا من هده الا.اب 
مادج مهمة ء من سها حداول مطواة ناسماء السلالات وملوكها الى حكمت 
فى اأعراق هما فل الطوفان ومد الخليقة حنى زس تألبعها ولعل دلك كاننى 
ا ا وقد حروا فى هذه الاثناب المطولة على تسسم تأر مخ 
البلاد الى عهدن > الأر مخ القدم وسدأ ععدهم مذ الخليعة الى ما بعد حدوث 


| عاو فال 6 واأمار نح الحدث وسدأ عبادهي مما بعد الطوقال ٠‏ 


وأم له مهد عر حاوعو اسان السلالاات 4 لسن الحمل 4 على كن الملوك 
وسنى حكمهم , واننا كانوا فون : س اللين والحين الا حر » بعليقسات 
و 


)١(‏ أنبطر 
(1939) ؤولط - وسصتكا ممتمعدمب5 ه71 رمدووطمعه(ز 


يفذضنا 
وحوادث مهومة مفده ٠‏ فحد المؤلف مثلا يضف حاششة يعد السلالة 
الاكدية قتقول «قصى على مملكّة الور كاء بالف , فاسقلب الملوكية منها الى 
( اكد ) وميار فى اكد سرحون ملكا وحكم 5ه سه ٠‏ وهو الذى ( اى 
سرجون) تساه فلاح وصار سافنا للملك «اور ‏ الاباء ملك بلاد اكد ٠‏ وفد 
بسى سير حول مدمة أكد ٠‏ وحكم مانسوسوالاح الاكبر لرهوش وابن سرحون 
واسهالخ» ومس الطريف فى أمرد ل كالمو لف ماسقانذكر اءمنانه بعدآنيسهى 
الكلام على السلا هالاكدءة »وش ل أن يدكرالعهدالمطلمالذى أعقب السلالةالاكدية» 
بدا مضائس انير هون نوسن بعرو عن للك مقر ايذلك ال عه الرضى 
اأاسناسية الى حلت فىالبلاد فك الماك الا كدية فى العهد الكواتى ٠‏ 


بوعا خاضا أن تسيموا اللي الى حملينءنة در فى الخحقل الاو لالملكالابلىو فى 
ل 01 5 1 3 ٠‏ 14 ل 
الجعل الذار الملك الا سة زج الدى حدم فى رمة ٠‏ مسال --_- 


56 ردي 


١‏ سوراب بوكلمى - أشور 


ع 7 و 
الواا| كدورى 3 أوصر «؟ سد هر دحل 55 ساكو 
( وعو موحد صلرااول) * ب اشور ا رشن ل أاشى 


اموطانن ا نالتها الا اس عد ير اال ال عمعرة تفن اللو ك الاعودوين 
لاه ماوك وهم الذ كورون فى الحمل الاسير ٠‏ 

والى شاي الملوك وااسلالات يلمت د الباليون والاكدنون ادح 
أخرى من خلرق 'أندوين الأريحى » :صح ان نطلق عليها بوحه عام اسم 
« النفوش والكنانات التاريخية » البى خحصعيت بالدرحة الاولى الى “دوين 
ان الملوك والامراء الذنى شعفوا .ليد اعمااهم وحروبهم واخار أساهم 
الى عبر ذلك من الما بر اانى دونوها على الححر والاتصاب والتمائيل وألواح 
العللى ٠‏ وقد سات هد:السحلان ملد فحر المار ديح ( ميد بدابه اال 


الثالث قى ٠‏ م ) وحاءسا من دلك بماد ح المعرم مسوعة > تعد بعد شدها ؛ هن 


مصادر نا الاساسسة فى مغر قة التارربيح اأقدم ٠‏ وقد ابتدع مدونو ااارريخ 


قف 
الا شورنون شكلا طريفا من الكابات الأريحة الحرمة > فكانوا يسوبون 
أحار حملة الملك بهئة رسالة يرسلها الملك الى كير الا لهة ٠‏ فجد فى 
اخجار املك الاشورى « سرجون الثانى الالا ‏ وولاى ٠م‏ » مثلا ان املك 
بعد أن بحى الاله آشور على طرهة دماجه الرسائل وبحى الا لهة الاخرى » 
ونحى الدئة وسكانها وسأل عن سلامة الجمع > بدا معصيل أخار حمله 
الحرسة الثاسة فى نحو 478 سطرا نفصل فنها عزوته الى ,بحيره «وان» وتحيره 
أورسة فى بلاد الارمن ذاكرا فهره اللدان الوافعة هناك ودكة حصويها 
وحصواه على الحر به الى عير ذلك من شؤون هذه الحملة ٠‏ ومما لا شك شه 
انه كان صحب الملوك فى غرواتهم مؤرحون رسميون لدوين احمارتلك 
الحملات الرسسة »م كما خرى عليه بعض الملوك المأحرين مثل الاسكدر 
الكير والامراطور اارومابى حوللان ٠‏ 

ومن الحّانات الباريحة الى خامها لا مدونو التاريخ من الاشورس 
لاه الحولنان (0809015) اأنى بعد داب قمة أربحة لا بحويه من الاخار 
اللاريحة المهمة وقد توا الحوليات على البسين > اما رسب سنئى الملوك أو 
ارسب نطاه الناربح الدورى ٠‏ اللمو » ( طرقة تاريخ السة نحسب عهود 
كنار رحال الدولة ابسداء من الملك ) ٠‏ وادا حمعنا الخولمات الخاصة بكل 
ملك فسكون لدما تاريح مين للدوله الا شورءة على الرغم مما فبه من 
فبرات ٠‏ وقد امدسا خض هذه الخحولنات بمعلومات ثمسة عن حغرافية الشرق 
العدنم وحقلط تلدابه لانها تذكر بالاسهاب وبالمرتب المواصع والمراحل 
الى بمر فنها الملوك بوما بعد بوم فى غزوإنهم وحملاتهم الحرببة » واشهر هذه 
الحوانات بالسسهة الى المعلومات الخغراقة حولبات الملك « توكلبى شورتا » 
اأثانى ( ٠قم‏ - كهم فى ٠‏ م) ولملك « أدد ‏ نرارى » الثانى 1لة-اخم 
فى ٠‏ م والملك سوق ب ناصر ءال» الثابى هلم وهم ف ٠‏ م وقد وردت 
معلومات ئمسة فى +ولنات شلميصر اثالث 75-464م قمم الموحرة المدونة 
فى مسله الححر المشهوره الى هشس باخار واحد وثلاثين عاما من حكمه 
ولا سبما شوحانه فى انحاء الشرق القديم ٠‏ 


يفنا 
والخيض الكسه الاشوريو' ..ء الى من السحلات الأربحه يجوز 
ان سنمها « سخلات الدعابة » ٠‏ وهى : ون اعمال الملوك الخرية بالدرحه 
الاولى على ( الصماح ) أى الواح الححر المسة بها جدران الفصور الملكية 
وكذاكت على المماسير ورثم اللي ٠‏ ومما بميار بها هذه السحلات البار بحة 
أنه أ براع شها السلسل البأريحى وانما رتب بحسي السبلسل الخغر 'فى 


١ 


للمواصم والافاليم الى عراتها جنوس الملول ٠‏ وكان العرض مها العردن 
فى فصور الملوك فر أها المعاصرون والمأخرون شمحدوا الملوك لا قاموا ه 
0 أعمال سياميةهة ٠‏ 

واذا كان الدالمنون لم تحلفوا نا مئل الاشورين السخلات الباريحيه 
دروب الملوك 1 فابهم اكسوا نك ١‏ هنا النار ب (65اءاطوعطات التى افيا رقن 
03 الكلات الاويقة الاسورية تكونها أفزت: ال عرق دوين الاوي 
الماديره ع واقدنا مها فوائد حللة عن ,ريم المالمبين والتلاد المحاوره وهى 
بوحة الاخييل تواريج ناعى الحم > اد أن المؤرحين الذن كوا فها 
ام «مصصيروا على الحوادي المعاصيره و'.ما نحو! فى حوادث الماصى فى بلادهم 
ودونوها ٠‏ ولا سسطيع أن سس على وحه الناكند بالرس الدى ا فيه هدد 
العثرمة فى “دون ااناربح ولخياصوىن "عا كره من الرمن الابل احير 
(56-.٠.ةوؤى‏ ٠م.‏ ) ومع داب وان مؤرحى هذا العصر فد كوا فى 
اربج اأعصور المامسة ومن حجملة ذلك أخار الدولة الاكديه اللى سقب 
رمابهه نحنو الفى عاء ٠‏ وكدلك ارحوا اجار اأعلاقات بن لاد بابل واسور 
وبعرصسوا م المعاهدات ىس ملوك اللدى فى سيوابه الحدود ٠‏ وااموا شق 
أرب ااماللى ماأ.عا الع الاهسة سُسمل على الحوادث الباريحة فى ملاد 
يالل واشور وعلام من رمن الملك الاشورى «اشور باسال» وترفى حى رمن 
الملك اأنالى « سو ناصير » « كلام وث#الا ق ٠‏ م ٠‏ » وحاءنا مئة سَحْة من 
رمن الملات العارسى الاحمسى دارا الاول ٠‏ ومن أمثلة هده اللواريح حرء 
منْ أر سح الف فى ندابه العهد المابلى المداخر دون طرفا من الحروب البى 
أدت الى سقوط بنوى على أددى المادبين والكلداسين ٠‏ واستمر هذا النوع 


نض 

من الأليف الى زمن الاسكندر والعه- السلوفى ٠‏ وقد اشهر هذا العهد 
بالؤرخ الساللى الشهير « برعوشا ء» (5لاة5ه/86) الذى 5 تأرريخ اللاد 
باللعه الاعريسه فى العرن الثالث ى ٠‏ م ٠‏ » وقد فعد الاصل ولكن حمطت 
مفنسات مة فى المصادر النوناسة ٠‏ 

الحغرافية : 

شان غنيك سكان وادى الراقدس الاندمين بدايه ما تسمه علم الملدان 
والحعرافه وكان أهل المعرفه فى بلك الحضارة مولمين االعكر 
فى الكون ومركر بلادهم وموفعها منه > وبالسبه لللدان الاخرى ٠‏ ومما 
قال عن فكره الالمين ا فى هده الارص أنهم صوروا الارض وما فيها 
صورة .و سيحه لما فى السماء » فالغرانب ودحلة وجميع الارص واللدان 
وحنى المعادد صور اسه لاصول موحودة فى السماء ٠‏ وتصوروا الارص 
بهئة نهيف كرة مقلوبة أو قة طافة فى المحصط ( أو ففة مقلويه ) » وعلو 
الأوفن «اأهفاء وهن. كات لمات أو سع طقاب وهى كذلك بهلثه القمة 
وهعوم الما كاليت قوف اسان موصيعه فى هدا الافى الذى نراه »ودعوا 
القونى فويخل الما الحن او الحك السفاوق +« ووهموا: الأزمن. الل 
بلات ماطق > المنلقة العلا هى اأظاهرة الى سيكن فها الشير > والارص 
الوسهاى . موضع الماهة ومنقلفة اله المياة « انا » وى ذلك الارض السملل 
النبى ها موصع ارواح الموبى ٠‏ وف حاء فى مااثر أحرى تسم أل من 
الميساء والارمن الى سبع مناطق ٠‏ وفسموا الارض الى ازبعة قطاعات او 
ر ١ن‏ و أريم جهات اصلية ابل كل حهه قطر! عظيما من الافطار 
وسيمى باسمة » فالحنوت لاد عنتلام والشمال بلاد اكد والشيرق بلاد 
« اأسوبارس والكوسين » ( الاشوريين ) والغرب بلاد الاموريين ١‏ أى 


ااه . العلوى من ااسماء بالمر كر أو « كد السماء » واعلى بقطة فيه هو 


جهات سور بية » ٠‏ 
ما أقدم الازمان باللجارة والضوح اللخارجية والاسفار وقد عرفوا أجراء 





الحدبب ) ببين العالم 
تلنة العهد البابلى 
0 0 بنسشاهد نابل فق هر كد 
ويحيط به البحر الاوفياتنو س 


فض 

مهمة من جرريرة العرب ولا سيما البحررين وسموها « دلمون » وعمان «محان» 
و«وملوخاء ولعلها بلاد الشة ووصلوا بفتوحهم ولا سيما فىالزمن الااكدى 
الى حهاب هده ٠‏ وقد الموا فى اللخعرافية اثمانا ه جداول » مطولة باسماء 
لادان والمدن والانهار فى العراق وفى الاقطار المجاورة وقد جاءتنا منهده 
الاثنان بمادح مهمه من الزمن البابلى القديم » فمن ذلك ثبت مطول وجد 
فى أ اء سات مديرية الا ثار العراسية فى تل حرمل ٠‏ وجاءتنا بمادجمن 
هذه المؤلماب الجغراشه من الرمن الاشورى الماخر وكذلك من العهدالابل 
الاحير » وسها اضافات باسماء المعايد وتفسير أسماء بعض الاقاليم والمدن 
وهى هدونه باألعه السومرية وباللغة الابلية ٠‏ ومن الخحداول التى ندخل 
صمى الموٌ لمات اشع ر افيه فواثم قدسمه لمت لاعراض ادارية أى بعداد المدن 
والمواصع أعابة حمع الصرائب والادارة ٠‏ وص الحداول المغرافية النى ألمت 
لاعراص عمليه مسدة مؤلمات اسماء الافاليم والمواصع المهمة لسهيل الاسفار 
و بعر بس المسافات فمما ا 


واعل حرس ما بر سأ معدر نهم الجغراهية ما جاءءا عهم من الخرائط 
المدلقة قفد خلف لا البالميون مد أقدم ازمابهم طرق مسح الاراضى 
وفاسها واحذ مخطصطاتها ( أنظر بحث العلوم الرياضة ) وعرفوا تمنطيط 
اكر اثعل لمساحاب أوسع أى خرائط اللدان والافطار ٠‏ ولعل أقدم خريطة 
مس هدا البوع حريطة مدسة نفر اللى بر حع عهده الى الالف الفائ 
ى ٠م ٠‏ (أنطر الشكل فى ص 7”8*) ومما بد هش له حقاان هده 
الحارطة القديمة مصوطه بحث سعد المعين الذين وحدوها فى 
سقب هم فى المواصع المهمه من المدسة ٠ه‏ وهن ذلك خارطة مدا نة مسار وحارطهةه 
مدمة بابل ٠‏ وتعدوا الحرائط ذاتالمساحاتالمحدودة اللورسم خرائط لاواللم 
أوسع والامئله على دلك خارطة لعالم امعروف لددبهم جادت من الزمنالمابلى 
الاحير ولك يرجح انها نسخة عن أصل أقدم وهى أششسه ما تكون بخرائط 


)1١١‏ وهده فى الوافع ما يسمى ب (ل6/029صأ14) 


1 
00 
0 


1 


0 
"00 


0 
0 
لكيه 
5 0 
0 





فض 

الجعرافى « الاصطخرى » وفافت خرائط الاغريق العديمة من الايونبين 
كما وصمها لا هيرودو سر( ٠‏ وبصور هذه الحارطة الابلة الارض وهى 
مدوره مسعلحه وفى سطها نهر العراث آنا من الجال الشماليه ويصبفى 
سطفة الاهوار فى الحوب ووصعم فرب المركر مدئة بابل وفى حاب 
ضها لاد اشور (وكل شعت برى عاصمة أو بلاده مركر الدسا وسرنها) 
و4د علس فى هذه الحارطه مواضع المدن واللدان بدوائر كما نفعل فى 
حر ةتنا ف امع الامو ووسعه قن بوط الدوالن :از رقايها الما 
بلك ادن ٠‏ أما المللات المسفره على البعلمة الخارحة من الخارطة ٠.شير‏ الى 
الافاايم الاحسة , وتحبط بالقاره الى تميلها هذه الحارطة الهر أو البحر 
الملح ٠‏ وتخرح مه ثمانى حرر وقد بسي المسافاتىيما سها الساعاتالبالة» 
ون الطارم دكره فى هذا الصدد أن الحربطة سسمى الخريرة الشمالية 
الخريرة اأنى ( لا برى الشمس ) حى نسير بعض الاحتين هذه الاشارة 
انهم عر فوا الظاهرة المسماة باللبل الفطى ('نطر اك كل فى الص 75«م) 


)1 0 بفقى عليها كبيرا الخرائط المسبحبه النى كانس ندعى فى 
العصور الوسطى بحرائط الدسا (اكلصناممط م م)) 


القص لسار سر 
العلوم الرياضية والطبيعية 


مقدمه : 


0 : 75 5 : 5 

نسطع أن سبع من سير باريج التصارة فى العراق تدرج المعارف اى 
حضارة وادى الرافدين مد عصيور ما قل السلالات وهى العصور الى اطلقنا 
عليها اسم فجر اللسارة لانها كاس مغدمة وتمهيدا للاسعفال الى حلوراطضارة 
الاطحة الى .بدا مد داءة الالف ااثااث ى٠م»‏ والواقع ان الاسيان بدآ 
بالأسشراعان المساعان وبكوين المعارف مند العصور اللحر به كمعر فهة 
بالبار واهداؤه الى علم الرراعة وتدحين الجوان و ع الممحار فى العصر 
الححرى الماحر ٠‏ والاا جر اعان الاحرى اي وحسل الها فى عهد سر 
الحسارد “وين ووسيسال اموام_سالات الاحرى وانعدنى والاأصاح 
وخير دااث مهما لان معارفى عملة نمسة عن فوى الفلسعة واسيرارها و تحير هاه 
و معبى ذلك أن الاسسالن فى العراق كيدا بالملوم العمللهة اسك 


أ بعد عصيور الار بح وان هدد المعارف العمللة اك مسة يي ا العلوم اشر به 
ونواءنها سواء كان دلات فى عأاوه اللاسال مره أو فى العلوم اللى وصل 
النها الاستان فى الارمان المى أعصب شنوء الخصساره فى كل من وادىالراودين 
ادى اسل و فى الأففار الاحرى الى الاين عناصر الخضارة من هد بن 
المر كرنن الحضارين "النوشن وفلهم اهم اخرى مثل المثيين والعبلاميين 


وعترهم من الافوام ٠‏ 

وفتندات الملوة والناات كن تازه القزات ادن فى اطرارعيلة 
كما “شرن الى ذلك ٠‏ ومصىهذا آنها كانت أشيه ماتكون بالحرف والصناعات 
التى يكو تعلمها عادة تعلما عملا بالممارسة واللمذة العملية ٠‏ فعندما بدأ 


ف 

اللخصص بالصناعات المختلفة الكثيره البى شأن فى الحضارات الاولى » 
نشأت فى المجمع حماعاب من الصناع المحرفين المخصين كالمعدنين 
والسحابين والكبة والمنانين والبنائين والمهندسين وكلهم أصحاب حرف 
مخصان ولا مسل لمعرفه صاعاتهم الا باللمذة والاسساب الى طبقة خاصه 
من العساع للمفى المعلومات واسرار الصناعة من دوى الاخصاص ولكن 
شأ بعد أزمان طور البحث والدوين والأايف والتحارب » أى ندايةالعلوم 
الخمصيفية ٠‏ ونوسعا أن تحد بدابة هذا الطور حبى فى الادوار البى سمسها 
بأدوار المعارف العمله » اد كاس الخاحة مدعو كثيرين من المخصين مثئل 
الكّنه والمعدين , الى دوين أمساء عن صاعاتهم لسسعسوا بها أنفسهم على 
مهسهم وصناعهم الخاضة ٠‏ وندو أن أول ما بدأ من العلوم فى المراق 
"ندم علوم اللعه وما .صل نبصون الكابة » اد حاءسا كما سبى ان ذكرنا » 
مؤامات لغوية بهئه معاحم مذ أقدم الازمان ٠‏ 


5 سسقى أن د 5 ان أقدم أرقام وساب فى و ف الحضارات! مشير ده 
قا شات فى أولى الحصاراتب السشرر به فىوادى الرافد.ين » وقد راسا أل هده 
كانت لصلك واردات المعايد وحسابانها وعير ذلك مما سعاى بالشسؤوؤون 
الافتصياد نه . ومما لا لن2ك فيه ان شعن قل أن مدآ بمر حلة دوس الأرقام 
فى وادى اأرافدن اهدوا الى فكره العدد ٠‏ وبوسعنا ان بعد اول خعلنوه 
فى بشدوء اآر تاصاب فى بحر بد الاعداد الغو اصمرعها البشر وصور هده 
الاعداد عبر مفروبة الاثساء المادية المعدوده أى أنهم فل الندوين وصلوا الى 
مر حله صوروا فمها العدد ) ١ ٠‏ ) مثلا عسره محر ده بعسن النعلر عن ان 
كون عسمره حراف أو عسمر خصواتب أو أفراس الح ٠‏ وأعمب ذااث شيل 
امراع الكنانة أو عد دلك ء اهداء الانسان الى العملات االحسابة 
السسطلة ٠‏ ولا علم بوحه الأكد مى بدأت هذه المعرفة ولكن الذى نعرهه 
هو أن أقدم حساب حاءنا من اللصوص المدونه فى حصارات وادىالرافدين 


0 


ووادى الشل ٠‏ والمرحح أن عمليتى الجمع والطرح كانا آول ما اصضدى 
اانه النشر » وأعل ذلك ود تحمق فى حصارات وحهاتب معد.لفه يسو رهم 
سسملة ٠‏ ولكن الش"”فك بحو م حول عملسى الصرب والمسمهة من حىث 


3 


احمراعهما فى حصارةى. ه حصارات مبحدود. وافساسهما عن هده الحصاره 
الواحدة او الحضارات ٠‏ يمول ذلك لان الحضارة المصيربة ملا مع بعدمها 
م صيداً عمذده الصصسرب ولم هسك الى و صع حداول الصرب ال كانس عملهةه 
العيرت تخرى بواحهة كر ماشر بحلاف الحال فى حصاره العراق العد.م 
حت وديعي حداول ميلواة للصرن''! ٠‏ 

بدأب كانة الارقام والحسات بالارقام فى حضارة وادى الرافدينند 
ارفاك تعيدة ©6 أى فنك شُموء الكابة لاول مره فى بار بح الااسيالن فى حدود 
وءة” ق.م ومن الامور الى ساعدت على شيوء اأر باصضيان فى حدذ ار نى 
العراق وممير الخاحة الى اللقويم » لان كاءا اخصارين مد الدرحه الاولى 
على الرراعة وضيقل الفصول والذدى ساعد على بغقدم الر ياصسات فى حضارد 
العراق العديم اكير من مصير انساء النخار. فى الغراق بالطر مومه 


المعرافى بالسسة لللدان الاح 


7 


ف عوكوته داميه الواوين والشامل قوم 
دلك من الانسة وحساب الارءاح والمعاملات النخجارية مد العهد الاكدى ٠.‏ 
ووسعا ان ضيف الى هدن العاملى عامل ثانا هو الأعمال الهردس سه 
العمرانة كالانة والقارق وشى الانهسار و١‏ بحفى ما لاثر ذلك فى رفى 
الحسان والوقفوف على حو اص الاشكال الهندديه ٠‏ ا أولى المدو أر. فى 
المعارف ار نامسة والمغارف الاخرى مم م«تسصف الالف الثالك ق.ه ورب 
وضح فى بهانة الالف الثالث أو فى بدابةالعهد الدىسمساة بالعهد الالى 
القديم وهو الذى راساه شمر نصيم العلوه والمعارف والبحث واد دوين 
فها ٠‏ وعد عثرن مدي به الانار العراقة فى 7 مسابها فى بل حر مل على أفاده 
فضة هدسة حرنة تضمن 07 تشابه المثلثات وسسشير اللها وندرسها فى 


)01( أنطر الر باصماب دى بحب الحصاره المصر به دى الحزء المانى ٠‏ 


م آحر ٠‏ و بوسعنا أن ضف ما حاءنا من الملصوص والموٌ لمات الر ياصية 
النابلنه الى صيفين »© سيمل الصف الأول الحداول اود انبا الر اأصة 
كحداول الصرب وحداول يعكوين الأعداد ورفع الأعداد الى الموىالمخيلفة 
وحداول بحدور الاعدادءو يضمن الص م الانى قصانا ومسائل ر ناصيةو ضعب 
لتجل تموحب الفواعد الرناضية وكات الخداول والاسان,قدم عهدامن صف 
الفضانا و تحدونها الصفةالعملةفهى .ذلك مثلالخداول'مى حلعها لناالابلنونفى 
الأقيه واسعار المواد ٠‏ واحه الوادان اأعملية فى مل هذه اللحداول 
واصدة ٠‏ اما اأدضانا والمسائل الر ناصية دانها عكس ما هو شائع بن الداس 
ول ادولان اشسواطا عيدب عن اعذانهات والمسائل العمليه 6 اى أنها وصان 
الى طور العلم النطرى مهرسا » كما سسصح مما سئورده من الامثلة على 
راك ٠‏ وحبى !الحداول (أراضيه كابس فى الوافع مؤلقات مدرسية وصعب 


ل عامم اأر بامنساتب المعلللاب ولاس.عمالها فى اسسشخراح سانح اأعملناتب اعسانةة 


وما مال بوحهالا حمال ان ما ها 0 الااواح اأر ناصية الماصضسة 
قضانا زر ناضية عدد قليل بوحه سسى قد لا معدى المانة لوح وضاف الها بحو 


١0 1‏ 
ماءى اوح تحنوى على حداول راصه ٠‏ 


وول ان داكر طلر هأ من الممادى ع 3 ع باضصيار. البايلية ذاكر بعص 
الاسسن ١‏ أعامة 8 ناك اار باضان ٠‏ وسد هس دلك سطام اأعدد المستعمل 
مها واضاتى هدا الام داصيسال مهميان ا لأهما ان الجر الفييد 3 


)1 0 ديما بأنى المراحع 59-5 فى الرياضيات البايلية ب 
"م7 3) علاكزة)؟؟اعطعوائاع»ا عطعدتقهنسعط نمكم ,ععبوطعوبةل 0 ([) 
.5 الإطفط ذ5ع 21015651011 ؤ5أنا 1 رداومده0]-نامعءناط ا (2) 
15 9[) 5ثناع1 أوء ل هوتمعط هلط نمم أأعمن6 كطعوك ني ,عتعبوطعوبءعلا (3) 
(*) أما الالواج البى اكتسفعب جديا فى بل حرمل فانطر يحب 
المرلف فنها من مجلة , سدومر » )١901١( , )١96-٠( , )١1959(‏ حبب بنحد 


ان نه عاة' اام ااا اأمدط .© ٠‏ 


الرراضاب الابلئه الطرقة السسسة '' أى ان رقم (56) هو أساس العد فى 
تلك الر ناضات ومنهنا مكنا اسمالطربقة السسيية (1690وي5 أودماوعوه»ة5) 
وثامة هابين الخاصسين مدا المرتمة العددية أى سمة العدد بالسسة الىمرسه من 
الاعداد الاحرى (51966-70(06) كما فى النطام العددى الحديث > وكان 
الاهداء الى هذا المداً على ما رحج أعطم اجتراع حققية الر ناضياتالبالنهء 
والاساس ااسسنى للعدد الابللى ومندأ قنمة المرتيةالمددية والحداولالر ناصة 
الر اصصات فى العراى لدبم ٠‏ ومما بحدر دكره بهدا الصدد أنه فاك الى 
حااتث اأطر بعه أأسندية اغر ريه العشير نه ٠‏ ولكمهم اف جروا فى الر باصضياب 
على الطريقة السسسة الى برحح ان السومربينى هم الدين اوحدوها ٠‏ وبمار 
الطربقة الندسية بعوائد عملية ومروية عددية عطمى من حبث قالية التجايل 
الى عوامل كثيرة أى واللسها ااعسمة ء كثره مصاعفانها ( مثلا عوامل الى 
أ”ع “مم5 مها ١5‏ لاع مايا ءا #٠6 "١‏ 66" ) : وسح عن هده 
الخاضة أن الرناصيينالقدماء تمسوا فى وضع الحداول الرناصية ولا دسما 
حداول معكوس الاعداد وعيرها من الخذاول اأنى مكنيب الر ناصيين 'ناشان 
من احراء العملناب الر ناصيه المعلو أله وإوفرب علهم الرس الممصى عو نان 
كل سحة تممردها ٠‏ 

وعل مد.عى الطلر مه أالنيسية 00 الا كمماء ع عللامهة مسمار به 


للرهم أاوهى ‏ ”5 (وهوه كدلك للسى ومصاتهاتة)وعلامه اخخرى لمر 
من العالك ٠‏ وترححج بعص الناحس انها سنأن من دمح عددس أو طر دميس 
عددبدين احدهما )٠١(‏ الدى هو عدد اصابع اليد ومن عدد 1 الدى له قائده 


انان 

وهى | » “ودين فنذ| القبية القانونة: السية الىالمر سه ريمكسا مثلا 
كاية الرفم العشرى أها بحسب الطريقه الننسسية بالصدوره آلا بده ) من 
اللبسار ان السمين) كككه ]1 لال صذا سساوى محسب المرنهة 
ا »ا 9 + د لواو ساعد دسس/129 بالصوره 4447111 41144.79 
أى 297 6ه بد وج 6ج اسم واكن العالب > لاسقاء استعمال الصفر 
اتسواره مدار ده 6 ان العيره فى هراءة الحم الإعداد دى السساق والمر مه مرللا" 

ٍ' كن قر اءيها تلم ١‏ أو وه أو أى فوه ل و5 مواحية أو سالة أو 


3 


16 أو صحردا وااعدد وم أى 25> بمكن آر درأ 


10 


ا أى السفبب 
اأواحدد 2 “0 أ كن 3 و4 (مع أنه فوه 00000 ٠‏ ومما فال فى نظام 
العدد السسى انه بالاصافة الى مرونهة وقابلية قسمنة تمكن العير نه عن 
أكثر الكسورالمح لعة فمثلا مئما تكون ل فىالطرقّة العشربةكسيرا غرسهأى 
و خم ٠‏ فأنة فى العار هة اأتسشية هو ”7 (اى و ”7 دن ٠‏ وهكذا 4٠‏ 

واأدطار لاسفاء اأصضفر فى العهود العديمة فان اأممة المللفة لعدد ما 
1 تكن رما ر ها لا من السياقف 6 لكن طيعة المسائل' لبى بحل و ساق !اعملمات 
الجنياية شلل كبيرا من الالناس الخاضصل ع ؟ما ان معدار الاساس سسين قد 
أنؤاء ا موا ابد الاح ا ودقم ا باون ٠‏ 

و «ماأسة 0 ١‏ اضفر تقول أن الر باصميالن الباللسين كادوا سد عملو نه 
كما دهملة فى الر ناصيات الحدئة ٠‏ فا حاءنا من الازمان المنآخره ( من 
الر وأ ار اننا »4 فى اأعهد ااسلوفى ( علا ميه حاصهةه بالصعر 7 ( 

)١(‏ وسدلك تكون نطام العدد «السومرى 57 السابلى» خلط ا من 
الاش اس الدع ف والاساس المدى 0 وبطهر ان اقدم ردأصسهم قل ادمدأوا 
«الاسماسس العسرى مع وحود السسى فعصلوا الطر دمه السسننة لممزنها 
رمروسمها كما دكر نا ل 

(١؟)‏ ودوحه الاحمال فان عددا مئل | نام 5 فور ( بدون فراع 


ندل على الصفر ) نمكن فرائيه على ابه أ( 2)5 + ب(2)560© [(+ 


.)2 --؟ + ...)هي و(..3سة + , ( 1)هه 
حيث يمكن ان تكون قيمة 2,صعرا او ايه قيمة صحيحه موجبه او سالبه 





١١ ١ 

ولا ممما فى الحسابات الفلكة الرناصية » واستعمات كما يسعمل الصفر 
ولا سسما فى الحسابات الفلكة والرناضية ؛ واستعملب كما سسعمل الصفر 
الاآن أى لحفظ المرتمة العددية الحالية من العدد ٠‏ ومما يمال فى هذه العلامة 
ان نارنخها مجهول وهى من باحية كونها علامة مسمارية كانت سسعمل 
للفصيل بن الكلمات والخمل فاذا أريد ؟ابة العدد ١1م‏ ااعشيرى بالطر نمه 
السسة وتموحب استعمال هده العلامة المتجدذه للصفر كانوا تكسونة «الصوره 
> » ؟ فادا رمرنا لهدة العلامة ب ( واه و) فكون ناه انرقم السانى 
6ؤرزهرة أى .4" .ره والطحدير الدذكر عن اجبراع الصفر العطم 5 
الر باضين الهنود عرفوا استعمالة ووضعوا له علامهة خاصة وود احد العرب 
الصمر عن الهود كما احدوا عنهم أشنا الإعداد ومن (اعرت ابقل العدد 
الهدى الى اوربة ٠‏ وعرف « المانا » فى امربكة اأونسفلى اتضنا الصور 
واستعملوا له علامة خاصة 5٠٠5٠٠(‏ للمسلاد) وكاس فاعده العدد ععدهم 

وماك أ | بيك اهو التدالة العقرر رمق 2 


1 


١ 


جم 


) االسيية ( أ 39 سمه ”> 0-9 ه >“ الاع ١|‏ ألق 4 ١‏ 8 1 ما ده 
خّ كك ون د 2 ل 2 ا معا<تل 2 شرا فل بجي م 


واعل 'علم اسداع فى الر ناصاب اناطة ادرا ان الك 


١ 39‏ ك2 ٠‏ ا 9 
أساسى ( دا ان االكسور 'أمشير به ما هى فى 'أوافع ١‏ وحرد كه مر 
الأعداد اتلصححهة العشير نه) فامسعلاعوا عقر به فده أن سسعو | ع سن معدم 
الكستور اى كانوا تكسو ها بهنئة إعداي هى اخجراء من اأسبيق ومن دلاتل 
عفر .هم الرياضة انضا أنهم طفوا ننس المدا على المعاسن ( وهو مدآ 


لم سم ادراكه ف الحصار: الغر به ا فى المرن السادس عشر للمعلاد ولم 
تلبق المعلام ااعدسرى فى المعاسس عملنا ا ميل اأموره العر سسة) ٠‏ 


وقل أن بدكر بمادح من القصانا الرنامسة تؤكد أهميه الحداول 
الرناضة فى نصح الراصنات الاللمة واافلك اليابلى قفد مكس هذةالخداولء 
كما ذكر نا » الر ناصضين من توقير الحهد واأوفى فى السات ومن الاتصضراف 
الى القضايا الرراضة »> فهى مثل بعض الحداول الرياضية فى الرياضمات 


يق 
الحديئة مثل اللوغاريتمات ومثل الالات الحاسسة الى توفر الوقت والمهد 
العقلى ٠‏ فقد استطاع المابلبون بهده الحداول احراء عملمات الضرب والقسمة 
فى الاعداد الكيرة : ونذكر مها حداول الصرب المطولة وجداول فى رقع 
الاعداد أل القوى اللختائة وحداول اخرىق بحذور الاعداد من الامسن 
المحتلغه ٠‏ وملها حداول مهمة سعكوس الاعداد (11661816060.5) فمعكوس 
العدد بوجه عام هو الكمية التى اذا صرب بها ذلك العدد ينتج الوحدة 
(أى معكوس العدد رن هو ) وبالطرفة السسسة يكون معكوس اأعدد هو 
الكمسة التى ادا ضرب بها العدد تج ستين لان رقم ستين كما ذكرنا » هو 
أساس العدد فى الطريقة النسشنة ٠‏ واستعمل الناشون مبدآا معكوس العدد 
فى احراء عملة القسمة فلقسمة عدد على آخر كابوا بدلا من عملية القسمة 
المعتادة يضر بون العدد المراد قسمته بمعكوس العدد المراد القسمة عله أى 
-إ» 3 ويؤخد معكوس العدد المراد من الحداول ا مهيئة التى 
كانت فى متناول اليد7١)‏ ويحد حاصل صرب العدد بمعكوس العددالثانىمن 
حداول الضرب الخاصة أيضا ٠‏ وس اللداول الطريفة التى جاءتنا عن ررياضى 
العراق القديم وبحث ها حديثا ما يشير الى معرفة القوم بالمداً الملمروف 
سؤال 58 يطلب فه الى أى قوة حب رقع عدد مين حتى لكون التبجة 
)30( لعد 000-000 الى درحه كبيرة بحيث اوصلوها 
الىى مرتمه 3١‏ مرهفوع الى الغوة ١9‏ , وبمناسببة كلامما على ولعهم بالارقام 
الكبيرة نذكر أنه يوجد عدد خاص كثر وروده فى الالواح الرئداضية وهو 
٠ )6(‏ وبساوى (٠0٠٠0٠597؟١)‏ وهذا هو عين الرقم الخاص بافلاطصون 
المعروف برقم « اقفلاطون الهمدسى » ٠‏ وان )١593130٠٠٠(‏ نوما تساوى 
٠‏ سننه لكل سيئة منها 5٠‏ توما , وهى ما تعرف باسم « السنة 
“٠٠٠‏ وما اى بقدر هما دحتوبه السنه العظمى من السنينل 2 وهكذا فان 
العدد الهندسى الافلاطونى الذى تسير بموحبهالارض والحياةة على الارض 
ا بحسب رأى افلاطون ) انما هو من اصل بابل 
(72 .8 بأأااطه ,معدمنء5 كه بورمؤوذلة ,رممغ50) 





0 
عددا معنا آخر ٠‏ ومعلى هذه انربيا لوعاريتم عدد معين من فاعدة أو 
أساس معين('2 ولكن الفرق بين معرفة اللوغاريتمات فى الرياضات الهديثئة 
وبين معرفة البابلبين لها هى ان الابلبين لم ينتخبوا أساسا او قاعدة عامة 
مشتركة يرون بموجها الخداول لاستعمالها فى المسابات العملية كما فى 
الوقت الماضر ٠‏ ولعل منشاً اللوغاريتمات عند الابليين من حساب الربح 
والمسائل المتعلقة به وعلى كل فانه كان 'شسجة منطقية لمعرفتهم الواسعة فى 
ضرب الاعداد ورفعها الى القوى وأخذ جذوره('' ٠‏ وقد درست حدئنا 
ألواح صغيرة فبها أرقام عجسة على هرئة جداول ثبت انها جداول باللوغاريتمات. 
فجدول منها بالشكل الا تى : 
١‏ 
3 
م 
١‏ 1 
ومعنى هذا الحدول : 


صيم عله يحزمم 


0-1 

)١(‏ وهذا هو مفهوم اللوعارينم فىالرياصيات الحديئه اد ان اللوغار نتم 
لاى عدد من اساس معين هو الاس او العوة التى سبغى ان برفع اليها الاساس 
حتى تكون اللنيجة مساوبه للعدد المعروض اى اذا كان[ 2-7 فان س هو 
لوغاريتم 2 من القاعدة | أى لوغ21 - س ومن المسائل التى خلمهوما 
على مبادىء اللوغاريتماف مسائل يطلب فيها تحديد الزمن المقنضى لمبلع معين 
من المال حتى يبلغ ضععه بنسبة معينة من الربح المركب (*" )*/٠‏ فهذه 
المسأله سضمن ايجاد المجهول (س) فى المعادله :ب -”)0/7٠ 1١54+ ١(‏ د" 
اما السجة الصحيحه (” سنواب و 5/5 السنة) فقد حلها الرباضى القدبم 
بدرحة بدعو الى الدهشه ٠‏ 

(؟) ومن الجداول الطريفة التى جاءتنا من الرياصيات البيابلية 
جداول بالمعاملات المختلفة (06111616015)) او النسب الثابتة المعينة سسواء 
كانت سبا مطلقه مثل سبة محيط الدائرة الى قطرها أو نسية حامصل. 
صرب ارتفاع المثلث بقاعدته الى مساحته أو انها نسب وجدت ثابنة بالنجربة 
كالعلاقة الموجودة بين وزن كمية معينه من الاجر بحجمها او نسبة مقدار 
الزدت المطلوب ( لتقيير ) سطح معين من المساحة الخ 


ام 


1 
5 -س 4 

وق 
أ دم 
5" ع وا 


اى ان الاعداد التى فى جهة المين ما هى الا لوغاريتمات الاعداد 
اللتى فى حهة السسار من الفاعدة ٠ ١‏ والحدول الثانى - 


١ ١ 
؟‎ 5 
م‎ 4 
4 5 
60 يض‎ 
5 4 


ونفسير هذا الحدول ؛ 
ح ” 
4 - م 
م "م 
كك ف 
اخ حي فى 
١5‏ > ” 


اى ان الاعداد النى فى السسار هى لوغاريتمات الاعداد التى فسى 
حهة النمين هن القاعدة لا ٠‏ 
شىء عن الهندسة : 
تمدنا القضايا الرياضية التى جاهتنا من الرياضيين البابليين بفرعين. 
مهمين من فروع العلوم الرياضية وهما الهندسة والجبر ٠‏ والذى يجدر 


كان 

ذكره ان معظم القضايا حتى الهندسية منها انما وضعت لنطبق على القواعد 
الجبرية التى استشطها القوم وعلى القواعد والمادىء الهندسبة من ناحية 
خواص الاشكال الهندسة ٠‏ وبصارة أخرى استطاع رياضيو العراقالقديم 
ان يجمعوا بين العلوم الرياضضة » ولا سيما بين الهندسة والجر وهذممهارة 
ومرحلة ناضحة فى تاريخ العلوم الررياضة تستحق الاعجاب والدهشةو كات 
تعزى الى رياضى الغرب الحديث مثل « ديكارت » ه وفرماء وغيرهما منررياصى 
الغرب ٠‏ والجدير بالذكر ان بحوث العرب فى الجر والهندسة وفى الحمع 
ما بمنهما كانت سابقة على ,بحوث الرياصين الغرسين أيضا ٠‏ 

وبوسعنا ان نقف من القضايا الرياضية التى خلموها على صلع ما وصلوا 
المههن معرفةفى خواص الاشكالالهدسسةومساحانها وعلافة جز ائهابمضهابعص 
فقد استطاعوا أن ييحسوا سطوح أشكال هندسية معسة وححوم عض الاشكال 
المجسمة مثل ححم متوازى المستطلات القائم وحجم الاسطوانة القائمةوحجم 
اللخروط المقطوع وححم الهرم الرباعى المقطوع » وقد حلوا هذه المسألة 
الهسدسية بدستور يختلف فلبلا عن الدستور المصرى ( ابطر الكلام على 
حضارة مصر فى الحرء الثااى ) » ويمكن تمشثيل ذلك بالدستور الا نى :- 

عع[ رايع ' باجح" ] 

باعشار ان ح - حجم الهرم المقطوع > وع ارتماعه » و١‏ » ب طول 
ضلم كل من القاعدنين السعلى والعليا » ومع ان الخحل المصرى ابسط » الا 
ان كلا الحلين متعادلان ٠‏ ومن المهم ذكره ان الرياضى «هيرون الاسكندرى» 
(القرن الاول_الثانى للمبلاد) قد اتبعفى حله دستورا شسيها بالدستور البابلى٠‏ 

ولاحخد ححم الهرم المقطوع اذا عرف منه ارتفاعة (ع) > ومحبط 
قاعدتنه الملا (]أ) ومحبط تاعدته السفلى ب اشعوا الدستور الااتى :- 


3 ب 
الحجم - دع( +7 
بفرض ان قبمة النسبة الثابتة (6) > فتكون مساحة الدائرة > مريم المحبط 


اين 
مقسوما على ١+‏ كما سسأتى ذكره ٠‏ وقد أوجدوا الطرقالصححة فى قباس 
بعض الاشكال واستعملوا فى بعضها التقريب باللسة الى الطرق الحديئة > 
فمن ذلك الدائرة وخواصها فقد عرفوا محبط الدائرة وعلاقته بالقطر ثم 
مساحة الدائرة واكتفوا من العلاقة بين محصط الدائرة وبين قطرها بعدد 
تقربى هو (6)'' وقد عثر حديئا فى ألواح الطين على قيمة أخرى لها هى 
0 وحاشاعهم دمسور طريف لمساحة الدائرة وهو للساحة - مربع 
المحمط مقسوما على ١7‏ وتفسير هذا الدسور فى نلك النسمة الثابتة الي 


حعلوها ٠"‏ لان مساحة الدائرة ع أق "له م 1 
١‏ 


وعرفوا ص الدائثرة فطعة الدائرة ومساحتها بعد معرفة قوسها ووئرها كما 
وصعوا بعص القصايا فى علاقة بعض الاشكال الهندسية المرسومة داحل 
الدائرة وحارحها وحاءتما عنهم بض الخداول والقضايا فى الاعداد الصثاعورية 
تطسقا على بطرية فيثاعورس المشسهوره الخاصة بعلاقة مربعات أصسلاع 
لمثلب انعائم الراوية ٠‏ والواقع ال بضرية فثاعورس كانت معروفة فى 
الرفصان الابلية فى حمع أدوارها وحاءتنا حملة قضايا حلب تطسما عننهسا 
ومن ذلك قصية نصها ه يات مستطيل عرصة ٠١‏ وطولة 5٠‏ فما هو قطره»٠‏ 
وقصة حرى طرعة تحص مساحة حقل على همئة شه محرف (انطر الشكل) 
يطلب فيه ايحاد المساحة يعد حسات الادتفاع من المعلومات المغطاة بالفمرص 


النعد أن ماحد الرياضى القديم ود رع( الدستور 


سس ا لوس ب سسامم يس لمم 





0ك -_ لد سبي ا مس سج و يي م سام لم ليم سم ميا لل 


)١(‏ ومما بحسن ذكره فى تاريخ النسبة الثابتة (ط) ان المصريين 
العدماء (انظر البحث الخاص بالرياضيات المصرية) وصلوا الى نتيجة اصح 
من العدد المعر سى البابلى ٠‏ ووصل الرداصمون العرب الى نتيجه أصح فقد 
وى 0 56 و الا مكف وان العسمة الاحمرة اسنعملها أعصل 
الحوم اى العلكيون ) انظر تراث العرب العلمى لعهدرى حافط طوقان 
)١551١1(‏ الصص 597 ) 


ذن 


١) 4 





عد اروصم" لالم 


بحد المساحة بالدستور - 


0 اداه م 


اتش ع 75 سد كان 





المساحة - تثح باع - 


باعتثار أن ب > < الصلعان 5 و(ر) كل من اهللمم ين ١!‏ حرس 
المتساوربين وع الارتماع ٠‏ 


وانرسا هده القصيه عدا معر فة القوم سطر به و9 عورسن الهم عر فوا 
دستور المساحة الصحبح أشسة اللمتحرف وهو حاصيل صسسرات الارتماع 
يضف محموح الصلعين المواريين ٠‏ وكابنوا قد استعملو! الى حاس هدا 
الدستور الصحصيح دستورا تعرسأ وهو انهم كانوا صر بون صف هجموع 
الصلعين سصهفف 5 الصلعان الآ رين 9 وهن القصاد الطربعة التى 
تحص طرية مثاعورس قصيه حاصة يعلافة قطر المريع إضلعه ٠‏ فاذا فرضا 
ال القطر ق والصدم ل فكون ق 00 "٠‏ والحدر الترسعى للعدد ؟ 
من 'لتصاءا العدد نه الس يحث فها بعص العالاسفعة الرييا-.سين من الو بان حسث 
قالوا بامكان ايحد/ا ٠‏ السشل الهدنى اما الاشون تقد قرنوا # “0 
الى ١‏ صحيح له 5 ا." 54م اف ديب استطاع البالليون ان 
بحدوا هده الكسةالتقريية ليأ م و دل عل نمدم المر عدهم ١‏ 5535 
على معر فتهم بما يعرف بالاعداد الصم (0ناة) وقد استعملوا طريهقة 


ركس 

“قريب فى ذلك واستنبطوا لها بعض القواعد العامة( لايجاد القيمالتقريية 
لطع حدر عدو بر مرح كل 

وقد سق الحمر الابلى فى معر قفة عدا التوالات 
الهبدسية الذى كان يعزى قيما مضي الى « أرخميدس » اليونانى 
القرن الثالث ق.مء وهد اسعملوا الموالنات الهندسية فى حساباتهيم 
العلكية » كما اسعملوا مدأ مهما هس مادىء الرياضات بخص القواعد 
الصححة فى مدأ الاشارات ( الرائد واللاقص ) فى الصرب ٠‏ 

واسعوا فى مساحات الاشكال عير المسطمة اى فى مساحة الاراضى 
5 ان مسموها الى أشكال هدسية ستطمة ٠‏ وتفضوا فى وضع القضابا 

رناضية الخاصة مقسسم الاشكال الهدسسية سسس معلومة ٠‏ ولكن كمتا 

ب كاس هده قصايا حمرية وضعت لمحل يموجب 
المادىء الجريه وبؤدى الى المعادلان الحرية المختلفة ٠‏ 

وذكر الان قصمة رياصية وجدت حديثا من تنقسات مديررية الا ثثار 
نى لل حردل (1448) وهى دات أهسة خاصة فى تأريخ العلوم الرياضضة» 
ووكطة الأعوكية مها برا فضت شرب عكر 0ه القدون عيوقة مختسصر امن 
المثلث القائم الراونة ( بطلرية فثاعورس ) ومعرفة المدا الهندنى المعروف 
نشابة المثلثات والى دلك فال هذه المضية حالة خاصه من حالات تشابه 
الللثات الناشئة من ارال عمود ص الراوية النائمة فى مثلث قائم الراويةعلل 

نره سكون المثلثان المحدثان على حاسى العمود متشابهين ويشاءه كل منهما 


)١(‏ ومن دي بلك الطرىطر بعه بصاهى طويقة اتسين رالقون لالت م( 
وطر ديمة ممتيرون الاسكندرى (فى حدود ؟5 او ١٠0١‏ للمسلاد) فاذا كان 
( س ) الحدر المر سمعى للعدد | وكان | س 5١‏ “فيه فنكون اثفرب 


فيم لخدر | البرسنعى هى ب 
ف يد ا 
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نتن 

اثلث الاصلى ٠‏ واذا نذكرتم ها درستموه من الهندسة فى الدراسمة 
الاعدادية وجدتم ان هذه الحالة هى احدى النظريات الهندسية المعروفة 
النسوبة الى اقليدس(' والمستنتجة من نظرية فيئاغورس فى خواصالمثلئه 
القائم الزاوية ٠‏ ولكن تاريخ فضية ه حرمل » سق زمن اهليدس ب ١7٠١‏ 
عام » اذ يرقى تاريخها الى بداية العهد الابلى القديم (فى حدود ١٠٠اق٠م)»‏ 
ومن الطريف ذكره فى هذا الصدد انها وردت فى فضية « حرمل »2 وقد 
تفن نها الرياصى القديم حمث كرر رسم العمود المقام من الزاوية القائمة 
نلاث هرات وبدلك انقسم المثلث الكلى الى أرععة مثلئات صعيرة ٠‏ وبعداعطاء 
أطوال اثلث الكلى [١‏ م - 66٠راب2‏ م ارناه (الوتر ) وهو 
ومساحة ااثلث الكلى ومساحة كل من لثثات الصعيره الارهة بطلب ما 
الرياصى العديم ايجاد اصوال الاصلاع المقطوعة ( انطر الشكل ص “694 
اى ب ىع كا م الح 95 اطوال الاعمده المقامه ٠‏ اما حل ! ر ياصى القديم 
فاه على غاية من الوضوح والراعة وهو يجمع بى مدأ تشابه المثلثات وبين 
دستور مساحة الثلث القائم الراوية وستخرح من ذلك معادله آنة ٠‏ 

ولاستخراج بو مثلا بحده رشع حطوات ,يمك حمعها بالمعادلة 


3 





- وما . وى وأنحليل ذلك برجع الى مدأ شابه 
الثثات ٠‏ سماان الملثئيى (أاس5ة)و(5وأه) مشابهان ( بحسب نظرية 


اقليدس 506 اضلاعهما المتناطرة مساسة أى 3 58 0 
م و 


سمه ممه ل لمعم ماس ممسمموهة مد 


> اصصميم- عا سه سمي ١‏ للا م لمم 


)١(‏ ونص هده النظريه كما 20 اقليدس ذا ابزل عمود فى 
مئلث قائم الزاويه من راوسه العائمه عبلى الور قان الاب المحديي عل حابي 
العمود يشائه كل مهما المثلث الكلى وسشابهان الواحد مع الا"خر (اقليدس ٠»‏ 
الكتاب السادس ٠‏ النظريه الساممه عن 
6 هلظ ممعرومعط1 ([1931) ا أممطء5 كه ردمعبع51 لصن أأه!! 
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ومن دسور مساحة الث | امات 7 وووه 0( 


اذا حيمر نما اه به رقم ١‏ امع دنك 6 7" 3 صر سأ أمائح 5" حصاًا على 


ناو 
ل ال ل 
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أى زد > ذةعا صما ؟ 


3 وجو هي 0 ( 
وكولبو لاب »حا ان 00 
)١(‏ والمك بر حدمكه الهسم الحاص هده العمليه من اللوح الرداصص. 
« عند جلك للمسألة جد معكوس العدد ٠١‏ واصربة ب 15 ( اى قسسم 
5 على ٠١‏ ) ثم اصرب ْ د ١‏ سحصل على ٠ ١‏ اصرب ١,‏ ب 4/1 
( اى مساحه المللث | نت د ) سحصل على 9؟/ ٠‏ ما هو الجدر الترسبعسى 
ل 59 ؟ /ا؟ هو الجذر المرسعى وهو ديمه صلع المثلث الاعلى » ( اى قيمه 


/ 6 
ومن المسائل الطريفة التى ندل على معرفتهم بخواص الدائرة وبصداً 
مسا به المثلثات مسألة "تعلق بحساب ارتفاع فوس الدائرة بعد معرفة طولوتره 
وطول قطر الدائرة (فكانوا يعرفون ان الزاوية المرسومة فى نصف الدائرة 
هى زاوية قائمة) ٠‏ واتمعوا فى ذلك طريقة يمكن وضعها بالمعادلة الاآانمة : 
ع - إ(ق- لأ ق"- و') باعتبار ان ع > الارتماع وق القطر 
و( و )الوتر )ويمكن تفسير هذا الدستور الذى وصل اليه الررياصيون القدماء 
باسعمال بظرية فثاغورس فى علافة مربعات اضلاع المثلث القائم الزاوية 


أب 00 
لقد اشربءا قيما سسبى أن صصح المغعارف الجرية الى يلعنها الرياصصات. 
فى العراق العديم وقلنا ان أغلب القضايا الرياصية اللى حلموها ما هد وضعت 
لتحل بالطرق والمعاد لات الحرية اللى عرفوها » فهى بالدر حه الاولى فصايا 
فى اللسر واد كان د يدور على الاشكال الهدسة وخصائص هذه 


)١(‏ معان كلمه ل اللدراية وصعها الرياصى السهنر الحواررمى 
من اهل العرن الباسيع للمملاد قان منادى- الجبر نفسيها أقدم سس دلك يعرون 
عديده كما هو واصح من الرناصبات عى العراى اأعدم . و كان«د نو فنطس» 
(00081011405) النوناتى الذى عاش فى الاسكندرية فى الفرن الالت للمبلاد 
اول عر بى كنب كدى الحمر وسسساير الى الصله الموحوده س بعص طر ىةالخبر نه 
وس الطرى الجر به المايليه ٠‏ ومما تقال بوه الاحمال ان العصل فى ددم 
الحسر الحديث بعود الى النابلين والهنود والعرب الكو مما بعود الى الموبان 
الدين بعردتب عيقر ينهم يعلم الهندسية ٠‏ ولما كنب الحواررةى رسنال ةالمسهورة 
فى الحمر المعنوثة « حسات الحير والمقايله » واطلع عليها العرن فى العرو 
الوسطى سيموا هذا العلم محتصرا! «الكلمه العرييه الحير أى (1986:0ثم) 
ومشأ مصطلح الجبر عند الحواررمى وعدره من رداصي العرب من طرفحل 
المعادلات الجر نه وهى بعل الحدود من طرف من المعادله الى طرف آخر بنغمار 
العلامة الساللية أو الموجية ٠‏ واعتبير القدماء هذا المعل أعاده أو بعوضا 
أو ضما حديدا اى « حبرا » اما مصطلح المعابلة فينسير الى العمليه الجر به 
اللمى بمو حنها بحدف كمبه أو رمز موحود كى طرفى المعادله دمفمس العلامة 
الموجبه أو السالبه فمئلا فى المعادله ب س + 'اج - س”" + بس - ى تصمح 
بالحمر بس + 9ج + جع بس وبال مقايلة تصير سى؟ ح آل 

(159 .2 رعوهم|بوومي)»ا ممع مو 04 عصاغبن0 مَمّ) 


ين 
الاشكال والعرب فى أمر الرياضمات الاللمة انها بلعت فى الجبر مرئة اعلى 
بكثير مما لله فى الهدسة > بل بوسعا ان نذهب الى أبعد من ذلك فقول 
ان الجر عدهي''' ان أرقى مما بلعه الوءان الذين تفردت عقريهم 
الرياضة بالهندسة حتى انهم اسسخدموا الاشكال الههدسية فى حلالمعادلات 
المرية وتمدل حذور الاعداد عير الكامله الاشكال الهدسة ٠‏ وخلاصة 
القول يلغ الجر عند 'لاشين طور ااعلم الصحح تقريا ٠‏ ومما يقال عما 
اسداه اللابليون فى تقدم الرياصات أبهم دأوا مه الداية الحسنة فىاصمامهم 
بالمدد قبل الشكل ( أى الاشكال الهندسسة ) فى حين ان اليوتان ولا سما 
من بعد فشافورس اى اببداء من القرن الرااع ق0-0٠‏ كرسوا عقريهم على 
الاشكال دون العدد , ويعد هذا اسكاسا فى سير تطور الرياصات وتقدمها » 
ولكن ررياضى العرب وفلهم 1 2 0 , 3 انان الصحصمح 
بأهتمامهم علوم العدد : 'أيتحث فى َع احير مسسفمال" واسمر شور "أن اعسات 
فى اوزية فى 'لقرن السابع عسر للمملاد حثُ اعلم الرياصولر العسد 
والهئدسة المحلانة اى احصاع الشكل الى العدد 5اى ان العصر أحقد بسار 
من حنث أسهى اللاليول والهول والعرت بعد الوقمء الدرى طرأ على الحدوم 


المررياضة فى العهد النودىاء٠‏ 


والواهم أ نمهارة رياصى العراى لعن به فى أحخمر د احجنعيس فى عهد الهسدسة 
اليونانية » ولكنها عادت الى الطهوز فى ٠١‏ جمندس ١‏ ( صتقف الفرنائثات 

)0( ومما دجدر ملاحظيه عن طرق الجير المالمه حلوها مى استعمال 
الرموز المى :سسعملها فى الخبر الحدنت ٠‏ والواقع ان استتعمال الرمور 
والحروف لعوم معام الاعداد المحردء حدتب خدا وعلة لا تع دي إالبرن 
الخامس عشر أو السادس عشر للمبلاد وحنى الى الفرن السانم عسر للملاد» 
ولكن ار تاضبن العرب استعملوا بعص المتستشحالت المسماعده لمسد السيلنا ب 
الدمريه ذعد امسعمل الحوارزمى مصطل- حدر لمعايل (س) هى الحسر 
الحددث وامسعمل كلمه شىء أنصا والمال ل زسن 5) وبالعدد الممرد الحد الحالى 
من الجهول ٠‏ ( ابطر دى دلك 1 دراث العين 'العلمى ٠‏ ص ا ( رابطر 
حساب الحمر والمعابله للخواررمى سير الحجامعة انصرية ( كليه العلوم ) ٠‏ 
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فى.مء ) وفى « هيرون » (بين القرنين الاول والثانى للمبلاد ) وفى عهد 
الرياضى الشهير ه ديوفنطس » ( منتصف القرن الثالث للمبلاد ) ثم اختفت 
مرة اخرى فى اوربة اختفاء ثاما طوال فرون طويلة الى ان احماها العمرب * 
وكان المعتقد إلى ١4٠٠‏ للسلاد ان واضع أصول الجير هو الرياضى 
البونائى «ديوفنطسء من أهل القرن اشالكث للميلاد ٠‏ ولكن بدأ هذ 
الاعتقاد يزول منذ وا حمث أخذت معر فنا بالررياضات الابلبة 'زداد وم 
الوثائق المتعلقة بالجير الابلى وقد أصصح فى متناول ايدينا الان من هذه 


بالنان 
الوثائق ما سمل زمن إالفى عام من أواخر الال اثالث قم الى بدايةالمهد 
المسحى تقرسا ولكن الوثائق المهمة تقع بين 02 ق وم * وس 
العهد السلوفى فى العراق ايضًا ٠‏ 


وسبتضح مما سنذكره من الامثلة إن الالمين عرفوا أسسا مهمة فى 
خواص الاعداد وفى العملبات والطرق المرية الاساسة > وعرفوا المعادلات 
الحمرية الاساسة > فمن ذلك معادلات الدرجة الاولى بانواعها المختلفة ومنها 
مانسصهالا نبالعادلا تالا امة (ممأمنوع دبمعصده !| ناصمر؟) ومعادلات الدرحة. 
الثانبة والثالئة أأيضا واتبعوا فى طرق حلها عمليات مدهشة لا نكاد تصدق 
لطاقتها الطرقالصححة الحديئة ٠‏ 


وقد خلفوا امئلة وقصايا عير قلملة على كل نوع من هذه المعادلات ٠»‏ 
دمن أمثلة معادلات الدرجة الاولى لوح رياضى يحتوى على 7” قضةجرية 
غير محفوطة كلها حفظا حبدا الا ان استى عشره فضية منها سالة تقريا » 
من نماذجها القضية التى تسأل : ٠‏ لقد وجدت حجرة فلم ازنها ٠‏ ولكن بمد 
ان أضفت البها سعها ( سع ورنها ) و ', س وزنها ثم ورتها فكات 
« منا » واحدا ٠‏ فما هو الورن الاصلى للححرة ؟ » وس هذه المعادلات 
ما يتضمن هداً الآوالمات الحساسة كما انعضها قد تضمن أحد عششر محهولاء 
اما عن المعادلا ت الا مة فكتمى ,قضة حرمل بموذجا لها ٠‏ 


اد عن معادلات الدرحة الثانية ثلائة بماذج سنخبها من اللوح 
الرياضى الهم الموحود فى النحف الريطاى الذى يحتوى على قضايا رياضية 
حل بمعادلات الدرحة الثانة ٠‏ 


تالنموذح الاول بكون شه معامل سس عامل س الوحدة ٠‏ لمن ذلك 
نسالة تقول « « لو اضفت مساحة مربع الى طول ضلعه كان الناتج + ( فماهو 


١‏ شق واء و مم هم 


ام 

فاذا فرضنا طول الضلع س فتوضع المسألة بالعادلة : س؟ + س > # 
وقد حلها الرياضى القديم بطريقة مهمة تعرف فى المر الحديث بطريقة اكماله 
المربع فوصل بذلك الى دستور لابحاد المجهول وهو س. > أ(" + + 
- + وذلك لاءه اذا أضفنا (4)" الى طرفى المعادلة لاكمال المربسع ,حديثه 
عندنا : س؟ +س + (4)" > +(9)' أى (س + +)"- ) أى س 
١-14 +‏ وس - ال كما فىجواب المسألة ٠‏ ومن هذا اللموذج مسألة تؤدى 
الى العادلة ؛ س؟ - س - ب ٠‏ ويتبع فى حلها الرياضى القديم طريقةاكماله 
المربم أيضا ٠‏ 

والنموذج الثانى الذى ننتضه عن معادلة الدرجة الثانة قضايا يكون 
فبها معامل (س) أكر من الوحدة (أو غير الوحدة) أى من انوع المعادلة ٠‏ 

ص 8 فسن 0ك 

ونجد الرياضى البابلى يع فى حلها أى فى ايجاد ( س ) المجهول 

الدسئور الانى :- 


بم * ب 
ص - اج + جح سل لي 
وهو دستور مستند كذلك الى طريقة ١كمال‏ المربعم » وذلك لانه اذا 
أضنتا (2) ؟ الى طرفى الممادلة س" + بس ع < تحصل عل 
س" + مس + (ج)" ساح + (ج)" أى (س + +)" ساح +(م)" 
وس +ت١,اك)‏ +جء 
ل إاب)؟ و 
وس آرت + جح م 


وفى الرقيم نفسه المعادلة 'فسها بتضير الاشارة أىالممادلة س "بعس 
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ف 


سن د لأ(" بحي , 
واللموذج الثالث الذى بورده عن معادلات الدرجة الانمة قضايا يكون 
فبها معامل ( س7 ) اككر من الوحدة ( أو عير الوحدة ) ولهذا النمودج من 
معادلات الدرحة الثاسة أهميةتاريخة خاصة ٠‏ وقد امع رياصيو العراقالقديم 
فى حلها طريقين ٠‏ «الطريقة الاولى » وهى أقل شسوعا عندهم هى الطريقة 
المعروفة فى المر الحديث بطريقة الارحاع الى الوحدة وهى المبعة فى ابر 
الحديث وترجع فى أصلها الى الرياضى الشهير الخواررمى اما الطريقفة 
الاخرى > وهى الاكثر شيوعا » فهى ان اللابليين كانوا يجملون معامل (س”) 
مربعا بأن يصربوا طرهى المعادلة بمعامل (س7) نمسه ٠‏ وتشيه هذهالطريقة 
اابلية الاكثر شيوعا طريقة الرياصى اليونانى «ديوقنطس» الذى أشرن! اليه 
وتوجد أمثلة أخرى على الشابه الموحود بين الطرق الحرية عد همذا 
الرياضى وبين البر البابلى ٠‏ 
واذا مثلنا للمعادلة من هذا اللموذج باس" + س  -‏ فتكون 
طريقة الل البابلية العامة بحسب الدستور س - لأ (5)9 + ا لح 
ا 
أما كبفية استخراج هدا الدستور فهى > كما قلنا ييجمل معامل (س)" 
مربعاً كذلك أى ,ضرب طرفى المعادلة فى | فينتج ا" سن" + اس - 1ح 
روباضافة (+)؟ الى طرفى هذه المعادلة لتكميل المريع ينتج عندنا 
الس" واس + ©" -ا- + ©" 
أى راس + + داح + رج" 
واس + + - اح + +" 
أىس - أ١-‏ + ©" -+ 
ا 
ومن هذا اللموذج أيضا قضايا يكون فها معامل (س") و كذلك معامل 


ظ م 
(س) أكمر س الوحده (او غير الوحدة) أى من شكل العادلة الاامة : 
أس" + بس - ٠ه‏ وقد حلها الرياضون الابليون بالدستور الااتى :- 
5 ب 
3 + أماس 1 





اس 


ل 
وكمصة استحراج هذا الدسور لا ختلف عما سبق أى بطر بقة جمل 
معامل (س)” مرنعا وطر مه اكمال المربع أى : 

5 5 . 03 
١‏ 0 + اسدس -ت اح ( بصرب طرفى المعاد له فى | ) وباكمال المربع 
اصافة (- )" الى طرفى هذه المعادلة يحصل على 
ا'س' +ابس + (67" - الح + (ج)" 

. ”فا 0 

أى (اس + ج) - ألح + (ج) 

"90 1 

أى اس +ات بأا- + (؟) 

ب+” راب 
ادج" 
5-0 
ا 

و وسعنا أن سمسح من هده الصرفى فى جل معادنة الدرحة الثاسة ان 
ا اصلماكل) الناشى كارا بعر قوال الدسسور الرباصى الحاص دمر بع محجمو 2 
عددن ومرع القرف بين عددين على الرعم من عدم الرمور لديهم اى 

0 
(!+ب) و(!ا-ب) 
وقد وردب امون الجالان العلر بقه فى معادلات الدرحة الثاية شسه 
تكون لها حوانان (*و/) الر ناده واللعصان ولا نو حد لها حالة ثالئه اى حواب 
الث وشية هده الخالة ما ورد فى رصم رناضى فى المنحف اللبريطانى سع 
الحدى دل طهر هم انها بؤدى الى سحة مستحلة ٠‏ 
وحاءنا مون معاد لاب الدرحه الثالله بعص القصابءا فى رهم شهم الي , 


6 
! الانعاد اثلا به 
النحف اللريطائى ٠‏ ودور بعص هدد القضايا الحيرية علل 8 < 
لاشكال محسمة (حفر او شسوات) وحص الخحوه الر باعنة ا.سواريةالسسطوحء 
وللامله على معادلات الدرحة اإلابية الستسعلة فى الحر اأمابق سحب 


و76" تعلق لوو قن مك الى +التواداق اللددن حون اسيل 


سير بهمأ ه»" ٠»‏ 
: بريد عدد على معكوسه ل فما العده ونا سكزسة 0 
١‏ عان”ءك ان معش ٠٠‏ ابدى 4 د أعدد عل وعلواسة فحصلل عا 
58 أصرب 33 ب 4 يدرت 18 أصمالى +18 الْذْء 
ج”# ٠‏ أصمرتب + ب ج” شحصل د , ين : 
) سكو أمايعم ان و ف هو الحعدر 
ى - 03 اف 


مح أشركم 


٠‏ ) ىَّ حال صرت اأوعددن 
١ ١ ' 0‏ “ى اء, للد 

١ 1" ١ 57 

احدهما زو هو يشضشسيسب امعامل الدى يًْ عد) ٠:‏ حيما أى ١‏ ا 

صم 

٠ سيهة‎ ٠. م‎ : 5 ١ : 42 

0 شكون بابح الأول 17 زاح أامى 6 فكون ؟1 أبعدد وه معلوسه» 
عر 
«الفسير حموات أن اصى أشد > مالل ال اعدد 0 و معلو نه و 


8 1 إل .حم |١‏ بو 5-2 سمو ١/‏ « عمو ١‏ ه> ٠‏ يحصل ف 500 
- فى 7 0 - 3 3 مه 35 3-3 
على العاد له نس (إ(س- / ٠كااى‏ ا سن لاس 0 "٠‏ وهيها ٠‏ 
١‏ ب. 
س » ص عد لز (ء؟ ( + 5٠‏ ا طم 


وخلفوا لما طريقة فى خل معادلات ا ارحة الالمة عد عل قار عصم 


ثر ٠‏ ف 
كح المهار: والاهمية ففى معادثة مل س 4 باس عت 15 نصر ؤزل 


١س‎ ١ 
5 3 لذ 5 له نين سمه صم مل مكلذ 5 سسس‎ 


1 سس 2 ره - 
عن نَ 23 دعن رح عدد معلوه هو 2 كول المعاد له الشسحل ١‏ بى ل 
؟ ا : 
حم + 2 00 وكاتوا تحر حون شمه © مى حداول خاصة ممحمو - 
مكصات ومريعان الاعداد هماوها لهدا العرص ه و٠هددن‏ براعه مد هقسة تى 
)١(‏ المال الاحود من 


قأكء 1 تمه ؟أعصنا» أوعء زه معطاهة8 , ذداعهك م لمه يعبوطعونولم © 
0 129 (5ل؟ [) 


هن 


الاحترال الحرى (انطر محلة «سومر» ١8ها‏ »ا ص 1684) ٠‏ 


و 


ان الامله الى أورداها عن الجر فى العراق القديم تكفى لكوين 
صورة عند العلالب عن العلوم الرياصية الى اوجدها سكان العراقالاقدمون» 
فلن تطلبل الكلام اكثر من ذكر طرقة اتبعها الراصيون القدماء فى حبرهم 
لتمشل المجهول فى المعادلات الجبررية حنث لم ,هندوا الى استعمال اأرموز 
المسعماه فى الحر الحددث وعرف هذه الطريقة بالوضع الكاذب 
(م0مؤرومم ©015]) و فحواها بمشل المحهول بالو حده كنا فل المتدثون الا ان 
لز ناصيات قل دراسسهم الحر ٠‏ وود كاس هله الطريعة شائعة فى اوربة 
فى اأعصور الوسعلى + ومع اسفاء الرمور عد رباصى العراق القديم الا أن 
براعتهم الجيرنة فد مكسهم من العام تكثير من العملان الحربة المألوفة 
لذدما ملل احترال الخدود الممائله » وخذف كمية مجهولة بالنعويض وادحال 
كمنة مسجهواة ماعدة ٠‏ (وللامئله على دلك وتحللها أنطر بحث المؤاف فى 
مجلة سومر اتلد ١96ل‏ ء األجرء النانى الض 8١679‏ قما بعد) ٠‏ 


ل ذلا إن الجر عند اللايليسن بلع مراسه العلم شرسا ٠‏ والنسب فى 


و جبيعناً هدا أاصد ا يشر سا هو ان حل ما ءا مل المسائل اجر به هىامبله 


بى 


ب 


لير د وأم بحاعوأ لما قاعد - عامه اى انهم عرقفوا حل ابواع من المسايل النى 
'ودى حلها الى ابواع وجشافه ص المعادلذات الخبر نه ١‏ انهم لم يحلعوا ليا 
ها سشسه و صمع ا مواعد اأعامه أو اراهن على حو ما هو معروف فى الررياضاتب 
الأدوةابواارعفينات: القزرية ة:وفينها كن يمن اعفان المسائل: الخيرية الى 
حاوها على ابواع المعادلات المخلفقة سير ان انهم كانوا بعر فقول القواعد العامه 
8 وكارهم وان ما حاءنا من المصاءا الجر به ما هى الا مسائل و بمسار يبن 
مدرسة حلت تموحب الفواعد اللى كانت معر وفه عند هم « وانهم م يداكروا 
هد المواعد أأعامه فى الجل لان حال المسااة لا سطلب فيه أن يذ كراللرهال 
أو اادسور أو القاعده البى حل بموجها ١٠‏ كما هو مسع فى اأوىتالحاصر 


1م 

لل تفل الك ديق مسألة حربه على باعدة اكمال المريم مثلا أو انه اتبع 
الدسور العام ٠‏ 

والامر المدهش فى تصلع رناصى اأعراق القديم بعلم العدد انهم لم 
بحشوا الاعداد اسالة ء» وهدا شىء مدهشس ١‏ مسما اذا علما ال فكرةالكمية 
السالة لم تدحل فىعمّول رناصى العرب الا الى رمن المر رالثالك عشر للسلاد 
وقد افصى يلور الفكره ونموها فروااجحرى''أ. 

العلك : 

من الامور المجمع علبها فى ناردج المعارف الشيرية أن الناطين هم 
ادن الحكزا علم المل؟ك . وقد 0 الغلاب اليالى شهرة عشمة ب ىالاعربى 
حلى أن ايا من مشاهير الملكى الاين قد عرفوها وير حموا عنهائس 
دلك العلكى اللانسّ « سورابوس »اوه كد ٠»‏ ااام أو “5٠‏ ى ٠‏ م)» 
الذى تحق أن بوضع اسمة مع علماء اأعلك المحدنين امثال « كلر » 
و » اكو ساوي » و « علللو 6ه والوافع ان العرافين الاقهدمى فد ععنوا 
بمالاحيلة الاخجرام السماونه فى سماء 'أعراق اصاقة مد أقده الارزفان . 
وكندها مك ' و1 يترون بواتعدا تل نه الج و« خبتانا وو فين أعيد- الا كناين 
العهد النابوى القد م امقلوا مس ضور المعرقة العملة الى طور علم الملك 
الحقبعى ٠‏ ومن الافوال الشائعةء ان مكب عدم القلك الابلى من الحم ٠‏ اب 
رصد الحوم لاسرما فى شائع النشر ومصابرهم » ولكن ذلك وهم شير 
اد الوافع ان العكس هو الصحيح وأن الملك شنا من حاحاتهم لعسطالفصول 
والرصس والبعوي!"ا ٠‏ هدا وقد رأ فى صحث الر باساب صلع ها وصسلوا 
اانه فى المعلومات الر ناضنة الواسعة المنقنة اى انهم وضعوا الاسس الر باضه 
اللى لا يمكن ان تكون فلك علمى بدونها فتاعدهم ذلك فى بقدم يحوث 
العلك حتى' نهم كثيرا مااسسدلوا الملاحلةالماسرةوالارضاد ,الحساتو تصدقهذا 


):00( 3 ,ااا ص ,.؟ز© .س© ,صمغعه5 )١(‏ 
(؟) ابطر المبحثُ الخاض الجسم فى دبنابه العراق القددم 


/ان؟ 

بالدرحة الاولى على العهود المأحره حمث ششا الملك الرياصى وفد اشسهرمن 
الفلكين فى المهد الساوفى فى العراق فلكى اسمه ه سلوقس» الذى فال بان 
الشمس مر كر الكون كما انه علل المد باسيات علمة وارحجعها الى اثثر العمر 
وهذا أمر ندل على تدم علم القلك عندهم وبضحه ٠‏ وس الاشاء المدهشه 
جما ان الملكيين فى الوفى الخاصر لم سسطليعوا أن تلعوا شأُو الفلكيينالاتى 
فى كثرة ارضادهم وطول رمها فان ألطول أرصاد فى الوفت الخاصر هىالمى 
بدات فى «عر سوش» فى العام ٠هل/ا١‏ » ولكن طول هده الارصاد لا يمكس 
ان باس بالارصاد الاللية الى استعرفب فرونا طوبلة مد أقدم العهود 
وكات هده الارصاد الاساس الدذى اسد بت اله المواعد العامه لعلم الفلك» 
واسعملوا فى ارصادهم ااعلكه قارفا فيه سسحقى الد كر ومس دلك بوعاس 
الآالة ال اشسبهة. له« الزارد هن ؤءقفة اانتعمناللك الاأشورع وير كلت 
سورناء الاول (6٠7155خ17#‏ ق . م) مل هده الا له عند بساء قصيره فى 
كد » وهم ان الرح المدرح «الرفوره» فد سى لاعراص دسه بالدرحه 
الاولى الا انه كان الامكان استعيالة أنضا ارصد الاحرام السماوية » 
فاستمادوا مه للاعرامى الملكة ٠‏ 


أعمد اسم النالون الوم الملكى الى ١١١‏ فسما كل قسم سساوى ساعه 
مضاعفة من ساعانا , والساعة إلى ,م جرء اى أن تومهم الفكى كان معسيما 
الى٠+”‏ قسما منساوناء كما ان فى السة الواحده ”5٠‏ نوما » فكانىب الدشقة 
سناوى أريع دقائق من دقائضا » وقد جاءنا هذا التسسم مد السلالة الاكديه ٠‏ 
ومما يقال عن اللفوهم فى العراق القديم 'نه كان سسد بالدرحهة الاولى الى 
الشهر القمرى , وقد مروا بين الشهور القمر يه المؤلمة من 8” .وما ومن.م 
نوها بصورة معاقة » و كان معدل هده اثنى عشير شهرا فمرنا( 4ه ) نوما 
أى أقل من السة الشمسة سحو 1١‏ نوما ء واذا حعلوا سسهم لابه عثير 


أومدعيها ضوأأمعصسث د 'لإصوصمءأكم صعنصوالإطه8”” رلمءأوما 6 [ ثم 
++ 113 ,(1938) ,ععوعسنودها عنؤادده5 عن 


اآنانا 


٠‏ / 9 5 ع 5 ١‏ 71 - . أ 
شهرا قمر نا كا معدل طولهلإاى 4 "ايوما) أكثر من السه الشمسيةمن الناحة 
اس عشر شهرا فمر ناو كانو! تكسو نشهرا الشعشر عندافيضاءالحاحةءو قد فاموا 
بدك مد عهود قديمة » فمى عهد سلاله اور انثالله ملا لاس بلك الاصافات 
بعاد نى دوره كل سمابى مسوات ٠‏ وثد حار هدا النقو بم الى بمودحا 
اساس شعوب اخرى #اللقويم النهودى والقاويم المونانة والروؤماسة قل 
ادحال اللقوم الحو لنانى ) فى ه: ىهم ( ولا برال ابر اللعويم اسابلى ملحو طا 
فى بمويم الكنسة ٠‏ وقل ان برك هده اللاحطان على االقويم الالجى ند لر 


قصضة تار بحه مهمة هى اميل الاسوع ؛ وهم ال احصراع الاأسوع عر ى 


- 


فى اصله الى اتعراق انعد بم ؛ الآاان ١صله‏ مععة: و برحو الى ان من مصدر 


واحد ٠‏ ام ١‏ القمهى اعمرى افصل نوا مقاة بير فى امكان يسسعمعحه 


١ه‏ - 1 هه 


3-1 


الى مدد بحسي اوحه الممر ٠‏ ول" مكان العر اق اهدماء علمون أهيه 
خاصة باليوم السابع والرابع عثير والواحد واأعشر بن واشافى والعشير ترهس 
الهو من لأفية ارهد والنحب ٠‏ وهكرا سوأ البشون صو راد عمد هةالى 


ار بعة اام 6 ث2 ان كات الساحمي عكر هسسهمر د ىك مسوااقف ا٠سامها ٠‏ 


0 


ه بطورت ددر 5 الاسو - ف بعاد د للب العرول امالاكال جره شل امساح 


- 2 


3 


تاصار أسسووىع #عسسارأ 000-00 ىن اسك ين اله 50 هودق د قلضية 
حلق العا فى سة ألم كب جح فى اسوراد ( الخروح :86 1١1:‏ ) 
والساعان المصيرية ٠‏ وكدذاك فسموا دائره السماء الى ١+‏ ساعه مر ساعاتهم 
هه 000 م أ دان د أأن انهه 11 رلأعع . 
اضس ا 1 : ت المشيمس أو دابرد مرواح ( م | الى اسى عر 
عسما بواسططله 'بحوه الواات وموا "| ل فم سحن من تلك البحوم ء وهدا 
ها بعر قف اللروح اذى عسر (ع20016) وملوا كوا" ند يلكت ١‏ مروح بعلامات 
ورهور هىالمى ورانهاالعالم عن !اشن ومو حسهدا اأمطام فسم المابلمونالسنه 
اشنمسه الى اسى عثير فسما شابل كل فسم شهرا وهب درجه ولا برال 
لسسع الدائره الى لمم درحة مسعما؟ الى هدا النوم يكوا ن الشمسى, 


متاق 
كل شهر فى جرء خاض من السماء أو فى برج حاص هن البروج الاثنى 
عشر وفسموا كل تراج الى ٠م‏ درحه بطلابى عدد انام السهر ٠‏ واسخد 
اار باصنون الفلكسون هذا الظام الالجى فى جميع الازمان م وقد استعمل 
الابليون فى فلكهم أفصى ما وصلوا الله من المعلومات الرياضية م ححى انهم 
استخد موا الموالات الهندسسة والمسانة فى بعنين مده الوم والنهارواطوانهما 
السية للتسول الاربعة » وكدلك استعملوا المواللات الحسامة المنصاعده 
والمساراه فى معرفة ارزمن طلوع العمر وعرونه وكذلك فى رصد عسص 
الكواكب مل كو كن الزهرة ٠‏ وقد حاءيا ارصاد مطوله عن هذا الحونب 
من ارما ببطاو ابل الأء ل وكين الاعبان إل ان الخر كه العلبية فسن 
الارضاه العلكه اشدت مد العهد البابلى العديم كماء كر ا فد وصل الملكتون 
مد دلم العهد الى ارصساد مستوطلة عن حلهور الحوم الوايبت وعرويبها فى 
كل قاف ومو كدنك البو الابور لانت يوا انفناة اللحعوم «الدرخات 
وعندما طهر فن الاسطر لان' عن الباللين مد الرمن الايل العديم د العهد 
العلمى فى الفلكانابي . وقدسيق هدا العهد ازمان المعغارف العملة والنحارب 
والملاحفلات ٠‏ وكان الاسطرلات اول مجاولة علسة فى باريح الشر لوصع 
المعلومات المملكة عن اللحجومه انى تظلهر فى المصول المجلقة من السة فسى 
ملام وترسب علمين ٠‏ والاسطرلات المالوف عازه عن سي علمى بعدد من 
الكواكب (75 كوكما) من الكوالب الى .طهر فى الاشهر الاثنى عشر وود 
خميصوا لكلشهر ثلانة نجوه بظطهر قة ٠‏ وقد جاءنا بعص هده الاسطرلاا اث 


على هيه فريس داترى رنب الوا لى ا شه فى الاث دواتر داب مر لرواحد 
وقسم المر مس ان أسى عشر وجلاعا 03 مطاع لهو سس هيوق و سس 


: ابطر البحب القنم المنسنور فى المرحع الاأتى‎ )١( 


صر “لالموصمعأكم أصعاعصذة )0 لممسؤوراا عطآ,, ,ععنهطعويعلك .0 
++ [ (1944) /اا أنب7 روءنلب؟5 دعو زومع موهمال١<‏ عطهء غه أعصءيرهةز 


0 


لكل فطاع الكواكب الثلانة الى تظهر سه ٠‏ وس الارصاد المهمة التى جاءتنا 

عن الابلمين الارصاد الخاصة بالرهرة اشهرها اللى جمعت فى أنام الاك 
الابلى «امى صادوقاء (الملك العاشر من سلالة بابل الاولى) فلقد رد 
الفلكون من ذلك المهد أول لمر ره وآاحر طهور لها فى حروب 
الشمس وششيروهها وطول مده اجفائها مرفنين ذلك انؤات الملائمه لكل 
حاله » كما عرف القلكون الاللون مده اران الزهره وقدروها ب 6/4 
بوما » وكانوا عارفين تمده الثمانى سنوات 'سى تطظير فها أأزهرة حمسن 
مرات فى بس المواضع » ألما شاهد من الارض ٠‏ وحسسوا مدة فران عطارد 
م لا سعدى اعحمسة اناه ( ققد كان عدي هم د 111 بون وامدةالصححهة 


٠ )١١هدمحو‎ 


واسعمل الاطيون الات حخاجية أعياس رهنل ٠‏ م النساعات أعا نه 

لاس احراء اللل واساعات اشيمسية “و امراول مناس سعات الهار . 

ولعل هرودو بسن اصضاب الحشقه عدها فال : « بعلم الاع, رى لفن مومول » 
)١(١‏ 


ال 0 بولوت ( و لسسع الوه 4 ى أعى عسعر ممما ه ن امسالمين ٠‏ 


ل 
و كن 


و «الومول» لغ المرونة الي اغا الها هير ةو دو سنس بوش مل 55006 
مدؤها ا لال البى بدشسرها كك مست على فراش ٠‏ ان «الوا لوس» © فهو 
كدللافن اصدعات الأسية» عبان ارس . يار ع حبق عدودعنار د عن 
عمن كع كناف ور كر حوفه بعداق (افل ) نرسه.. نه ها علها عل "الحواست 
اب.اخللية المدرجة لصفب الكرة لجسب سير الشمس ٠‏ وقد استحدموا 
طريقة جر يان كمنات معلومة من الماء فى 'اء مدر لمعرفة اخراء اللل اى 
ساعات اللل ٠‏ وقد اسستحده يعض ولاسقة الو بان وعلماتهم حداول الارصاد 
الاله لمعرفه الكسوف والحسوف قل حدوانهما ؛ وقد اثر ذلك باثيرا نالعا 
فى الاتتحاه العلمى عند النونان وعير مس عقائدهم السسة الى اللواهر الكوسة» 


وهذا مثال اله على اصال المو بان تحسارات وادى الرافدى ٠‏ وسشراى من 


(|) مصعتممصو ث ومامم 


م 
بحثنا فى اريخ المودان ان علم المونان وفلسفة المونان قد بدأ بين جماعة 
مهم يعرفول بالايومين فى السواحل الغربة من اسه الصغرى ٠‏ واشنهرت 
من هده المسنوطات اللونانة « ملبطية » عاش فها فى القرن السادس و.هم٠‏ 
جماعة من العلماء والمفكرين يعدون مؤستى علم اليونان وفلسصهم وكان على 
راسهم طالبس ٠‏ وقد اسطاع هدا ار. بحدث ابرا عطيما فى اراء فومه فى 
علواهر الكون الطنعية » ققد استخدم لانن الارصاد الملكة البايليه ا 
لاهل مدسه بوفوع الحسوف والكسوف فيل وفوعهما فاسنطاع ان سرهن 
لهم ان مثل هدد العلواهر تحدث تموحب قواين طيعة ولسس ساثمر التساطين 
والارواح و القوى العلوبه ٠‏ وملحص التول ان فللى العراق القديم 
فد انسيوا املك احلمى . واولا هده الاسس لا امكن للملكين المتاحرين 
كاليونان أن نصلوا الى د نجهم المهمة » والمرحج كثرا انهم ابروا انصا فى 


5 5 7 سني 5 
امى شرقة احرى بره “الهنود والابراسىن والصسسى ٠‏ 


العلوم الطميعنه والمعارف الصتاعية الفلةه : ب 


لين الها شما على المى ان معارف اعراشن الأفدمسان عن اكول 
والطيعة قد داب مد شنوء الخصارة 'اببحة فى بدانه الالمف الثالث ومما 
لااشك فقة ان دور للك المعارف 2- تررس فى الاطوار اللمهدية الى 
سفت شبوء الحضارة . و دق دللاء لىااعلوه الطلتعية كالعلوم الى تساول 
جاه الحنوان واساب ( ' واوحاء كا فردنها , علم الحبوان (لا200199) 
وعلم النات الاد40م) . واسدا أمحاب المعرفه من الكشة والكهنة 
والمعلميق تحمعون هده المعلومان ونحون فها مد نهانه الالف الثالكق٠م٠‏ 
اى مد بنابة العصر اللايل العديم ٠‏ وه حلموا لا حداول واثاتا مهمه فى 
الموان والسات والاححار ٠‏ ومع ان هذه الاثسات كابت كلما فلنا سابقا 'تحقق 
أغراضا لغوية أيضا ولكنها فى الوقت نعسه معارف مهمه عن عالم الحيوان 
والسات وعن المغادن والاححار كما ستذكر فى موصوع الكسمماء 5 


خض 
شير الى أنهم بدأوا يطود العلم أنهم تاولوا اهم مله من بقاط 
وهما يشير الى انهم بداوا بطور العلم انهم ناولوا اهم نْ 
هذه النحوث وهى التصيف (صمغمء! !اذكه )) الى تصيف عالم الحموانوالسات 
الى مجموعات واصاف وتندل عل فعر الهم بعالم الموال وإلساب حملهة 
وثائق متتوعة حث خلفوا لا اانا مسوعة بالحموانات والنانات > والغالب 
فى هذه الائسات انهم يكسونها بحملين »2 بوحد فى حمل المصطلح السوهمرى 
وفى اءأعل النابى المصطلح 0 وود ا النعحث ايحدا بثك ان انفاأة 
حملة من السانات الاتجلرية اضلها من الاسماء البالة مثل 
مسبت برإنصنثصممءا) 71015 -“01)ا) ‏ 60556 


طعسلامم (لمقناصم) ممدولا ,(فماح) دنا>0؟) ((نصضفكاءننا) 
لمعمص (بلم10) 


والمهم فى محاو لا نهم لسس الدقة و مبلابمهها لما وصلت اليه العلوم االددائه 


0 1 عه ار أ اا ٠ ٠‏ 5 اع 
ولكن لأهية اه عن انهم بداوا 8 مهت لسبحث ااعلمى ف “كانت عاد بهم 


إناكها) 


فى تصيفب الجوال والساب انهم كوا تر هن وال لحل ضعب نانم عاه أو 

رهر يطلى اي الطر يمه الملواتيه ٠‏ على فك اسفن ا هن يفي 

الاسماك والشواءات المتسلة وضف الاقاعى والطيور ودوات الاريةة كاءا 

4 و - - ا و 

ادا ارادوا العير عن فرد دن هد اأبوات و الحساف علمونة يمد 

الأضب | أعاد 3 ويكون دب 2-4 حي ان 0 اسان فل الاسم أو السب لق 

وصروا من بو الانف العامة ابواع ام انا ميحاشه » وكابوا فى ة دكت 

كتير حشر وال عدد افراد وال ّ 035 فوأ كل يفقيها بنيابةه 5 عالاقس* 

در حوا ه "١‏ يجن لحيس ابكلتب ناس دوأاجسه و 52 أنفنا ؛) م بحسل لخم 

- 5 ١ 

الحمار الفرين والخيل 6 وعدو] حمة فا سك فر اناه يكن افيض الست 

- - 3 

وكذلك دوات الاإصداف والسلااحجفب ٠‏ ومرؤافى عالم النستاتن أبواعا 

)١(‏ للمؤلب تحوت فى اسنماء المنانات والاعسات الوارده ف ىالمصادر 

المسمار ده سترت فى هخلهة سنوةر ( المحاد 55 ١9539‏ )ابطر اسا 
المراجع الأ نمةةنه 

. (1924) أمطرهل! ممترؤوق4 ه56]؟ ,ممومصصمط1 © ([1) 

.(1947) لإقه801 موأمبوزوئة )0 برووووةزئ21 , 4 

(1934) معأسه]موموو4ا موذأنو 5 ممباهة"! و(© ,بوورعطولمها (3) 





ينض 

واعاننا هن الاخهار. واللستووات: والاففون. والسنو ور قدي الى 
محامسع مشابهة فى أشكالها وأثمارها » وسزوا فى بعض الاشجار 5ٍظإ 
الذكر والاثى » مثل السخل ٠‏ وقد أحطأ هيرودوتس فى عد اصل هد.هالمعرفة 
من الاغريى » وسسذكر فى صحث الطب استعمال الشات والاعشاب والحبوان 
والمعادن فى أدو هم ٠‏ 

الكمماء :- 

اسدات مغر فنهم العملية الباصحة فى الكسمماء مسد أن عرفوا التعدين » 
وسى العدين صع الفخار الذى سلموا مه أشاء مهمة عن حواص المواد 
انان الحراره وحواض الطين وعير 0ل . وعندما بداوا بروفون أوائى 
الفجار وتصعونها رادت معرفهم تعض المواد الكتماوية انضا ء وكديك 
عرفوا فى لور المعرفة العملة فى الا'عب انالث طر عه ابر جيجح وصسسعم 
الحرر فى العتحان واللداان الكتمناونء > قمر فوا فى هدد اضاعان فابللة 
الاك 'عاونة للاسهار كنا هو الل فى المعادن » ومن هذه الطريقبة 
ضعوا نوعا من الر حاح المعدم » وعرف ااعر افون الاقدمون خصائصض مفادن 
ع فل عصور فجر انللالات واردادي هعرشهم فى عصور فجر السلالات 
ققد مسعوا البروير مد دهد حمدة مير واشوا عدين الرونر فى عصور 
فحر اللالاب . وكدا ابهوا مرح لمعن (لإواام) فصعوا بهذهالطريقة 
ملا معد . مر يجا من اندهي وابعصيه هو ري احكرءه (حصس لعععاع) وقد حلف 
ما اللو مر نول من أعفر . أو كاه ا الس جياه من الأوانىالمصوعه 
82 هدا المر بح ٠.‏ وكاس 0 المغارف العلنة اللمينة فى المرياء والكنساء 
العمللة قد حصلوا عليها فى صهر اللمعاءر وستلقها وكيا ٠‏ كما برعوا فى 
فن السك والصب وصسع اللماسل منها درحجة كييرة من المهارة » وضيعوا 
سائك فوية من البحاس تخلطلة بارفاض والابود . وخلطلوه ذلك 
بالمصدير » عحث أبهم اسسدلوا التحاس الصيرف بانواج مجلفقة م البروير» 
واتسفئلنا الحديد نملة فى العصور ااعديمة > ولم شيع اسعمالة يكثره الا 
مد الال الأول فه٠م‏ وشاء كثيرا فى العهد الاشورى الحديث » فمثلا حرنل 


نكس 
سرجون الثانى الاشورى (191- 1/١8‏ ق ٠‏ م) فى فصره فى خرسباد كميات 
كيرة من الحديد لصنم الاسلحة وهد عثر فىالشقسات هاك على كتلةمن الحديد 
الممتار ا ملصوع هدر د )6٠٠٠٠١(‏ اشلو عر ام ٠‏ 


ازهده المعلومات العملة المهمة ٠:‏ حدب بالالمنين قما يمد الى ١أنحر‏ به 
فى المعادن والبحث فيها ‏ فقد فكروا ملا فى صنع المعادن اللمينة وتحويل 
المعادن الحسسة الى معادن ئمسه وهذا هو : السسماء » الذى سق عل 
الكيماء الحقتقى » وقد وضلوا بمحاولانهم بلك الى معلومات مهمه عن حواص 
المعادن وبعض الطرق الكبماوية المهمة ٠‏ ولم تقتصر محاولتهم فى تحويل 
المعادن على الذهب بل داو لوا بعص الاححار الهمة عدهم مل ححر اللارورد 
(01ا19815162) وحصلوا طرق اسمويه والثلد على أششساء معلدة نشسه المواد 
اللتى حاولوا صنعها » وبوسعا ان تحشر فى هدا الموصوع المعلومات اللمسه 
التى وصلوا انها فى صع الامساع و جسع العقاقير والادوية والصا ون العدور 
والجعة والمشر بات الاخرى والما المر ححة وانسحداء ذلك فى الصء والره ء 


وكذيك فى بر حخح الا حدر والعسور ٠‏ 


ومع ان معفلم هذه انضاعان الكلماونة عملة الا انه جاءنا من المراق 
القديم بعص الو لمات والكتابات فى |الكماء ووحدبت من دلب سح فى 
حزانة كنب الملك الاشورى » اشور اسال م وهى ذا شك سح عن أصل 
أقدم وحاءنا مؤلعاتن مهمه عن حبع ابر حاح والثر حصح اقدمها من اهرن 
السابع عثير ق.م''! وتوخد صعونات فى فهم المؤلفات الكماوية باشه 
عن حجهلا تعبين المواد الم.كورة فى لل المؤلقات وبلاسن وضصف العمليات 


)0011( تذكر من ذلك نص مهم من عهد الملك المسمى , حولمسس سار ٠‏ 
( من القرن السابع عشير ق٠م)‏ تصضف العمليه الخاضة تصنع نوع م البمرحمه 
من النحاس والرصاصس لطبى الاوادى المحار يه . وكنصه صنيع حسم احفر 
مع الطين المخلوط بالر بنجاره ( كبر نتاب المحاس ) ( وهدا اللوح موححرود كى 
المتحف البريطاتى انظر سيره والتعليق علية فى محلهء (1588) المحلد 
الثالث )١955(‏ الصض ١١‏ فما بعد ) 


مم 
الكبماوية فى بعض المؤلفات الطرق الديشئة والسحرية٠وقد‏ خلفوا إنا وصفة 
كمماونة فى عمل ححر اللازورد أى تقدد الحجر الطبعى ووصفة فى عمل 
الرحاج والترحمج والمسا ٠‏ وجاءا من مؤاذانهم المتآخرة انهم كانوا يحصلون 
على 'لنار بطريق القدح بالصوان ولكن خواص الكبريت الطبيعى كانتمعروفة 
لديهم ويرجح بعض الاحثين انهم عرهوا صنع نوع منالثقاب (أىالتسخاط) ٠‏ 
وعرفوا بعص الطرق الكماوية كالتصعد واستخرجوا بذلك ما سسسمى 
بالسليماى المصعد والرئق ودلك عن طريق استخراج ملح الأمويا ص 
السماد المحروق ثم اكشاف الرثمق واستحراجه من الزنجفر وهو كريت 
الرئمئى الاحمر الموحود فى صطقة كرالوك وبعض المواضع فى كردسان ٠‏ 
وعرفوا الرصاص الاسص ( اى كاربوات الرصاص ) وهو النانج منتفاعل 
ااحل مع الرساص وبالسخين اسحرحوا الرصاص الاحمر ٠‏ ومن الامور 
المهمة اللى وحسل الها ١اماحثون‏ حدثا هى ارالابلين خلفوا لا وصفة فى 
استعمال الذهب فى الرجاج لاستحراح الرحاح الارجواى واستتج هؤلاء 
الاحئون أنهم عرهوا انرا أو «الماء الملكى» الذى يذيبٍ الذهب » وهو 
الحامض الدذى استجرحة الكتماوى العربى حابر بن حجان فى القرن النالى 
للهحرة ٠‏ وقد استحدموا معارفهم فى الكمماء فى السخراج الادوية المعادنة 
ودكرو' لا ما لا يقل عن ١+٠‏ بوعا من أبواع هذه المواد المعدنبة المستعملة 


)١( 
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الطب : 

ومما بال عن القلب القديم .ن الوم مع ما وضلوا اليه س مملومات 
5 
الاسائى والجراحة » فاناللب عدهم بقى يخالطه الكثير من العملا تالسحرية 
كاسممال الرفى والتعريم » ومشأ ذلك «الدرجة الاولى الاعتقاد بمصدر 


)01 بمعوتصعط ممامووعة كه بممممال2 رموومصصط 7 © 


اسم 
الامراض الى سسها الثساطين والارواح' ا ٠‏ ومصدر الطب عند العراقيين 
العدماء مثل عيرة من المعارف اأبشريه !اخرى من الآ لهة الى برجع اليها 
ف الشيفاء والنطست ٠‏ وكان الاله الدذدى خصيصوة للقلب والاطياء هو الالهة 
الحكيم « ايا » الذدى سيق ان دذكرن 22902 بالاء وانه لان سيد الماه » ونهدا 
البسب ولاتهم استعملوا المناد فى القلب تقد سموا العلبيب يكلمة معاها الغعارف 
بالماء (وباللعة السومريه ١٠اروء‏ ومها الكلمه الابللة «اسوه » الى استعمف 
فى معفلم اللعات السافية ومنها الكيمة العربنة «الا مبى» )'"' ٠.‏ ومن الا لهه 
الى حصوها لطت و الاطاء .هنا ااه المتمى «نازو» (ومعنى اسمة سسد 
الحكماء والاضاء ) وله ابن خش 5د الت هو الائه ٠‏ تحشر ندا ٠.‏ 


ومن !لعل تعير يف فى أمر هدا ااه بعتس. ان رمو المقدسة اللخاسة ع الععيا 
المليده علمها كه أو سال * دهلددى م كي اق امتعجدءم عند الاحماء فى العصسور 
الجدية ومشه هده اشيارة اعتفده. 'ن اليه زمر اححاة الدالمة لانها لانموب 
وابما تجلع حلدها كل عاء فعود اللها النساب9؟ ٠‏ 

أ 1 


)1ش ا ان كسيما كثيرا دي البسير لم “.دمل من دلور 'أياح 
واارفئ أ صور ١‏ الصاب الخاءص ذى الرقااراتب القد'مةه ومما حدر دكره ان 
الابسان الحدبيب لم يرل كذلك فى طدة الى عهد عير تعند ولعل المقرف 
الجوهرى بس العرائدن الاقدون والا . أن الجديي فى سيان علاقة اأطبب 
١المعر‏ دم وااردىق حمء الى الاهور أ نيا ف التسسنة الدّى مدا الها ١‏ لاس 
الى 86 المعااحه دمموم وما سحام مدو صضون عر الاطماء . ولكى الاطما 
ادسيهم فى الارهان اقدامد كانوا مموةون بالعملين فى أن «احد ٠‏ فى 
النشيت واستتعمال الردى والامياء الرو جيه ٠‏ والى هذا الفرىق كا الباللون 
م رون دس اعلل الماديرية سين لا “مراص وس ما تعروية الى فمعهمل 
لادج والسنداءان ٠‏ دادا فرض مر دص فى عاللة واضات المرمن دمسة ٠رذا‏ 
آحر العائلة كايوا تعردن ذلك الى اسعال السنيطان أو الروج المس سمه 
0 الى الستخصض البانى اها بحن فتقول أن الممكروت الخاض دار ص قد 
أسفعل من سودص ل 3 ٠‏ جردا وحن لا تعرف تبوحةه الما كنيد كنب كان 
النالون تيصورون شماطسهم ٠‏ على الرعم من أنهم حلموا لما دعص الدمى 
والصور المى طن أنها نميل بعص الشناطن والقفارس ٠‏ 

(؟) وللطسب اسيم آخر هه ( ارو ) بالسومرية ومعناه القغارف 
بالز يب . 

١ 


١‏ 6) ابم م هذا الاعمفاد دى قفقصه حلحامس فى بحب الاداب 


م 

ويمكسا حصر طرق العلاج واللداوى عندهم لملاث وسائل : )١(‏ 
العلاج الطى وما سعلى به من عقافير وتمريض (7) العمليات الجراحية (©) 
الرفى والسعريم لطرد الارواح والساطين الى تسيب الامراض ٠‏ وقدسى 
ان د كرنا شما عن الوسسله الثالئة فى صبحث اأدابة فى هسم السحر والصادات 
ويذكر الان شما موحرا عن اللرعتين الاحريين الين هما موضوع الطب 
الصحيح ه وممالا شك مه اناصل الل بعندهم من المعار ف العملية والمعلومات 
الشعسة عد اللاس وكدلك من السحره الدين لم يسصروا فى طر دالارواح 
على الرعى والبعريم بل اسعملوا العمادير لانهم تكابوا يرون أن مثل هذهالعقافير 
هل اللساطين او تصطرها على الاول إلى معادره الحسم لقوتها ونمرةالتساطين 
والارواح مها (ولا برال عند كتيرينى هس الناس فكرة معلق بان الدواء كلما 
كان محا أو مرا أو قويا بعافة النمسن كان تأثيره فويا فى مغالة اللرص 
وشدالة ٠‏ وهدذا ممالا شك قه ص نايا آراء اللشر الاهدمين فى الطب 


والادويه والامراص ٠)‏ 


واذا كان ف العلاحج واشنعاء من ٠‏ أهة ثان إلا لهة انضا مدر 
الامراس لانها جالقة كل بىء . من جير وسرا٠‏ كما إن الامراص انما كانت 
ملاهر او اماراب على شحط الا لهه على الشير »2 ولدلك و«الدواء الصحيح 
الشافى تكولن فى برصه الاله وسكان نصضهة , اما العلاجات فقد تصد فى 
سكن ااداء واأنحمف من شديها٠‏ ولدلك فقد كان الطسب كاهنا فى الوقت 
ننه » اى انه عدا استعمالة للعقافير والادوية المسكنهة فأنه يقوم بالبعر يسم 
والستجر واستعطاف الا لهه وطرد الارواح الحيئة وايسة للمرحجن سنب 
ام المردص وسحط الا لهه ٠‏ ومن مائج دلك أيصا ان الطب الابلى لم يقنصر 
فى اسالنينه عن ف الشخيص والوصف والعلاج وانما سشد ايضا الىطرق 
العرافة والكهابه والسحر مما مر با سابقا فى الكلام على الدين » كما أن 


م 


مصدر بعص الاأمراص كان من «الععن السرربرة» وهذه خرافة همسشير 5 ملك 
القدم اننشارا عالم!') ٠‏ 


وسسدل ص المصادر اخن حلمها ا العراشون الأقدمول على انه شنا 
عندهم مذ الازمان القديمة أصاف من ااطاء » منهم الاطاء الخاصضون 
تَدذاوى الامراض /العفافير ينا عدهم كدلك الحراحون والسطره »© 
و سما ل مس سر بعة حموراتى على ان كن 4 فى ١أعهد‏ المابيل القدم مكانه 

3 اللسي م انل عن ندا ار واب ١‏ ات مايه 

مهمه فى المجبمع ره سقدمة بدمذلهة مواد فى قانول حمورابى عصها 
تعلق يمتحد بد الاحور الخاصه بالاشاء والحجراحين والساطره كدال بحد بد 
العقومات الخاصة فى حاأه أاساءه الأافلك وان مهسسمهم ٠‏ ذمنى حملةدل”فك 
الا حكام ا اسه ٠.‏ ان الحرات ادى 0 فى شقاء انعن تعملية بح الحةقانه 
باجل اه فذرها عشيرةه شتقالات سن اأوءصه ص ار و (ه8) شفلات ص 
فردمن اأعلقةا'و سطى 4ه ادافيل دات' لس ارا فقسب مو تالمر نض اؤابه 
سني فقا آل عسيه دقطع ندمو لكيه شودن عدا تعد ادا كان المر نص عندا ادلم حييم 
نسهادا 0000 مقاصى سكي ين تابون حمورانى فى بعصير دععلاما 


مكسورة أو عصيللات هر نصية ها ١٠‏ وم" ل مسن القضة بحست طفية 

)١(‏ كارن الكلمة النواسة الخاضة ذلك (00560010) ومنهاالكلمه 
اللانئمسه (77الاطاكء05]) المى مها الكلمة الاتجلير به (مماأهصاعوه]) 

(؟) همالا شك هبيه ان ممدةه المواد ندم لاول وهلة صسارمة وعير 
معممو ه ولا وابلة للميطيى فلو كأتدمب بى 'وادي . والطب العددم على ها عذمه 
20 المداءه أوعد الإطماء والحراحون دى العرامات لمن اموالهم حيدسب سل 
أندنهم وخا ددَى 2000 “حارس ههمدية4 فنكول العسسر المععمول لهدده المواد اأواردم 
فى فابون حموراتى . ان احكامها لم تكن للنطنى الا على الخالان الساده 
الغرامه والعقفوبه ا تعر ضان ندون محا كمة رسنمية واساب واداية ٠‏ ومن 
الطريف ذكرة بهذا الصندد انا تحد آثر هده الاحكام فى الحبطة السد١٠ده‏ 
المى كان 27 المها اطماء دلك الرمان 1 فكابوا لا تقدمون عللى حاله لاتطمايون 
الى سسماثها وهد ورد كى الملابر والاميال الخاضة بالاطياء انه سفى للطينتب 
0 أن لا امع دده على مر نص فد ناكد من عدم شيقائة وموية ”", ٠‏ 





واسمه (اور ب لو كال ادام 


المريض ٠‏ وسقاضى الببطار + شيقل من العضة فى عملية تحريها على سور 
أو حمار ويعوض فى حاة الفشل ل ثمن الموان ( المادة 788 من قانون 
حمورابى ) ٠‏ والملاحظ فى الاحكام الوارده فى شريعة حمورانى عن تنطم 
شؤون الطب إنها تصسصر على الحراحين والساطرة > ولم ,برد ذكر للطسب 
الاعادى الذى بداوى بالعماهير » ولعل تفسير ذلك ان الطسب كان شخصية 
ذا قدس يه فلا دمسه القانون لان علاحه كان بالدرجة الاولى بالتعر يم 
والرهى واسسعطاف الالهة ٠‏ اما الجراحون فعد اعسرتهم الشرعة من دوى 
الحرف سجازون خيرا أو شرا بحسب شسحة عملهم ٠‏ 

شير الكمابات المسمارءة الى ان عمد الاطاء المحرفين لم يكن قليلا » 
والمى هؤلاء كان حمله من الاطباء الموظفين الرسميين بعصهم خاص ,الملوك > 
ركان الاطاء سقلون من بلد الى بلد آخر وس قطر الى قطر آخر حبىان 
الملوك كابوا يرسلون اطاءهم الحاصين الى الملوك الا خررين لمداواتهم » 
.كاس هذه العادة مشعة فى أفطار الشرة الادنى » وجاءت عنها اخار طريفة 


كفن 
س العهد الذى سمساه «بعهد العمرابة» من زمن الاصسراطورية المصمربة ٠‏ 
ومن الامور الى عرمها عن اطباء العراق القديم أن الواحد منهم كان ,بحمل 
على الدوام حقسه أو كسا يضع فيها ادواته ٠‏ وحاء فى بعض الاخسام 
الاسطاواية الخاصة بطيب سومرى اسمد وصوره بعص الا لان اللسة 
العائدء اله كالامر والمماصع واحقاق الرريت (انطر الشكل فى ص جم) 


وقد عرف الاطاء اللنابادون جمله من الامراص والاوسة وصموها 
بحست الاءصاء اليئ عسها قافر دوا للراعئ وللملب وللعين والحتحرهوالانف 
وااجمدر الأمراص ألمين يسيم هده الاعصاء 6 ودكروا بعص الامراص اللى 
مشوّها العوامل النعسة كمعدان الهمة والخرع والحور » كذلك دكروا 
عص الامراص النى أسرعضسسف عليهم مل اسم طالن وامراص الرئه مئثل 
السل 3 وكدلك الأمراص الحلد نه كالحرت والحدام 6 وعرفوا قعص 
الامراص الساسشية مما ي#تسس عصوى كان والاسى والامراص لاه 
الشرح و١‏ سيما الواسير وذدكروا من نين الامراض السنمم المسب عن 


أدء اأعفرب والح 4 ٠‏ 
- 


اد وردت الاأمراص فى امو لمات الفلنية الب حلمها لما الاطاء الأقدمون 
وود الاير مها فى مكسة الماب الا سورى اشور باسال التى هى لا سك 
بسح ص 52 فد بمة ص العصر انايلى العدم فكات مصادر ا عن كرت 
اأعراف اأهاد بم الى عهد قرز بس مصتصمرد على العهد الاشورى المماحر 6 ولن 
هما نود ما دذهنا أانة سس ان هده اانقيوضص انقلنية الى وحدت فى حرا +الملك 
الأشورى , الور اناك 7 مه فى امسو لها الى العهود القديمة ما اطهره 
النحث حديًا اد وحد بسن طبى مهم بالاءة التومر نه » و تحمل أل عهده 


أقدم ص داك » حىث لاما انه من عهد سلاله اور الثالثة ( فى حدود ١٠١٠م"‏ 


ون 

قهم) » ويذلك تكون هذا أقدم نص طبى فى ربح الحضارات اللشرية' ') 
ان مصدر هذا النص من « ثمر » وقد وجد فل بحو 6ه عاما ولكن لم نعين 
ماهنة الا حدبنا » وقد وردب نه جملة وصعات طبية عفافيرية ومن حماله 
هده العدافير المعروفة العاشما (605506) والحلئبت الذى بسمى فى 
العراق باسم «الويفة» اى المعروف علما (6501061100) والزعر (عمملاط 1 ) 
وسرات الوتاسوم وكلوريد الصوديوم والعسل الخ ٠‏ وجاء فى مو لعاتهم 
اللسة تاك شحيص الامراض ٠وكان‏ الشخيص ذا خطورة عظيمة ع.دهم » 
وطرسهم فى اشح هى نهم صفون الاعراض التى يشاهدها الطب 
فى المرص ثم يصعون ما شعله الطسب ونوع الدواء اى الوصفة الى فد 
تتعدد وكدلك الاوفات الحاصة الى تتؤحد مها ٠‏ ومما بلاحط فى هذه 
اانا لف ان اعليها سصر على الشحخص ووصف الدواء دون 'سان عله 
المرض وستي ذلك حهلهمبها كما هو الخال فى كثير من الخالات فى الطب 
الحديث ٠‏ وكانوا بردفون الوصفة بارشادات فى كنسة الاستعمال ومن طرائف 
هده المؤامان العلرة حداول مقسمة الى ثملا.ة حقول ذكروا فى الْمل الاول 
الدواء وفى الخحمل الثابى اسم المرص وفى اثالث ارشادات بكنفية الاستعمال 
واماحد المثل الا بى : 


عرف السوس دواء للسعال ستحق وشيرب مع الريب والخمر 
عرف ورد الشمس دواء لوحع مياق ,وضع على الاسان ٠‏ 
ورسوا الوضفاب الطسة الوارده فى كابايهمالطسة بحسب اجزاء الجسم 
والامراص الى تصسها 6 وهدا شمر الى يدانه طلور اللصشف والبنحث 
العلمى كما انهم كانوا شرفون يعض الشىء عن تشر بح الجسم الاسنابى » 


2, أقدم دص طرى حاء نبا من مصر مورح فى حدود ٠ط 6 * م‎ 1١) 
انظر البحب فى‎ ٠ قءمم)‎ ١9٠٠( وتعدقد فده أنه بسسحه عن اصل اقدم‎ 
. البمص السومرى الطلى دى‎ 
5 أمدعيول م “كاموط لصوط اوعنلع/8” لإعبعا منععلا ين ععصة»ا لم(‎ 

(1954) 7 .ولط | او7 رصموأةواعووقعة أوءوتلعلطة دو ءوامعصة 16 4ه 


فض 

وان كاسس مغر هم “النشر بح ووطائف الاعصاء معرفة بدائيه على وحه العموم. 
قفد ساق أن رآأنا ان من أهم طرى العرافة عندهم طر هه فخص احشاء 
الحنواءات وبوجه حاص طرفّة فخص الكد , فاسنفادوا من شيربح 
الحيوان وبدياعة كما ان ٠١‏ كان تصبب الافراد من اصايات فى الخرت حعلبهم 
يقعون على اهم أعضاء الخسم الانسائى. واهموا بوجة خاض » مثل الرومال» 
يبعض الاعصاء اانارره كالكد الذى عدوه مسسودع الحباه والليذال والمعده 
والكلسى وااعلب والرثين » وبلعوا فى معرشهم الفبلحية ورسة انهه من 
ذاك وعد دراكوا ان ااعلت مسسودع النهم :الدذكء واللد موصع العواطف 
ومس ودع الحياه ينها سنب احوائة على كمه كبيره من الدم (بحو 4 
ده الدسم ) و فد كسوا اثمانا باسماء لاعصاء والاحشاء' 


وكاس الادويه عندهم من ثالانة مصادر بحسس المادة الممسحرح مها 
الدواء وهى )١(‏ الادو به السامة 0( والادويه الحو امه (*9) والادوبهالعدسهه٠‏ 


ونانى الادوية المسجرحة من السنات والاعشات على راس الادوية عند 
انا اأعراق أأي 9 ٠‏ ه حلهفب 00 هؤولاء ين مجموعان كميره بالتتتتهاء 
الاعشات واا'سات والارهار المىاسسعملوها ادويه , والعادة فى استعمال! لسانات 
والأاعشاتب اهم امسعوال شر وملا لاس معمالها مها المكان الدرى سب قيهةواو قاب 
قماءها كما 1ن يكن جمخ الات هو المدعمل الدواء فل لسسم مه اؤهادد 
تمحر ام 0-0 كالم ف 50 واأسياق واللب والورى والسع واار هر والعصير 
واللدور واأاعحان والملحه ن والشر'تب ' ٠ ١‏ والملاحط هى اللناتان المستعمله 
عقافر ليه شاه امسعمالها عند شكان أغر اق القدماء وعند شعوب العالم 


القد ممثل العان انوا ىالدى لشهر فى الشرف الى ١‏ زهال باحر #وطاضب ص 
صضحة اسعمأ لهم لجملة سانات أن الناحثىس المحد ' ان امسسدوا فى تعمان اكير من 
اسما.ء النناتان 1 رده فى البصوص ادمدفادر ريه ة الى اسعمالا بها العلسةالمد ١‏ لور 5 


لحودسيية الصويدة اموس لدوعوون امسن ورعص و لسو د ندا ا اا ا ل 000 مم عايس امم اسمصيي من 


121000 أنبطر‎ )١( 


++ 65 عنصمابرطه8 وه فاع عتملزوقة دع عصاءععءل6” ها ,نمعصعامه6 


تف 
فى دلك المصادر”'' ٠‏ ولأتى بعد المواد الممسسخرحة من عالم الات المواد 
المسخرحه من عالم المنوان » ومما بكر فى صدد الحمنوان ان اسماء كميره 
مما ورد فى مؤلفاتهم الطسة لا بمكن تعسها فى الوقت الحاضر وكذلك الخال 
فى كبر من أسماء اللناب والاعشاب » واستعملوا فى أدوسهم أعضاء واجراء 
ومواد مسحرحة من يعض الموابءات الللنوبة م سن بين دلك الانسان والمقر 
ولا سنما القر الاصفر والحيربر والاغنام والعر والحمار والكلب ولاسسما 
الكلى الاسود والاسد والذثي والثعلب والايل والغرال ومن الطور العامة 
والصقر والسير والعراب واللومة والدحاج والحمام والعصفور ومن أنواع 
الحنواان السفلى المه والسرطان والبحل ٠‏ وكانوا يأخذون ناج هذه 
الحنوانات أو احراء خاصة مها كالعطام أو الشحم أو الحلس او اللسان أو 
الشعر أو الجمحمة الح٠٠واسسخدم‏ الابلمون أدوية غير فلملة استحرجوها 
من المعادن والاححار وكسوا فى ذلك اانا وحداول مطولة ٠‏ وام تسعملوا 
هده نهنئّة مواد جام بل كانوا سسحضرون مها الادوية يطرق كثيرة معفده 
كالسحق والخلط واللر كنت مع مواد اخرى بسنب مسه وكذاك السحين 
وذكروا ص الادوات والا لات الممسعملة فى هده العمليات > والى 'توصةب 
والادوبة ذكروا تعض اللمر صاب الخاصة «الضماد والمريح وده اللسم 
ومسحهة بالر ب »© وفرفوا بين بوعين من استعمال الآدرية بوع سسممسال 
اسعمالا داجلا ( أى شيرب ) ونوع يسعمل اساعمالا جارحنا دهن 
والمسح ااج ٠٠‏ وورد ذكر يعض الادوات والا لات البى استملوه فى », 
فى المصادر المسمارية ولكسا لا عرف كيرا مها و تسعه اسعم ها من نان 


ذلك اسوت من البحاس أو البروئر سموية « الماح » توص اندراء سى 
)١(‏ ان أحسن ما الف فى الثيبانات الوارده فى اطعابات المسمهر4 
المرحم الاابى ل 
(1946) لإصمغه8 موثملزوعث 4ه بضصودره!4ء21 ردهكمصمط1ا © 
ولمؤلف الكباب بحوث فى الموضوع شرب فى حمله اعداد هن محله 
سومر همجلد (؟1157١)‏ و (1505) 


كان 

العينوفى الاعضاء الناسلية وآلة اخرى يسمونها «الزراقة» (ولفظها فىالبائلية 
مثل العربسة ) يدخلون الدواء بها الى الاذن وآلة احرى مثل مساضع التشرريح 
والاحقاق والابر > واستخدموا يعض الاحجار الرجاحة ولا سيما البلور 
لصع العدسات الى استعملوها للكير وترحج آنهم اسعملوها ٠‏ بطارات » 
أاضا ٠‏ وقد وحد فى هدبه كالح اعديمة ( بمرود ) عدسة من اللورصس 
الموع المسنوى المحدن ٠‏ 

ومما بلاخط فى التصوصض الطيية القدنمة أن 'عنها الئعة اللومريه . 
واستعمل الاطاء دسابير سومرنة كما كا الاطياء الفرتنسون 
يسعملون اللانسه » ولا تزال اللانسة اللعة العامة فى اتصطيحات 
القاية » واول اطياء اأعراق القدم كبوا ستصيدون فى استعمال ادو مر بة 
ااى 7 بمهمها المرصى فرداد تمودهم وشهرتهم كما ان اتلك التشوض تعاب 
عليها الانخار والاحتصار » بل ان الكثير مها كان محرد اللدكرة أو الحلاصة 
مما شير الى ان التعلسم الطلنى كان الدرحة الاوللى سقهنا هن الاسساد الى 
الله اوتمن الات الب لانن ال شطاتى بتي 17 اريت عدون فى طب ارول 
محفوط الاان فى القسدلشطسة!" ٠‏ 


)١(‏ حول الطب فى حخصيارة واذدى الرافدين راحع اهم المراجحع 
الااسه ب 

عأضهالاطه8 يع أ علتولروقة سه ودنأعهولغ4م8 ها بمأصعاصضصه) 6 ([) 
(1938 ,حمهوط) 

لالع 8 بطه8 .ووش ,رععاجاعن »ا (2) 

.ا ققتدهةالأطو8 فط ,ععبرعنا ني دوارلخ (3) 

165 ه26 ع وعنأؤدمرووأكل عل دأذلهاكاه 6أنزه؟1 ,غأهمطها مصعع (4“) 
((195 بوعوط) كايو ءزلمصم 


وخول اللوح الطنى المحفوط الان قى القسطيطسية انطر المرجسعم 
اأرادع 1 


القصا سا ع “شمر 
الدوله والمجتمع 
١‏ نظام الحكم 
نسوء نظام الحكم وتطوره :- 


احلفب آراء اللاحثين فى أصل الدولة والحكومة عند اللشسر > وعلى 
الرعم س ‏ شوء ولى انظمة الحكم فى حضارت الفسرق 
الادنى » ولا سسما حضارة وادى الرافدين ووادى السل » فائنا تجهل أصل 
أول الحكام والملوك فى العراق ٠‏ ومع قدم الاخار المعلقة باوائل الحكام من 
العضور أأنى سمياهقا تعصور فحر السلالات قان هذه الاخار لا تسر لما 
بوحه واضح كنسة شوء أقدم الحكام والمديررين فى ارربح المحمعات اللشسرية» 
فلت 5ه سيفب عصور فحر السلالات اطوار من عصور ما فل التار بخ م 
دون وها العراهون العدماء شؤون حاتهم > أى انهم لم يخرعوا الكتانة 
قالا سد مل انا لمعرقة شؤون المجتمع السناسة وكسفية تنظيمة وادارته » اد من 
المحتيل انه وحد بوع من نطام الحكم اللدائى فى تلك الازمان اللى سسعت 
ثنوء الأصاره اللاصده فى بداية الالف الثالث ق.م٠‏ ونؤيد وحود بوع 
دن اعلمة الحكم فى عهد فحر الحضاءرة الاشارات الواردة فى الاحخسار 
الثار بجية منا تحمى حداول الملوك وكدلك القصص والاساطير ٠‏ فهناك 
حمله ملوك حكموا فى مدن معلومة ذكرتهم جداول الملوك بانهم حكموا 
دل الطوفان » وورد فى الاساطير اشارات الى ملوك لا نعرف عنهم سوى 
بلك الاشارات ولعل عهدهم برحع الى عصور ما فل التاريخ سل شوء 
المسار. فى وادى الرافدين وسَند كو ذلك بعد فلل ٠‏ 

وبر حح كثيرا ان للمعابد المى نسأت فى العصور القديمة من عهود 
ما هل السلالات علاقة بنشوء الحكام الاوائل ٠‏ فقد رأينا شما سق كنف كان 


أيه ليق 
المسد أهم بناء عام تقلسينيا في العر اق قل عهد ١ه‏ العبد » وكان 
ودر المدية ومدار حانها الاجصماعة ٠‏ فلعل اكهنة المعابد كانوا فى الوفت 
نسسة أول حكام فى الهنئه الشرية او كان الكهنة على الافل دور مهم فى 
ادارة المجتمع وفاد به ومما شير الى هدا الا<-مال الصمة المقدسهة الى 
اتصف بها الملوك فى الادوار الارضة فى كو بهم اكهة الا لهه ونوابها فى 
حكم النشر : و بر احج ال حكومه الكهنة ادتَات وما عد عدما سقدى الحضارة 
وشاب الحروب المطمة الى الحكومة الرسة »> ولعل هذا الاسقال لم سم 
الا بعد براع بين الكهة وس الفواد والافراد المسعذين الدن ١اكسسوا‏ رعامة 

ص للك 

المجمع ما ادو عن جك او 00 حر سه ولك ١‏ | اكتضين 
ه لاء الحكام الدس احدوا الر عامة صسفعة دنة اهما وصساروا هم الكهية 
الاعلون لاله المديية ٠‏ وسيق ان ذكرنا ان الاسم السومرى للملك ( لوكال ) 
أى الرخل العظم او المدير قد يكشف اا جانا عن أضل الملوك والجكام » 
فقد ضار هذا الرخل عطيما لمعدرية وقفاطايه الى مكسة من أن تكون فائدا 
ورعمما عل سكان مدا سه اى مجمعة » اولا بالاسحاات م صارت وطيسهة 


٠ دائمسة‎ 


ومهما يكن الخال فى أصل نطاء لمكم فان الاخار عن الامراء والملوك 
وما سعلى الدوله قد بيدأت الطهور ميد عفار فجر ااسلالات وهو | لعصر 
الذى شأت فه أولى الحضارات فى العراق ٠‏ وقد رايا فما سسق ان حلام 
الحكم بدأ فى هذا العضر فى أولى مراخلة , تقد كان العراق مقسما الىاماران 
ودوبلات فوام كل مها مدسة وما بحاورها من المدن والمرى والاراصحبى 
وهاد هى تلات المدن لكعع ات 51 -ل/إ1ا)) المي كانت الى أشكال الحكومان 
فى اأعراق وكان إيحكم فى هذه الدويلات حكام كانوا يلمون انسسهم المة 

)١(‏ ومن الطريف ذكره بهذا الصدد الاشارات اتوارده الى هصذا 


الانغال فدما نقرؤه فى العهد الفديم ( ساموئبل ١‏ الكناب الاول ١م‏ , ٠١‏ 
و١١ ٠.)‏ 


يفف 
تعنى وكل الاله أو العلاح المساحر ( ى اشاكو أو إنسى ) وهى كلمة 
شير ان ان سلطة الحاكم مسسمده من اله المدئة وانه ممثل عن الاله وبحلم 
الشير باسمه ٠ووردت‏ أسماء بعض الحكام بهرئة ملك (أى «لو كال» ( ولكن 
هذا اللغب كان أهل ورودا من اللعب الاول فى مدأ الامر ٠‏ وفى العصور 
الأريحة اثالة عم لس الملك وهل لس ٠‏ الاشاكو » الذى صار مسعمل 
لما للملوك .صمهم 'أدسه وعلاقاتهم بالا لهة وكذلك اسسعمل لللصير عن 
الولاه والحكام الذين كان هنهم الملوك ٠‏ والمرحح كيرا أن الاشاكو فى 
الاصل كادن وطعه أست وأدوم من وطفة الملك الذى كان بالاصل دا 
سلطلةموفة حس سحب فىرمن الارمات كما انواردا بالا بشاكو كانت ناتى من 
الارانى ااعائدي الموهد الى كان يلرم على اأناس ال ,تسغلوا فمها بالسحرة. 
ومن ااسلطات الكهنونة الى كانس يكم المجتمع قل سلور نظام الحكم 
ودلور نلاء الملكّة الكاهن الاعلى ( سسكو ماح ) » ومهما كان الامر قفد 
سادت وطقة الماك وصار اللفن لا س.عمل حنى فى عصر فحر السلالات 
الا عدما سبع بق حكومة دولة المدسة فكون معسى لعب « الاشاكو » 
الحاكم المعين هن فلى انه المدنة أو المملل لاله المدسة م حنى ان اللمب طل 
مسسعملا حبى فى |أعصور الاريحة المأحره فى رس الاصرإطورية الاشورية 
حنث كان الملوك الاشوريون بلصول اعسهم .لعب « حكم الاله اشور » اشارة 
الى ان سلا هم منسمدة من الاله إاشور ٠‏ 


وقد سق أن ذكرنا أن دونلاب المدن كاس كثيرا ما سنازع قيما بسنها 
على السلطه السباسية وتوسيع حدودها وعلى توزيع ماه الارواء اللى كان 
بوم عللها كنانها الامصادى ٠‏ وكان العراق بوجه الاجمال سير من طور 
دودلات المدن الى طور المملكة الموحده حى أواخر عصور فحر السلالات 
حين اسطاع سرحون الاكدى مؤسس السلالة الاكدية أن يقضى على نظام 
دولاب المدن ونشاً المملكة الموحده الى شملب جمع العراق وانتقلت 
هذه المملكة الفنوح الخارحمة الى الاسراطورية وسار على خطى سرجون 


الماتح بعض السلالات الاخرى مثل سلالة أور الثالثئة وسلالة بابل الاولى 
والدولة الابلة المأحره فى توسيع المملكة وبسط سلطانها فى معظم انحاء 
الشرف الادى ٠‏ ولعل من حملة العوامل المهمة اللى عملت على اتقال 
دويلا اللدن الى طور مملكة القطر الموحدة ئماتقال هذه 
الى حلام الأمراطور به ما د كر ناه سمابقا سس الماحات الاقتصادبة شما سعلق 
بالئحارة الحاردة ٠‏ فمد رأسا ان حصارة العراق الاولى شأت فى موس 
سفقمة كير من المواد الصرور به لللك الحصاره ودموها واردهارها كالمعدن 
والاححار والاحشاتب و عبر دلك مما شاهده فى حصاره العراق القديم ٠‏ 
وكابوا تحصاونر على هده المواد فى بادىء الآمر بالبحاره الجار حمه حم 
الاقطار المحاورة الى تكثر اشها المواد الصرورية ويدآب اصالاتهم التحارية 

ل 1 م : لاريه ٠‏ ه ٠‏ 9 ش 1 
مذ أقده عصور ما فل الاريح ٠‏ وعندما اردادت الحاحه إلى المواد فى ابان 
صج اللساند واردهارها يطلب ذل”ءكف معام الخجارة الحار حة وبوحد 
مصالح المدن المجلقة وامداع وسائل المو اصالاات وحمايه العطرق والقوافهل ٠‏ 
وكان كل ذلك ١‏ 32 على الوه الاكمل ربس نطاة ده يلاانب المدن المسارعةه 
المعسار به 3 0 ٠‏ دأمصى بو حددا ها بالكر ب والقود وهدا ما فعمله 
وق عدن ملك من ملواد عصير فحجر السلالات وحمقه 


سير حول سورد اد قاسية ين ابحدت دويلات اندن نحي آاداره واحدة 


وسلفان واحد واحادنب مسا لها 0 الملوكد الأوائل ان الحصول على المواد 


سس ومابعها عير وجسيول داسها الللحار د الجار حة فعمدوا الى الأسسلاء على 


شكل الحكوهة وادارنها : 

كان شكل الحكومة فى جميع أدوار التاريح ى العراق القديم الحكومة 
الملكة الاوتوفراطة » اى تمر كز السلطات جميعها بيد الملك او الامير الحاكم 
وحكومه اللى يكونها هو ٠‏ وكان هذا هو الشكل السائد مند نشسوء الحضارة 


م 

فى عضر فحر الستلالاتب أى عهد دوبلات المدن الى بهاية حاة المابلمين 
السياسة ٠‏ ونلاحط من سير تريح العراى القديم ان الاتجاه السياسى فى 
سكل الحكومه كان سبير الى تمر كر السليلة أكثر فاكثر سد اسن الدوله 
أى املك وساحب السلطان المطلق ٠‏ ولكن لديا من الادلة والاشارات 
الأرسخة ما شن أن نطام الحكم فى العراق العدم هد بدأ بهيئة ديموقراطة 
بدانة قل فحر الماريخ عدما شأت أولى الممالك فى بداية عصر فحر 
السلالات٠وبوسعا‏ ان نضع شوء ذلك الحكم الدنموفراطى بوحه النخصيص 
فى اسهد الذى سمساه بااعهد السة بالأرجى أو الكنابى ( اى النصفف 
البانى من طور ااوركاء وعهد حمده حير ) ٠‏ وعلى الرغم من زوال ذلك 
النملاه الدنووفراطى فابة ود برك حسدى واثارا فى العصور النارييشةالناضحة 
فس هده الاثار بض القصص الى شير الى وحود أقدم نظام ديموفراطى 
فى العراف العدنم » ومن هذه قضة طر مه بدور حوادثها على العلافات بين 
ذدوللى هد سين هما كيش والوركاء بمكئنا ان سوبها ,قصة « أجا وحلحامش » 
فى رمن من الارزمان ساءت العلافات السناسية بين هابين الدولين ٠‏ اا شو 
٠‏ أجاء هلاك كشن من بعسة القوة فأزاد سل حماية على الور كاء » ولكنه 
ذل إن تلن الحرب أرسل وقدا دلوماسا الى ملك الوركاء بيحمل معه انذارا 
بالخصوع الى كش ٠‏ ولا كان حلحامش ماك الوركاء لا ,ستطيع أن يقرر 
بى أهور اندوله الحطيره كالحرب والسلم ثاله استدعى اولا مجلس الشودى 
المكون من عبان المملكه وشوخها وعرض عليه مطاليب ملك كيش وحلهم 
على رفصها ولكن « محلس الاعيان » هذا على ما يبدو لم يوافق على رأى 
رسن اأدواهة ٠‏ فاستدعى الملك محلس الشورى الثانى المؤئف من جميع 
الر حال الفادرين على حمل السلاح فرفض هذا المجلس مطالب مدي ة كيش 
وفرر الخرب اذا افمى الامر ذلك قسشس الخرب بين المديسين واسهت بغلة 
6ننة كندن وطلب حلحامش الصلح ٠‏ 


ومهما دكن من سحة اللمزاع فان الذى يعنينا من هذه القصة وغيرهامن 


0 


0 


00 


0 


0 








دماذْ سه دن ااتجربابي المارره دمل اعالفب الاسورى سير حون 
( هن العاصمهة حر سماد ( 


لمكن 

الاحار والاشارات هو طهور الطام الذى نسميه الا ن بالحكم الدبموقراطى 
فى اأعراق مد فجر الناريج ٠‏ وكما يدو من الفصة الى لخضياها كانتب 
شؤون اادوأة واداريها مورعة سن الملك > راس الدوله م وبسى محلسين 
للشورى » سألف المحلس الاعلى من أعبان المملكة وشيوحها ( السئاب ) 
ونااف الثانى من حممم الرجال القادرن على حمل السلاح ٠‏ وعلى الرعم 
من حهاءا ااشىء الكثير عن هذه المجالس ولا مسما كيضة .مها وصلاحانها 
وعلاضها “الماك ويعضها تعض فان الاشارات والاخار ندل على ال هدس 
المجلسين كانا بهتمان على السشؤون المهمه فى الدواة كالحرب والسلم 
والصرائت ٠‏ ووردب اشارات الى ان هدة المجالس كانس تملك حنى حقى 
انيحان الماك ٠‏ وبوسعنا ان شسة هده الأمورى أو الديموفراطة الاولى بما 
بوادعية الأعرو و اومان لامها هه ونان فى اميت للح يسود 
وتخاصة مجلس ١‏ الات » أى محاس اللسوح ومخلس «١‏ الرمون » أى 
معاي الكو" ونيا هده و كزفج نيا الفلاة ان عن<ة سعسم مره 
الاشورس شاب فى اسة !اصعرى فى أواحر الال الثالثك قءم كان نظام 
الحكم دها عل هذا الملرار وفوف وله كاري امينه بها تكون بالجمهورية ٠‏ 
واف فرق كان طارقا امبييا الاثار الامزان العفساربة الى حرو 
بجر ابحة والى اأمونال ٠‏ 

ومن الامور الطرهة اانى سير الى «لام الحكم الدنموفراطى فىالعراق 
هد فحر النارب أن العراقين العدماء ؟ابواى كما مر سما فى ممبحث الدااءة » 
تصيورون الهنهم كالشير وكابوا تصورون اجماعات الا لهة فى مجالس 
سورى هعااسة فى [أسماء بجمع سها الا اهه للس فى شؤون الشسر الهامة 
وتنافثن ما سها وشرر بالا راء القراراب المممضية » وادا علمئا ان الا لهات 
عن فى هذه المحالس قلا سعد انْ دكون للمراة سب فى محالس 
اترحال نس الشير وسصح دلك حلا من 'سطوره الخليفة الالة ء» وتصداا 


)10 انعار أرب إلىرومل 


هذه الاسعلوره اصا بامور احرى عن الملكّيه واصلها فاول شىء سج منها 
ان الملكنة نسي جرءا! أساسا من نلام الكلون وابما هى طارنة شأت من 
الارمة لض وفع فمها ممع الا لهة فى حر بهم مم الالهة العديمة فاصطر وا 
على ادبحانب أحدهم ) وهو همردوح ( لنكون ملكا وبطلا بيحارت مهسب 
وبالمعاناة 0 هده الفكره ميحد ان الملكة فى حصاره وادى السل كانت هلد 
الجلعة ء قان الاله الدى حلى الكّون والاثشساء كان أول ملك على الخلمعة واول 
ماك فى وادى السل وهو الاله 0 6 2« الدى خلفعه فى الملكنة اوسسيريس 
وهورس والفرعون انس الاله الملك ٠‏ 

ومهما يكن الآهر فال سير الاحوال السساسة فى تعلور العراقالمارريحى 
كان سحة الى الاسفال من عهد دوللات المدن دات النطام الديموفراطى 
الندائى الى عهد الممالك الموحدة والامراطورية فكابت بلك الديموفراطة 
البدائية نظظاما جهيضا لم سير فى موه الطيعى فسغلور الى نظام من الحكم 
الى على عرار الدنموفراطة الانسه فى اللونان مثلا » اما الاسساب المى 
منفية من النمو واللعلور وأا؟ ا ابحادها عل الممسع سين حساره وادى 
الرافدين»سشمكن تلخيض تلك الاسات نامر واحدهوابةلمنكن مسحمامع الطروف 
والاوصاع الانضضة 2 ابحاهات تعلور المجمع فى حسة فمن أوكة سافره 
همع الاأوصاء اليه ابه كان تحول دون البوسع الساسبى من دوآه 
المدمة الىدواة أكبر شسملموص الحصارة السومر نه جمعيةءوهو البوسع الدى 
كانيع هينه الاحوالالبار بحمة ١١‏ أوحر اها سابيما (الص بم دما بعد) كما ان 
الدبموقراضية الدائية شكل من الحكم لا يلي انان الارمات التى كثيرا ما 
5 فع فها دول المدن المحلقة , ١‏ سنما وان طريعة الحكم بمو حب بلك 
الدبموفراضة ”ليصوت واتحب المجالس ومدا الاكثرية والافلية لميكن 

)١(‏ حول التحدب فى هده الدتموفراطية النداثنا ااعلر المرحسع 
ال ف اتن 

كى 


0121657 0ج ووع84م تعأعصث صز لإعمععوصيع6 عللغتصرنوط” ,معوطمعنل 
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لل 
معروفة مما دعى الى اللاجة الى الحسم فى القرارات بطريى السلطة الفرديبة» 
وقد صاحب هذا التحول السنانى اتجاه نثلام الحكم الى تمر كز السلطان 
جمعها بد الملك وحكومه > وبعاره أخرى كانالسطور الساسى منالنظام 
الدنموفراطى اللدائى الى المطام الملكى الاوتوفراطىولكن معذلك فانمجانس 
الشورى !انى شاب مذ فجر الاربح لم نمب بل تحولن من مجالس للشورى 
تهسمن على شؤون الدولة المهمة الى مجالس تضاشة وشريعية » واسمروجود 
هذه المحالس .صصها الحديدة الى انتقلت اللها الى أحدث العهور الماريخية 
فى العراق القديم ٠‏ فالى حانب المحاكم المخلمة الدرجات المؤلفة من 
القصاه المدسس والقضاة الكهسة كان سظر فى الدعاوى والقضايا المهمةمجحلسان 
عامان فى كل مدده أحدهما سألف من شوخ المدينة واعانها » وكان هذا 
يساعد المحاكم فى القرارات المهمة وأشه ما يكون بهنئا ت المحلفين ٠‏ واما 
المحلس ااثالى بألف ص معطم سكان المديية الرجال وبنطر فى القضايا 
الهامة كومع عموبة ااصل وسصذها ولعله كان أشبه ما يكون بالمحاكم العليا 
ود ورد دكر هذا المحلس فى كثير من الوثائنى القابوية لقرارات المحاكم 
وحاء دكره فى فابون حمورابى فى ماسات كثيرة مها انه كان نم بمحضره 
ونمواوقه ارد القاصى وتعرلدمه اذا س عله جرم ٠‏ وذكرت فى 
رسائل حمورابى الرسيمية خالاب كان بحل فنها بعض الدعاوى 
الى محلس المدمة للمطر فنها » وكانت هذه المجالس تحكم بموجب العمرف 
المحلى المسع فى المدن المخلعة وكانىس أحكامها مما لاشك مصدرا مهما 
للشرائع فى العراق القديم ٠‏ 
اكاك و<كومته :- 
ومن مظاهر اتحاه نظام الحكم إلى حصر السلطات جميعها بيد الملك» 
اانطربة الدسة البى فر فنها العراقبون الاقدمون نظام الملك وأصل الحكمء 
وبوسعا أن نلخص هذه النظرة «بالحقى الالهى» للملوك والحكام » 
فشموحب هذه الفكرة أن اللاد وحميع ما سها ملك للا لهة أو للاله الخاص 


:2 
بالمدية » لان مصير الشر وحلكم اللشر بد الا لهة ٠‏ وقد جاء فى 'لا داب 
والماثر الديسة انه « فل ان تدأ الملوكية فى الارض أكاس شارات الملك 
فى السماء عند الاله «آبوء ولكن الا لهة اللى فى السماء لم تتحكم اليثسير 
داتززة. يميه رفي اللز اله و لكا : نتوين نا بواطوها فى حك التشر 
فى هذه الارض ٠‏ ومما يحدر ذكره تصدد أصل الملوكية ان الما ثر العرافية 
القديمة تنض على ان نظام الملو كنة هفك من السماء من سد الطوفان . 
فتعبى هذه العارة معنبى آجر عدا الاضل الالهى لنطام الحكم » ذلك هو ان 
الذى هبط من السماء ليس الحامل أنظام الحكم أى الملك وانما بطام 
الملوكنة تمقل , اى ان سلطلة الملك وتقودة طارثان سنب يتقلدهة وحملة لكلا 
الماوكمة > بعكس المرعون المصرى الدى كان نفسة انها من أأسماءو سلف ه 
من نيه تصقة الالهة ٠‏ أما الماك البابلى والاشورى فكان شيرا ولكة تحمل 
وطيفة الهبة او حملا الها ٠‏ ومما يؤيد ذلك ما تنض عليه ما برهم من انه 
حين برلت وطمة الملوكة وشارات الملك من السماء الى الارض» بحث 
الآله الل والالهة عشار » عن راع البشضن :آذ لم نان فى الارص ملك 
قصب الاله اليل ملكا من الشير ٠‏ وندلك لم تكن الملوكية من نظام المجتمع 
اللشبرى فين الاصل ١ل‏ اصافها الا لهة النة ,» وتحد فى شر الع العراق القدم 
ولا مسسما فى مقدماتها فكرة اسحاب إلا لهة للحكام الارصصيى واصحة » 
كما تحد ان ذلك الاتحات تكون بمسورة مستلسلة ء فالالة الاعلى سحب 
اله الدمة نع سحب هذا ملك المدمة وطلت فكرة الاسحاب هده أهم صرر 
للمحىء الى الحكم الى رسن كورش الفارمى الذى برر حكمه للاء بابل 
بقوله : « لقد استعرص الاله مردوخ كل الافطار اسحث عن ملك ء. 
وفق رعات فلة ٠٠٠‏ لهذ سمى اسمه ٠‏ كورش > صاحب الشأن وحمله 
ملكا على الكون » ٠‏ وفى الخصومات نين ا'دن كاس الا لهة » على ما رأنا 
فى صحث الدبانة » هى الى سارع فيما سها ونفاوض ٠‏ فمثلا فى ص 
«اننمناء الأريخى بحد انبل هو الذى سوى اللراع نين الاله «نجرسوه » 
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اله لحش وبين الالهة شاره الهة «اوماء وويحدد الحدود ما ببنهما » ثم قام 
«مسلم» ملك كيش بشبس الحدود ووصع صا هناك بأمر الهه «سران» ٠‏ 
كما ان اله المدسة هو المسؤل عن الشيرور الى قوم بها حاكم المدبنة لما 

جاء ذلك بوحة صر يح فى بدهر «٠‏ لوكال زاجمرى » لمدبة « لش » ٠‏ 
وقد بلغ هؤلاء الوكلاء والنواب مكانة مقدسة واصح يعضهم ولهم صفسات 
الا أهة مسها ٠‏ حى كسس اسماؤهم وهى مسوفة بعلامة الاللة اللىسسق 
عادة أسماء الا لهة ٠‏ ولكّهم مع دلك لم يصيروا الهة حقتقيين كما كان 
فراعه مصر ٠‏ وشسد لعضهم معابد لعبادتهم بعد مماتهم كما هو الحال فى 
ملوك سلالة اور الثالثة م ولكن ملوك المراق القديم بوحه 
عام لم بعدوا طور العديس والششه بالا لهة أى لم صيروا آلهه كما 
حدث فى تار بح مصر القد.م » حنث صار المراعة الهة وابناء ألا لهة 
بالمسى الحرفى و كاد بعص ملوك العراق القديم سقلون الى مثل هذهالدرجة 
فصاروا أبناء الا لهة ولكنهم أسساء بالف ولشن شماه سين :م 
هقد سلى اله من الا لهة ملكا وقد تعنى الهة معض الملوك 
سر صعهم وتسمسهم اسمائهم ٠‏ ولذإك فعا كانئ ورائة العرش مرالامور 
المهمة اامدسة م فسفى أن تكون الماك الحديد من صلب لاله الماوك 
الحاكمة » وعندما صب رحل العغرش يعم الى شنى التسل لجعل حكو مه 
شرعنة بأن دعى مثلا ان الاله أو الالهة العلانة قد احسه واخمارته 
انكون ملكا » وهكذا فمل سرحون الا كدى الدى لم يكن من صلب الملوك 
بل كان من أصل وضع ولكن الالهة عثسار أحبه فقلدته حكم البشير > 
وود عمد بعص العاصين الى الحاى سسبهم بالملوك السابقين كما فعل بعص 
الملوك الا شوربين ٠‏ ومن مظاهر بطور "عام الحكم واتساعه ما تحده فى 
«درح لقاب الحكام سذ أقدم العصور الارضة فحين كان العطر محزاً 
الودو بلاب المدن كان اللق بالغالب «حاكم المدبسة المعنة»وافلمنه لقب «اللك» 
الخاص بمدنة معسه أنضا مثل اللقب الشهير ملك «كش» * وفى أواخرعصر 
فجر السلالات ظهر لقب مهم فى نظام الحكم هو لفقب ملك « البلاد » 


وااسومرنة «لوكال كلاماءالذى كاناول من اسسعمله لو كال زاحبرى ملكاوما 
الدى سعل سلعلاءة عل أكثر دول الملدن ٠‏ ورسسير لعس « لو كال كلاما « 
أى ماك بلاد سوهر » الى الوحدة السناسية اللى ابحرها هذا الملك » وفد 
' ا ١ ٠:‏ )00 

تر و كال راجمرى ادعاءة بهذا اللعببان الله اطل هو الدذدى مبحه اناه 
وهذا درير لاهوتى لاسباع سابلة الحكم فى أواخر عضر فخر السلالات 
وعندما تعلت سرحون الاكدى على لوكال راجيرى احتفط اللقب الدى 
اجر عه حصمه و لكية | نوق عير | اننا احر يسلفيت بفسة «ملك الحهات الأربع». 
وهو أعَنَئْ األهى كان امسا بعص الا لهة ' أععاام ولا سسما »0 او » و «اشل » 
و م سمس , " رهرا أسلطلابهم على كل اكول .درت تعرى اللجهات الآر 0 
( باللعة الاكدية ٠‏ كترات ارتصم» وبالسومرية ان اوت ذا لوب ١1١‏ ) 
اتلاة الاك مد ل كس حيثت: امتي< ال كن الارفى . الخليمة ‏ ك اتدل 

و- أ ا ١‏ 

اصا على اساع الحكم من دراه صعير < الى مملكة 0 نم امبر اطور به 8 
عل ان الام الحدبد ١‏ اعررى مح هو أك ال”فك معاده نسنة الاله ل بقنى 
ارحاب الله و تقوربصه به ألكون ممثللا 4 فى حكم |! لول ٠‏ وابسعمل 
الاشورنول ميا مما نل" هو « مل(ل الكون 4 ) شار التنسيق 00 ٠‏ وطهر اغب 
ثالث موم هر أعب ,» فلل سلواهر واكد "60 الدى مد فبهةه كيرا ان اول 
من اس عمله فى العراق القدم ملوك سلاله ور الثالثة الدن احمطوا 
بالالقات السناسة السابقة وآضافو' هذا اللقى الحديد محاوليي علىمابر ح- 
3 و- ٠‏ 
اأنوفق بن السامين ( الاكدبين ) والسومريق ٠‏ هذا وان السلالات اللى 
الاشورنون ققد ر'نا أي التصاره السومرية الى اسشرت شمالا مهم » 
)١(‏ اءطر المص الحاص باوكال راحجمرى الملسور فى المر<عالا دى 
9 ,رقع أمطعءوستدوتأضهة»)! ,رصومه0-نمعءبط 1 


90( 6ا طء (1948) 5له6 همط؛ هده منطدومة)! ,أءوماصمعع بم 


ينكل 
ولذلك فلم «حدث الاشوريون شبيرات أساسة فى الالدب السياسية عند 
ملو كهم » ولعل أول لقب للملك واضح فى تار يبح الاشوريين كان فى 
زمن ملكهم «شمسى - أدد» المعاصر لحمورابى > واسعمل ايضا لعب «ملك 
الكون » الذى هلا انه بعادل ملك « الجهات الاربع » » وطل لعب مل كالكون 
مسعملا من لدن اأملوك الاشوريين الى آخر عهودهم ٠‏ 


وبوسعا إن بلمس تنطور الحكومة وسلطات الملوك الى السلطة 
المر كرر نه سد نهايه عصر فحر السلالات ونشوء الدولة الموحدةوالامبراطورية 
فى رمن اأسلالة الاكدية ٠‏ مشاهد أنه على الرعم من محاولان بعص 
دويلات المدن ولا سما فى أواخر عصسر فجر السلالات سط سلطانها 
وتوسع دلك السلطان الى الاقاليم الخارحة لمكن ذلك اللوسع دائما » 
وكاس الحروب الحارجية أشه ما بكول بغارات النهب والسلب » ولكن 
ندل الحال مذ العهد الاكدى اد وجهد الفح الخارجى بهنئة داامة 
وحكم الافاللم البابعة من فل الملك الذى عين حكاما وولاة لبلك الاقاليم 
ابعين له ٠‏ واسطم أهر اداره الاهاليم النابعة الى المملكة وكذلك ادارة 
المملكة ااداحلة ٠‏ واماز عهد سلالة اور الثالئة سمركز الادارة المر كزية فى 
رصسها » وراد الامر اكثر فى عهد اسراطورية حمورابى وفى عهيد 
الامراطورات الا شورية ٠‏ ومما يعال عن الملوكة والاصراطوريات التى 
شاب فى العراق القدسم انه لما اتنا عنها اشاء تشير الى تنظيم امور المملكة 
والاسراطورية سطام مدون ٠‏ ولكن مما لا شك فه انه كان عند القوم 
عرف مسسمر طوبل العهد حول طريفة الحكم وسظيم سُوؤْون الملوكية وامر 
وراثه العرش وسين الولاة والموظمين ٠‏ ويغلب على الطن وجود انطمة 
مكنوبه أسطيم شؤون المملكة وخلافة العرش ٠‏ واذا كان لم يأتنا بعد 
بمادح س هذه الانطمة المدوءة » فنسطع أن سنسج وجودها على وجه 
الاحصمال هاسا على ما وجد من الوثائى المكلوبة فى «بوغازكوى» فى أسسة 
الصسعرى الى دويها الحشون بالخط المسمارى واللغة الابلمة اذ كان منبين 


هذه الونائق م ع أن بعده أقدم دسوزر مدولن لمنظم الحكم وخلافة 

العرش وحدوق الئاس وعلافانهم وحقوق النسلاء وإمالن سلعلات الملنك 
وتحديدها ٠‏ والبطر لأئير حضاره العراق القديم فى هدا الحرء من العالم 
واشعاق الحصارة اليه من حصارات العراق القدم فلا سسعد وحود ما 
شه هذا الدسيور أو القابون الاساسى أو أن اصلهة فى حصارات العراق 
)١( 5‏ 

٠ القديم‎ 

واحمات الماك :س 
٠مهما‏ كن دن أهر ود كان على االات »؛ نصصة مقوصا من الا لهة 

حك اأماس 6 واحانب كثيره مسوعة كان حامى الدس والملاد تي 
اذى مود امش وى الخرب و سسر العودل سس اماس وشوم بالمشار بع 
العامة من حفر الاقسة واقامة المعاس ٠‏ وكان عليه نيحاه الا ليحة كدلك 
واحات كبير. , اد بحب عليه أن يسى نادمة الشعائر لها وسى معابدها 
8م لها المامل المحمة وهر وأن 53 مصاى السلطان ا ان سلعمعئهة 
ممه مه لسن الالهة وهو سول حاهي فى حكم البشر ٠‏ ودر حلف لما كين 
وافاموا الشرائع وحفروا الحداول والاقية والانهار وصور تعصهم أنعسهم 
وهم ييحملون سلال المراب ولا حر رهر شأمهم سناء المعايد ٠‏ وم بام الماك 
المالى « صو ولاسر » فى أن تحمل هو واساه الاحر والسلال عند بتحديد 
١ 2 / | 0 5‏ م 

5 2 ال السهير ٠‏ هرا ولم حن باب الأفوال كد الشيريى امهم 
محر د ادعاء او سأه وب حاءب مهم ما روادله سمار الى عارسهم الالعمة 
إ ١ط‏ 4 1 ١‏ 3 : أ .- 91 
عور المملكه والسهر عل مصائح النا“د و وحدنها وعل ذل حال فلم نمع 
قدسة الماوك ان شور الاس على عضهم مغصي أأثوار عروشهم ألما 


حدث هرارا ا فى بلاد بابل وبلاد 0 . 


مسيم 
ددس ميو بتاعي يو ب 1 





)١( ٠‏ ولعل ممأ دوؤيد هذا الطىن ان هده الوبائى تحجترى على كتسير 
من اداب العراى القديم كفصهة حلحامنس الممرحم4 أ الحلية واحمار سير حون 
و « برام سدس » الاكديين ووبائق العراقة والكهاند وعير ذلك ٠‏ 


14 

وكان ساعد الملك فى ادارة شؤون الدولة جمهور كير من الموظفين 
كان أمر بطلامهم ودرجاتهم وتوزيعالاعمال فيما نهم قد بلغ درجة رافة» 
فكان للماك. حملة وزراء ورئس الوزراء يساعدونه فى الادارة الداخليةء 
وبدير شؤون الساسة الخارجية رئيس الوزراء ٠‏ وكان اخطر ممبصب 
فى الدولة وزاره المالية » حث سدها ننظيم النحارة والماه الافنصاديةو جمع 
الضرائب وحرن العلاب والواردات ٠‏ ويانى بعد طقات الوزراء فواد 
اليش > وقد بطور نطام الحش فما بعد عهد دويلات المدن ( أى عصسر 
فجر السلالات ) وصارب لدى الملوك جوش قائمة حراره كما سلذكر 
دلك هيما بعد ٠‏ وكان الملك يعين من مله حكام وولاة الاقاليم ٠‏ وكان نظام 
عؤلاء بجلف بحسب العصور الاريحمة » فكانوا فى الازمان القديمةاشه 
ما تكو بون 00 الامطاع ظ تربون صساصهم » ولكن صار املك يسهم 
مد السلااة الاكديه » وهوى الحكم المركرى فى زمن سلالة اور الثالئة 
وسلااه حسورابى ولع أوحه فى عهد الا شوريين ابداء من زمن المرن 
اناسع ىهم» وكان للملك طبعة هن الموطمين خاصين سلاطه وهم كرون 
. شعة اعمائهم فمن بهم ناطر الفصر أو رئيس الدبوان الللكى ورئيس 
اامنفا. وريس الخمارين ورئسن الحضان ومدير الحرم الح ٠‏ وكان معطم 
هؤلاء برافهون الملك فى حملابه الحرسة وأسفاره ٠‏ وكان للملك سعراء 
خاصون (و عرفون باسم «مارشفرى» ) برسلهم الملك ليمثلوه لدى 'الدول 
الاحرى وهم مربوطون باللاط رأسا ٠‏ ويصحب السفراء عاده مرجمون 

( برحماو ) وكده وفضكء ٠‏ 


ومن طيقة الموطعين صنف القضاة » حيث كان الملك ييعين فضاه 
مدسن بدرحاب مخلفة ٠‏ وكان الكهة » بالاضافة الى أعمالهم الدرشة » 
نولون بلسى أحكام الشرائع وتفسير .صوصها فى معايد المديئة » والميحانب 
هؤلاء كان لللاط جمهور غعير من الكسة والاطاء والمشيى والعرافينوالكهنة 
والسساخ والموسيقيين والسقاة الخ ٠٠‏ 


بم 

ومما يذ كر عن شؤون الملوك واعمالهم الاذداربة ان لديا عن ذلك 
مصادر وهرة مهمة كالشرائع إلى اصدروها والوثائى الرسصة الاداربة 
والكابات الملكية الاريخة المنوعة والرسائل الملكة الخاصة باداره المملكة 
مل رسائل حمورابى الى ولانه ورسائل الملوك إلا حر.ن من سالالنةورسائل 

ل ل 1 1 

ملوك الأمراطورية الاشور به الثانه ف ٠‏ السسستح ص رسائل المتتلوك 
الابلنين شاط الملك الالى وملغ دراه ووفوفة على شؤون المملكةالكيره 
والصغري > فكالن يسسطر حنى على المو طفن عير الكار فى مدن امراطلورسه 
الفندة 6 و سطر حصى تى الشكاوى الافهة 4 وتحد حمورابى بالدات دى 
فى 21 ارين كما أن ليرا م[ اادعاوى دان ونين مها بقرار مه ٠‏ 
درم م 5-6 المصادر اجا ما كان بحتسسسة الملول مس الحهود عه 
ىَ وول الارواء وبلطلهير الابهار وكريها زفى شوول الستعاتر والا+امالاتب 
اادسة ٠‏ والى واحات المك الاداربة كان المنك مسؤٌولا امام الاله عن -حصسس 
السام برطفة المعيق فها من قل الا 'هة . وهاك رسائل طرنة اششهر نها 
ومشار بعهم الخر بةفكاس تلبار سائل بمئانة التقارير الحاسةالى بر فعهاناءم الى 
ميعن جين القبل: امو كل ٠‏ وكان بقع عبى عاتى الملك تصسير 
هأ 0 الا بهة ه بمسل رعيهة ددى 0 هه بالاصساقة 2 ادارة المملكة ٠‏ 


وحن ااوطاسب الدية كانس اقل ع ننه املوك الأشوريونل ٠‏ على ان 


)١(‏ حول ممدةه اأرستائل الملكنه راحم المصيادر الاصامة المسسسوره 
فنهاة .<- 

أطهةناتصصسة! أه كدملؤماءعكصا امه ومع عا ,ععمعهستا )١١‏ 
0«لزوكث 6ه ومع+عا م5996 ,عمأأرع]ظ (2) 
.0 للؤكث 4ه ومعنغعا! أوبنرها ,ععمعءمكت (3) 
(؟) ابطر ١60‏ 2 رضوالإطه8 أه بموووزاط كذ ,وصكا /لا ا 

(9) ابطر ملا أحمار حملة سرحون الاشورى اللمامنة المشسهورد 
ع4 عتوممتمه© عتدمؤلؤأسيط ها عل صدملؤماءء هدلا رمومه0 - بمععبط[1) 
(1912) سمورهة5 


كن 

اللك كان فى حمبع الازمان على رآس رحال الدين وهو الذى يعين الكاهن 
الاعلى » وكان هذا الصين حدنا مهما بحيث كان ,شخذ حاديه يؤرخ بهاء 
والظاهر ان الا لهة كانت بِوْخَدْ رأنها فى أمر ذلك البععين » فهناك نص 
طرريف -اءنا من الملك اأكلداتى « سو بهند » ربصف قه كنف عين اش كاه 
علنا للالة العمر فى اور قروى لا ان الاله العمر ارسل علامات ندر يال 
« سود حسمه السماوى فى الوم اللالث عششير من ايلول » وفسرت بلك 
العلاهر. ( اى حسوف القمر ) بانها امارة على ان الاله العمر بريد «عروسا 
الهة لهء (أى كاهه عذا) ٠‏ مأطاع الملك ارادة الاله ولكنه أراد أن ,ناكد 
من صسحيها قرار معدى الاله « أدد » « وسشمشس » الحاصان سفسير ل 
والعحائت الالهنة » وعدها اخدذ يقدم باأنعاقب افقراد عائلية فرفضوا حميعا 
ذى اسفر «احسار الالة على اسةء ٠‏ و كان ملوك العراق الاقدمون >ولاسسما 
الملوك الاشوربين > ستخدمون فى تسير اراده الا لهة جماعات كيرة من 

انكي د والعراقين > وكانوا برسلون تعض هؤلاء الى الجهاب المخلمهه 
المر ند الحمى والعلكى وود حاءسا عن هؤلاء شارير سمه فى الرسائل 
الى لكاتو مرشطونها! الى النولف اين غر كر لير 19م كتها إن "ليا اود 
دام ١‏ ادنها الى الملوك عن طر بق الرؤى, وال حلام والمبال المسهور عبى ذنك 
رؤنا حودية الخاضة تحديد معد الاله سحرسو فى لحشى '” ' ٠‏ وعلاوه 
على واحب معرفة اراده الا لهة وسصذ مطالسها كان الملك مسؤولا آمام 
الاالهة عن سلوك الشير وأعمالهم كما انه الوسنط بسهم وبين الا لهه. 
وكان هوه فى بعص !ا حانن جين عن دبوت السير ٠‏ وفى رسالة حد 
الماوك الاشوريين وحب على الملك ان صوم وبعدم الصلاه الى الآالهة 


4 ص‎ ١ ابعر المر دع ركم " الهامس رقم‎ ١ 


(؟) العد دون جوديه خبر دلك فى نص يعد خبر ما يصل لنا الادب 
السومرى واللغه السومربه فى ذلك العهد انظر نحلبلها والمراجع المنشموره 


فها فى 
255 روله6 قفطة اده متطوومتة »ا ,أمكامسمط 


لوفوع خسوف للعمر سير بانه بدير شوم ووصف للا نص آخر ما شعى 
المملك أن معله فى حالة حدوث رلرال فكان عله ان «تقدم المرابين الى 
انو واتليل واناء ويلرم علية بعد الصلوة ان تحلق ويزيل شعر حسمه ويضع 
الشعر فى اناء حاص يضعه فى حدود يلاد الاعراء( ٠ 2١‏ وقد وحب على ملك 


ِ 
اشورى آخر ان تقوم بطفوس محهده صارمة فمن دلك مثلا ماؤهمسكما 
فى كوج نسعة أنام وقامة فى اثاء .لك تجملة .نواع معفدة من الكقارات 
وانظهير'"' ؛ وفى بعص الطفوس الداسة كإان من لمكن للملك ان برسل 
رداءه بدلا من خطورة الشخصى ٠‏ اما تعنادات النومة فى المعابد فكانالكهنه 


هم الدس يمثلون الملك فى ادانها ٠‏ وهن الشعائر العلر بعة اللى تتخص الملو كنه 
عاده بصان شمحخحصس ند لل 00 الملكث مقو م بعكة ‏ الشتعاثر الحمار د 6 حجان طهر 


ندر محجيقة عامضة وى ال ليه نبهدد امن والمملكه ؛ ولا كان الماتث دودعه 


الا لهة عد اشر فالا سعى أل يعر ص شخصه الى المحاطر بحصور السعائر 
الخاصه ذيعق “دبل عنة أو بيوؤحد شىء بعود له كصورته او حسه او رداله 


2 


232 
55 
ريل ؟ 


١ 


500 حا ةالقماه اح اء الففلات السحت به عط حم العده ول 
تق[ - و فى 5 - 
المعركة كان مخطورا على الماك الاشدراك فها شلا يعرم لالر 


السجر » فسوت عنة يديل عة او سبىء خاض نهاء وفى ممص الحخيللات 
الخطرة ١انى‏ تسر بالشر ءكظطهور كسو ف أو حسوف ين كذلك ,ديلعن الملك ء 
وقد حفل هذا انديل مجك قائة بوه فى عض اليجلات ثم قل من بمدئد 
ليحليص شحس. املك مى اشير ركان اتدل بحعل ملكا ضَِ وحود 'ملك 
حنث يدهت الى الومية الخصصن الأراء الصفوس الخاصة تدقع الشر 
ويعامل كما عامل الملك ٠‏ ومى طلرر فب جار هدد العاده. ما مسى أن دكر بأد 


فى اله على العهد اثاتى اسيم من إن ال بل المعين بذلا من الملك و سوا 


)1 37 2 رؤصونلوععهك واعث غ81 ,موضهم - بمعءعط 1 


(؟) ابطر 
0 هلظ ,.؟ز© .م© ععممعوكت ,270 ول ,.؟ز© .م© عع غ)رعماط 


6 ++ 352 ,309 ,.ملروعش +ه ,طهة8 6ؤزيوهيوزه850 أمطه ا دعكا 


اعسل أو سم من حاب الديل”' وهماك بعض الاحثين من يعسير ما يسمى 
بالمور الماكة فى اور فى اواحر تمر فحر السلالاات بهده العادة » أى إن 
الصحانا الدين وحدوا مع حلاهم واثائهم هم اشحاص عسوا إبدالا عنالحكام 
فى دلك العهد!؟) ٠‏ واأحدسد بالملاحظة بهذا الصدد 'ل عاده سين بديل عن 
الملك لم دن معر وفة فى حصاره وادى السل, لان وحودها شاهصض ةا 
الوهة الملك ٠‏ 


ومن ا اجات المهمة اللى كان لرم على الملوك تتحصهها اراء الا لهة 
ساء المعاد وتحدد انها واعالها وادامها وما سعلى بذلك من تحصص 
الالحت والادوات واسمابل الح ٠‏ وكان ساء المعاد سم بعد احراء شعائرد سه 


ف هننيكه مكالن راء معاي سس 5 واحياب الماوك بل ههى أهم مطهر لعملافةه 


| 
الماول ال هه ؛ ذوكانس هده الاعمال سسرف هوارد لسره من وارداب 
الدذواه ون حهود الملوك » وكدلك كان الخال فى حصاره وادى السلولكن 
در أعنة مصير تصفهم الهه لم ونوا مدفوعس للسام بها «دافم الخوف او 
الواحب إراء الا لههبلانهم كابوا صمورالمعايد لهم وللا لهه من تلقاء اتمسهم٠‏ 
وطحا ملوك وادى اأرافدس فى أمر باء المعايد الى أصول الشوٌ والفال 
الاسير شاد رعه الا لهه والكنصه الى ترعنون إن سسى مها « سوتهم © » 
وبعد الوفوف على رعبه الا لهة بهىء موضع المعد و سطف تطعا طقوسيا بالنار 
وبالعر.م واارفى , وقد شتمل العمللة مساحاب كنيره عير موضع الممسد 
الخاض ء بم تمر الملك بسهئة «اللينء (الا حر) » وكابوا همون الشيرا 
اسراح أول لسة آاحره من « القالب » © وبعد طلهورها بهنئة جده من 
الامارات اميه على شل الا لهه لعمل الالمك. ٠‏ وقد جاءنا عن ذلك مشاهد 


)١(‏ ابطر اليض الاصلى حول هذه الحادنة فى 
2-4[ |!رؤووصة»! .طه8 برأرمع وصتصعءده> و5عاعءتضمعطه روصعكا /لا ا 
6 0 ,.!ذي) .و© غأعماممط 


كن 


مصوره فى العذوم الاسطوامة وفى المنحوناب © قفى أحد الحوم من عصر 
فحر السلالات شاهد شخصا وهو يمس لسة «مسويه ‏ محدية» بمسطرة 
يمسكها اله جالس على عرشة''؟ > وبرنا بحي بازرر ملك لحش «١‏ اور ب 
ناشية » وهو تحمل على راسة سلة تجوى على طين أصيم اول أحره 
للمعد”"' ٠‏ وقد صور أعلب ملوك ااعراق المدتم الى العهد الاشورى 
المأخر بهئة تضاهى صوره هاور “اشة » أما على ااصابهسم المنحوية أو 
بصمور اس ال لايك دفن فى اعدو المعايد .» وكاس اللسه الاولى 
شوه تصنعها الملك بقسة و تجيل جأ.يها فى السلهة على واكة وا وضعب لننا 
حودبه فى كاوية ا اوهل صصح اول أيه لمعد سحرسو وكفت انه فصى 
الليلة الساءية لمسعد اناها فى المعد وهو ماهر لتكون على ا'نصال باألهه 
ورسسلم الا ٠‏ وددد فى مسلة + اور ب شو » (العروضة ستحنها 
فى المسحمب اعراقى ) مشيهدا قا طر نما تصيور ١"‏ الملك وهو تسلم هر 
الهة أساء معد الاله العمر ورفوريه فى أور , وفى اتيحفل اسانى من اأنحب 
يسسلم الملك من الاله عض الاب الناء .لل ه الحا اه واء الشافول » والفدس 
وبرح- أنهم لابوا تصعون فى قالى اللنى ندا وغباا ويجرةون الأساب 
وات انرناع العفار نه ارد الأرواح ا اد .اج دن عملية ومسع 
اقلق فى اعابت فى فلى الات مية . بيهر من اللمة امام اناس لتممانوا 


عل بحاح الشعائر اديه وعل ال انغ راص.ة غير عادياة ٠‏ 


اعملاء العرش والشموبح 


5 8 م عو 
ات ٠‏ ا ١ ١‏ - أ١ء‏ | ل . 
8 مهم ره عا بناه أ او هي فى لسار هه اد الراو ٠‏ ل الى 
ع 


0 
تكناة «هو<ت ند ممما ذا كت ع امشبك اعات اأعر ش و مرأسسم العو وع- ٠.‏ 9 أو ل 
- 4 3 


)1( ار الصوره ركم لاخ دى )6 .م0 بان أعاصهت م 


(؟) الشكل 51 فى داب المصدر 
(؟) فى الممحففب العراقفى مجموعد ططلر نقد من عندة الصيور ( اخيير 
دلمل المنجف العرافى ؟195١)‏ ودآمل المنحف البر نطاتى للا بار ااماناننا 


والاشورنه ٠‏ 
زه 63-١667‏ 2 روعة#زبطعوستدوتصم))ا رموصه06 - بمععيط 1 


تيان 
ما نذكر مسألة ولاية العهد » ولكنا لا نعرف شسنًا مؤكدا عما اذا كان ملوك 
العراق العدم سيرون على فاعده تين ولى المهد و'شراكه فى الحكم فى 
عهد الماك كما كان بحرى فى مصر العا-بمة حىث كان نطام از(لا»معو2076) 
منعا ٠‏ على انه مما بويد احمال وحود ذلك فى العراق الفديم إن الوك 
الاشوريين من عهد الامسراطوربة الثامة كابوا سعون هذا العرف ٠‏ وكانت 
الا لهة سد كيار فى أمر سين ولى العهد(!) » ولم نكن من الضرورى ان بكون 
ولى العهد أكر أناء الملك م كما ان الاخوة الناهين نحدهم فى بعض الحالات 
لآ تمسعهم فسمهم بالولاء له من الثوره عله بعد موت الملك » ولكن كانت 
مشنكاة وراثة العرش سير محلوأة من الوجهة الرسمسة ,مجرد سين ولى 
العهد ٠‏ ويروى لا الملك الاشورى «اسر حدون» كنصة اتنعسئه لولانة العهد 
فى عهد أنه اد مول ات 5 او : ولحن ابى الدى ولدى 
اترمى فى محلس احوى لأمر الا لهة 'شور وشمش ومردوخ وسو عثسار 
سوى وعثسار ارملا مصيرحا بدواه : هنا هو خلضشى » ٠‏ لقد سال الالهين 
عقن نوادة ليق اأقال فاخانا الوافةة + انهو الذى. سي ان كون 
حليمك » ع وبالااصباع إلى هذا الاعلان جميع أهل بلاد اشور» 
وكدلك اخوبى الذس ولدوا فى بست الابوة » وحعلهم بقسمون 
على الاء.راف اوأوسى امام الا لهة اشور وسين وشمشس ودو ومردوخم »> 
الهه لاد اشور السناكسى فى السماء والارض ٠‏ وفى شهر سسان »© فى وم 
صالح ممه » وبموحب اراده الا لهة السامة دخلت فرحا إلى « بست ولاية 


العهد » وهو فصر مهسب حلل للمصائر الو ٠‏ وفى هدا القدر كان 


1 40-42 رؤإياملزه! رأمطه ا 
(؟) سب ولانه العهد أو بالاشنور به ( سب ردونى ) حول النص 
ابطر محله 


+4 170[ (1934) || ا ,(عنوهاهنءلزوعف ءنن؟ +]نمطء:؟أء2) ذل 
6 245 ,. »© .م© ,غأروعاصمعطا 


“بوم 


ولى العهد يدرن على شؤون الملك » و كان هوم بدور فعال فى ادارة الدولة 
والحكومة , تيميل الملك فى الاحيفالات الرسميه » ويشرف على اقامة السعائر 
اد سة ونوول دهان رسماة 6 5 ديحلت بكون لاثها لمولى مسولنانة 


نوك موب أنه ٠‏ 


وكاس المراسسم الحاصة السويج يعد مون الملك تحم واشب باعللاء 
. . , 1 3 / 
وتى العهد عرش المسلكة ء وهى مراسام مهمه حيث سم فنها تلم الملك اكد بد 
شارات الك المقدسة من الا اهة , حنث تسلمة لها نم انحات الا لهة له 
ملكا كما 'خاربه أو لابه العهد ٠‏ والعا١ءد‏ ان الملك الخديد كان يسام شارات 
الملك فى معلل انه المد يه اأر نسبى ٠‏ وقد حسم اأسومر نون الاج واانسو حال 
وحعلوهما بهه الهمنس سموهما 0 سعمة ان الاح ل"( 0 )ر سممة ب الى لجان إل وكا 
بو صيقان عل دكه ا امهل ٠‏ 45 حاءا -0 يم شعت لا دوملهة الوح 
اللى حركا_ فى ما ده الوركاء فى موا هأ ااضشور . اع أا» : هس مد د حل 
١‏ ا ١‏ أنم مه ٠ © 0 ١‏ ل إِ! 5 1 - 4 ٠‏ 
( الحاكم ) الى ٠‏ اى 11م واقرب من معسة العر'ن الممدسة ٠‏ فحد 
القنو [بحان دين ران © 395 اشير ب سن كه الغر ش (إسسسيدد العرش) 6 
الباح الدهى على راسة . أمد افرن مر المصة قدلن« ستدد الصو حال 1 
اسمة اللحفر ددهشة تسم المله كه 1ن ا سد جم ان العف د الا حخصترة 
3 و _- 35 - 3-3 

عا الرعم سس ابدراه 1ن تعدى ار اللمات االحددراطا كله دو بعدة عم أمساأ 
غير أسمهة اأاشخصى الاعسادي' "ا ٠‏ وادنا دن اشورى فى 3 ميد حملة 
التويج الى اثيمت فى سويبح احد الوا الاشوريين اء وألكن الا بدكسر 
كا اتدل اسم الحاكم ا ٠‏ و ماحم 5< مهال لما حاء فى دلك 
0 *) 85 


؟ يغ ل 
البصى” ١‏ ل تمصضمك أعلتت انحد أد شعي ألاله أشور فى مذائنة مه مر 


الشارات الملكة مودعه فى المسد فى متعينها الخاسة ٠‏ وان الملك حمل 


)١(‏ أنبطر 2-6 -- 245 ,.+ز»© .م© أروناصضمعط] 
(؟) داب المصدر الض 553 فما بعد 
5( ومحمدا تعرى ان د الاجمفال بالسو دح عد الاشور سن كان دسم 


فى العاصمه المديمه اشور ولبس فى العواصم الاخرى مبل بسسوى و كالح 5 


لا 
على عرش على اكساف الرحسال بموكب حافل م ويسسق المواكئب 
كاهن اضرب بطل ورصبح : اشور هو الملك ! اشور هو الملك !(' > وبعد 
أن صلالموكب الىالمد بدخله الملك وأول ما شعل انه بقل الارض ويحرق 
البحور 5 على مبعية عائنة فى تهانة المعد حنث يفقوم يس.ال الالهة ٠‏ وهنا 
سحد أصا وللءس الارض ناصية وعدم امام تمثال الالة هدانا تحملها 
خصيصا لهده المناسة > مؤلكه من 'باء من ذهب ورس بمين وكمية منالعضة 
وحة موشاه «طرره » انم 
ان الكهنة بواون اعداد مناصد الا اهه الاخرى الى عبد مع اشور فى 


7 صسصدد المرادن الخاصة بالآله اسشور فى حين 


هورلدنى ) ونم السمهى الاستعدادات الاحمرد لامو سح 4 وأكن مما وساف له 
ان اأبعنى فى هدا المودمم مسو د ول" تسكن معرفة ها كان حرى بواحة 
اللأكيد ولكن تحمل كيرا ان الملك كان تمسح “ارب الموصوع فى اباء 
دهمب * م ضف أنا الركن دل عد 0 انهم كانوا بحصر ول احم الاله 
الور واسلحة الالهة ملل ( روحة اشور ) وبوصع على كراسى عند قدم 
ميصة الاله و تحمل اأكاهن الاعلى ااماح والصو لحان وهى على وسائد منالوبر 
واأصيوف ووحلهما الى الملك سورع يهما الماك وشول مخاطيا ايام » 
« ناح رأسات ب يسى اشور وتلل » سيدا تاحك م صعانه على رأسكطوال 
ماثة عاه ٠‏ ان قدميك فى « اكور "() وهم أسم معد الاله اشسور ) وبديك 
ممند أل ل اليك أشور » عسى ان.فالة الحصوه والرصا ٠‏ وآمام الهك 
و1 عسى أن محمد وعلبنسك الكهنوتتة ووطفعفة أسائك الحضوة ٠‏ 
و شيو لحانك المستصم احعل بلادك واسعة ٠‏ وعنى أن ,تمسح شوق :رضاه 
وعداأيه وسلامه » © قا علب أن سهى الكاهن لابه صللى عظماء المملكة 
وو جهاؤها الذين حاؤًا مم الملك > وعندةا برجم موكي النويج الى الفصر 
الملحى بجممع اوالك اأو حهاء امام عرش اللك للعدموا الولاء والطاعة الى 
الملكىو عدموا لهالهداءا »و كانوا بخلعون شاراتهمواوسمهم ' المممزة و يضعونها 

)١(‏ وهدا اشاره الى ان املك الحددد لم يعن بعد من لدن الاله 


اسور 9 


امام الالد > وهدمون أنسيهم هلله غير م خلمعة دول مراعاه فواع. د 
« البروتوكول » المألوف فى البلاط بالسة الى ماصبهم ومراكرهم والمفصود 
من ولك أنهم 'بخلوا عن مناصيهم فى الدولهة لمناأنسة و الملكث الحد بد 
لمسحب هي أفعلان حكومه وكمار مو طصسها وس تسهم وريره الاول اندى 
سسقيل معهم ينا ٠ه‏ وود ورد فى األص الخاص بالنو سح الدى اعحصساه 
ان االك ( اذا شاء الاماء على وررائه وموطصه ) يقول لهم : لس رحع كل 
واحد ممعسة ووطقه ماحد الوحهاء شار انهم وأوسميهم المممرد أر دهم 
م باحدذ كل مهم برا سة بمقصى اساصيية ومبر أنه بالسسة الى عرف الللاط ٠‏ 


الحدس :- 


كان الحش من الإنلمة الهمه فى حسمي والدواه مد افده عهود 
الثار تج وميا مغر وسا مقأاه الحش مد عصور فحر النكاةذي مويف انك 
دويلات المدن المحلعة تسارع سما سها على السلطة ٠‏ وبرحح كثيرا 
أن الحوش المطامة العائمة لم ندا بهيئة مسطلمة الا فى أواخر عضر وحر 
السلالاات ميد رهن ااسلالة الاكدية م فال السوح الخارجة أأنى قام بها 
ملوك ملك اسلالة قد اعمط مب مهم لكويين حصوش مدرية قائمة 2 وكان 
لمعاور معرفةالعراقين القدماء التعدين واستعمالالمعادن تكثر ةدجل كتترفى نطام 
الحرب ولف الحيوش والاسلحة ٠‏ وود رأنا هما سيق ان العغرافتى 
العدماء ١د‏ عرقوا العدى فى عصور ما فل السلالات ( ولا سما فى عهد 
الميد) ويذاوا سكن جداعة لووط كيه عفد عاد عبر السدو رد 
هدن المعد بي الانهم وآدوانهم ومن بس دلك المؤوس ورؤوس السهام 

والرماح واردادب معرقة القوم مسع هذن المعدس مد تعيور فر 
السلالات الى حدود المصفب الثانى من الف اللانى ى٠ه‏ حنث انوا 
عرفون الخديد واسعل الاشوريون الحديد 5د اسملال قصعوا مه أسخم 
الانهم الحر سة ٠‏ وقد ساعدهم فى شر سلطابهم الرهب فى جمع أنحاء 
الشرق القدب + وجديعوا من اللداس واللتروثر والخديد المحلانووسائل 


سس 9 
0 


قرام 


الأمواصلات الاخرى وأدنا آدلة سب أن اسعمال العرياب قد بدأ مذ 
ضور ما ديلل اأسلالات ولكن لا تستطع ان سب فى أهر اسسعمالها لالحرب 
كما كان الخال مذ عصور فحرالسلالات ٠‏ ولدسا من الادلة ما يشير الى ان 
الخروب الممعامة الواسعة دخان فى نار بح الاسيال ميك .شوء الخضاء ه فى 
عضر فجر السلالات وود سيق ان ذكرا اجيمال أضل الملوك ,انهم "انوا 
فواد خرت منصيربن حاروا على حلم البشير سسب مهدر انهم الخر به ٠‏ 


و6. حلف لا اواثل الاوك من عصور فحر اأسلالات فطعا من المنحوثاتب 
البى «#مور نظام الخرب تى بلك الارمية اللعنده فمن بين هذه الا ثار المهمه 
)١) '‏ 
|١‏ 


سور ٠ه‏ وود أقامه فى مدا سة لحشس احد ملوكها 
الم سه ) انانام ( داردا ددن حر بى عل المدسة المحاوره المى_اددفه 


للضصصصمب عددئ ممصملا 


1 وي » + وداكنلن آنا هذا اأمسب بداام الحصش السدومرى واسلحه ب عصر 


وحر ااسلالاب ٠‏ لقشاهد فيه املك ودر صور على راس الممش وهو عوده 
3ك 2 2 حاص 3 وفى راسة سضة وبحمل رمءدا وسيعا وصمءر أ 
«مموء.أ 0 وشماهد حلهه اأحشى 199. دتمم بوه اام ' صف (دموامط"ا) 


3 معليم قم من الحصش فى عهد الاسك.در الكير والاعريى >» وبلسىالموه 


.جم رأ 


58 معدر ومداه و عدم أن كول ون اسحاس 6» وقد مسك كل حعدى 
ويه دمد بيه و -حمى دسسة بمحن بردم أنه نيك حنلود حلف الصف. المسلح 
أرماح ء و كان هذا صف الحون المسلح بالاسلحة اللصلة الش.ديده'لوقع 
فى اليحوه والدفاع وول ضور فى حول اسعل المنمهد الاول بعلم اخ 
لمحن عدوم 56 حداك لق عرسه الحر نه 6 وحاعه صف من اميش 
مساح الاسلحة الحفقة أملارده الاعداء ٠‏ وصور فى وج ه احر من 


الله تحدم هك نميل اله مدا ره لحشس ,) اسار سيو ("( وهو فى حرب الدلك 


)١(‏ وعرف ن كع انأأدل/ا عط 0 ماع غ5 ©1| وهو الاأن فى محف 


اللودمر دى بار سس 5 ابطر المرحع الاصللى الا دى م 
(1884) ع6لامطء دع وعم لمع برابروء6ة2 لبإععبرةلك ا لصه عمجرو5 هل ع 





صورهة من السبحت المارز تممل الملك ان قود حدمسه 
الذى يسير حلعه على هيئه نطام الصف . 


مع حيش «١‏ أوما » وقد أمسك الاعداء فى شبكته المقدسة > ومن !1 ظر 
الطريفة فىهذهالمسلة انأحد الاعداء الين صادهمالاله فى شكتهقد أ خر حرأسه 
من الشكة محاولا الهرب ولكن مل فوقه صولحان الاله الضخم ( راأس 
الدبوس ) وهو على وشك السقوط لتهشسم رأسه ٠‏ وحاءنا من عصسر 
فحر السلالات كذلك مشهد حرب على واعة فنئة وحدث فى اور من مقمرنها 
الملوكة وتعرف « بعلم اور » نشاهد فيه العربات الحرببة وكنائن السهام ٠‏ 
ومما يلاحط فى العربات كما ذكرنا فى موصع آخر »> ان عجلاتها صلدة» 
وطلت >ذلك حتى الالف الثالى حمث شلأت المجلات المشبكة السريعة 
فى المواصلات والحرب »6 وكات العربات سواء كانت تستعمل للمواصلاتأو 
للحرب تحرها الحمير أو الخول الوحثسة ٠‏ لان استعمال الحيول الدجنة 
لم شع اسسعمالها كثيرا الا منذ اواخر سلالة بابل الاولى » لمع وجود عدد 
من الخول فى عهد حمورابى الا أن 'خبل بوجه عام كات شيا ادرا 
فى عهده » والمعروف ان استعمالها يكيرة انما كان فى العهد الكثى » حنى 


١ 

انها كانت تصدر الى مصر كما تشير الى ذلك رسائل العمارنة ( انظرترجمة 
الرسااة الخاصة بالموضوع فى اللحث الخاص بمصر فى الجزء الثانى ٠)‏ 
ويمساسة ذكر استعمال الخيل يجدر ,نا ان شير هنا الى ص طريف مدون 
باللغة الحشة ولكن بالخط المسمارى كنب فى حدود 186 قهم واكشف 
فى ااعاصمة الحشة ( فى بوعار كوى ) وهو عارة عن مقالة فى نرسمة الحيل 
ومنها بعض المصطلحات الهندسة الاورسة » وقد وصفت “نلك الرسالة نررمة 
الخمل والعناءة بها لمدة سنة أشهر يوما وما وساعة فساعة ٠‏ وندل هذه 
الفالةا عن الوه الذى انق ف اتفال الخول كوا" قن اسية 
العرسمة ولعل اصلها من الاقوام الهندية الاورمة ٠‏ وهع دلك فقد اسشسر 
استعمال الخل فى الحرب والمواصلات مئا. المتضصف الاى للالف البانى 

لكان 
ومع حهذا بأحوال الجش فى العها الاكدى ونظام بعشه واسلحته 
فابه ود طرا عليه سد هذا العهد تغير أسائى من حمث المدد والدوام 
والندريب ودلك تتمشسا مع ازمدلات السساسية الل حدانت فى عهد السلالة 
الاكدية من توحيد اللاد ونشوء الاسراطورية ٠‏ وقد اخبرنا سرجول فى 
احدى كناباته أن حشا خاصا ( الحرس الملكى ؟ ) قوامه ( ٠٠٠ر84)‏ رجل 
كان شاول الطعاه من الماك سه ء, ولمل هذا الجحش حزء من جشه 
القائم المكون من صفوة المحاربين من اماع سرجون ٠‏ وخلف لنا «نرام سين» 
الشهير مسله مشهورة تغرف « نصب المير » نحتت لسخليد احدىاننصارانه 
الحرببة على بعص القائل الحلية المسماة « لولوبو » وسها شاهد بعض 
الاسلحة الحرببة كالرماح اللويلة والقوس والسهام وتشاهد الملك على 
رأس حيشه قاهرا الاعداء وتعد هذه المسلة من أعظم القطع الفنية فىالعراق 
القديم عدا أهميتها التأريخة وقد سبق أن لا حظنا فى كلامنا على العهسد 


فيه 

الاكدى النحسسات الى أدخلها الاكديون الى نظام الحرب ولا سيما فى أسالسب 
الال والعسة فقد 5أدحلوا عنصر الخفة والحركة والماورة فى الهجوم 
والدواع مستعملين 'سلحة خصعة كالموس والسهم والرماح وتركوا الفؤس 
النقئلة والمروس الثقبلة كما أوحدوا طريقة المارزة رجلا معمرجل ٠‏ وجامنا 
من العهد الاكدى لوح فبه ذكر اصع بعضمزعدة الحرب مثل الخوذالمصنوعة 
من الحلد ( حلد المقر والماعر ( وبوع اخر من الحوذ مصبوعة من المروبر 
وحاءما اشارات صبريحة تشير الى بقلام اللحسد من زمن الامراطورية فى 
عهد سلاأه أور الثالئة 6 وفد وردت فى شر بعة حمورابى حملة مواد لنطيسم 
شوؤون اأحد » فى دلك صقان ص الصاط |احدهنا إسممى « رزيلدوم » 
والصف اثادى «الائيروم» ولا نعرف بوحه التأكد وطائفهما الخاصة واكن 
سدق ينها كانا سطمان سؤول التحتيده كما وردت فى شر بعة حمور انى أحكام 
952 0 9 نه 29 ظُ ١‏ 

آ' الخدمة المسكرية أو كما سمتها الشرعة دمة الملك » ( الكو ) 
و تحصص الاراصى لاعااة الداحلين فى تلك الحدمة وتنطيم ملك الارا صبى 
صل عه لحوار معها ورهابها وحوار اعمطانها الى الا على شراط العام 
بحدمة الملك ٠‏ كما وردت حمله سسكام حون صاط « (١‏ لريدوم » 
و ١الائيروم‏ » وهن ذلك الرام معد المديهة «دقع الفدية فى حالة اسرهما 
وعدم تمكها من الدقع ٠‏ زفى حالة عدم وحود المال فى المصد ٠‏ شلرم على 
األ..4 ١‏ ل نموم بالدقم 6 9 بير طواهر ااحوال الى سمو ع طلقة ٠.6‏ ل العواد 
ااعسكريى أو اأمرسان التابعى الى سلالة بابل الاولى هن الطقة الحاكمة 
العلا ادن طدقة ٠‏ الأويام » ٠‏ وحاءنااشارات من الزمن المابى الاحير الى 
فرض يعض الصرالت الحاسة على سص السكان لادامة الحنداء٠‏ 


وفد أصح الحش والحرب على رأس المؤسسات الاحتمساعة 
عند الاشورءين » وقد سى ان دكرا فى اللبحث الخاض بالاشورس'نف 
ان عوامل اليئة ولا سيما اليلة الشررية قد حعلت من الشعب الاشورى 
حشا فائما فناكا » وقد طغت الحاة الح ببه على الحضارة الاشورية فكانت 


و3 

بلاد اشور اشه ما تنكون مروسا فى إلمامة ٠‏ وكان الملوك الاشورييون 
فواد حرب بالدرحة الاولى اكثر من ان يكونوا رجال دولة فى أمور السلم» 
وتطفى على احارهم الرسمية تواريخ الحروب والحملات الحربة اللىكانوا 
يقومون :ها فى كل عام ٠‏ ومن الطريف ذكره بهذا الصدد أن بعض ملوكهم 
( وهو توكلتى ننورتا الثانى ) لم يكن عنده فى احدى السئوات متسساريع 
حرمة » ولككه مع دلك سار بجشه باستعراض ورحلة من عاصمته الىالشمال 
ثم الى بلاد بابل ٠‏ وكانت العادة أن الحملات الحرببة يقودها الملوك انفسهم» 
وفد «ضعون فى القبادة القائد الكير المسمى ( تورتان ) و « الرابشافة » 
الوارد ذكرهما فى التوراة ٠‏ وقد استغل الاشوريون تعدين الحديد فصنعوا 
مه أسلحة وآلات حربمة فاكة ٠‏ وكانت من حملة هذه الاالات الحرببة 
الات الحصار لدك الحصون النبعة وهى عبارة عن برج من الحديد مصمح 
يكمن فيه رماة السهام والمهاجمون وفى مقدمته عمود كبير من الحديد 
لمقض الدران ٠‏ وهذههى الدبابة أو الكش٠‏ وقدخلف لنا الملوكالاشوريون 
اخار حروبهم مدوة ندونا مفصلا فى سجلاتهم الرسمية » وفيها كثير مس 
المصائع والدمير والقسوة ٠‏ وخلدوا مشاهه حروبهم كذلك مصحونة فى 
الواح الححر الكيرة الكثيرة فى قصورهم 2 وهى منحونة بمختلف مشاهد 
الحرت فشاهد فيها حصار الحصون واخذها » وسلخ جلود الامراءالثائرين 
وهم احماء واحراف المدن والبشمر أو وضع النائرين على قضصان الحديد وهم 
أحناء » وبوحه الاحمال روع الجهار الحربى الرهسب الذى الشأءالاشورريون 
معطم احاء الشرق القديم » وكانت حرونهم وعزواتهم الحرببة لا تتقطع 
تقريا فى جميع سى الملوك المشهورين ٠‏ 


المجتمع واححياة الاجتاعيه 
اذا استنسا الملك وطقة الكهنة الذين كان لهم مر كز ممساز حاص فان 
المجنمع البابلى (ولا سيما فى الزمن البابلى القديم) كان مؤلفا من ثلاشطيقات : 


3 
العليا فى المجمع ٠‏ والطقة الوسطى وكانت تالف من الاحرار الذين كانب 
حربهم مقيدة ٠‏ وتألف الطقة اثثالثه س الارداء ٠‏ وهد وردت هذه !لطبقات 
واصحة اأقسيم والميرات فى شريعة حمورابى فد فيها فى رأس المجمع 
اللابلى الطقة الاولى اللى تسمى عادة بطقة «١‏ الأويلم » و «مار اويلم » 
ومعى كلمة « اويلم » الاءتنادى « رحل » و« مار اويلم » ابن الرحل > 
ولكن كان لهانينالكلسين معسى آحر !جتماعى يبدل » كما ذكرنا م على مواطن 
من الطقة الممتارة .و هن مولد رع وبوسها أن «#للقعلى هذه الطفة اسم 
« الطقة العلما » ولعل صعوة هذه انطة حماءة المسبحة الدين كان لهممر كر 
ممتار فى الادارة وفى إنشضاء فكنوا بددون فى عص القصايا بهئة محلمى 
أو محكمين ٠‏ ومن امثارات امواطين '“شراف كما حاءت فى شرسه 
<مورانى » ان ااعقونات ا'تى ترص على الحرائم المرتكة اراءهم أصرء 
من العقوبات فى حالة ارتكاها اراء ١‏ يلات الاحرى ٠‏ ولكن كان قابل 
هذه الامشارات عقوبات صارمة على الاحرام الى ترتكها هذه الطقة ٠‏ وكان 


01 ل - 0 2 ٠‏ 
كن هدم الضقه الخدم وفواد ادش ل امو طفن 3 وفردنى احصرامها 


١ - 59 6 ١‏ - ,م 
ءا اططليقانب '(احرى ٠‏ واشاعدهة أ.مة ال اخراوح سن الصفات اثلاث 


لل الوفوع د أنه وردت خالاب مردع فيه العرد من الطيقة الأاولى صدة 
5 


بهنلة ريه او لروحه شرعه او ان مأافىي لصشقة امماره سروح عرد مس 


ع ضقتها حدنى عدد اراق وا عديها طمب ها حول فشر ١ ٠‏ يسعها الرواج بأحد 


ويأتى بين الطقة المصارة وضقة الرى الطقة الوسعلى وقد دكرت فى 
شريعة حمورانى وشريعة مملكّة + اسونا ؛ اسم ١‏ المسكسوء» وهى جمهور 
الناس > ولكن افرادها كابوا أحرارا ءى لم يكوبوا أرقاء مملوكين ٠‏ وفد 
وردت معاملة خاصة 4م فى باب العقوات فى شريعه حمورابى »> فمثلا اذا 
كان أفراد الطقة الممتازة يعافون فى ححلة احداث الاضرار فى أعضاء فرد 


من الدلقة الوسعلى دق دنه او مويق در هذا اتمقصاض. ( اي المي ملعي" 


نيه 


والسن بالسن ) كان يطبى لو ودعت هاه الاصرار على فرد من 'للشقة 
الممتازة ٠‏ 

أماطبقةالصيد(أردو أىالعد وأصو - أمةاى السدة)فهم الارقاءالمملوكون. 
وكان نظامالرقموجودا فىالمجتمع سذ أقدمالعصور ٠‏ ومن معاملةالارقاءالصارمة 
ان الابليين لم سطروا الى العد كاسال ذى شخصية بشرية بل كانوا يعدونه 
شا هن الاشاء أو من هواد الملكيه ولذاك لم يذكر فى التسجملات باسم 
سسة أى أنه وانما باسم صاحبه كما إده اذ١‏ وقع عليه صرر فان اللعويض 
دهم الى مالكة » وكانوا سحلون العسد بهرئة عدد من الاشماء لللقناة أو عدد 
ص الرؤوس ( ألما يقال اليوم كذ' رأس من الغنم ) والابوا يميزون من بقية 
,فراد المحمع بقص شعر رؤوسهم وسدغ احسامهم وعاقبت شريعة حمورابى 
من .ييل العلامة الموسوم بها العمد > كما ان العسد كانوا يحملون فى رقابهم 
لوحا سعيرا من الطين معلى بحيط فيه اسم ماللهم » وقد خصصت شتريمة 
حمورابى دحو ست مواد فى أحكام الا بقين والمقوبات التى تقع على من 
يؤبهم وكان هم صف يلحى بامازك التصر لحدمة انلاط والطقة الا كمة 
فكول مل هؤلاء دوى .«ركر أحسن من الارفاء الا حرين > ومن أصناف 
العسد صف السد الملحقين بحدمة الايد الذين كان معطمهم من استرى 
الحرب والذين يذرهم الملك يعد اننصاره فى حملاته الحرببة ٠‏ 


وكان المحتمع يحصل على صف السد سن مصدرين أحدهما منداخل 
الللاد والثانى من حارحها ٠‏ اما المصدر ال-احلى فمنشوءه أفراد م نالطقة 
الوسطى يول مصيرهم الى الاسيرفاق فى حالات منها عجزهم عن ايفساء 
الديون فتححز الدائن عليهم وسترفهم أو هم يعون اماءهم او زوجانهم 
لدة معينة يكونون ها فى خدمة الدائن ٠‏ وإذا أنكر الولد المسى أباه الذى 
ساه فانة ساع عندا » وسجور لاروح ان شرق روه ادا انكرته ٠‏ ومهما 
كان الحال فان هذا المصدر كان مشلا ١١!‏ سس المصدر الثانى اى المصدر 


5 
كثيره كالاسر والشراء والنهب الخ 0ة' كانت هناك حاجة عطمى الى العسد 
للاتاج بحبث ,يصح القول ان السد كابوا من اهم مصادر 'نروةالاسراطورية 
الاشورية والابلية ولمل أحسن ما يمثل ذ؛ مصدر السد الخارحى المسحوتات 
الاشورية الكثيرة فى فصور الملوك الاشوريين حيث شاهد فى الكثير منها 
الصفوف الطويلة الغفيرة من الاسرى حبث يسوقهم الجيش الطافر وهم 
موهفون ووراءهم نساؤهم وأطفالهم 8 كمينا نحد اخار ذلك مدونة فى 
حولات الملوك ٠‏ 
العائلة :هس 


كانت العائلة أساس المصمع والدولة وأشه ما تكون بالدولة لغسها 
فكما كان يحكم الملك الابلى فى ممنكه كأ فى عائلته كذلك كان مركر 
ال حل فى اسرته » وكات حقوفه وواحائتد بحاه عائله اشه ما بكواق تحموق 
الماك بحاد رعلله وواحاته اراءها ٠‏ وبلى الر حل المراة فى سسادة سها ولس 
كاس السلطة العنا لللاب وسلطيه على روحه واولاده عير محدودة تمريا ٠‏ 
وكالت ا السبى من الامور المرعوب فها فى الشيرق القد بم 3 كا هواخال 
فى الرهان الخاصير »© وكانوا كما هو الاا رن ددنك يمصلون الاولاد الذكور ٠‏ 
ومن المعتاد انه سد أن يولد الولد يقر الوالد بابوته له باعترافه به » وياحد 
المولود الحديد مكابه فى المحتمع والدولة هد الايام الاولى حىث بحتمل 
أنه لان سحل فى السخلات ٠‏ والعائلة اللى ١‏ سحب اولادا كانت سمد الى 
طرقة السى اى اتحاد واد او سس من عائلة أحرى ٠‏ ويكون الولد المسى 
فى هذه ااعائله كالولد الطيعى من حبث الحقوق القابوسة وكان التسى سم 
سعد > وادا أنكر الولد المنى عائله صحق لمتشه أن يسترقة ويسعه ٠‏ وقد 
تعلمت السرائع احوال الاسرة من زواج وحللاى وارث واسسلى واسهيدت فى 
دلك كما تؤيد دلك شريعة حمورابى ٠‏ ولمل أبرز ما نقف عليه هن دراستنا 
للشرائع اأقديمة تحديد علافات افراد الاسره بعضهم بعض كالروح مع 
الزوحة من حمث الططلاق والاموال إلعالة لكل مهما وعلافة الاساء الاب 


و 

من ناحبة الاحترام والارث ٠‏ وكانت حقوق الارث محفوظة ولا يستطيعالاب 
حرمان أحد أولاده من الارث الا ادا أنبت أمام القاضى انه اساء معامللة كان 
اعندى عليه او صربه الخ ..”'' وعندما يتجاوز الاولاد سن الطفولة يدا 
اعدادهم للحباة ٠‏ فكان الفقراء منهم يلتجأون الى العمل منذ الصغر 6ويرسل 
المنمكمون ابناءهم الى المدارس الخاصة أو الى المدرسين اللخصوصسين فىالمعايد 
وعير ذلك لعلم القراءة والكابة والحساب ومنهم من يستمر فى النحصيل 
فكون كايا منضلعا اما فى الرباضات أو انملك أو فى مور القضاء » سكون 
كانا فى اللاط أو قاضضا ٠‏ ومن الخدير ذكره انه كان يوجد مؤسسات 
للحرف والصناعات المخلفة يلتحق بها الاولاد لعلم الصائع المخلفة''". 


اما الرواج فكان أساسه عند الابلمين يقوم على دأ الزوجة الواحدة 
أى عدم تعدد الزوجات وذلك فى أغلي عهود التأريخ المعمروفة وهمن الوجهة 
امسطرية على الافل كنا تدك من شر بعة حمورابى ٠‏ فالقابون والعرف كان 
سبح للرحل أن سخذ سرارى (حمع سرية) كما ان الاماء التى يملكها الرحل 
كن سرارى له تحكم ملك اليمين » وله أن يتزوج زوجة أخرى عندما تصاب 
روه سر ص حاص سعدر ممه القمام بالحاة الزوجة أو كانت عافرا ٠‏ 
وبوحد امارات تشير الى جواز تنعدد الزوجات فى حالات خاصة فى الازمان 
العديمة التى سقن العهد الابلى القديم وكذلك فى الازمان المتأخرة كالعصر 

وكان من مظطاهر انسديات الاين بالأصول القانوسة صحبيحة الرواح 
وشرعسه ععدهم » فقد كانوا لا يعدون الزواج شرعما ما لم ريست عقد مدون 

)١(‏ حصصت شريعه حمورابى /الم مادة من موادها البالغه 585 الى 
الاخوال الشخصمة اى للفوانين المى سظم الاسرة ( انظر شردعة دم ورابى 
المواد ١9*  ١1/‏ ) 

(؟) لعد عير بعص الباحئين حدينا على لوح مكموب باللغه السومر يه 
صف وصعا ممنعا حماة نلميذ فى المدرسه لتحصيل المعارف المخملفهلنكون 
كانيا محترفا ( انظر محله 


٠١م4‎ 

ومصدق بالشسهود وكذلك الامر فى الطلاق ٠‏ ونبدآ مراسيم بم الزواج كما هى 
الا ل فى محتمعات اللسرقف الحديث باعنطه وتقديم الحاطب هدااللمسخطو يه 
وكانت 'لخطة جزءا مهما من الزواج » فمى حالة موت الخاطب فى اثنساء 
الحطة كان يحق لاحد اقربائه أن يكمل المراسيم الاخرى وسروج نهاواذا 
رفض انو الست فعلية ان يعد الى عائلة الخاطي الهدايا التى ستلمها ٠‏ كما انه 
فى حالة موت المخطوبة كان بامكان الخاطب التزوج من احدى اخواتها فاذا لم 
م داك اسطاع امير جاع هدايا الحطة ٠‏ وإهد اتمام مرانيم الخطية يدون 
عقد بشسروط الر راع تلفق علها وسقت وك وليه من فل الروج اارو كان 
الرواج الشرعى يتم بالاضافة الى العقد بتعبين ثلائةأنواع من الممالعم احدها 
سموة «ترحاتوء بدفعة الروح الى أسرة الروحة وهدا هو المهر وهو ملك 
خاص الروحة ويرثهأباؤها »وانابى ملع منالمال بهدية عاثلة الرو حةوسموه 
«شيرريشوه »وقد حر تّالعاده أنيكون هذا الع وديعة عدالر جل لروحهبحور 
ان تضرف فه ولكه ملك لروحته ويرثة اباؤها او أهلها ال لم يكن لها !ولاد 
وبر حع الى ١اروحة‏ فى حالة الطلاق ٠‏ والملع الثالك مال كان بمثانة هدية 
من الرواح الى زوحه ويدعى ( الهة او العلية من المصطلح النايلى م بودبو») 
ومما يقال بوحه الاحمال فى علاقة الرجل المرآه أن اند العلما فى األلاق 
كانت للرحل » فوسعه العللاق يشير صل أن دقع لروحه ملعا من 'مال وادا 
رفصت المراة روجها يدون عدر مشمروع ثان ذلك من الحرائم الكسره الى 

عاقب علها القانون بالموت فى بعص الوك ابي 


ومن الأمور الى تلاحفظك فى الرواح والعائلة ان الرواج لا بم لا 
ا لحاطي انى امى روحته هديه هى مقدمه الرواح ثم المهر » ولسن للمهر حد 
بورع ب ارد كاد بن وين سالالة 0 حمث كانت 


اسه 0 


)١(‏ أعطلر المواد العلمله من شريعه حمورابى المعلقه بعلاقه الزوح 
بالزوييه + 


5 

الاحشاب » والحاكة واللسيج وقد سبق أن كر 1+ . حك الكيماء بس 
ااصاعات الكدماو يه كالترجيجح وسك المصادن وطلاثيا وصيم الدهان 
والأمس داع واأصاءونل والعقافر والمساحيق والعطور والحعة والمسروباتب 
الروحه المدمرة و صيع الآدوات السية ل عم ذلك نيه رلسعى لا ان قيس 
هذه المساعات بمصاس الصناعات الا للة الحدرئة ولكنها يحولا أن بعدالعراق 
القديم بالسسة الى الحشارات القديمة مركزا صناعيا ومر كرا زراعيا أيضا ٠‏ 
ولكن الازدهار الاقتصادى كان يعتمد على اللحارة الخارجية ٠‏ 

قعذد هده المقدمه حلم عص الشىء عن دن الآر ذال اللاية اين 
(أمن علمها حصارات وادى اأرافدى وعى الرراعة واأبحاره والصاعة ٠‏ 
واد كنا ود بطرفا الىى سص الصاءات القديمة هما وضما مر عا من المداحث 
اأناءمة المسكول مشا مقصورا على الرراعة والبحاره ٠‏ 

لعل اول سى ء يبارز فى تأ ربح اأرراعة لي العراق عو طمان شهر ه هله 
التلاد الرراعه على عير»ها هما امدارت به الخصارات اين وامتت سها وطلت 
ادام الشهره اانا ده حبى. الازمان 11 ارام 0 اريم الأصارء + لالد 
ىله ل 030 كيان الاي شّ والرومان تبان وما لك اهرس بانها 00 الدرادو 1" 
أي أكاد اأدعى واأعدير ف ارم اعة و ونام 'مصضهم فى الملحصول الرعاعسي 
اأنايج » حلى ان هشير ؤزدو دس اأؤرخ النواي اشهور 6 ول ودده نمانة اوهاسى 
مره 9 وهدا بيد كربا نسمية المؤرحين العرب لارص اأعراق اأسواد الكثرة 
درعها وتحصير انها : ولكن الشى : المهم الدى امعو اليه عليه هو ان هده 
الشهره لم 5 امحصل ١١‏ بجهود الأسيان وعمله , ولا اها فى طرق اارى 
واأسهر عل تسم شُووار الر راعه ٠‏ 

والىء الثابى الذى يمكن قوله عن تاريخ الرراعة فى العراق هوامكان 
تقسيم العراق باللسة الى رراعتة الى فسمين عظمين : القسم الاول وقد عرف 
فى نار بح العراق بأسم وأل". 0 سمو مر واكد "0 وكان هورآ الميءك سس شيبان بعد ان 
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زوحه رفا سد الدائن وكانت هذه عادة قديمة وقد حددها فاون حمورابى 

واذا لم سح اأرواح اولادا فكاز باستطاعة الزوح ان بختار احد 
اين اما أن ياحد روحة اخرى تكون منزلها دون الروحه الاولى او انه 
يطلى روحمه الاولى هد دقع ملع من المال » و كثيرا ما سين مثل هذه الاحوال 
شروط خاصة يدرحها الروحان فى عقد الزواج > وقد تعمد الروحة لحل 
هده السرية فاها بمسح حرة وادا اصادت المرأة عاهة أو مرص يصقها عن 
اد'ء واحات الروحمه ولا يحى لروحها دلقها » وله مسطيع أل تروح 
زوحة اخرى ويكون من حبق الاولى ان تطل فى ست الرحل واذا 
رادت اأر جوع الىى ست ادها قانها مسر جع امال الدى حد ه من عائلتها ٠‏ 

وقد عات الشسريعة على الريا عتوبات صارمة » فكات الروحة الراسة 
الى يقض علها ملسة الحرم ترمى هى والرانى فى الماء ما لم ينف عنها 
زوجها مستحببها وعد ذلك كان الملك يعمو عن الرابى ٠‏ وادا ثم يقض عليها 
ملسة بالحره فس نش اللمر هه عل براءيها فالمتسمع و بو حدد حاله يلرم عل 
الروحة المهسة ان ترمى نمنها فى اشهر ادا عرفت فلت حريصها وادا 

وود خصيس عم بعة حمورابى جملة مواد لطعة من السساء كن ,بلحس 
بالمعا بد يهمله اكاهان ١ ٠‏ بغر ف وطائفبف بعضيع. . واحه الوسوح وقد اشار 
هيرودو اس الى ان بعص المساء كن بخصصن بغايا ويلحقن بالممد ابعص 
الشعائر الدية الحاسة الا لهة عشتار ؛ ومما يقال عن العاء انه كان معروقا 
فى بلاد ,الى وفى ,لاد او كما شير الى دنك القواسن البايلنة والا شورية 
والمصادر الاخرى التى ستشف مها أن بوعا ص الغاء المقدس كان تابعا 
الىى المايد ٠‏ 


ويستدل من القواين الا شورية ان الا شورين كانوا يمارسون 
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ولكن لا يعلم بوجه التأكيد ما المقصود من الحجساب‎ ٠ التححبعن النساء‎ 
الوارد فى القوانين الا شورية ؟ هل كان لستر الرأس وحده اى لس مايه‎ 
ومن الطريف‎ ٠ الصاءة ؟ المرجح أنهم مارسوا نوعا من حجاب الرأس فقط‎ 
دكره فى هذا الاب ان القوانين الا شورية حرمت الحجاب على اللغايا حث‎ 
اما‎ ٠ كان اركاب دلك من الجرائم الكبرى الى نستحق العقاب الشديد‎ 
أمر الححاب بالنسة الى بلاد بابل فلا يعرف بالضصط لابه لا توجد اشارة الى‎ 
ولمل‎ ٠ الموضوع فى القوانين الابلية أو فى الوثائق القانونية الاخرى‎ 
الابلين مارسوا كذلك نوعا من حجاب الرأس كما فمل الا شوريون‎ 
, 230. م)‎ ١ : 4 والى دلك اشارت التوراة فى موضوع واحد (اشعا‎ 
ولا ؟١ سسذكر بعض الامور الاخرى الاساسية عن المحتمع فى كلاما على‎ 
الاه الامصادية سكتمى بما ذكرناه فى هذا الاب > كما ان ما ذكر اها فى‎ 
المواضم المخلعة السانّة وفى كلامنا على عهد العراق القديم شه نواح مهمة‎ 
فقى علنا ان سوه بالسوت اللى كان يعيش‎ ٠ ع مححمعات العراق التقديم‎ 
شها اناس ( وقد تنطرها الى وصف بعضها ) » ومما يقال بوجه الاجمال فى‎ 
هذا الصدد ان هاك ششها كميرا بين السوت المسعملة فى العراق وفى الشسرق‎ 
الادنى الى عهد فرس وبين السوت فى العراق القديم م كما ان اطراد المناخ‎ 
وعدم وحود تشيرات أساسسية ونقلات عشهة قد جعلت سوت السكى ثابة‎ 
تقريا فى أشكالها وتصامسمها فى أثناء العصور المختلفة » ولكن الملاحظ أن‎ 
سكان العراق الافدمين فد وفقوا كثيرا فى حمل موت سكاهم تلائم الاحوال‎ 
الاضة من حنث تتصاممها ومواد بنائها ( اللن والا جر ) > واول ما نلاحظه‎ 
فى البيوت النمودجية ساحة (حوش) مركزية مكثسوفة محاطة بعدد من‎ 
الححرات ضؤها وهواؤٌها بالدرجة الاولى من هذه الساحة » و كانوايضعون‎ 
أنابس فخار مثقوبة للتهوية ( على همئة ما يعرف بالادكير ) » والسقيف عادة‎ 
بحدوع البخل او باعمدة الخشب » والغالب فى السوت انها ذات طابق‎ 
انظر بحث ذلك فى :س‎ )١( 
ولاها دوأءلزوعث فط ردعانل// لصه ععباءنا‎ 


واحد > ولكن السوت ذوات الطاقين كانت معروفة أيضا بل ١‏ كثر من طابق 
حاءيا من السقسات المختلعة نماذج مسوعة كثيرة م الاثاث المرلة كالاوانى 
الفخار بة والمعد به والسرح الاصاءة بالر يت وكذلك بالنمط الخسام الدى 
سهوه بأسم 2 بعط الححر (٠‏ واسم اريوط مروف بهدا اللمط دى اللعمهة 
الاشة ) كما استعملوا المشاعل ولا سنما حملها من قل الحود ومواقد 
السار ٠‏ ودكرت المصادر المسمارية ابواعا كيرة من الاسرء والكراسىوالانسة 
السوعة من معجلف اءواد “الصوف واأغطلن ) والقطن سس العهود الاشورية 
الماخرة ) والكان والقس ٠‏ والاصاعة الى المصادر المكوية عن الاناث السسة 
الاخرى فال السقسات فد رودسا سماد ح عن أدوات الر نه كالمر ايا وادوات 
راسة السماء ) ابطر ع.ر هد 0 الادواب المصسوعه ا الدهس فى الميحخعف 


العراقى المملوء أيصا بأبواع الحلى المختلفة ) ٠‏ 


الفصر اا مسر 
الحياة الاقتصادية 
مفدهة فى خصائص الحضارات القديمة من الناحية الاقتصادية : 


لقد نوها مرارا فى الكلام على نشوء اولى الحضارات فى العراقوسير 
الحضارات فيه بحهود المستوطنين الاوائل فى تغلمهم على السئة الطيسة فى 
القسم الحيوبى من العراى وكيف انالرراعة فى هذا القسم تعتمد على الارواء 
الصاعى بالسطرة على الانهار واقامة السدود وتخصف الاهوار وود مسق 
أنا ال حعدما هذه المشاكل الى حانهت العراقبين الاقدمين فى بشهم الطيعية 
الصصة السة العامل المهم فى طهور الحضارة التناصحة فى القسم الحسوبى 
من العراق ٠‏ وقد صاحب بمو هذه اللصارة شوء الصناعات الاولى ونشوء 
البحاره الحارحمة الواسعة لحلل المواد الحام التى اععمدت علليها نلك الحضارة 
كالمعادن والاحشات والاححار مما لا وحود له فى القسم الحو ى م العراق٠‏ 
فصارت حضارة العراق القدم تقوم على *لالة أركان أساسية وهى ٠‏ الرراعة 
والصناعة والحارة» ٠‏ وطل هذا الطابع يمير جميع الحضارات التى فامت 


فى وادى الرافد بن ٠.‏ 


وحن لو اردنا معرفة الاسساب التى جملت الخحضارات الغابرة تتصاف 
تكوبها حضارات « زراعه » صناعة > تتحارية » لما اححنا الى جهد كيرفى 
الحث عنها ٠‏ فالواقع اله مر بنا عض هذه الاساب فيما درسناه هن تاريخ 
العراق ٠‏ ولو اننا كنا مكان العراقين القدماء لفعلنا “اليئة اللى عأشضوا 
سها وسيشس فيها كما وملوا مع الفارق طعا فى تقدم الاسالبب الفنية الحديثة 
وكون العراقين الاقدمين فد أوحدوا أول حضارة فى تأريخ الشر فى 
أرض بكر وحثسة لم بسعيئوا ,سابق ,بسيرون على خطاه ٠‏ فهذه النربة 
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لا ترال كما كانت عله منذ أن قامت فها الحضارات منذ فجر الاريخ بل 
انها زادت فى الامكائمات الطيصة من حبث اتساع رقعة الارض ( أنطر 
اللحث الخاص برى العراق ) ومن حمث كثرة الماه ٠‏ فاول شىء سا 
نهتدى اليه » كما أدركة المستوطتون الاوائل قدا م هو ان السئة التى سس 
فيها نمتاز بخصها المتناهى > ولكن يقابل هذا الخصب الذى منحته 
الطبعة شح فى الامطار فى أكثر من نصف الاراضى القابلة للرراعةتقرماء 
سد أن الانهار العطمى عوضت عن ذلك ولكن هذه الابهار تحتاح الى 
السبطرة والسظليم ولذلك دان اولى الحضارات التى قامت فى هذه الللاد انما 
قامت على أساس الرى كانت اراضى ما بين النهرين » ولا سما الممنطقة 
الوسطى والسفلى » شبكة من أنهار الرى ٠‏ ونظر القوم فوجدوا ان الارض 
التى يعيشون فيها رمقصها معطم المواد الاساسية فى ساء الحضاره الرافة 
فالتجاوا » كما ذكرنا» الى حلب هذه المواد الضروريية من الحارج م الاقطار 
المجاورة المجارة الخارجية وكانت هذه الحاره فى مدا أمرها ضقة 

مقشصرة على سد الحاحات الضرورية وعلى السادل فى المسوحات الرراعمة 
مع الاقطار التى تكثر فيها المواد الخام * وقد رايم سما سيق كيف لهرت 
الصناعات الاتدائية منذ عصور ما فل ااتأريح واتسعت وتعددت الصاعات 
فى أثناء نمو الحضارة ومن دلك صناعة الاوادى المخاربة » واللعدبى الذى 
عرفه العراقون الاقدمون مذ عصور ما قشل الباريح اتعدين النحاس وصع 
الادوات والا لات المختلعة مه وقد سق أن ذكرا ان السومريى الاوائل 
اتصلوا لجلب النحاس بأقطار نائمة ومن ذلك بلاد العرب ٠‏ وصعوا 
الروير » وبأ استعمال الحديد مذ الالف اللانى قم واتسعب صاعنه 
نذ أواحر الالف اثانى ق ٠‏ م٠‏ وقد رأينافى با 
عن الاشوريين كيف أيهم استعلوا الحديد فصنموا ممه 
الاسلحة الثقلة كالعربات والدباات والاسلحة اأصساكة ٠‏ ويذكر كدلك 

الصناعان المختلعة فى المعادن الفسة كالصاغة وكذلك الفنون الحمملة 
فى الاحجار المختلفة وصناعة الاختام الاسطوامة والصناعات المختلفة فى 
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الاإحشات » والحباكة والتسيج وقد سبق أن كر 2 ١.‏ حث الكيماء نفس 
الضاعات الكدماوية كالترجيج وسك المصادن وطلاثهيا وصيم الدهان 
والا. داع واتصمءيون والعقافير والمساحيق والعطور والجعة والمشيروبات 
الروحة المحمرة وصنع الادوات البسية * ومم ذلك قلا سعى لا ان قيس 
هذه المساعات بمساس الصناعات الا لمة الحديئة ولكنها تحولنا أن بعدالمراق 
القديم بالسسبة الى الحضارات القديمة مركزا صتاعيا ومركرا زراعيا أيضا ٠‏ 

ولكن الازدهار الاقتصادى كان يسّمد على الحارة الخارجية ٠‏ 


و بعد هط م المفدعه .كلم عص 


الثىء عن هده الاركان الثلاثئة الى 
امب عليها حصارات وادى اارافدن وهى اأرراعة واانحاره والصاعة ٠‏ 
واد كنا قد بطرقا الىى سص الصناءات القديمة جما وفيها مر ما من المداحث 
اأسامة سكول شنا مقصورا على الرراعة واالبحاره ٠‏ 
الزراعة : 

لعل اول شىء يبارز فى تأريح اأرراعة فى العراق هو طعيال شهرة هده 
النلاد الرراعة على عير»ا هما اهارت به الحصارات أألى وامت فيها وطلت 
قون :القتورف ار و سن “اومان :11 حريه: دمو “رب ال م ا 
كثير من كار الاعر بق والرومان اكد ماني البهرنن بانها ١‏ اأدرادو » 
اي للاد الدهب واأدير 5 ارم اعة ٠‏ وناام «قصهم فى المحصول اراز افيئي 
الباج )حنى أن هيرودو نس اأؤرخ الوالي ليود »قد ود0ه بمانة أوهائبى 
مره ٠‏ وهذا يداكرنا بسمبة المؤرحين الغرب لارض اتعراق ااسواد اكثرة 
ررعها وحصرتها . ولكن العو : لمهم الدى سعى البدنية عليه عو ان هده 
الشهره لم نك امحصيل الا بتحجهود الاسيان وعمله , ولا ساما فى طرق 'رى 
(اأسهر على تنظيم شؤود الرراعة ٠‏ 

والشىء الثابى الدى يمكن فولة عن تاريخ الرراعه فى العراق هوامكان 
تقسيم العراق باللسة الى رراعته الى فسمين عظمين : القسم الاول وقد عرف 
فى ناريح العراق باسم بلا م سومر واكد » وكان هدا يمد من شمالى عداد 


بفة 
لررعها واسعلالها » ولكنها لا تمكن بعها ولا رهانها ولا لها الى ماللا. آحر 
الا الى وردث شرط أن الوردث يقوم «الواحماتالمتعلمة بالصابة بللك الارص 
واستعلالها ٠‏ وقد راعب الشترائع القديمة المحافطة على الملكية الفردية بالسة 
الى اأعائلة الى سلمكها حدى انها وضعت ما شه حى الشفعة «السسة الى 
الوا تفن © 

ومى الملكنات الاحماععة ان بعض المدن فى العهد الكثبى كاس تسلك 
اراصى مشاعه سما سها ٠‏ وشاع فى هدا العهد أهها مسلدات خاصهة لتشس 
ملكة الاراضيى واتحد يدها ؛ وهو ما سمساة باحجار الحدود ( الكدرو اللسان 
اللاللى ) ٠‏ و كاتني هده عازه عن حجار مهنا مة كبري سفشن فى أعلاها بعس 
اارمور واأصيور الدسة وتعش.ن تصوصش كاسه سين اسم امالك والارمن 
المملو له وحجدودها ٠‏ وبر حح أن مثل هلد الاحجار كانس بودع فى المعانا 
لسسخل الملكنه والمحافطة علمها ٠‏ وكانى الاراخى العامرة اللى لم شتعلها ٠‏ ع 
ملت أول من شعلها وسسعلها ٠‏ ومن الملكّة الخاصة الاراضى السانين اللى 
ذكر اها وإزامى المراعى » وسسطيع المرء أن قب على شسوؤون الإرانى 
و سطسها وملكسها واسعارها من درس شربعة حمورابى ودرس الوق 
السجار به ٠‏ 
الخسسل : - 

2 اننا أن محسفن يخا موخرا عن التجل الى اشسهر العراق 
برراعنها واحخيص بها فدد اسه عصور ما فل الأريخ ٠‏ والى اهسة اليحث 
فى ااسجيل انا سسسفيد مما سرد كراة عنها أنساء مهمة عن اعباء القوه سُوول 
الررع والملح ٠‏ 

ومن المحمل أن تكون موطن الحل الاصلى فى الجرء الحوى 
الشصيرفى مين الجر بره العررسة أو ابهاصض أفرريصة |[ 
الهند . أما فى العمراق فتشير الادلة الا ثارنه الى ان رراعة 
الخل هد بدات فى العسم الحتوبى من العرافق مند بدايه اسسطان الاسسان 


و 004ة 
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الكثير عن الرراعة فى شرائع العراق القديم ما مر بكم سابقا» فنجدحمورابى 
ود خصص جملة مواد من شريصه لنظيم شؤون الزراعة والرى وفيها 
معلومات مفيدة عن كيفية فلح الارض والا لات المسعملة فى ذلك وعن حقوق 
الزراع واجور الفلاحين وفسمة الحاصل بين صاحب الارض والفلاح الىغير 
دلك من الشؤون الرراعية ٠‏ ونحد كثيرا من ذلك فى الشريعة التى عثرت 
عليها مديرية الا ثار العراقية حديثا فى تل حرمل ٠‏ وهناك كثيرمن الاشماء 
الطريفة عن الرراعة والفلاحة فى الاساطير الدينية وهى القصص الادبة » 
وكان يحلو لكثير سملوكهم انهم يذكرون فى ألقابهم ادعاءهم الاهتمام بشؤون 
الزراعة ٠‏ فحد « سوخذ نصر » مثلا بانى الحنائن اأمعلقة فى بابل م يفاحر 
فى تلقيب نمسه «بروى الخعول وفلاح بابل» ٠‏ ومما يشير الى أهمية الزراعة 
عندهم انهم حصصوا جملة من ١‏ لهة التى ع.دوها لشؤون الفلاحةوالزراعة٠‏ 
ويرى الاحثون فى الاديان القديمة ان عنادة إلهة الزراعة والخصب هىأقدم 
أنواع السادة فى تأريخ الانسان ٠‏ وعثر حديئا على بعض الالواح فى نفر نبت 
أنها تأليف هى الرراعة على هرئة ارشادات للزراع منذ بذر الحسوب حتى 

عهد حسها ٠‏ 


ووحدت حدبا بعض الا ثار المهمة وهى تصور لا المحراث العراقى 
القديم وهو يكاد لا يحصلف عن المحراث الذى يستعمله فلاحو العراق١ديث‏ 
الا أى المحراث المابلى كان احسن هن المحراث الحديث الدائى » اذ كان من 
حملة احرائه آلة أو أسوب على هيئة القمع لبذر السذور منه فى ائناء الحرث7") 
فى آن واحد ٠‏ وكان المحراث فى عصور ما قل التأريخ آلة ساذجة وجدت 
له بماذح فى بعض القرى القديمة فى العراق من العصور التى سميناما 
بعصور اا ات ا ل ب بو ا شتونها 


)١(‏ لمد حاء بعص هذه المحاريث وهى مصورة فىالاخاء الاسطوانيه 
(انطر (1939) والهه5 ع«علصنابو© ؛مهوعاصم5 .لا )١(‏ 
.108 ,69 .وهلا ,(1910) ؤأه»5 م«علصنابا© ,لعولا (2) 

انلطر كذلك دلبل المنحف البر بطانى الطبعة الثائنة الص ١؟؟‏ 


14 


بمقض من الخشس » وكانت هذه تكعى - ر_ للعة صغيرة من الأرض ,بوم 
كانت الزراعة محدودة لا تشمل رقعا واسعة من الارض ٠‏ ومن الات الزرع 
البى جاءتنا نماذج منها من المواقع القديمة فى العراق أبواع المناجل اللختلفة 
الى لا تختلف فى هلثتها عن شكل المسجل الحديث وهد حاءننا ثلانة أنواع 
سه : منحل من الصوان صنع من فطع عديدة من الصوان المحدد وجمعت 
كلها ونسس بالقبر مع مقبض من الخشب > ومنجل مصنوع من الفخار 
(الا سما من عهد العسد) » وصاحل مصوعة من المعادن المحتلفة مثل السبحاس 
والسروير » وقد كثرت هذه فى العصور التأربخة عندما كثر استعمال المعادن 
واتقش هن التعدين فى العراق القديم ٠‏ والى هذه الا لات هلدينا مجامع كثيرة 
من المؤوس المختلمة الى لا شك فى ان بعضها كان رستعمل فى شوؤونل 
الرراعة فى الحقول وفى السساتين ٠‏ ومن الطريف ذكره ان بعض آلات الخفر 
حاء ذكرها فى المصادر المسمارية باللفظ والمعنى المستعملة فنها الا ن فىاعراف 
مثل « المر » و « المسحاة » و « المتحل » وويوحد الكثير من المصطلحات الزراعمة 
البى حاضا عن الابلين قيما تعلق بالتحل مشل إسماء اللمر وطلرق 
اللصح الصاعى ( وضع اللح الاصمر فى الشمس ) والتال و « الثلية » 
الممسعملة الا ن فى التسلق على اشجار الدخل ٠‏ ومن الا ثار المهمة افرير ساء 
فى المتحف العرافى وجد فى معبد فى العبيد وقد زين بمشاهد مها مشهد 
حميل يمثل لما بعض الشؤون الزراعية كحل بالابقار وخض الحليب فى 
رق أكسر ( يشسه السعاء المسعمل الا ن 2١7.)‏ ومما يجدر ذكره بصدد 
الثروه الحيوانية فى العراق العديم ال الحبواءات » مثل اللقر والغنم والحمار 
والفرس والحموانات الداجنة الاحرى » كانت تنؤّلف اساسا مهما فى الماة 
الاقصادية عدا أهمستها فى الشؤون الرراعية وفى المواصلات » ومما يقال 
فى المواءات الداحنة ان الانواع الاساسية منها كادت معروفة فى العمراق 
القدم » باستثناء الدحاج الذى يرجح أنه دخل العراق ولعله من الهند فى 

)١(‏ لبن هذا أقدم مشنهد يما ستمى الان (لا0012آ) الى ضناعة الالمان 
ومسسخرحابها ٠‏ 


5 
الازمان المأخرة فى العهد البابلى الاخير أو ما قل ذلك بقليل ٠‏ 


هذا ولا سسطع ان نقول عن تصسير خصب الاراضى وانماجها وهل 
كثر أو قل » كما اننا لا نسطيع أن نصدق بقول هيرودوتنس الذى دكر أن 
الاساج الزراعى ,يصل فى بلاد بابل الى مائة أو مائتى مرة » لاننا لا ندرى هل 
بقصد من ذلك ان الحاصل كان يبلغ هذا اللقدار وزما ام عدا ء ومهما يكن من 
أمر فان الثابت من الوثائق التأريخية القديمة مما جاءنا من الادوار المختلفة ان 
معدل سسة المحصول الى اللذر كانت نل بوجه عام نحو "٠‏ مرة ونا > وقد 
تصل السسة الى 1٠‏ مرة ٠‏ وكان هذا يتوقف طعا على عوامل كثيرة من جودة 
الارص وحسس الارواء وشغل الارص واتتماء الا فات الرارعية الخ ٠‏ وقد 
تصل السسة فى ازماننا الحاضرة الى نحو 4٠‏ مرة فى أجود الاراضى وبحت 
أحسن الاحوال » ولكن المعدل المصاد هو محو ( 7١‏ ) مرة ٠‏ فالدويم العرافى 
الان(أى المسارة وقدرها 66 مرا مربعا ) سج نحو )7٠١(‏ كلو عرام 
( اى بحو + 7 البوشل ) فى الرراعة المطرية وسحو 7٠٠‏ كيلو عرام ( + 4 
اللوشل ) فى رراعة الرى ٠‏ 

ولا تشسر الادلة والوثائق اللأريخنة الى تغيرات كسرة فى أحوالالنات 
والحموان فى العراق القديم والعراق ألحديث''' > فمن باحية الحبوب » 
اذا استئسا بسصها مثل الرز » فان الحوب الرئيسية فى العرأق القديم 
كاس كما هى فى الرس الحاضر ٠‏ ويأتى على رأسها الحنطة والشعير ٠و‏ بحن 
مدسون بهانين الغلدين العتلنسين الى فلاحى العصر الححرى المتأحره وأصلهما 
س الشرق الادبى »حنث يوحد شه الشعير والحنطة وهما يسان بهيئة برربة٠‏ 
والى الدمعير والحبطة ادا سرف وحود بعض الححوب الاخرى منذ أقدم 
الا رمان مثل الدر 5 والاحن والسمسم ( واسم دكين والسيتم باللغة المابلشة 


20١)‏ حول المناناتب والاشحار المى كانس معروفهة كى العراى اأعدم 


(1946[) برصمغه8 موتسووعة أه بوصعده68غعزظ ,دممكمصممط1] .)© 


ابطر (1934) سعنددهأمممععاط معذاه و5ءل وصبره؟ مزه ,ععورعطكلمه ا 


د 

مثل العربية ) ٠‏ ووصفت اتات الدخن والسمسم بعلوها المتتاهى ٠‏ أما 
الرز فلم يكن معروفا فى العراق القديم الا فى الازمان المآخرة ولعله أول ما 
أدخل الى العراق عن طريق ايران من العهد الاشورى المأخر وكثراستعماله 
فى 'لعهد الفارسى الاخمنى ٠‏ وكان أصله من الشرق الاقصى ومسه اسشسر الى 
الهسد » ويرجح أن المرس القدماء تعلموا زراعة الرز من بعد غروهم الهند ‏ 
وعنهم دحل الى العراق ٠‏ 

ونشأ فى العراق القديم منذ أقدم الازمان توعان من الاراضى التى 
تررع وهى الحقل ( واسمه بالبابلية مثل العربة ) لررع الحموب وما شابهها 
والاته الرئيسسة ٠‏ المحراث » كما ورد على لسان الايليين > والسسان لررع 
الاشحار المثمرة وآلانها « المسحاة » أو المأس »> كما قال الابليون آضا ٠‏ 
ومن صف الساتين الحدائق العامة م كالحائن العامة الواسعة البى عرسها 
مثلا املك الاشورى سنحارس فى سوى والحائن التى اشهرت بها مديه 
الى » واتحذوا بوعا من الحدائق والساتين كانوا بررعونها فى بوع حاص 
من المعايد خصصوها للاحفال بأعناد رأس السسة الناللية (انطر النحثالداص 
المعاد ) والمرحح كثيرا ان ن السماتين عد شأ فى العراق فى عهود وددمة 
جدا ء ولعلة بعد العصر المحرى الماحر بعد أن تعلم الاسان الرراعة” '“>وةد 
سق أن نوها بان السسان قد ساعدت الانسان كثيرا فى استقراره حيث حعليه 
يرتمط بالارص أكثر من رراعة الحوب وكات العلامة المسمارية البى تفوم 
مقام كامة سسان (شار) قد شأت سذطهور الكاءة الصورية فى النصم أثثابى 
ص عصر الوركاء ه وود جاءا فى احار ملوك العراق القدماء دكر ولعهم 
بغرس الساتيننذكر مهم تان «مردوخ بلادان» حسثدونتأسماءال+)ضروات 
والشاتات البى كانت تست فها وكذلك سسان تحلاثلمرر واشور ناصر ,ال 

واللخلة » على ما يرجح » أقدم شجرة واهم شحرة فى ناريح العراق٠‏ 

)١(‏ حول موحز تاريخ البسانين انطر بحب المؤلف فى مجله الرراعه 


العراقيه ( عدد مابس 7 جز يران ١56‏ ), وحول اليساتن الحاصه بالسعائر 
الدسة انطر محلة (1953) غمسعم0 وعل أاء/لا 


د 

وكانن العادة أنهم يررعون الفراغات ما بين السخل بالاشجار المثمرة وفد 
اسطاع البحث الحديث أن يعين كثيرا من أصناف هذه الاشجار مثل انين 
والكرم والرمان والمماح والكمثرى والفستق واللوز وغمرها ٠‏ ومن الاشحار 
التى حدها الملوك الاشورييون الى العراق الزيتون ٠‏ وكذلك القطن الذى 
يرحح أنه حلب من الهند ٠‏ ومن الطريف ذكره بهذا الصدد أن ستحارس 
الذى أدخل القط. الى شمالى العراى يخرنا أنه غرس فى حدائقه ا'لكة 
فى سوى أشجارا غريسة جلها من أفلار الدما المخلفة ومن ذلك شجحرة 
وصفها بأنها حمل الصوف ويسى بذلك القعلن » ويماءل هذا القول ما دكره 
هيرودوس ححث مول ان من بن أسجار الهد شحره تحمل المصوف 
يدل التهر .! 


وقل ابهاء الكلام على الرراعة فى العراق بقول كلمة مخصرة عن وصع 
الارس هس باحة الملكة والتوريعم ٠‏ فكابت ملكية الاراضى فى العراق 
القديم مد أقدم العهود بد الافراد أى كانت الملكنة المردية بحلاف الوصع 
العالل فى مصر العديمة حمث الارض ملك المرعون ٠‏ والى الملكة المردية 
للاراسى فى العراق القديم كاي تعض الهنمًا ب الاحتماعية كالمعابد والقصور 
( أى اللك والطقة الماكمة ) بملك الارانى أيضا ٠‏ وقد حاسًا وثائق عن 
كلا اللوعين من ملكية الارادى من عصور فحر السلالات ومن العهود اللى 
أعقمت دلك ٠‏ ومما يقال فى ملكية الاراضى بوجه عام » بوعيها العردى 
والاحماءى » انها كانت شغير بالسسة الى السلالاب الحاكمة و السسة الىالفح 
والعرو » فالملك العاتح مثلا كان يمنح أناعه افطاعات من الارض » وقد حاء 
نطيم تلك الملكبة والمازة فى مواد خاصةمن شرعة حمورابى ٠‏ وجرتالعادة 
تحديد الاراضى المملوكة بالحدود ونصين مساحتها وتشنست ملكتها بالسندات 
المدوبة ٠‏ وقد مبرت شريعة حمورابى بين بوعين من ملكبة الاراضى : ملكبة 
مطلقة وملكبة حمازة » وهى ما يهبها الملك أو الحاكم من الاراضى الى 
الافراد لغرض المنفعة العامة » قنهب الملك مثل هذه الاراضى الى أقراد معبنين 


بفة 
لررعها واسعلالها » ولكنها لا تمكن بعها ولا رهانها ولا لها الى ماللا. آحر 
الا الى وردث شرط أن الوردث يقوم «الواحماتالمتعلمة بالصابة بللك الارص 
واستعلالها ٠‏ وقد راعب الشترائع القديمة المحافطة على الملكية الفردية بالسة 
الى اأعائلة الى سلمكها حدى انها وضعت ما شه حى الشفعة «السسة الى 
الوا تفن © 

ومى الملكنات الاحماععة ان بعض المدن فى العهد الكثبى كاس تسلك 
اراصى مشاعه سما سها ٠‏ وشاع فى هدا العهد أهها مسلدات خاصهة لتشس 
ملكة الاراضيى واتحد يدها ؛ وهو ما سمساة باحجار الحدود ( الكدرو اللسان 
اللاللى ) ٠‏ و كاتني هده عازه عن حجار مهنا مة كبري سفشن فى أعلاها بعس 
اارمور واأصيور الدسة وتعش.ن تصوصش كاسه سين اسم امالك والارمن 
المملو له وحجدودها ٠‏ وبر حح أن مثل هلد الاحجار كانس بودع فى المعانا 
لسسخل الملكنه والمحافطة علمها ٠‏ وكانى الاراخى العامرة اللى لم شتعلها ٠‏ ع 
ملت أول من شعلها وسسعلها ٠‏ ومن الملكّة الخاصة الاراضى السانين اللى 
ذكر اها وإزامى المراعى » وسسطيع المرء أن قب على شسوؤون الإرانى 
و سطسها وملكسها واسعارها من درس شربعة حمورابى ودرس الوق 
السجار به ٠‏ 
الخسسل : - 

2 اننا أن محسفن يخا موخرا عن التجل الى اشسهر العراق 
برراعنها واحخيص بها فدد اسه عصور ما فل الأريخ ٠‏ والى اهسة اليحث 
فى ااسجيل انا سسسفيد مما سرد كراة عنها أنساء مهمة عن اعباء القوه سُوول 
الررع والملح ٠‏ 

ومن المحمل أن تكون موطن الحل الاصلى فى الجرء الحوى 
الشصيرفى مين الجر بره العررسة أو ابهاصض أفرريصة |[ 
الهند . أما فى العمراق فتشير الادلة الا ثارنه الى ان رراعة 
الخل هد بدات فى العسم الحتوبى من العرافق مند بدايه اسسطان الاسسان 


و 004ة 


نفد 

فى العهد الدذى سمساه .طور العسد فى حدود 1.0.٠‏ قهم ٠‏ ولا تقصر 
أهية النخلة على العراق فقط بل انها تتحل المكان الاول فى معظم بلاد 
الشرقالادنى عفلقدوردد كرهافى آدابالامالساميةوما ثرها وآدابالعراقبوجه 
ماس » وحدها مثلا نسعمل تى المئون القديمة وتسر شحرة مقدسة عند 
الاسم وااشعوب اللى افسست من حضارات العراق القديم ٠‏ ونحدها على 
أهسة عطمة فى ,لاد العرب » تكثر من ذكر فضلها الا داب العربة فى 
حاهلتها واسلامها!!) ٠‏ 


ومهما كان موطن النخل الاصلى فنستطيع ان شول ان زراعة التحصل 
واسسعلالها اسغلالا كسرا فى الماة الاقتصادية انما احص بها العراق منذ 
فحر الاربح فيه » ولا برال العراق يعد أعطم وأوسع مركر لرراعة النخيل 
ولا سسما السلعة الحنوبة منه حىث نجد اكثف منطقة فى زراعة النخل'؟'. 
وان أقصى ما 'نسد اله منطقة زراعة النخل فى العراق الى تنكريت علىدحلة 
والى عانه على المراب ٠‏ وكان هذ' هو الحال كذلك فى الازمان القديمة ٠‏ 
سد أن المصقد ان رراعة السخل تسد فى .عض لازمان القديمة الى ما فوق 
هات اأمعطين الى حهه الشمال » اذ بروى الارريخ ان بعض الملوك الاشورييين 
حكم فى العرات الاوسط قرب الحدود السورية العراقة أنهم غرسوا النخيل 
فى دلك الاقليم ٠‏ 

 )١(‏ لعد روب بعص الاحاددب النبوبه مما بسير الى اهميه النخل 
فى بلاد العربت فمن ذلك ما بروى عن النبى ( ص ) انه قال « تعمب العمة 
لكم السحلة , بغرن فى ارض وارة وسرت من ع ان حخراره » ٠‏ وابه دل 
نانب وفرعها فى السسماء » اللى عبر دلك من الما ر الى سير الى اهمسسة 
النحلة وحطوربها فى الحيأه الاقتصادنه فى جميع بلاد العرب وفى حباه 
الافوام الساهيه ٠‏ 

(؟) فمملا تعدر ما ينيجه العراق بحو 65/ال١6‏ بالمائة من مور 


العالم وبوجد بحو اكمير من “5 ملبون بخله فى العراق , وقد بصل علوشجره 
النجيل بحو ٠٠١‏ قدم كما انه تعمر كيرا ( تجو فر دن الى ثلاثة قرون ٠)‏ 


3 


لتد جاءتنا أخار طريفة عن رراعه النحل فى 
القديم ٠‏ فمن ذلك ما يروى عن ان الابلبين الفوا فصدة فى مهدح شجر 
التخل ذكروا سها 6+" والدة أو سفعة ذلك الشحرة ٠‏ 000 
عن فواث. اللتحصل فى زمابا الحاضر وأهمتها الاقتصادية » شمرتها طعام فه 


000 


كثير من المواد الغذائية ( كما أثنت ذلك اللحليل الحديث )0 ثم هى 
فاكهة لذيذة ٠‏ والشحرة نمسها مأوى وملس ووفود وماده للبناء ٠‏ وسسخرج 
من ثمرها ستحات كثيرة ه كالدس » ( وهو من الكلمات القديمة وسماه 
الابلبون ه دشو » ) وأبواع الشراب والخمور ٠‏ ويمكن استخراج الشاء 
والسكر والورق والريت والشمع والدباع والاصباع والصمغ وعدد لسر 
من المتحات الثابوبة ٠‏ ويروى لا الكاس الرومابى «ه سترابو » عن فائدة 
النخل عند الابلمين بعارة طربعة اذ يقول « ترودهم شحره السبحل بجمبسع 
الاحشاحات باستشاء الحوب » ٠‏ 


العراق من ما نر اعراد 


ولسس آدل على أهسة السحل فى حاة العراقالاقصادية من انحمورابى 
قد حصص فى شريعته مواد كثيرة لشؤون الحل والمعاملات المحلعة المتعلقة 
بها » ومن دلك مادة تشير الى أهسة هذه الشحره » حمث فرضت عقوبة على 
من تقض تخلة دون ادن صاحها بدقع غرامة قدرها بحو ربع كبلوعرام 
ن اأعصة ٠‏ وهده عرامة كبيرء السسة الى عرف دلك الرمال ٠‏ وتنذكر لا 
الاخار أن كثيرا من الملوك الا شوريين كانوا سمدون للقضاء على الشسعوب 
المعا. به الى فد. بسابى ال لحل عا هم 6 لتر مو بهم من فونهم الاسامى ٠‏ 

وعائلة الحل أكثر الاشحار تنوعا » فهى تتصم ما لا يقل عن ال ١7١‏ 

جعاونا 3 عل امن 5 118) رع وبرجد فى العراف مدو 6ه شكلا بن 
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)00 والرافم ان الممر من المواد الغدائية العليله النى نسار بعطم 
معدار طافنها القدائيه , حيبت يحنوى على العتاضصر العدائية الاساسييه 
كالبروسن والشحوم والاملاح والكاريبوهيدرات . وتحنوى الرطل مناللمر 
(أى نحو نص فكيلوغرام)على نحوة/!؟ اسعرة وهذا يعادل كير من ثل ب السعرات 
الضروريه للعامل ٠‏ 


لق 

أشكال التمور ٠‏ وكلنا سرف أنواع النخل الكثيرة الموجودة فى المراق 
الا ن وهد جاءنا فى الجداول النائية القديمة ما يؤيد تنوع أصناف النخل 
وأبواعه(١)‏ 

وسسطع هن كثرة ما حاءيا من الوثائق المختلفة عن شؤون التخل 
وغرسه والعاة ,به ان ستسح أمورا مهمة عن أحوال النخبل فى العراق ٠‏ 
ومما بمحب له ما نحده من الطرق الصحيحة فى غرس الخيل » كتظيم 
الساتين الواسعة التى كاءت تشغل مساحات كيرة من الاقدنة 'نم المسافات 
الصحيحة التى بحب تركها بين شحره وأخرى » وكذلك طرق التلقيح 
الاصطاعى م مقدار ما تحمله الدخلة الواحدة من الثمرة و كيفية تقدير بساتين 
اللحل سدد الاشحار ولمس بمساحة أرض الستان ٠‏ وجاءتنا المصطلحات 
الرراعة ااخلعة وهى شسهة بما ستعمله فلاحو العراق الا ن فمما يتعلق 
شؤون رراعة اللحل ٠‏ فمن دلك كانت الطريقة المسمة فى تكثير اتخل 
بعرس «٠‏ السسل » أو الال. ولسس الوى وهذه هى الطريقة المثلى الملنعة 
فى الوفت اللحاصر لان الاشحار الناسة من أصل اللوى الغالل سها ان معظمها 
كون من أشحار « المحول » أو أنها اذا أثمرت فشثمر مرا رديئا ٠‏ وقد 
نصس الماده السون فى شريعة حمورابى على انه « اذا أعطى رجل أرضا 
الى فلاح ستانى لعرص عرسها بالحبل فعلى البستاى أن يغرس البستان 
وى بها مده أريع سين ٠‏ وتقاسم صاحب الارض والستانى ابتداء من 
السسة الحامسة ثمره السسال ماصفة » فهده المادة وكذلك الوثائق تشير بوجه 
واصح الى أن سسة النححل كانت تتم بعرس الفسيل أو التال » فقد حددت 
الماده المده التى بمكن لدال المرروع ان ,يمر فيها وهى أربسع الى خمس 
سوا ٠‏ اما السخل الذى يست من أصل النوى فبحتاج الى زمن يتراوح 
بى م ١6‏ عاما ٠‏ وأسع العراقبون الاقدمون فى غرس النخل الطريقة 
الصحيحة في ادر المسافة النى يشبغى تركها بين نخلة وأحرى فكانوا يتركون 








ست اح سم لمم سوسم 
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معدل .ل" قدما بين شحره وأحرى ويغرسون فى «١‏ الايكر » الواحد يحو 
وه شحرء''' ٠‏ والمعروف من التحارب الحديثة ان كسة الثمر وجودته 
تموهمان الى حد كسر على مقدار المسافة الكيرة بين أشحار النخل > وأنصل 
مسافة بحو 76 قدما ٠‏ واشير الوثائق القديمة الى أنهم كابوا أبضا حمر ون 
تربة السسان ويعلونها فى أزمان مخلءة » ولا يدعون « السل » ( التال ) 
سمو بكثافة ٠‏ 


ومن الامور المهمة فى رراعة السخل مسألة التلقيح الاصطناعى ٠فمن‏ 
الديهبات الى بعرفها الان وعرفها سكان العراق الاقدمون مذ أقدمالازمال 
ان أسجان! الكل ,كلاق كت نون الأعتيان. الالخري كرون سين 
ممصلين ‏ الشحرة الذكر ( المحال ) والشسمحرة 0 ٠‏ والنخلة التى لا 
تلقح طلع الذكر ان انمرت سكون ئمرها رديئًا ولا ينضج النضج الملائم 
وريكون عادة عديم البوى ( وسمه العراقبون الا ن الشسص ) ٠‏ وكذلك 
كان اللقبح الاصطاعى سن أهم الامور التى أعتنى بها فى العراق القديم 
وجاءتنا عن ذلك وثائق مهمة ومن ذلك بعض المواد القانومة فى شريعمة 
حموراى وويائى المعاملات الحاصة شؤون الخل » وتدل هذه الوثائق على 
أنهم كانوا يراهون اللحيل ابان فصل إلطلع ويلاحظون باهتمام ما يطهر مس 
الطلع ٠‏ اد المعروف ان الطلع لا يطهر جميعه جملة واحدة ولذلك هلا يسعى 
أن يعغعل عن يعض الطلع بون تلقيح'" ٠‏ 
الرى : س 

نقد مسق أن المحنا مرارا الى أن الرى كان الدعامة الاسامسة فى حماة 
الغعراق الافصادية ٠‏ وبوسعا أن بده الى أبعد من دلك فقول ان عمرية 
الاسان وحهده فى اشاء الحضارة فى العراق يتحليان باجلى مظاهرهما 


)01( والمنسع فى البصره عرس بحو ٠٠١‏ بحلة فى الجر دب الواحد . 
والحريس اقل من «١‏ الانكر » بعليل ٠‏ 

(؟) ابطر يحب المؤلف قى أشيجار العراق القديم ونانانة فى محله 
سومر (المجلدان ٠ )١550:59 02 ١9601‏ 
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فى الارواء الصناعى > وان نشوء أول حضارة فى وادى الرافدين قد 'تحقق 
بعد أن تغلب سكان وادى الرافدين الاقدمون على الانهار وضبطوا الرى مها 
باشاء السدود وحفر الانهار والجداول واتجفيف الاهوار > فذللوا الميكة 
الطيعية الوحثسة واستغلوا امكاناتها ا'لعطمى بقدر ما كان متوفرا اديهم 
من وسائل العمل والفن ٠‏ هذا وقد مسق ان ذكرنا ان ما يزيد على صف 
مساحة العراق الزراعية عتمد فى رراعها على الارواء الصناعى > وأنه لولا 

الامهار والارواء لاصح هذا الحرء بادية حرداء أو أهوارا ومستنقعات ٠‏ 


وقد حل سكان العراق الاقدمون هذه الشكلة الكبرى بأن انشأوا أوسع 
طرق لنرى عرفها العالم العديم واسبطاعوا ان يحولوا بجهودهم تلاك السئة 
اأو حشسة الى حة رددت شهرتها الشعوب والافوام ٠‏ ولعد درت الحهود التى 
بدلها سكان العراق الاقدمون لضط شؤون الرى خيرات اللاد الرراعمة 
وهد عملت الرراعة الواسعة ووهرة القوت على تكائر السكان وزيادة ١أنفوس‏ 
والى دلك فان الاساج الرراعى لم يقنصر على الاستهلاك المحلى بل كان أهم 
دعامة فى السحارة الحارجية ٠‏ وسسطيع أن ندرك الجهود الى يذلها 
سكان وادى الرافدين الاقدمون فى نظيم الرى سما شاهده الا ن من معان 
الابهر القديمه المدرسة البى كانت جداول شقوها من الانهار العظمى »و نجد 
هده مسئة فى حميع أبحاء العراق وقربها الالوف س الاطلال التى كانت 
سما مصى مدنا عامره تقع على تلك لابهار ٠‏ وكان بعض هذه الانهار جداول 
اديره برط المرات بدحلة ٠‏ فقد اسغل القوم طاهرة طلعية فى خصائص 
راهدى العراى وهى ارنعاع وادى العرات باللسة الى دجلة فشقوا أنهارا 
عطمى هن الفرات الى دحلة كاءت نروى أراضى واسعة ٠‏ وقد طفت أخسار 
شق الانهار والحداول على غيرها مس أخار الملوك وأعمالهم مذ أقدم المهود 
وكان حفر نهر جديد حدما هاما يؤرخون به الحوادث ٠‏ ولو اسا أردنا أن 
محصى عدد الانهار والحداول التى ورد ذكرها فى الكنابات المسمارية لاحتجنا 
الى معجم خاص ٠‏ وخصصت شريعة حمورابى جملة مواد لتنظيم شؤون 


أو 
الننافة نم ٠١‏ يورم ٠أو‏ ه يوارنى » اى المرات ٠‏ ولعل الاسم أأانلّ ومة 
اعرى ماعرانب »نثدى هن كلمة « المرع 4 أما دحلة ققد ورد أممة بهننهة 
٠٠دقلاب‏ » أو ١‏ اد كلات »ء ومن معابى اسمهة الاصلى « اللحارى » اوهااراوبى»٠‏ 
وود ىاه ون مسعع دحلة وعسوه فى ارمسة حث بذكر لا الملك 
الا شود ١‏ لمعم » إلثالث ( الفرن الناسع ق٠م)‏ انه اقام فى عام حكمه 
الدامين عشير صما عند مسع دخلة واه سار من بعد ذلك الى سابع العمرات 
جيك قرت هناك الصضحانا وعسل سلاحة فى ماهة ٠‏ ويمتاز دجلة عن الف ان 
لشيره رواقده أأنى سع من بحد ابران وتحرى الى اللمهة الحذوسة العر سه 
وتقيل بدحاة ه وابمد هده الرواقد « الرانان , م حنث نصي الرابالكيرء 


م 


الدي كر نه المصادء المدمار نه باسم « زابو الو » ( أى اأراب الاعلى ) فى 
١ل4‏ تى موضع حننونى سوى بيبحو 4٠‏ مسلا فى الموصتع 
الملستقفى المجلفل قرب « بمرود » ٠‏ والى الحوب من ذلك سحو 
“م ملا صل الرات الاسفل بدحلة ٠‏ وهد سفى الا شوربون اسم هذا 
الرات الرات الاسفل « رابو سوبالو » ٠‏ والى الشمال من شداد بحو 4٠‏ 
متلا تصل نهر العليم يدخلة وسماة البالمنون باسم «٠‏ ردابو ». ودكيره. 
لات النونان والرومان اسم « فسكوس » ٠‏ ويرجح كثيرا ان دجله 5 عير 
“حراه إلى العرب من محراه القديم فمثلا كان بمر فى العصور الاشورية 
اداه العاحسية الا شورية اأقدنمه «كالح» (سمرود الال) ٠‏ وقد وحد 
المسون حديا آثار رصيف كير فى اللجاب العربى من الخرائب كان ميناء 
المدمة على دحلة » ولكن يحرى المهر الا ان بعندا عن بمرود حيث يمر بالقربة 
الحد شةالمعر وف ة اسم «السلاسة» و كان نهر دبالى أهم ر واقدد حلةالا. سةمن الم ر تعاب 
الشرفة ٠‏ وقد سماه البابلون باسم « تررءاة » » وسسصل بدحلة جنوب بغداد 
«ال موصع سلوقة ( تل عمر الال ) وبكون دبالى مع دجلة مثلثا كيرا من 
الاراصى الواسعة الخصة كانت تقوم شها سما مصى مملكة قديمة عرفى:اسم 
مملكة « أشسونا » كما ذكرنا من فل » وعاسمتها الاان فى الحرائب المعروفة 
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العرات فوق بابل بقليل شط الثبل العطيم ويمر «مدبة كيش ( ال الاحدمر 
الان)٠‏ وكان نهر الدجل أيضا بريط دجلة بالغرات »واكنةاسد فى القرن 
العاثر »> فسمى انتفة يدول اخثر ال من د<لة جموبى القادسة ( فرب 
سامراء ) ٠‏ وقد تفرعت من هذه الجداول الكترى حداول فرعة كثشيرة 
جعلن السهل الحنوبى شكة من الانهار تروى مساحاب شاسعة وتسش 
حلا كثيرا وهى الا ن أغلها حراب ه وقد بدأ فى الارمان الحدئة بشق 
عض الانهار سن العرات الى دحلة مثل الموسفمة واللطسة واعلها تكون عرنونا 
لازدهار ممائل ٠‏ ومن الامئلة على كثرة الاحار الوارده عن شق الانهار أن 
أخار ملوك سلالة لحش ( فى طور فحر السلالات الاحير ) ملااأى بحوادث 
شى الابهار واقامة « حرانات » الماه » ومما لا شك فيه ان شق الانهار واقامة 
الحرانات والسدود ومصارف اناه انما كانت تم بموحب دراسات وحطط 
ومسح قل الشروع بمثل تلك المسارببع ٠‏ وهما نؤد ذلك ابه حاتا من حدام 
عصر فحر السلالات عض الصور المرسومة على الواح الطبى 'تمثل مخططات 
الحداول والاتهار » وذكر على سسمل الال صورة ااددول المرسوهة فى 
أوح من عهد دايا تأنم» ومعه صورة حران تر يدسعة على )77٠١٠١(‏ «<ااور 0 
وس أخار شق الانهار ها حاءءا من حمورابى من مشارعه الواسعة فىالرى 
ومن ذلك شقة بهرا عطيما سماه « بهر حمورانى » ودعاه « شروة اللبلاد 
وجالب الماء اأعقير الى سومر وأكد »2 وكان هذا به ! عظيما بأحذ من العرات 
القرب من ٠‏ بورسسا » ( برس تمرود الا ن ) ودعب بدا الى « اوما » والى 
« لارسة » حبث سعطف مها الى حهة خليح فارس"" كما أن فى رسائله 
الثثىء الكثير مما كان بصدره من الاوامر الى ولانه وعماله أمرهم نه كر 
الابهار والمحافظة على اداسها والمحافطة على الا لات المس.عملة فى الرى”"ه 
06)| (1925) هع هن انو موأءلزوقة فده دوادو ابرطعء8 عط؟ رعغعممماءع2 


(؟) داب المصدر .خط 


(9؟) ابطر تماذح هن همده الرسائل فى المرحم الاانى .- 
!42-4 رعغواء8 عطعوتهمالإطو8 ,لمصومنا 
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هذا ولم يقتصر الامر على ان الانهار التى شقوها من المرات الى دجلة 

كانت تستعمل لغرض الارواء فحسب بل انها كانت تخفف من وطأةالفيضان» 
ولا سيما فيضان الفرات الذى كانت تتركز فيه المستوطنات القديمة اكثرمن 
دجلة على ما سشين فمما بعد ٠‏ والى ذلك فانه لدينا من الادلة الا ثارية ما بشير 
الى أنهم لم .كتفوا بلك الوسائل لدرء خطر فيضان الفرات وائما اموا 
بتأسس مصارف لاخذ الماه ابان الفيضان والاستفادة اهنا فق وفك الك 
طوال أيام السنة » ومما لا شك فيه انهم اسغلوا بعض المخعضات الطيعية 
القرسة من الضفاف الغرمة من المرات مثئل محمص الحامة وهور ٠‏ أبو 
درس » وبحر ل عقرفوف ححمث حعلوها حراءات 
ومصارف على ' وكذلك اسسهادو! امن عل هده الخراءات لاغراصاادفاع» 


ويمكن مشاهدة المحار الهرى منشيرا فى ! طراف هده المتحقضات فى الوقب 
العا + 


وهئاك نهر عطيم ذكرة الكنات الرومان ( ولا سيما ازيان ) حنث ييدكر 
نهرا كيرا بسم «بالوكو.اس» (أو بالوكوداس) الشسه باسم العلوحة القديم 
(أى بالوكات أو بلوكات)وارماءالمرات يصرف شدفىأنامالسصأن» وادا أ:يخمض 
مستوى الماء فلزم سد قم هذا الهر والا فان المرات يفرع ماءه فه ويذكر آنا 
أيضا أن الاسكتدر الكبير آمر يان إينى سد هن الححاره الصلدة ,الغفرب من 
مضب نهر المرات مهر «ناأوكوناس» للاحتفاط يالياه فى فصل الجفاف'") 
وويحعل المؤرحون هدا اللمهر وهو 8 ماءه اما من قفرب هت أو الملوحه 
ويسير محاديا للغرات الى جهة العرب الى أن سهى فى النخر أى أن طول نحو 


)١‏ 08 نف ر در ل ودلكو كس » عن رى العراق ( الطبعه الغعر دب .ه 
الض 7 ه المسار المة فى كنات الدذكيور سنوسية «وزادى القرات ومسروم 
جره الحناسةء )١155(‏ الصض 8١‏ فما بعد) ٠‏ 


66 انار كنات «اربان» امسمى «صعود الاسكدر» 
2-5 21 |اا/ا ,معلسهوعىرعلاة أه وأدوعطوصثكة رصم كم 


فد 

٠ 0 6‏ هذا ولا يعلم من شق ذلك النهر العظيم''2 كما لا يعلم بوجه 
البأكيد أى الائهار الدراسة إلا ن ما يمكن ان تكون ذلك النهر ٠‏ وقد انست 
النحريان الحغرافية الحديئة الى قام بها «الوا موسل» فى منطقة العرات 
الاوسط"'' آنار هذا النهر ببضع كيلومترات جنوب هيت » ولاحظ انشقافه 
هنا مرصوفة بالحجارة كما شاهد أثار جدار ضحم على الحاب الايسر > 
وكذلك رسم مجرى هذا النهر « ويلكوكس » ٠‏ والمرجح كثيرا أن النهر 
المندرس الا ن المعروف باسم « كرى سعدة » هو أكثر ما ينطب على وصصف 
دلك النهر العظم » اذ انه يسير بمحاذاة الفرات غربا الى الحنوب قفرب 
مصب نهر الفرات القديم (غرب شط العرب قرب بوبيان) ٠‏ 

وسجدر با أن نختم كلامنا على الرى بذكر نذة موحرة عن نهرى 
العراق دجلة والفرات وهما الرافدان العظممان اللذان هما عصب الكماة فى 
العراق ٠‏ ومما يؤر عن هيرودوتس فوله عن مصر «انها هة البل» ٠‏ ويصح 
أن سول عن بلاد ما بين النهرن انها كذلك هة نهر نها العظمين ورواهدهماء 
والى أهمية الرافدس الالغة فى رى العراق وخصه فان لهما شأنا خطيراً آخر 
اد استعادت منهما حميع الحضارات اللى قامت فى العراق فى المواصلات 
والسحارة»” "كما سدل على ذلك من أخار ساء الارصفة والموانىء فى المدن 
المية : 

ولا بشصر الامر على ذلك فان الراهدين ,كسان لارض العراق أراضى 
حديدة إذ الرأى السائد كما ذكرنا ان القسم الحوبى من العراق داتاعرشة 

)١(‏ سسيه يعض المؤرخين الغعرب (مبل ناقوب) الى «تيوخد نصرء أو 
الل «ابو ستروان» ٠‏ وبرى بعص الناحئين المحدثين ان «بلو كو باسن» هو مجرى 
الهندنة الاآن ٠‏ 

6 5 طمن ه1اللنقة فط؟ رأردبك8م ووام 

(9) لقد أدذركبتب هده الامكانات الحجلاقة العناسيية ٠‏ وتروى فى مهدا 


الصدد عن الممضور ابه فال بعد ان اخمار موصع دعداد وبدأ بدنانها . « مهدا 


موضع معسكر صالح ٠‏ هده دحجلة لبس ينشا وس الصين شىء بأسا ونهاكل 
ها دى الدحروبأاسا المره من الحز دره وارمسمهوماحول ذلك٠وهدا‏ الغمرات نجىء 
دنه كل شُىء من الشام والرفه وما حول ذلك» (طبرى ”* , ص 79؟) ٠‏ 


فد 
كونها نرسات الغرين المحمول بالنهرين منذ أقدم عصور ما قبل ال.أريخ٠‏ 


قد خص الابلبون الرافدين ,التعظم وجعلوهما الهين من جمة الا لهة 
التى نمثل القوى الطسعية ولا سيما نهر الفرات ٠‏ وجاء ذكر المهرين فى 
المصادر المسمارية وقد نعتا بالنهرين الاخوين”""* وذكرتهما التوراة منحملة 
الانهار الاربعة الى "تخرج من جبة عدن ( كما حاء فى سعر اللكوين ) ٠‏ 


ويمتاز نهر الفرات عن أخنه دجلة بكثرة طوله وتعرجاته واعطافاته 
واتساع واديه وعمقه ٠‏ وبعد أن سصل فرعا الفران البسدإن « فره صو » 
و«مراد صوء''' قرب كدوكية سع المرات فى محراه طريما حومة 
ويسير متعرحا الى العرب قليلا حنى ,يصل الى أقرب عد له عن المحر المتوسط 
قرب « كر كميش » القديمة ( جرالس الاان ) ٠‏ ويكاد يستمر فى انحاهه 
الى ذلك الجر ٠‏ وعندما بإيصل الى يعد بحو ٠٠١‏ ميل عن البحر بحده لسن 
الحظ يغير مجراه وسسر الى الجنبوب حرفا الى الشرى ويسمر كذلك حمى 
يدخل سهل سورية وما بين اامهرين بالقرب من « سممساط » ( سموسانة 
المذكورة فى المصادر اللواسة والروماية ) ٠‏ ويصل به فى محراهء الاعلى 
رافداه المهمان وهما « الاليخ » ( أو الليح )''' الدى بروى اقليم اديسا 
القديمة ( اى الرها ) وجران وينصل بالمراب اسمل الرقة بقلل والثنابى 
« الخايور » ( واسمة القديم حتورو وسماه اليوان حابوراس ) الى الحنوب 
سحو ١ه‏ ميلا ودصل بالعرات بالمرب مسن قرقسسة ٠‏ ويأحذ المرات الى 
الجنوب من ذلك بالاقترات من دجلة حنى صل الى أفرب مسافة من دحلة 
هرب داص كرو عرس الادجن بااتره المرين جو ااه وال 


“#““““““““لتتلازةزةة"|-. اثلث :قثا الث لكك الك ل 000 


)١(‏ أبطر 29 36 ااانا ب#عصورعا 
(؟) وهو فرع العراب الحودى ويد عرفه العراهمون العدماء حسب 
ورد فى المصادر المسماريه دأسم (١‏ أرصاسا ) 
(2 ,آ ,.ملروقة هنضت .طه8 ,ععددديعل/م) 
59 واسسلمه العددم « « بشخو » وقد حاء ا/اسمهة فى بعص المراحهم 
النوياسة , ولا سنيما « رييفون » بهنئة م خالسيس ,» (25أمطك) 


في 

ها الى الافليم الذى كان يدعى يما مضى ببلاد أكد » وعدأ من هذا الموضوع 
أيضا آثار الارواء الفديمة وهى الانهار العظمى الى ذكرنا انها شقت من 
الفرات ٠‏ وتوجد أدلة تأريخة قومة على أن الفرات قد غير محراه الى جهة 
الغرب وانه كان ,يجرى الى الشرق هن مجراه الخالى ٠‏ وبوسعنا ان نعين 
مجرى الفرات القد.م من مواضع أطلال المدن القديمة السى كانت فيما مضى 
على هذا المجرى ولكنها الا ن فى بادية جررداء ومن ذلك نفر والوركاء 
والسكره (لارسة القدبمة) » ولا برال فاع المرات المندرس يشاهد الا ن 
قر هذه الاطلال ويعرف قسمه الشمالى بشط النيل قرب الل امحديث 
والحنودى بشط الكار ٠‏ والٌدبر الملاحظة عن تأريخ الاسيطان اللشرىفى 
وادى الراقدين ما سبق ان لمحا الله من أن سكان العراق القدهاء قد 
تحاشوا الاسسطان هى عصورهم القديمة فى وادى دحلة وتركزت السكى 
فى وإدى العرات لاساب واضحة مها أن المرات أقل عنفا وطضانا فى فنضانه 
لعلة الاحدار فى نهر العرات كما ان سابع الفرات أبعد كيرا من منابع دجلة 
والى دلك فان العراب يحرى فى ضفاف منخفضة وذات انحدار قلمل بعمس 
دحلة هما كان يسهل الارواء بالسيح وكذلك وفره الماه فى الصف فى 
المرات لان قنصاءه سأحر عن فشضان دحلة سحو شهر واحد ٠‏ وفد دكرت 
وحود المسحعمصان الطسعة فى حواس الفرات العرمة الصالحة لطلعلها خزانا 
أنصريف ماه المضان ٠‏ ولا نعلم بالضط أصل اسم الفرات > وقد كان 
يكس سدس العلامات المسمارية التى يكنب بها اسم مدينة « مسار » القديمة 
(أبو حة الان)'''2 ٠‏ وبرجح أن اسمه سمرى وقد عربه الابليون بلغتهم 
1 اى بالعلامات المسماريه (لالالاا 618 0لا) ونسيعها 
العلامة اأدذالة على النهر (0إ]) وبفراً هده المجموعه من العلامان نصور 
مجياعة همل (طناضهةناط) و (فصناصبءبط) وذكر لها مرادفات 
دالاكدبه مها (8 - هم -يظ) و (67انا - 201 -لاظ ) وهده لا شك 
محرفه عن الصيغهة السومرية ٠‏ اما دجلة ققد كنيه البايليون بالصيغف 4 


ها - و١‏ - الك - )١‏ اما اسمة بالانجلير نه (119025) قالمرجح 


أنه مأحوذ من الفارسيل الفهلوية (1!9058) اللبى تعنى الهم او 
الحا ». اليم بم ٠‏ 


أو 
الننافة نم ٠١‏ يورم ٠أو‏ ه يوارنى » اى المرات ٠‏ ولعل الاسم أأانلّ ومة 
اعرى ماعرانب »نثدى هن كلمة « المرع 4 أما دحلة ققد ورد أممة بهننهة 
٠٠دقلاب‏ » أو ١‏ اد كلات »ء ومن معابى اسمهة الاصلى « اللحارى » اوهااراوبى»٠‏ 
وود ىاه ون مسعع دحلة وعسوه فى ارمسة حث بذكر لا الملك 
الا شود ١‏ لمعم » إلثالث ( الفرن الناسع ق٠م)‏ انه اقام فى عام حكمه 
الدامين عشير صما عند مسع دخلة واه سار من بعد ذلك الى سابع العمرات 
جيك قرت هناك الصضحانا وعسل سلاحة فى ماهة ٠‏ ويمتاز دجلة عن الف ان 
لشيره رواقده أأنى سع من بحد ابران وتحرى الى اللمهة الحذوسة العر سه 
وتقيل بدحاة ه وابمد هده الرواقد « الرانان , م حنث نصي الرابالكيرء 


م 


الدي كر نه المصادء المدمار نه باسم « زابو الو » ( أى اأراب الاعلى ) فى 
١ل4‏ تى موضع حننونى سوى بيبحو 4٠‏ مسلا فى الموصتع 
الملستقفى المجلفل قرب « بمرود » ٠‏ والى الحوب من ذلك سحو 
“م ملا صل الرات الاسفل بدحلة ٠‏ وهد سفى الا شوربون اسم هذا 
الرات الرات الاسفل « رابو سوبالو » ٠‏ والى الشمال من شداد بحو 4٠‏ 
متلا تصل نهر العليم يدخلة وسماة البالمنون باسم «٠‏ ردابو ». ودكيره. 
لات النونان والرومان اسم « فسكوس » ٠‏ ويرجح كثيرا ان دجله 5 عير 
“حراه إلى العرب من محراه القديم فمثلا كان بمر فى العصور الاشورية 
اداه العاحسية الا شورية اأقدنمه «كالح» (سمرود الال) ٠‏ وقد وحد 
المسون حديا آثار رصيف كير فى اللجاب العربى من الخرائب كان ميناء 
المدمة على دحلة » ولكن يحرى المهر الا ان بعندا عن بمرود حيث يمر بالقربة 
الحد شةالمعر وف ة اسم «السلاسة» و كان نهر دبالى أهم ر واقدد حلةالا. سةمن الم ر تعاب 
الشرفة ٠‏ وقد سماه البابلون باسم « تررءاة » » وسسصل بدحلة جنوب بغداد 
«ال موصع سلوقة ( تل عمر الال ) وبكون دبالى مع دجلة مثلثا كيرا من 
الاراصى الواسعة الخصة كانت تقوم شها سما مصى مملكة قديمة عرفى:اسم 
مملكة « أشسونا » كما ذكرنا من فل » وعاسمتها الاان فى الحرائب المعروفة 


نار 


سل »2 اسمر »© ٠»‏ وقد حمل أهل هده المملكة نهر ديالى 2 حملة الا لهة اللى 
000 9 


التحارة : - 


لقد قلنا فيما سبق ان الحضارات التى قامت فى هذه الللاد تممزتجسعها 
اعمادها على ثلائة أسس فى حاتها الاقنصادية » وهى الزراعة والصناعة 
والمجارة وقد أوحرنا لكم بعض الاشياء الاساسبة عن الرراعة وشؤون اأرى 
وبوها بعض اصناعان القديمة فنذكر الان الركن الثالثك من الحماة 
الاسصادية فى العراق وهو السحارة ٠‏ وشهرة العراق القديم ولا سيما بلاد 
بابل فى الامور الجار به لم تقل عن شهرتها الزراعة عند الاقوام القديمة » 
وقد ذكر ذلك الكناب البونان والرومان ٠‏ والوافع ان الطرق والمعاملات 
النحارية الى سار عليها سكان العراق الاقدمون قد اثرت فى الشعوب البى 


)١(‏ ود«المطر لعائده المقاربه بين وصع النهرين وفروعهما فى الزهمنالقديم 
احارى الحدسه. ولمعفدممدهااحارى ولا ستمافروع العمراب دد كر دروئع 
الهرات الجدسة ولاسينما يعداسدةرارها باشياء سده الهندب511(4١1-؟1911) ٠‏ 
فعلى مدناقةم كم الىالحنوت مز المسنب يصل الفرات الىمسده ا لهند بة, فستقر ع الى 
ورعن فرع سُرفى هو ورع الحجلهة وفرع عربى هو شط الهندبه ( الدى ضار 
مخرى القرات الر تسسبى ) » وسفرع من شط الحله دروع أضا منها شط. 
الدعارء الدى يصب فى هور عفك وبعد أن يمر فرع الحله بالدبواسه والجمره 
والرفسهة تسرب من محرى القرات الرئيستى شمال السماوة يقليل وتسصل 
مر ع الوندنيه ٠‏ وسفرع شط الهنديه سُمالى الكمل الى فرعين 2 فرع سشركئى 
هو شط اسامنة وفرع عربى هو شط الكوفة وبنمر هذا الفرع بالكوفة 
وأدى صخر والعتصليه دم دلدعى شط الشاميه فىشمال قربة الشئافيه ٠‏ 
وبعد هررور شط الكوفه بأبى صخير سبدد مامه دى الاهوار والمسستدمعات 
م :تشمى هن يعد ذلك انسط المديخاب وشو المجزرئ الرئيسى لهذا الفرع من 
العراب دم بلدعى دعرع السأهممه وسوحد عندئذ ماه شط الهندده ٠‏ ودمر 
الغرات الاصلى من بعد السماوه بالحضر والدراحى واليطيحة والناصربةوسوق 
السدوخ ام ددحل هور الحمار ودمر دقريهة الحمار ودحرج من ضعه الهور 
الشدمالية وثمر بالحناشسش والمدسة ولديقى يهر دجلة عند كرمة على حجموب 
القررنة ٠‏ وتلدفى تدجلة عند القرثة محجرى القرات القديم الذى ننساب فيه 


الو جاح 0 8 هه -421 يو 


الالمهى اردهرن فى الحاة النجاربة ولا سيما فى عهد ارتحششنا الاول 
(54545 -54955 قمم) وعهد دار الانى ( 25 406 ق.مه ) وقد 5 ساعن 
اأوا اأطلى المنسسمار به الكبرد المعلمه بمعامالا بها المالله 6 م يحل ا 


- 


الالواح 01 فشاب انه م حران بالأاراميه 0 الحدر لجنس محيو باب أودمة 


حيث كاش اللعة الارامة منشيره فى المعاملات السحارية217 ٠‏ 


رن (1898) ونه5 سنطووءنة1ط كه ولأمفصيءهط ووعماوب8 ,برها [ م 


يضة 


رأس مال للساجره ويجعل له حصة فى الربح > وكان العملاء يقومونفى 
أغلب الاحايين بالمناجرة لاصحاب رؤوس الاموال خارج العراق > وتخمرنا 
شريعة حمورابى عن أشياء طريفة بالنسبة الى نصيب المرأة بالتجارة وتسعها 
بالحرربة المسحارية فى تلك الازمان القديمة ٠‏ 

ويمكن أن نقول ان أول فانون تجارى صرف هو الذى ظهر فى 
مستعمرة اتحارربة أسسها الا شورببون وسط الاناضول ٠‏ وقد سق أن سمينا 
هذا القابون باسم « القوانين الا شورية القديمة » حيث يرجع زمنها الى بداية 
الالف اانانى ىهم وبالاصافة إلى الشرائع المدونة فقد وجد المون مئات 
الالوى من العمود والوثائئق والمسسدات اللجارية المخلفة فى مدن العراق 
القديمة » وهى تعكس لا نواحى مهمة عن نشاط القوم التجارى وترينا بوجه 
حلى ان المعاملات المجاررية كافة كادت لا تعد هانوسة ملزمة الا بعد أن تكب 
بأسلوب قانوبى ٠‏ ومن مظاهر اهتمام القوم بالامور التجارية ضبط الاوزان 
والمكاسل والمرجح كثيرا أن دائرة خاصة أسست وأنبطت بها شؤون الاوزان 
والمكايل وفى المح العراقى مادج من هذه الاوزان الرسمية وهىمعوشة 
الكمابة الرسمية السى سين مقدار الوزن القماسى » والعادة فى هذه الاورال 
انها على هيئة البط وبعضها بهيئة .لاسودهومع ان المدفوعات كاب تتدفع يوزل 
الفصه أو المعادس الاحرى المسخذة أساسا للسادل ولكن مع ذلك لا سثر على 
بمادح للموارين المسعملة فى العراق القديم ولا على صورتها ولكن مما 
لا شك مه أنهم اسعملوا الموازين ومما بدل على ذلك عدا وجوب وزرالعضة 
وحود فعل «وزن » برل» (إشقالو ومه كلمة الثسقل) كما ان الكايات تشير 
اللى وحود الممرال وقد وردت الكلمة المسرة عن ذلك بصمغة الئشة مما شير 
الى كفتى الممزان ٠‏ ومما يقال عن المقاسس والموازين القديمة اطراد هذه 
المقاسس وكانت منسجمة مع نظام الع.د الستينى عندهم » وبهذا الامر فاق 
سكان العراق الاقدمون على حميع الشعوب القديمة ٠‏ 

واعلكم تسألون الاان كيف كان ,تعامل سكان العراق القديم اى ماذا 


لذ 

كانت واسطة التعامل عندهم ؟ وهل عرفوا التقود ؟ والحواب على ذاك ان 
العراقيين الاهدمين أو كر ا أن يوجدوا النقو د الا أن اللقود بمعهومها احدريث 
لم تكن معروفة عندهم وانما استعملوا المعادن واسطة للتعامل لقياس قيم المواد 
الاخرى عله(" » وس دلك اللحاس والفضة والذهب » فاستعملوا إلفضة 
مئلا على هيئة صمائح صعيره أو حلقات أو أقراص مثقوبة وهى ذات أوزان 
معلومة ٠‏ ويقال انهم كابوا يطمغون مثل هذه القطع المعدنية أحبانا ضمانا لبوعها 
ووزنها فلا يسدون الوزن فى كل معاملة'"' ٠‏ وهذه هى فكرة اللقود واصل 
النقود الحققة ٠‏ والمرحح أن بعض الاقوام الى كانت بسكن فى اسسة 
الصغرى > ومهم الليديون » أخذوا الفكرة وحسوا فيها حيث صار بعص 
الملوك فى هده الافالسم يطمغون كلا معيئة الوزن من المعدن برمز إللا. أو 
الدولة لكون دلك صمانالقممة اللقدذ وامكان ضرفة + وكان ذلك فى حدود 
6 قهم ٠‏ وهو الرصس الذى يمكنا عده بداية القود الحقيقبه فى تأريخ 
الشر » وتحسن سك اللقود أكثر عند البونالن حبث استعملت بعض مدنهم » 
ولا سسما مدبة أنسة ء التقود مما كان مسا من اساب اردهارها الافنتصادى 
فى العرن الحامس وهمه ولعل ها يشير الى أن فكره المقود من العراق 
القديم ان النونان استعملوا سص الاوزان الايلة ومن ذلك ١‏ الما » ( وقدره 
بحو نصف كلو عرام فى المقاسن الابلة) حبث قسموه كوزن وعملة الى 
١٠‏ فسم كل فسم سموه «دراحماء » ومه كلمة الدرهم العرية ٠‏ 

ومن الديهى أن أهم الوسائل لازدهار النجاره هى طرق المواصلات 
ووسائل المواصلات ٠‏ وقد حاءنا عن ذلك أخار لا بأس بها م ونذكر من دلك 


اسهد صام اعصدي لد سس سباس بسح ااا اام ا ل لل الك 


)١(‏ وكاس واسسبطه التعامل قبل المعادن الحاجيات والمممساتب 
الاحرى كالحدوب والجنواناتن ( قارن الكلمه اللائيسنه للمروه واسل (واصيعوةط) 
المأحوده من الماشبه (ونءءعط) 

(؟) وقد ذكرت المصادر القديمة ان قطعا معدسه داب اوران معلومه 
مقدار كل منها نصف شيعل كانت متداولة قى عهد الملك الاشورى ستعار نب 


وأسسمى « رؤووس عشتار » 
22 ,(1923) ره نملزوعك أه برنؤوذلط ,لمعأدصما0) 
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بعض الامور الارزه المفيدة فمن ذلك أخبار ملوكهم الى تشير الى اهمامهم 
بأمين طرى المواصلات حى انهم كيرا ما شنوا الحملات الحرببة لاخضاع 
الاكوام والقائل التى تمر من سمنها الطرق التحارية المهمة » وبناء الحصون 
والقلاع العسكرية لضمان ذلك » واشاء نظام للمريد أى نقل الاخسار 
والرسائل ٠‏ وقد عثر المنقون حديئا » كما ذكرنا » فى منطقة الخابور فى 
شمالى سورية على حصنين عظيمين بناهما الملوك الاكديون فى منتصم الالف 
الثالث قهم للمحافظة على الطرق المهمة إلتى كانت تربط العراق سورية ٠‏ 
وبحدثما الاخار القديمة عن الحملات الخحربمة التى قام بهاملوك العراق 
القديم هما مر بنا فى البحث عن الادوار المختلفة من تاريخ العراق » فقد 
سق أن دكرنا كنف أن سرجون الاكدى قد جرد حملة حربمة الىالا.اصول 
لحماية ممسوطن أكدى للمجارة انشأ فى كبدوكية فى الاداضول للمجسارة 

الصوف والفضة ٠‏ 


أما عن وسائل المواصلات فال التحريات الحديئة قد رودا باثساءمهمة 
عن أهدم وسائل للمواصلات عند الشر » ومن ذلك العرية الى نشأت فى 
العراق فى عصور ما ىل الاريخ » سن ستصف الالف الرايع ق٠م‏ وفدسسق 
أن دكرنا ان مديرية الا ثار العراية وحدت حدينا فى تنقساتها فى اريدو 
( أبو شهرين ) نموذج قارب يعد أقدم ما صنعه الاسان اد يرجع تاريحه 
الى عهد العسد ( فى حدود 16.٠٠‏ ىمم) ٠‏ ومما لا شك فه ان الملاحة فى 
العراق نشأت فى جنوبى العراق فى سيف الحر » اى فى منطقة الحلح ٠‏ 
ومن الطرريف ذكره بهذا الصدد ان نمادج السفن اللى خلفها لنا العرافيون 
الاقدمون نثسه ما ستعمل فى العراق الان شمها تاما كما تستعمل القفة 
والخحلود المنفوخة فى الابهر كما ندل على ذلك الصور المنحوتة فى المنحوتات 
الاشورية ٠‏ والجدير بالذكر ان كلمة « الملاح » المستعملة الا ن فى جميع 
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الافطار العريم ةأصلها ص اللغة السومريية"' ٠‏ وسسطيع أن بف على اهتمام 
القوم بالملاحة من المواد اللى خصصت فى شربعة حموراى لسطيم شؤون 
الملاحة وتحديد أحور السمن وجاء فى المعاجم اللغوية المدونة على الواح 
الطين أبواع محلعة من أسماء السمن والعريات ٠‏ وخلف الرياصيون منهم 
قضابا رياضية تتعلق بالسفن من حمولتها وسعها » وحاءنا بعض النصوص 
اللى تصف صع السفن ٠‏ 

وبدكر لا الاخار القديمة القوافل المحملة المواد الاولبه الا مة من 
جهات الشرق المختلمة بالطرق الررية والمائية ٠‏ ويعسر لا هذا كثرة ما يحده 
المقون فى مدن العراق القديمة من الاححار والمعادن الئميئة المستعملة فى 
القطع السة والصاعة مما لا وحود له فى العراق بل كان القسم الاعلب 
مه يحلب مسن حارح العراق > فعد استوردوا اللحاس من جريره العرب 
( من عمان والسحرين ) مذ أقدم العصور كما حلوا بعض الاححار المساء 
ولصنع السمامل » وعندما تعلموا ضاعة البروير اصطروا الى اسيراد القصدير 
لخلطة بالتحاس من شرى ابران وس سورية ومن اسه الصغرى وحتى من 
أورية ٠‏ وحلوا المضة والرصاض من حال طوروس , والاحشات مسن 
المطلعة الملة فى الحهاب الشماللة الشرقة ومن سوريه ولسان واستوردوا 
عض الاححار الكريمة مثل حجر اللارورد من الافمان والصدف من 
حلبح فارس ٠‏ 

وتحسم نحشا عن المحارة فى العراق بدكر اكتشاف حطير اهتدى اليه 
الاحثون الاثربون حدثا فى تر ليه 19144 4 ) »اد وحدوا موصعا 
هتنا وسعلك الآ اسول تهج اه كان مر كرا تحارنا"واتينها اقاء الآ كتوويون 
فى نداية الالف الثانى ىهم ء وقد أحدث خير اكتشافه اهتماما عالما بالعاء 
وقد وحد فى الموصع الدى سسمى الا ن ه كول سه ء قرب قبصرية الى الوب 

)١(‏ سألف اسم الملاح بالسومر نه من علامنين مسمارسين ندل الاولل 


زما) على العارب والماسه (لاح) بمعنى (دهب وحاء) ولغل ذلك من حمضفه 
اسسعمال المردى ٠‏ 
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الشرفى من اهره > وقد حعرب مه « الجمسية الاربخية التراديه » ومن‎ 
الا نار المهمة التى وحدها المقبون فى ذلك الموضع عدد كير من ألواح الطين‎ 
المكوءة بالخط المسمارى والحوم الاسطواسة المسعملة فى المعاملانالمجاريية‎ 
وطهر من التحريات أن تلك‎ ٠ مما إيحده الممقون فى مدن العراق القديمة‎ 
المديية اللحارية كان سعها مراكر أخرى فى الاءاضول وانها كانت مرتئنطة‎ 
سدسه اسور لان فسما من ألواح الطين التى وحدت هناك كات رسائل‎ 
جار بة معلى ,ادارة هذه الشركة الواسعة وهى الرسائل السادلة بين مدينة‎ 
ووحد المنقون أنضا بعض المحلات‎ ٠ أشور وسن الحار فى الالاصول‎ 
الحارية والدوائر البى كاس دار منها شؤون دلك الموضع وسها الوثائق‎ 
التجار به المحلعة وهى بمدنا بمعلومات مينة عن تنظم القوافل التحارية‎ 
وتموبلها » وكدلك سطلم سلم اللصائع وطرق السفر » وقد يرد فى شروط‎ 
» الفل ان ه كروانا » مسا سلم فى مرحلة معسة من الطريق الى « كروان‎ 
لعزي كلها بحد بعص الوناى عن حوالات تحارية بطر بقه السادل التحجارى‎ 
وكان البريد‎ ٠ أ بارسال كنات تسلم حاملة بموحيه ملعا معسا من المال‎ 
مرا بسن شمالى العراى وين أولئك التحار وكذلك ينهم وبين عملائهم‎ 
فى المستعمرات الحارية الاحرى وتد كرنا هذه المدمه الحارية نما قاءاه عن‎ 
أسنن مسسعمرة قديمة فى الاباصول فى العهد الاكدى » ولعل الموضع‎ 
وقد جاءا وثائق‎ ٠ الا شورى الحديد قد حلف المستعيره الاكديه القديمة‎ 
تحاربه من مدسة بورى القديمه من العهد الحورى  المسانى وهى تخص‎ 
عائلة تحارية كاي بؤلف شركة تخاربة , وقد حمطي وثائى معاملاتها لمدة‎ 
وندذكر أضا على سسل الثال على الشر كاب اانجارية‎ ٠ خمسة أخال تقريال''‎ 
مسر فا أو شركة بحاريه كيره كات فى مدسة بعر من بداية المهد الفارسى‎ 
الاحسبى ( العرن الخامس و.م) » وكان اسم رئس المصرف « مراشو‎ 
وأولاده » » ا هده الشركة تحص عائلة اما بقايا “السبي‎ 


اسم عملم لايم سأ المسصو مم عم ل مسيم عي مسر جد 


)01 (1926) عأنكاء »!ا 6ل 010 8 رناو0صع مم .© 


الما لى أردهرب فى الحماة التجار نه ولا سمما فى عه د ار تحششمًا الأول 
(555 -455 قمم) وعهد دار البانى ( 287 م١4‏ وم ) فوفد 5 مصاعن 
آلوات اأطين المسمارية الكيري المعلقة بمعاملاتها المالة , وتجميل سفن 


- 


الالواح 8 كقاب لانه مو ران بالاراضه و الخير للحسس محيو باب اودهة 


حيث كاش اللعة الارامة منشره فى المعاملات السحار ية(0١2 ٠‏ 


اسه -ه 0ك 


رن (1898) وصه5 سطدمعيك1 أه وأمعصيءعه2 ووعداوب8 رنرهاتى [ م 


الفصز الت سومحم 


الفنو د, 
؟-الادب 

مقدمة 

عندما اقل الاسيان الى طور الخشادة فى وادى الرافهد ين ووادىالسل 
وتوفرت له آسات العشن والحا. الحضيرية شرع نطر فى هذا ١‏ لون المحب 
ويمكر فى الا اللشرية ومعانها وضمها » قدا بحاول الصير عما حالحه من 
سس بأواهر الكون » وسلك للمعمير عن انون 007 سيلا معكلفة شاره سطر 
الى الأمساء والطسعة بطر ه موصوعية عملية فلسمسقيك من امكاسانها واسسلخيرها 
أله فشيات المعار ف وبدور العلم وطورا كان سطر الى الاشماء بطرة اسطورية 
تا لة فستسمى ااعضاء على الاأشاء الحامده سصر عن الحماة 'تصيرا خالما انسا على 
هنّه قعلمة أدسة او فسة سنمنها نحا أو تصويرا أو قصة أو ل وهذا 
هو الوك الآادب ٠‏ 

وقل أن سطر فى اساحهم فى حقل الاداب نذكر شسيًا عن 
جليعة تعكير هم وى الحاه والكون الدى كان اساجهم الادبى مطهرا 

)١(‏ سشغى للا أن تمبر فى تناح الا داب القديمة بل صربين سمى 
احدهما التصض (696505ا) والناتى الاسناطير (485/[//)واليو عالاولحفانى'و 
وفائع وكمعب فعلا ولكن روس بأسلوب السصال والمصه ودحل دو.ها الصشال 
والممالعه والمتل على ذلك الملاحم الكبرى , كملحمه حلجامش والطوفان المى 
سممهر سا » والاودسية والالماده الخ ٠‏ أما الموع الثانى فهو ساج خمالى 
محتس وصع لمعسير بعس حمائى الكون واصل الوحود والاشياء او تفسير 


الطواهر الاجتماعيه , والمثل على ذلك أسسطوره الخليعه السابلية وبعض قصص 
الطوفان ولا سما الطوفان عند البيونان ٠‏ 


244 


من مفلاهره ووجها من أوجهه ٠‏ فمما بمال بوجه عام ان اتفكرهم كان بالا.رجة 
الاولى اسطورنا شعرنا ٠‏ واسشاء موارد قليلة لا يسعنا ان ستمى ما حلفوه 
لنا «فكرا فلسفاء أو فلسفة » مما يستند الى الاستدلال والاستشاج والنقد 
والأمل والظر فى الاشياء بطرا موضوعنا ٠‏ ومع أنهم عالجوا فى تصصهم 
وأساطيرهم قصايا مهمة لا تقل عما كان يشغل الفلسفة البونامة والمكر الحديث 
الا أن تمكيرهم سها كان اسطورنا حاليا ٠‏ فكان الحال والمكر مسلارمين» 
ومع أن الاساطير والقصص معروفة فى آداب العصور الحديثة الا الهم 
لم سطروا الى تلك الاساطير على انها معة أدبية محضة بل كابوا سرون 
ما ها من آراء حقائق .و حقائى مسامزيقية لسر الاشناء ٠‏ فاذا بطر" الى 
الأننطووء القدنية محب أن تسترها نوها :من القبمن والخال ولكنهسا سمو 
غل الصعن لكويها كانت ثفن من الحقنقة: ٠‏ كانت سين فتن الماتياكل 
الاساسية النى عالحنها الفلسمة اللوناسة تلوت موضوعى مسد الى 
الاسد لال واللفكير المنطم المنطفى كاضل الوحود والانساء » والعابة من و <ود 
الاششاء ٠‏ ولدذلك فاذا كنا ستحد هما سذكره من تمادج القطع الادنة من 
ماقض فى الا راء والمسقدات فان ذلك وفع فى اللفكير الاسطورىالسمعرى. 
لان السافضات لا دو الا للفكر المنطفى الموضوعى الدى سمو عليه حال 
الشاعر السان > ذلك الحيال الذدى تكون فيه الحد بين الوافع وعير الوافع 
مخلط المعالم عير واصح »> كما بكول الحد بين الاحلام واليقطة محلطا ٠‏ 
والوافع ان الاحلام لم تكن اقل دصما من الحقئقة من اللقغلة ٠‏ فكان العوم 
ييحصلون على الوجة او اللبدير الالهى باتصالهم الا لهة فى الاجسلام 
كما رأنا فى مبحث الدياتة ‏ وعلى صوء ذاك لسن من الموقع أن بحد فى 
فكرهم ها سيمة إنابون العلله او السسة الذى هو أساس مهح جسسع 
العلوم الحديئة ٠انهم‏ لم سصوروا ان العلافة بين العلة والمعلول علافة عير 
شخصة (1086:50001) ميكاسكة سيير باطراد على هئة فابون عام ٠‏ فمثلا 
استطاع وتن ان يكشف فانون الحاذبة من ملاحطه ثلاث مجموعات من 
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الكلواهر الطسعمة تمدو من وجهة الطر الدائى الماشر شاعدة لا رابطة بنها 
وهى : سموط الاحسام وحركة الاجرام السماوبة وطاهرة المد والجرر » 
وكابوا سظرون الى عللالاساء واساب حدوثها منوجهةنظر «من» إيحدنها ؟ 
وللس من وجهة نظر « كلف تحدث » ٠‏ فمثلا اذا لم يرتفع نهر دجلةكان 
السب فى ذلك «انالمهر أبى أن يرتفع» لغضيه أو بسبب غضب الا لهة 
على اللشير » لا سسب نقص الثلوج والامطارء فمثلا حدث مرةآن المياهلمترتفع 
فىدحلة فىعهد حودية فتصدالمعد وأمضى لملههناك لسترشد بالا لهةعن.سب 
حدوث هذه الظاهره » فطهر له الاله فى الخحلم بطريقة لم سطع تسيرها 
ولكن الكهنة المحصين سعير الرؤنا فسروا له الخحلم بان الاله « ننجرسو “ 


يراد مَية ساء معد حديد ٠‏ 


ومس ظاهرة أخرى تسرعى اساه الناطر فى محلفات الفكر فى حماة 
سكان وادى الرافدين العدماء تلك هى أن أساس نطرهم الى الاشياء والموازنة 
شما سها كانت تسد بالدرجة الاولى الى مدا الساس أو اللمثيل (لاوهادصة) 
وعلى فليل حدا من مدآ الاسسدلال و الاستساج (76اأعنال06 ممه عباأعبيلص1) 
ومحلى سد القئاس والتمشل فى السحر وطرق العرافة والكهاية وتصيعهم 
للاشاء على أساس الشابه الظاهرى ©» وتصورهم للسماء بهمئة الارض أو 
بالعكس » حى !نهم تصوروا الكون على همئّة مملكة أو دولة تحكمفيها الا لهة 
سراتب ودرجاب محلفه وباسلوب الديمقراطية البدائية فياسا على التجارب 
الشرنة فى مجمعهم » كما ان مبداً النشسه الذى عروه الى الهنهم مثسى من 
هدا الطرار س المكير ٠‏ وسنجد من تصفحنا لمماذج الادبة السى سنذكرها 
هده المادىء واصحة م كما انا سسجد اششاء أخرى كان سصفف بها الفكر 
العديم سسوه بها فى تعليقنا على تلك النمادج ونكفى هنا بذكر وجه آخر 
من طراز تمكرهم دلك هو ما يصح أن سميه بسداً الاسم أو نظربةالاسم» 
فشموحب هذا الطراز من الفكير لايمكن لاى شىء أنيوجد ما لم يكن لهاسم» 
هسمة الشىء بمثابة ابحاد ذلك الشىء ٠‏ وقد جاء هذا واضحا فى اسطورة 
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الخلفة الابلة انه فى الدء « لم تسم سماء ولا أرص (١‏ أى لم تخلق سماء 
ولا ارض ) كما أن الثىء ها دام بلا اسم فهو عير موجودا' وسرى فى 
كلامنا على حضارة وادى السل ان هذا المدأ موجود فى الفكر المصمرى 
القديم بوحه واصح ء فالاسم جوهر الشىء وفوته . وكان للا لهة اسماء سرية 
تكمن فها فدرتهم وفوتهم وسلطابهم فلا سحون بها » وامتدت الفكرة عند 
سكان وادى السل الى أسماء الاشخاض فكانو! يسمون ١طفالهم‏ باسمين اسم 
سرى واسم آخر هو الذى يدعى به الشخص ٠‏ وسنرى فى اسطورة الخليقة 
البالميه انالا لهة لما اجتمعث فىمجلس شوراها واسخيتالاله مردوحملكاعليها 
وبطلا لنحارب فوى العماء الممثلة بالا لهة العسقة فد مازلت له عن اسمائها 
وألقابها وبذلك حار الاله مردوح على القوى البى كان يحور عليها الىالهه 
وهديمكن احرار عص ماف ىأسماءالا لهة منالقوة الالهبة بمحرد كتابةالاسم» 
ونوسعوا فى د لك بحمث انهم كابوا برهر ور الى الاسماءالاعدادفمثلا يخير ناسر جول 
الأشورى عن قصرهة فى خرساد شولهة ه ست مخيط خدارة عدار 0م2١١‏ 
دراعا وهو رهم اسمى » » فاسقل ذلك الى مدأ العدد'* ٠‏ ولا كان الاسم 
جوهر الشىء وسمر وحوده شان عدهم فكره تسمية الاشحاص والاشساء 
المحية لهم اسماء دات فال حس » وتنطق هده الفاعده «الدرحه الاولى على 
أسماء الأعلام كما رآيا ذلك فى صحكث الداانة ولكن كانو' براعون المنداً 
نمسه فى تسمية الاشاء فمئلا سموا شارع المو كب فى ,ابل اسم «اير شابو» 
(ناطفناة - #ناطا - 01) (أىعسى العدو أزلا نظأ أبدا)وكان اسواحد الحداول الى 
شقها حموراتى « حمورابى سع الخير العسم للنشر » وقد سسمون بمايلهم 

حمل مطولة كما فعل « حودية ” حاكم لكش ٠‏ 
ومهماكانالامر فانالسحث فى الساحالادبى لخضارةوادىالرافدينذو خطورة 
خاصةبالسسةالىتأريح الا داباللشريةعلانه بمثل لاءمثل مظاهر الفكيرالاخرى 
)١(‏ قارن ذلك أدضا بالعهد القعديم «النوراهة» (سيفقر اللكوس :" ت5ه) 


(؟) قارن تتارية الفساعورس و(اقلاطون , وكدلك فكره اعطساء 
الحروف قسما عددبه ٠‏ 
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االىمرتبنا » أولى محاولات للانسان للتعميرعن المماة بأسلوب المال الذىقلنا 
هو أسلوب الادب بوجه عام وأسلوب الشعر والقصة والاسطورة بوجه 
خاص ولعل أروع ما أظهره البحث الحديث أن بحد الباحئون هذه الا داب 
الموعلة فى الهدم رهى تنصف بالميرات الاساسية النى دضف بها الا داب 
العالية المشهوره سواء اكان دلك من ناحية الاساللب وارق العير أم سن 
احمة الموموع أم هن 'احة الاخيلة والصور السية > وتسطيع ١ن‏ تحدفى 
التمادح الادبة البى حلعها لا العراقيون الاقدمون تلك المدرات وهى تنظهر 
ثلائة أوحه : أولا : الفكرة التى ندور علمها القطعة الادبة أو القصدة ٠‏ 
وثاسا : الاسلوب الشعرى والاشاع الموسسقى الذى يهر مشاعر السامم ٠‏ 
والئا : أسلوب الشاعر المنى فى اسخاب الحوادث والمواقف المؤثرء ٠‏ 

السعر :- 

وسداً بالشعر الذى يرجح أن يكلون «قدم أبواع الماح الادبى عد 
اشر » وود نشأ الشعر عند سكان وادى الراقدين الاقدمين من العاءوالفصائد 
الشعسه » والمرحح كيرا أن الغاء هو أصل التشعر فى جمسع الا داب 
انشرية' '2 ٠‏ ومع أن الابلبين لم تخلفوا لا تمادج من العاء الشعى >ولكننا 
نسطع أن تلمسه فيما ورد من بين الاشعار المدونة فى القطع الى لم ترل 
تحصفظ بطابع الاغانى الشسعية كبعض الموارد فى ملحمة حلجامش ٠‏ 
وعلى الرعم سس ضاع أشعار الحب وعدم تدوينها أو لابه لم ناتنا نمادج عنها 
سد ء سد أننا سسطيع أن ف على ما يثسه الشعر الفزلى فى بعض البراتيل 
الدسة البى كانوا يغنون بها فى الصلوة الى الا لهة ٠‏ وبعضها شسيه ب « سد 
الاشاد " المسوب إلى سليمان فى العهد القديم ٠‏ 

والشعر السومرى والابلى » مثل الاشعار الشسرية الاخرى > كان 


)١(‏ ولعل مما يؤبد هذا الرأى ان كلمه « شعر » موجودة فى كل 
اللعات السامبة دفرنيا وتعنى فى أصلها الغناء مل «شتروء فى الاكدده , 
والعمر نه «شير) ومساها النشسد والغناء (ومن دلك «شر هشر دم» اى نشسيد 
الاساء الممسسوب الى سممان ) وفى الارامبه « شور » ٠‏ 


64 
بحصع لس خاص من النظم والألف » همن دلك تاألبعه من أببات قوام كل 
ببث من مصراعين (الصدر والعجز) ٠‏ والعادة فى الشعر السومرى_الباببىان 
المصراعين يتشابهان فى المعنى والتأليف وكل منهما يتكون من مقاطعم ‏ من 
مقطعين الى ثلائة مقاطعم طويلة فهو بذلك شبيه من هذه الناحبة بالشعر 
الافرنجى الذى لا نقاس باللعسلات بل بالمقاطعم الطويلة والقصيره '' ء 
ويؤلف إسان هن الشعر وحده فى المصى ٠‏ ويمار النظم فى كل من الشعر 
السومرى والاللى أن الشعر موزون ولكه غير مقفى » فهو "الشعر العرانى 
واليونالى والرومادى » مثل الشعر الانجليزى المعروف بالشسعر المرسل 
ويطهر من قصة الحليقة الابلة وس ملحمة حلجامش أل القصدة تتقسم 
الىى وحدات سكون الوحدة مها من سين من الشعر » والمصاد فى الب ااءانى 
أن يكون معناه اما معايرا لمعنى الست الاول أو مشانها له أو مكملا له ٠‏ وود 
تؤلت ارعة آنا تكن التصيدة وعدة ون الى "فكون النسيدة تجنوعة من 
الرباعمات ٠‏ وقد يستعمل كسة الشعر بعض العلامات أو المواصل ببنمصراعى 
الست الواحد وبين كل سب وسس ٠‏ وقد تصى الشعراء فى الازمان المأحره 
فى فن الأليف والبعلم والضاعة البى ادجلوها » ومن ذلك بوع هن الشعر 
تؤلف هه المقاطع الاولى من كل ست فى القصيدة بعد حمعها جملة ذا تمسى 
قد تكون اسم الشاعر أو دعاء حاصا للاله الى عير دلك" "2 ٠‏ 
ومن الممرات العامة فى الادب الابلى أنه مثل الا داب القديمة الاحرى 
قد أير شه الدس سواء كان دلك فى اشسراك الا لهة فى حواد ث الملاحم والقصص 
والاساطيرأو فىالمواضيع والاغراص الددسية؟الصلوات والمراملوالادعة الى 
تؤلف فسمامهما منالساح الادىىالشعرى ققد كاي الاعاتى والبراتل الدسه 
مث لأغلب القصص والاساطير تؤلف بالشعر وبالاسالس الشعرية » اما ااسر 
فقد استعملوه فى أعراض أخرى من ناح الفكر فى ندوين الحوادث والبارريح 
)١(‏ المتطع الطويل فى عرف السعر الافرنجى #اظطواان 60أمعععم 
وعكاسة: المطيير + 


(؟) بعرف هدا المن باسم صهلمأمعع: ]الم أو غ46وممعم 
(0++ 32 ,(1936) 43 ,عنوهاماءزووك ,نا؟ #أأمطءوةأء2) 
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وفى الرسائل الملوكمة وفى ندوين اعمال الملوك وتتخليدها وفى الحكموالمواعظ 
والامثال » وكان هذا !لموع من الر الادبى ,يخضع أبضا الى أصول خاصةمن 
وشل ان ذكر بعص الممادح الادبية مما حلعه لما سكان وادىالراهدين 
الاقدمون نذكر بعض المزات العامةالاخرى التىيساز بها ذلكالادب القديم » 
فمن دلك ما بحده فى القصص والاساطر وشعر الملاحم من المكراروالاعادة» 
وسدو داك حدما فى فصة الخلقة البابلنة وفى ملحمة جلحامش بوجه خاص 
وفىمعظم القصص السومرية بوجه عام*وتوصحا لذلك منقصة الخلفة نقول 
انه لو أرسل أحد الا لهة رسولا لسلع أمرا الى اله آخر فان الرسول يعيد 
جميع الاساب اللى والها الاله الملرسل مهما بلغ عددها وطولها » ونحد ذلك 
فى ملحمة حلحامش فى مواقف كشرة مما بعث الملل والسأم فى نفس 
المارىء » وس الطريف دكره بهذا الصدد ان اللاحثين المحدثين قداسمادوا 
فائدة عطمى ص هذه الممرة اذ استطاعوا أن يكملوا مواطن كثيرة قد انخرمت 
وضاعي من النص الاصلى فى ألواح الطين »وئمت ميزة أخرى يلمسهاالماحث 
فى هذه الا داب القديمة بمكسا أن سمها باسشساق الحوادث أو بالاحرى 
اسساق السائح (ممكمم ع أصم) ٠‏ وسدو هذه الممزة بوحه جلى فى ملحمة 
حلحامش بوحه حاص وهصة الحلقة بوحه عام ففى ملحمة جلجامش بدأ 
الرواءة مقدمة أو دياحة فى عريف نطلل الرواية والغنى بامحاده وبما 
تفرد به من الحكمة والمعرفة وتنوه أبضا بحوادث الرواية وموضوعها وحتى 
اشحتها وهاييها ٠‏ وهذا فى الواهع ماسحددفى الملاحم العالمية الكسرى كالاوديسة 
والالمادة والملحمة الحرماسة المعر وفة بأغانى 2 السسلونك » أو «م أغانى أرض 
العللام 2'6 > ولعل تفسير دلك ان الناظم انما فمل ذلك لمحرك فى السامع 

السوق الى حوادث الرواية ٠‏ 

)001 لع امصعوصباعطع لا وهى ةيةه انه اكتهيره فى آداب 
المرون الوسطى ,. وبدور سل ملحمه جلجامش على « مغامرات « سبغفر يد » 
فى أرص السسلونك » مع ملوكها البورعند بين وضله على أندبهم بم اننعام 
روحمه مسهم الخ ٠٠‏ 
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وسسصح من تلخبص بعض القصص والاساطير الادبية كثرة النسح 
الى وصعها القوم فى الازمان المخلفة للقطع المشهورة » فمع أن ممظم الاجراء 
الى حاءننا عن اسطورة الخليقة وملحمة جلجامش هى من خزانة كني الملك 
الاشورى ٠‏ اشور باسال (١‏ القرن السابع ق٠م‏ ) ذفان هده سخ عن أصول 
اقدم معطمها وصع فى العهد البابلى القديم » واكتشف اللاحثون حديئا اصولا 
سومريه لكشر من القصص الادبية المكوبة باللغة البابليه ( السامية ) » وقد 
تصرفوا فى بعضها وغيروا فيها مثلملحمة جاجامش بحيث ,يمكننا عدها نتاجا 
بابللا ضرفا * واذا كنا لا سسطيع ان تسدد كل ما جاءنا من هده القصص 
والاساطير سد أننا نستطع أن نصنفها بحسب الاغراض المختلفة التى عاللتها 
دمحموعة من هذه القصص تدور على الخليقة وأصل الاشاء والعمرالوهده 
كشرة مسوعة بعضها قطع سومرية ويعصها بابلية محورة عن السومرية »وس 
ذلك أطول قصيدة فى أصل الكون والاشماء وهى «اسطورة الخليقة المابلة» ٠‏ 
ومحموعة أخرى تدور على خير اللونان العظم » وقد أدمح هذا الحرفى 
العصة الابلية فى ملحمة جلجامش » ومحموعة الثة هى قصص تدور على 
أعمال المطولة والابطال يذكر مها القصص السومرية المى دور على أعمال 
لامش ومعامرابه ٠‏ وقد جعلت هذه الاعمال مع حمر الملوفان موصوع 
الملحمة الابلة الكرى «جلجامش» » » ومجموعة رابعة موسوعها مسائل 
العالم الا حر وعاام الاموات او « الارص السملى » » ومن هذه القصه 
المعروفة « سرول عتستار » الى العالم الاسمل ثم قنامتها مه ٠‏ وجاءتنا من هده 
رواسان بالسومرية وبالابلة » ومن هذا الصئف أيضا قصة سوهرية تدور 
على يرول صاحب حلحامش المسمى انكندو الى المالم الاسقل ء وس 
المجموعان الادبنة المهمة صلف أشرنا الله وهو ضيف البراتيل والاعانى 
الدسة للا لهة المحلمة ٠‏ ود أمتاز هذا الصف من الادب الديئى بحضوعه 
الى طرازخاص هن التألنفو النظم فاللماذج متشابهة من هذا الوجه بحث بمكن 

استعمال عناء خاص باله معين لاله عيره بمجرد تير الاسم 1 
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ومع ان معطم الالواح المدونة بالا داب السومرية والابلية لا يتجاوز عهد 
تدويها بداية الالف الثالى قهم الا أنهذه الا داب المدوية قد تم أبداعها 
وتطورها فى صف الالف الثالث قمم » واذا قارنا قدم هذه الآ داببالا داب 
الشرية القدبمة الاخرى وجدن انها أقدم من جميع ما اننجه المكر الشرى 
فى ذلك الحفل ٠‏ فالسسة الى مصر مثلا لم يأتنا من أدبها شىء من عير 
الاهرام » دلك العصر الذى ازدهرب شه الحضارة المصرية وضحت ٠‏ 
ولعله كان للمصرسن أدب مدون فى الالف الثالث قم الا انه م كما فلا » 
لا بأنما ممه نماذج ممثلة حتى الاان (ولمل ذلك بسبب نلف المادة التى دون 
فيها » وهى ورق الردى الذى هو أكثر عرضة للتلف من ألواح الطين). 
واكشف المقون حديثا فى « أوغاريت » ( رأس الشمرة ) أدبا كنعاما يرفى 
تأريحه الى ١4٠+‏ قهم+ اى سن بعد زمن الالواح الادببة السومرية والابلية 
بأكثر س حمسمائة عام * وكذلك يقال فى التوراه التى تضمن الادب 
العرادى فهى مأخرة حدا فى زمن تدويها وشوئها ( لا يتعدى زمن ندوينها 
القرس السادس او الخامس قمم) ٠‏ ونذكر على سسيل المعارنة ريصا 
الااياذة والاودسة المضمشن أدب اامودان القديم والملاحم الادببة اليوناسة» 
وذكر «١‏ الربح ‏ قيدا » الخاصة بادب الهد القد.م وه الافسا» المضمنة 
أدب ايران القدم » فان ما من هذه الا داب القدبمة ما قد دون بش كله 
الحاصر قل الصف الاول من الااف الاول قهم أى أن أدب العراقالقديم 
يسقها بما لا يقل عن ألف عام ٠‏ وئمت هيزة أخرى مهمة تندو من مقاراتنا 
أدب العراق العديم بتلك الا داب القديمة » تلك هى أن هذه الا داب التى 
سقناها للمقارنة مع أدب السومرين والابلين قد عانت كثيرا من التحوبر 
والتنديل والاضافة على ايدى النساخ والجامعين والشراح والمفسرين > ولكن 
الادب « السومرى - الابلى » قد وصل الينا بأصله غير محور كما كسب 

أبدى الكبة السومريين والابليين قبل 4٠+‏ عام”9© ٠»‏ 


(944 [) بووهةأمطننرقط ووأتعوصسب5 بعصهب ا لا 5 


فة 
رمن هرا القدم الواغل فان السومررس 0 سصوروا أ نفسهم محد بى عهد 
فى امد سة والحصارة بل كابوا! سطرون الى انفسهم بنصمهم ورثاء ماض بصد 
مجيد » ود تتخلوا ذلك الماضى اللعند بهيئة « عصر ذهى » كان السلام قنه 
بسمود العالم » فلا خوف ولا حزن ولا بغضاء ولا حوانات مفترسة تنازع 
الانسان القاء » وكان الخير يعم الكون وكان البشر «بلسان واحد يمحدوزالاله 
انلدل 6(١؟ ٠‏ ان هذه الصورة الحمله المخلة الى تصور عهدا متخلا كان 
النشسر شه إسعد واكمل من عصرهم الراهن قد اسشمرت الى معطم الامم 
والشعوب » ولم سمكن فكرة « المقدم » من الانمشار بسن المشر الا فى١‏ أعصور 
الحديثة ولا سما منذ القرن التاسع عشر » ولا يزال كشيرون فى العصسر 
الحديث من يرى فكرة « الماصى الذهى » ٠‏ 


وقل ان سرك بحث المرات العامة فى أدب العراق القديم دكسر 
اكشافا حدثا دا أهمسة وخطوره خاصين اد بدل على وعى ادبى وولم 
فى البحث الادنى , ففد اكتشيف من سن ألواح الطين البى وحدت فى «شر»ء 
قل خمسين عاما لوحين أحدهما فى باريس (اللوفر) الان والا حر فى 
محف الحامعة فى قيلاد لعنة ( أمر نكّه ) وهما مدوان عاونس لفك أدمه 
سومرنة ٠‏ ويحوى لوج قلادلسة على 87 عنوانا وييحوى لوح اللوقر على 
54 عنواا » واذا حرجا 4# عنوانا مئسر انا هما سهما فان اللوحس بروداما 
ب للم عنواءا لا ليف أدسه وفد أمكن سين 4 تأللما سها بما وجد أصله 
الكامل فى الالواح المعروقة'"© ٠‏ 


ومما يّسف له ابه سعدر ايراد بمادح من هذه القصص متر حمة 


سبيت لسو كدت هودع سم لم ليدم 


6 أنطر هده لاسو الحممله 0 داب المصدر (ص ١ن5)‏ 
(؟) أبطر سير اللوحينل فى المرحع الاانى ل 
5 .. ..... #ناوهأ0010) لممععؤانا 0 معطا“ ,ععصهيكا لا 5 ([1) 
1 أمقدعنء0 أه وأممطءذ صوءعنمعصف عطهء عه وتؤعلاب8 ص 
(1942) 88 ولح 


4 2 ,لزوهأوطغنرقة «جوامعتصنة5 , الو . مو وق انين إلا 


ود 

بتصوصها!'' وانما ستحاول بلخيص بعصه » فادا فاثنا الافكار الاصللة ولو 
مرجمة سقف على أغراضها وفحواها ونداً من هذه النماذج ب «اسطورة 
الخلقة النابلية ازفية 7 
١‏ اسطورة الخليقة البابلية :- 

كن ساي إن الكرين سن لتر اشن الالندمن كفارا: ليان 
الوجود والاشاء » فشأ عهم مذاهب وعقائد محلمه حول موضوع الخليقة 
وقد حلفوا لنا هذه الا راء يما نسمة الاان ملاحم واساطر دوبوها على ألواح 
العلين بالشعر القصصى ٠‏ وكانت هذه الاساطير معددة نخلف من حت المادة 
والعهد »م وقد حاءنا من السومر نين بمادج من هذه الا داب الآ انها لم #'سا 
سالمة محفوطة ولكن الابلمين الدين ساهموا فى ساء حضارات العر!ق واحذوا 
تراثا كيرا عن السومربين خلموا لما نمودحا آخر من أساطير الخلمقة ٠‏ وسد 
هذا المودح أكمل وأطول قصة فى موضوع الخليقة ٠‏ وتعرف هذهالاسطورة 
عند علماء الاثنوريات داسم «رقم الخليقة السعة» أو كما سماها البابليون,نفسهم 
« اينو ما ايليش » ( حينما فى العلى ) لان أول سس من الشعر فيها سدأ .هذه 
العاره ٠‏ وقد ألفت بالشعر الابلى ودوس على سعة الواح من الطين محموع 
ما شها آلف بسب تفريا ٠‏ وحاءنا أولى هده الالواح من حرابة أب الملك 
الاشورى « اشور باسال » ( 554 575 قى٠م)‏ فى سوى ٠‏ 


امود ساو لت محوث العلماء هده الاسطورة مند عام كالخ ١‏ شر جمت عد د 
نر حمات الى اللغات الاورسة »> ولا برال العحث شها مسسمرا مم ان اربخ 


)١(‏ لعد بر حمبت معطم هده العصص والاساطر الى العر ببه و سرب 
فى محلهة الا بار العراقنية «سيومر» . ودذدكرب معها أهم البحوث والمراحع المى 
حب فى هده المواصبع فأبطر الإعداد الا سه هن « سوهمر » المحلد الحامس. 
العددان ١‏ و" )١19559(‏ , والمجحلد السادس ٠‏ العددان ١‏ و" )١905٠0(‏ والمحلد 
السابع العدد الاول ( ٠ ) ١9080١‏ 

(؟) لعد سبى ان لخصسما فى مبحب الدنانه (فى العسم الشخاص 
بالسلوك والاحلافق ( فطعسيس مهمس من آداب وادى الرافدسن مملزم الرح ع 
المهما.٠‏ 
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ألواح الخليقة السبعة من القرن السابع قمم ء الا أنه لديا من الادلة اأداخلية 
( أى أدلة من القصة نمسها ) ما ثبت أن زس تأليف القصة يرجع الى عهد 
سلالة بابل الاولى , والى عهد حمورابى بوحة التخشيصض ٠‏ كما سسان من 
تمجد الاله ه مردوج ء اله يايل . وبيان السبب الى اخل من آخلة مكانة 
سامة بين الا لهة يل ضار سيدها وملكها م وتارلت له عن صعانها وألعاني ٠‏ 
وأعلاء شأن مردوخ وتمححده يعنى كذلك تعطيم مدية بابل واعلاء شانها على 
الللدان الاحرى لا أن عطم شأنها فى عهد الملك حمورابى وصارت عاصمة 
الاسراطورية التى أنشأها ذلك الملك ٠‏ وموجر القول ان الشير السام ىالدى 
طراً على مدبة بابل اقنضى أن يعبر مركر الهها مردوح فسقل من ١ه‏ عير 
دى شأل الى سد الا لهة وملكها ٠‏ ويرحح كثيرا أن كهنة بابل قد شاولوا 
القصص والا داب الددسة القديمة ولا سمما السومرية فحعلوها ممدرا 
لقضة حديدة .سد ن عيروا وبدلوا فها ولا سسما تصير بطل القصه الله 

« اطل » واحلال الاله مردوح محله ٠‏ واللنث ملحص المصة كت 
حسما فى العلى لم .يكن للسسماء أسم ؛ وفى الدنى م تكن الارص شيا 
مذاكورا ٠‏ ولم يكن فى اللدء غير أسو ( الماء المدب » أى مياه الانهار ) 
و «انامة ( الماء الملح ) » وكاس ماههما محلطة ٠‏ ولم بشن فد ولد اى من 
الا لهة ولا دكرب اسماؤهم »ثم ولد مهما ( من الاله والالهة اللدين يمثلان 
المادالاولى) الا اهةالاحرى بأجال متعافة أولها الهان هما «دلخموء و «لحامو» 
م سعد مرور دهور طولة جاء الى الوحود الهان احران هماه اشار » 
و #كتشارء , اللذان ولذا الاله دابوء سد مرور أرمان طويلة ٠‏ وقد سار 
ه آبو » عريما وبطيرا لا بائه الا لهة العشقة » وحاء من بعد دلك الا لهة 
الحدئة الاجرى مثل « اناء الذى كان محلا بالمعرفة والحكمه والقوة اكثر 
ا » وبعد حين تحرب حيل الا لهة الحديئة وأساوًا الى آنائهم الا لهة 


0 حول الدراسات الاصليه رايعم ست المصادر ذف فى الصو الحزء 
والبملصمس الذدى! بسناومسسد بالدرحهالاولى الىالمر حمه 00 
( المحلد الخامس ١955‏ ) الص ١١‏ فما بعد ٠‏ 


:66 

السعة ولاسمما الى أمهم « تامة » وأببهم «أبسوء٠لقد‏ أرادت الا لهة الحديئة 
أن سد .شؤون الكون وتنطمه وفق أهوائها ٠‏ كانت تمثل الحراكة 
والعمل فى حمن ان الا لهة العشيقة نمثل السكون والركود والعماء''ا > 
فاساء فعلهم ذ(أسيو :> ١‏ كن م أمهم تيامة فعزم على ابادتهم جميعا وارحاع 
نظام الكون الى سابق عهده وكاد ان ,يك بهم على الرغم من معارضة زوجه 
تيامة » وفى اللحطة الحاسمة يعلم الاله « ايا » بالخطة المبة فحزم أمره 
والسحأ الى سحره المقدس فألف أفوى رمة وفرأها على الماء ( أبسو ) فاحل 
فيه السات فكله وفله وابتنى فى حسمه ( فى المياه ) به" فسكن فيه هو 
وزوحه.وولد للاله وزوحه ان هو + مردوخ » الذى كان على أتم ما يكون 
من كمال الحلق سير نه ابوه وفصله على عبره وعلا قدره على من سواهمن 
الا لهة'"' » وكان حارق القدرة وبطل الا لهة الحدريئة حبث صل 
الاسعلوره ها الى مكان حرح هو ان « تنامه » روج أبسو عزمت على الاسقاء 
ص الا لهة الحدئة لمقتل روجها وأحدب معد العدة لذلك فخلقب ابواعا 
كثيرة ميضفة من العماريت والشباطس والافاعى وسلحها 'سلحة فاكةوأمرن 
عليها أحد الا لهةالسيقة هو « كنكو » وحعلة زوحهاوزودتة بالسجر واودعب 
عنده ألواح القدر » وهأت جمعها لللدء تحرب الا لهة ٠‏ وفى هذا الموضصع 
اصا بحد «الا» ,كشف للمرة التاسة الحطر المحدق بالا لهة الحديئة ٠‏ 
فحاف ودهب الى حده « أشار » واححره بما اععرمت عليه « تنامة » من افاء 
الا لهة > فلما سمع الاله الشيح بدلك ثار ثائره و « صرب فخذه وعض 
شصه» وامر «اياه أن ذهب لقتال نامة ولكّه حين لانه حاف من جموعها 
وكذلك ابهزم الاله «ابوه منها ٠‏ واد !سسطاع الا لهة فى الازمة السابقة 
)١(‏ العماء برحمة كلمة (25005)) وهو المصطلح الذدى اطلفة اكير 
الناحنين قى اسطورة الحليقة ويريدون به جربا على ما قال به بعص فلاسعه 

اسوبان الماده الاولى المصطر به المشسوسة اللى كانت اصل حمبع الاشباء ٠‏ 

(؟) ولذلك سيمى معبد الالهة انا ب «اى ‏ ابسو » 


(9) مردوخ اله بابل الشهبر وبطل القصة , ولكن كما المحما سسابعا 
كان بطل الفصه الاصلى الها آخر هو ٠‏ اليل » ب 
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أن يحلوا المشكلة بصورة هردية بقمام اله واحد بالامر فانه فى هذه الحالة 
اقتضى الامر أن يعملوا متحدين جميعا ٠‏ فاجنمعوا فى محلس الشورى المقدس 
( ندوة الاقدار ) » وحاولوا ارسال حملة آلهة للصلح مع سامة ولكن جهودهم 
ذهت سدى وفى ندوة الاقدار مرة أخرى احمع الا لهة فى وليمة أكلوا 
فنها وشريوا وغنوا وزال حوفهم > وفرروا اسخاب بطل من إسهم لبتولى عنهم 
النزال > فاسحوا الاله مردوخ وحعلوه ملكا عليهم ٠‏ فحلس هذا وسعل 
الا لهة حمث احمعوا على حعل كلمسه لا ترد وأهمره لا سدل وووضوةالسليلة 
المطلقة على جسع الكون وزودوه الاسرار الالهة الكامة فى اسمالهم 
والخاصة هم ولكى يسحيوا قدرثة وسلطانه الحديدسن وصعوا دداء فى 
وسطهم وقالوا لمردوح فل كلمة فسيحفى الرداء وتكلمة أحرى سعود آبرداء 
فممل وادا الرداء يتلاشى”'' وبكلمة أحرى عاد الرداء ٠‏ فلما رآى الآالهة 
فعل « كلمه » فر حوا وسحدوا له فائلس م حقا ان مردوح ملك ! » فرودوه 
قوسا وسهماعحسن وصيع ا بصا شسكةوآمرالرياح الأربعة ال سكن فى مواضعها 
وركب عربه المرعة المجعة بحر ها محلوفات مدمرة ٠‏ ولا تقال الآله مع 
ثيامة بدأن هذه تلو سحرها ولكن لم تئر فى مردوخ وبعد نادل كلمات 
السنات شير الاله تسكتة واصطادها فنها » واطلق اارياح الشريرة فدخلب 
فى حوفها فاسميح نلنها فقره وديحها وحاولب حموعها أن يهراب ولصش 
مردوح لم ندع اخدا يقلن من بده فجمعهم فى شكنه ومعهم والدهم 
ه كلكو » فاحد منيه الواح القدر وحجمها نحجيمة واحتميك بها فى تسدرد ٠‏ 
م رحع الىى سامة وهشم راسها و فطع محارى الدم من حسمها قتصاعد منه 


)١(‏ من الماحس من برى ان سيب اسحاتب الرداء لاممحان دوه مردوح 
السحر به اعتيارات ادينة فسة حنمب ادحل ناطم الاسطورة بوعا منالصضناعان 
اللقطنة ولا سما الحناس اللفطى المسستمل علنة أسنم « مردوح » 2 المكنموب 
دبمقطعين من العلامات المسمار نه تعنى المقعطع الاول « مار » وصع 2 او خليى 
أو أفمى وتعسلى المعطع المابى « دوك » رداء أو لسس رداء الخ ١‏ 


/ام 

الدم مع الرباح » ولما راه الا لهة سروا وههوا ممجدس باسم مردوخ ٠‏ لم 
فسم حسمها قسمين حمل النصف الاعلى مه سماء ومن تصعة الاسفل ارم 
وعس فى السماء ماطقها ورروجها ومواضع الا لهة وبروج الكواكب ووقت 
الاوقات والفصول ٠‏ ثم رأى مردوخ من بعد ذلك أن يخلق مخلوقا هوالانسان 
معد الا لهة ٠‏ فأشار عله «اياء قائلا : لنضح أحد الا لهة لكى يخلق الشر ٠‏ 
لسحمع الا لهة كلها ولمقدم الاله المذنب ٠‏ وبعد أن حمع مردوخ الا لهة 
سألهم : من حث «نامة» على الئورة ؟ لنضح الاله الذى سبب ذلك ٠‏ فأجابه 
الا لهة : ان «كنكو» كان كل السسب ٠‏ فقيده الا لهة بالاصماد وقدموه الى 
الاله «انا» فاهدر دمه وحلق الا لهة الاسسان من دمه لبعدهم ؟. وبعد أن 
كمل حلى الاسان أسس الا لهة ه ايساكلا » مصد الاله « مردوخ » فى 
ابل واجمعوا فية بعد ثمامة فى حمل مقدس ورتلوا بمحد مردوخ ومنحوه 
أهم ألقاهم وأسمائهم المقدسة » فصار بحمع فى شحصه اكثر صفاتهم وسهى 
الملحمه فى اأرهم السابع الذى خصص ليكون نرتملا وصلاة لمردوخ''2 ٠‏ 
اسشساحاب من اسطورة الخلقة البابلية :س 

)١(‏ بوحد شابه وساصر واضحان ببناسطورة الخلقة اللابلمة وبينرواية 
النوراه ( سعر الكوين 1:1١‏ 73 :” ) فكلا المصدرين يشير الى وجود 
عماء مطلم من الماء فصل الى سماء وأرص > ونشابه الكلمتان المسعمطان 
العماء فى كلا المصدر بن وكانت هذه المادةالاولى فى القصة الابلية أصل الاشماء 
وهى هؤلمة من عنصرس من الاء العدب ( العنصر المذكر ) ومن الماء الملح 
( السصر المؤيث ) وقد حسم الناشون هذين السصرين من الماء وجعلوهما 
الها والهة وهما « ابسو » وه تامة » عدوهما اصل الا لهة الاخرى واصل 
حسع الانساء ٠‏ فكون هذه المادة الاولى عمد الالميين ذات صفة ثاشة أى 
آكاس ماده والها فى 'لوقب مسه ٠‏ وعلى دلك فالمادة أرلمة أى انها وجدب 
مذ الازل ولم تتخلق ء و كانت الها فى الوقت نفسه »ونحد هنا اخلافا جوهريا 


٠ ابطر الكلام على عمد رأس السنة البابليه فى مبحث الدبانه‎ )١( 
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ان العقندة النايلية وبين الاديان السماوية ولا سما ما بصت عليه اللوراة 
والقران » حصث وحود الله ارلى سسى وجود المادة وهو الدذى خلق المادة ٠‏ 


(0) وبوسعنا ان سشف من وراء الاطار الاسطورى لرواية الحليقة 
النابلية أحوال العراق القديم ولا سيما الاحوال المغرافية فى بداية تكو سأولى 
الحضارات اللشرية فه ٠‏ فالماد الاولى والصراع والاحتراب بين الآله مردوخ 
واه نامة » و « !سو » ( وهما الالهان اللذان ,يمثلان الماه الاولى ) » وتغلب 
مردوخ عليهما فى الحرب بين الجبلين من الا لهة ء م احلال النطام دل 
الفوضى وخلق الكون وتشسد المعابد كل ذلك وغيره يعكس انا صسراع 
العراقبين الاوائل مع بيشهم الطبيعية وتغلمهم عليها وانشاء العمران والحضارة 
فقد ريا ان المسم الحوبى من العراق كات تغمره مياه البحر ثم تكونت 
بمرور العرون الباسة من العررين والعلمى المحمولين بمياه الراددين ٠‏ هذا 
وان اسم «شامة» يعى السحر مثل كلمة «نهامة» العربمة ٠‏ 


ولقد سق أن يوهلا باسساج اخصزر مهم هو ان هده 
الاسطوره سكس لا ايضا الاحوال الاحتماعنة والسساسسة 
فى العراق القديم فى أولى مراجيل تكويه الحضارى فى المعهد 
الذدى سمماة بالعهد الشسية بالكابى أو النا ل تق حيث كان بوع من بطساء 
الحكم الديمعراطى الدائى كما يسسح دلك حلما من هذه الاسطورة اد 
تصور لنا الكو «هيثة دولة يحكم فيها الا لهة حكما اشوريا » وتصور للا 
الاسطورة آنصا أصل الملك » حبث اشخت الا لهة فى اثاء الازمة الحاده 
التى حلت بها الاله مردوخ أمكون للها وملكا علمها وتنارلت له عن سلطاتهاء 
ونس أمر أحذر عكسه للا هده الاسطورة هو الصف الدى انماز به السئة 
فى وادى الرافدين كما أن عملية الحلق والكوين لم تم بهدوه بل بصرام 
وكفاح س الا لهة ومسسحد عن هذه الصورة تماما فى تصورات سكان 
وادى السل الاقدمين فى اساطر الخلقى عندهم حيث نمت عملية الخلق بهدوء. 
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؟ ل ملحمة جلجامش والطوفان :# 


فى نبت ملوك الور كاء » فى عهد سلاتها الاولى الى لا نعرف عنها شسئاسوى 
١ : , 5 ١‏ 
سما ملوكها » وقد صار بعضهم » ملل جلحامئش موضوعا لقصص وملاحم 
شعرربه ٠‏ ومما برحح ثيرا ان هؤلاء الملوك قد حكموا فى العراق » فىمدية 
الور كاء فل عصور فحر السلالات أو فى دائه ٠‏ 

اشسهر اسم جلجامشس فى آداب العراق القديمة منذ اقدم عهود الأريخ 
وصار موصوعا لعدة ملاحم وفصص سوهربة ويايلية 3 وكلها دور حول 
وصف عماله والمغامرات الى قام بها » وأعمال الطولة الخارقة التىتفرن 
يهاه حى صار أشسة ما يكون بابطال اللونان فى عهد الاشعار الهومرية » 
وقد أصسح فى الوافع مدل يحدى به عند أبطال الامم الاخرى ولا سلما 
٠‏ هرزقفل » » والاسكندر دى القرس فى الا ثر العرسمة » وبنمردو الوارد 


فى النوراة ٠‏ 


وكاس أشهر القصص والملاحم اللى تدور حول اسم جلجامش وأعماله 
المالحمه المشهورة شصة « حلحامش » التى بيؤئف خير الطوفان جزءا منها » 
كما سستضحذلك من تلخبص القصة ٠‏ ان هذه القصة أطول ملحمة شعرية 
في الادب اأابلى » وفد كشت على اشسى عشر لوحا من الطين ممحموع ما شها 
بحو ٠.٠و"‏ سطر وقد وحدى مثل الواح فصة الخليقة الابللة فى مكتة «اشور 
باسال» الشهيرة فى سلوى » ووحدت سمخ سها من عصور أقدم من العهد 
الالى القدم ) مما دل على قدمهذه الملحمة » وقد صارت مند أن اكشفت 
فى الصف الثانى من القرن اللاسع عشر ححنى الا ن موضوع اهسمام اللساحثين 
والممرحس. من اباء الغرب ٠‏ 


سسضح من موجز القصة أنها أقرب ما نكون الى الجمع الادبىالمؤلف 
من عد قطع مخلفة » ولكنها حمعت حمعا أدبا فنيا لتكون وحدة على هيئة 


٠ 
ملحمة فمن هذه القطع المصص التى بدور على مغامرات حلحامش وصاحه‎ 
«انكدو» » وقد جاءا من هذه نمادج من القصص السومرية كما ألمحنا الى‎ 
ذلك من قل » وأدمحت فى الملحمة أيضا قصة الطوفان الى يرجح ان تكون‎ 
وقد‎ ٠ موضوعا مستقلا بسفسه وهد جاءتنا عه روايات أخرى سومرية'''‎ 
وفق المؤلف فى جمع هذا الموضوع ولحمه مع القسم الاول الذى ,يخص‎ 
وهاك قسم ثالث من الالواح اللى تخص‎ ٠ أعمال جلجامش ومغامراته‎ 
ملحمة حلحامش وهو اللوح الثانى عشير الذى ,يلف قصة لا علافة لموضوعها‎ 


)١(‏ والدى تعحب له أن قصصا عن الطوفان وحدب عند اعلب الامم 
والاموام ٠‏ فعد احصى الماحمون وحودها فاسمسلحوا انها مسسرة فى فاره 
آسنهة وحرر المخيط. الهادى وفى كلما الفارسن الامرتكتيس ( قينما قبل العهد 
الاوربى ) .ولكنها قليلك نينسا فى قاره اورية واقل منها فى القارة الاقر دقنه ٠‏ 
ومع كره قصص العلوقان وانسسارها فاتها تجيلف قنما شيها اخنبلافات 
كيرة , كما ان فسيما منها اسناطير وضعب وضصلعا لتقسير تعض العوارص 
الارضنة كالمتحعضات الواسيعة فى اليلاد النى وضعب فنها تلك الاساطير ٠‏ 
وبخلاف ذلك قصص الطوقفان الماتليه المى كانت «الاصل وفائع جفدفقية حجلدنبت 
فى طناب الماصى المعند ورودس بالرواناتب السفهيه فسموهب معالمها البأر حمة. 
وكذلك الحال فى روابه اللبوراه عن الطوقفان النى نسية الروانات اللاتلبة 
سنيها تحعلها برحع الى حادثة واحده تعنقد أنها حدت فى العراق اى انهما 
ترونان حمر طوقان واحد ترحج كيرا انة وقع فى القسم الحنونى من العراف 
فى بهابة العهد الذدى سنمساه يعهد حمده نصر فى بدانة الالف البالب ق٠م‏ . 
كما بيد ذلك دلالة السفنيبات الخدسة حجنت وحدت آثار ترسيات من الطوقان 
تتصل بين دورى حمده نضر وعصر تحر السلالات وذدلك فى يعض مدن العراف 
العديمة ومنها ٠‏ كينس » والور كا. و « شير وناك » ( قاره الاآن ) ٠‏ وكاس المدسهة 
الاحصمره موطن توح الطوفان البابيلق « اوتو )6 بسسسم » ٠‏ وورد دكر الطوفان 
أنضا فى اساب الملوك السومرية النى فلما انها رتيب سلالات الملوك الحاكمه 
الى فسنمنن , ملوك ما قبل الطوفان وملوك ما بعد الطوفان ٠‏ وقد حعلب هده 
الابات حادنة الطوفان قبل سللات الملوك الدتن حكموا فى عصبر فحر 
السلالات ٠‏ وههدا بويد دلالة السعنيات النى أشيرنا اليها ٠‏ اما سنب الطوقان 
قاذ تعسير علسنا ادراكة ولا سنما فى تلد تكبر قنة الفيضانات كالقسم الحمنوتى 
دن العراق ٠‏ ولكن كان الطوقان الوارد فى ملحمة حجلجامس حدنيا عظيما 
وفع فيمل بغلب الاسان على الابهار بما أشيأه من السدود واعمال الارواء ٠‏ 
١‏ أنظر مجلة سومر المحلد السايعم ١160١‏ , العدد الاول ) ٠‏ 


١ 
بموضوع الماحمة العام ولم ,يوفق المؤلف أو المؤلمون فى جمعه مع القطمتين‎ 
الاخريين حيث ,يدور علىوصف العالمالاسفل أو عالم الارواح كماراءدانكيدو»‎ 
صاحب جلجامش والملحمةبوجهعام نساجأدبى سامى (بابلى)على الرغممن استناد‎ 
كثير هن حوادث الملحمة الى ما إيصاهها فى الادب السومرى الذى لعله اتخد‎ 


ملخص القصة )١(-:‏ 

« نمدأ القصة بوصف بطل الرواية جلجامش هذاكر حكمته وخرته 
ومعرفه باخار الازمان الغابرة مما هل الطودان وإنه سافر أسفارا بصدة > 
وكل دلك اسساق لحوادث الرواية سما بعد ولا سما اسفار حلحامشس 
ومعامراته ودكر الطوفان ٠ ٠‏ وتصف الرواية اعمال جلحامش فى مدينة 
الوركاء وكيف أنه بنى أسوارها ومعدها المقدس « اى ‏ انا » وهو عمل لم 
يضارعه مه احد من الملوك الذين اتوا من هده ٠‏ 


وكان حلحامش بطل الا لهه على سم ما يكون من الصورة والحلق > 
فمهد صعه الا لهة أحسن صبعهة واحمل مال » قوى الحسم هائل !ألخلقة 
حسيم الي كنت لاه اله وثلثه النافى بشير ٠‏ 


أحذ حلحامش أهل الوركاء بالف والاضطهاد قلم «يبرك ولدا لابه» 
«ولم سرك الروحة لسهاء ٠‏ فاسغاث الناس بالا لهة »م فامسمعوا لشكاتهم 
واسسمع ١‏ آبو » العطيم لهم فقال للا لهدّ « ارورو » انت يا ٠‏ أرورو » قد خلقت 
جلحامش فاصضعى عر نما ونطيرا أله فامسلب « ارورو» لامر انو فغسلت بديها 
واحذت طسا وعحسه و« تصقت » فيه ٠‏ وصعت منه بطلا قويا هو ( انتكدو )» 
وكان هذا ماردا شعلى حسمه الشعر > وشعر راشة كالمرأة ٠‏ وكان وحشا 
لا عرف الشر ولا حماة اشر .برعى العشب والسات مع الغزلان ويرد الماء 
مع وجوش البربة ٠‏ وسما كان برد الماء مره راه “حب الرعاة فهالنه لخاقه 


٠ اتنطر المراجم فى آخر الكناب‎ )١( 


6 
وشكله وخاف خوفا شديدا » فقص هذا الراعى على أسه ما شاهده امحه 
بوه أن يدهي الى جلجامش ويخيره بخر هدا الوحش ولمح له بطريمة 
اصطاد هذا الرجل الوحشس بواسطة امراة يرسلها جلجامش ٠‏ فلما سمع 
جللجامش خير ( اتكندو ) من الراعى قال : انطلق يا أنيها الراعى وااسطيحب 
معك يشا » وعندما يأنى الوحشس لورد الماء » فلتخلع ثياها ولتعمل على اعواله» 
وسسدل وحشبه ٠‏ فسار الراعى وؤمعه النعى الى المواصع البى سردد عدها 
( أنكدو ) وترصا وروده لابه أ.يام عند مورد الماء » فويع ) اتكندو ) فى 
حائل المرأة وعاش معها سنة أيام وسع آبال > وتعير جالة من بعد داك حدى 
أنه ه سنى الموضع الى ولد فيه » > ودهيت وحشيية ويفرن عه العزلان 
والوحوش الى كانت تألفه » ولم سسطع أن يجرى معها ويحاريها بالركض > 
فر حع الى البعى وارنمى عند قدمنها ومال اد ٠,‏ ألا تعلم ا كناد الك مثل 
اله ٠‏ قعلام تهيم فى اأمرية مع الوحشش ؟ فعال أدهت بك الى الوركاء حسث 
المسد الراهر » مسكن انو وعشسار » وحيث حلحامش ذو الحول والقوه » 
وما أن سمع اكندو ذلك حبى أسلم قنادة الى المرأه لتأحذه الى الوركاءمصمما 
على أن نازل جلحامش وليه حتى يكون هو القوى بين الرحال ٠‏ 


وعندما أشرف ( 'كندو ) والمرأة على أبوات الوركاء اجتمع اناس 
لمشاهدوا لقاء ١‏ لمطلم حلحامم 


ب 


واتكيدو ٠‏ ووفم ابتكدو فى اب آناينة 
متحديا جلحامش فشنت بين الاين معر له عسفة تصارعا هنها و ( ارا 
كالثورين وخطما ار كان الات ٠‏ واهير الخائط ) ٠‏ ود جهد تمكن حجلحامش 
من ( اتكدو ) وطرحه على الارص » وعندها هدا حلحامش ودهت سورة 
عضه » وأقر الكدو قوق عريمة م واعندب اللطلان ذل منهما نالا جر ء 
سارا عدفين حسين: 

وعدائشص من كن اللحية بده يج داكن شرع عن القام تعر ويك 
يذهب به مع صديقه الى غاءات الآرر لنحصلا على الشهره والمحد ٠‏ وبعد 
أن أعد اللطلان عدة السعر وتسلحا بأسلحة هائلة بدءآ بحملتهما الى غابات 


اك 

الارز ٠‏ وبعد سفر شاق طويل وصل الامان الى مدحل الغابة البى يبحرسها 
العول ( حمابا ) أو ( خواوا ) الذى عننه الاله ( اليل ) لحراسة الغابة 
المعدسة ٠‏ وقد سلا اولا الحارس الذى عنئه ( خمابا ) فى الملدحل بم دخلا 
الغابة واوعلا فبها حى بلغا موضع ( خمابا ) نفسه » فذعر جلجامش وسشل 
من الخوف فاسفان بالاله (شمش) فانجده هذا بأن ارسل الرياح المانية 
وسلطها على ( حمابا ) » فسكن فى مكاءه واستسلم وأحذ يتضرع للجامشس 
لسقى على حاءه ولكن حلجامش لم ,برحمه هل قطع رأسه ٠‏ ورجع البطلان 
من .عد داك الى مدرشهما ٠‏ 


وعدما وصلاالى!لوركاء نهدا للاحعالمصرهما وبالعودة منمغامراتهما 
ولس حلحامش الحلل الراهه وصقل سلاحه » ولا أن رأته الا لهة عثسار 
أعحها حسنه وأحته فعرضت عليه أن يتزوجها واغرته بما ستغدق علمه من 
الهنات السئية وانها ستحعل ( ملوك الارض وحكامها وأمراثها يحون له ). 
ولكن جلحامش رفض طلب عشستار ولم يقنصر على ذلك بل ابه أهابها فى 
رده وعيرها بما حله حها من الدمار والهلاك على عشاقها السابقين ٠‏ فكان 
حملة ما واله لها : أنت قصر تتحطم فيه الابطال ٠٠‏ أت قار يلوثحامله» 


ون 
لك قصة عشضافك ٠٠‏ «فمن احل «تموز» روحم صباك قد أمرت بالنوح 
والكاء كل عاء' "ا . وقد احبت طير « الشقراق » المرفس فلطمته و كسرت 
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)١(‏ سير هذا الىالعيد السسسوى الخاص بالنوح على «نموز» اله الحضار 
والساب والر ببع » وقد اعتعدوا قنة أنه سؤزل الى عالم الاموات الاسدمل فى كل 
خردف ونطل هناك حبب بقوم ويرجع الى الحباه مع يسائر الربيع ٠‏ وبوجد 
وضة داأللنة يضف زول عشسار أن العالم الاسعل لارحاع حسبها تموزالذى 
داب سسب حبها ٠‏ 
اساء طبرابه فى موسسلم اللفاح صوبا شنية اللمطه النابليه 0 كعى « اى حماحى ٠‏ 
ولعل صضويه وشكل طيرانه هو الذى أوحى للمابلين دهذا الحمال الطردىف 1 


16> 
وعندها اسنشاطت عثشار عضا فصعدت الى السماء الى حضرة أببها « آنو » 
واسعديه على جلجامش والحي عايه يأن يحلى لها بورا مقدسا قّصى به 
على جلجامش وهددتة تأنها ان لم قعل ذلك فسحطم باب العالم الاسعل أىعالم 
الاموات سخر ح مه الموتى ومافسون الاحناء وعد دلك رضح «ابو» لطنها 
وحلق ( ثور السماء ) » وابرله الى مدية الوركاء فأحذ يسك بسكان المدمة 
وال الدعر والهلع فى نفو سهم وشقيك: المثاءت من رجال الملك وقد مات 
تعضهم دعرا من جواره ٠‏ وهنا امرى له النطلان صارعابة حنث تنصف ألما 
الملحمة مشهدا أشسه ما يكول بمصارعة اليران فى اسساسة ٠‏ وقد تمكنا مه 
وقصما عليه ٠‏ ولما رأت عثسار دلك ملكها العضب فلعس حلحامش فاحابهسا 
(أنكندو) بأن قطم فخذ النور وقذف يدفىوحهها ٠‏ وكانالتورعحيا عقر باءمن 
ححر اللارورد ٠‏ وفد حر نت عثسار على الثور وحمعت ( سساء المصد ) واقامت 
النوح علىه ٠‏ وسار البطلان فى شوارع المدية محفلين يصرهما وود تملك 
جلحامش الرهو والعرور وصار يسأل عذارى الوركاء وهس محمعات مع 
اللاس فى الاحتعال ( سن الامحد بين الابطال ؟ وس رين الرحال ؟ ) 
فبحسه مع الجماهر ( جلحامش الامحد ين الانطال » جلحامش رس 

٠ ) الرحال‎ 


والى ها كان كل شىء سدو على ما برومه اللطلان > ولكن أهدار الا لهة 
حأت لهما عير دلك ٠‏ 207 الرؤّى والسدر شندرهما بما سحل هما 
من « المصائب "' ولا سما العافة الى فررب احلالها باكندو حراء على شله 
« خمابا» و« نور السماء » ٠‏ فراى اكدو يها ذاه فى الاحسلاه” ') ان 


(١)‏ وكان مما رآه اتكدو 4١‏ درل الى عالم الارواح الدى وصدعية 
العصه بأنه » الدار المى لا رحعة لل بدداها , والطردى الدى لا رحعه همية , 
والدار السى حرم سبكابها من النور حيبت البراتب والطس طعامهم وكو دهم »الح ٠‏ 
وهده صوره كئسه دصورها الناشون عن عالم الموبى ولكمهم لطموا مها دى 
أساطير احرى ورد ممها كو « العالم الاسعل » كما الملحصسا الى ذلك دى 
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الا لهة احتمعوا فى «مجلس الشورى» لبقرروا أى منالاثنين يجب أنيموت» 
فوقم الحكم على « الكبدو » المسكين ٠‏ اما حلحامشس فقد أبقى عله لمله 
إسسي أن ثلشه من ماده الا لهة*وأعقب ذلك أن «اتكدو» مرص وهو فىريعان 
الثناب ٠‏ فاصطحع فى فراش المرض مدركا قرب نهابيه » وأحدت تتوارد 
عليه الحواطر ويتذكر حاته السعدة الماضية يوم كان حلى الال يرعى مع 
الغزلان والوحوش وحرن على محيثه الى حباة النشر والحضارة » فلمن 
الصماد الذى حلى له ( المرأة ) ولس المرأة التى اغوته على المحىء الى المدينة 
وناحى سه نهذه اللمنات اثلا : ( تعالى أيتها اللغى فاقدر مصيرك الذى لن 
ينتهى الى الاءد ٠‏ لمكن الشارع مأواك وظل الحائط مسكنك ٠‏ مسيلطم 
السكران وحتنتك ) الح ٠‏ ويعد أن مات اكندو حزن عليه صاحيه حزنا 
ممضا وضار وح عليه ويدبه ليل بهار ( كما تموح المرأة ) » حتى اله ابى 
أن بودعة اللحد معللا نيه عودة صاحه الى الحماة © فهك أن ينس دفنه 
دها يلبق له » ولكن الحزن طل بلارمة فهام على وحهه فى المرارى ندب 
صديقه حائفا من المصير الذى سسؤل الله » وتملكه الحوف من الموت ولم 


بحد عراء ف كل ما ادحره س أعمال وامحاد ٠‏ 


وها صار يعكر بوسلة للتحلص هس الموت » ولكن كيف يتسنى له 
ثيل الحياة الخالدة ؟ وها ذكر قصه حده « اوتو ب بشم ء الذى يعيش فى 
بقعة نانة فى السحار العيده » وكان قد حصل على الحماة الخالدة فعرم على 
شد الرحال الى حده مهما كلعه الامر لبسأله عن سر الْماة الخالدة ٠‏ فسداً 
جلحامش فى سعر طويل شاق > وبجده ,يصل أول ما يصل البه جبالا أسمها 
« ماشو » برحح أن تكون حال لسان ومعتها الملحمة بانها الجبال التى تمر 
من مدحلها الشمس فى سيرها اليومى > وويحرس دلك المدخل مخلوفات 
غرية مركة من اسان وعقرب كانت نظرتها ه موتا محتما » ٠‏ ولما 


ئفة 
الاسطورة دأسم ه آدايا 6 وهى عد على در عطم س الأعميه بالسسة الى 
آراء القوه باصل الششير وطيعة الاسبان . كما ان بطل الرواية بمسه يرى 
0 الاحثيق فقه أنه ,9 5 0 النشير حنى أل اسمهة السابلى بكاد يكون 
كلمفل ادم ٠‏ وملحصس الاسطورة ان اانا كان ,بصشس صادا فى الجزء 


ايا » ومحه المعرفة والحكمة والقوه ٠‏ وضما كان يصيد السمك فى احد 


الآيام هس الرريح الحوسه فملس قاريه ٠‏ وقد حسم البايلنون الريحالجمويية 
بهئة طائر صحم » قمسيك «اداا» الريح و لتر جاحية > فسلن الرريح ولم 
يهب فعلم ابوه > كير الا لهة بالامر » واصدر امرة بان يوتى بادانا أمامةه 


ليحا كمد فبحاق عدة سنا مه لاه نأناك وذ سدسماانة حثىي أن ١‏ لهة مدعرف 


ع ا حعى كل وعلز د لنصسى ا 1 في ا ع 5 نحت مهم ل" 'دأ)ا 0 قار شادهة 
١ 1‏ 


اله ييحي الى ابعيدة #اوام: إماد ارا ليوتعى التنماء »اونفلة تليق لكات 


ال م عل واعية ) ماد عددما بسرت مس ١‏ ن «الممو دن انا نا له 


الانهان الجر سان عن سنت جر به فعلية آل تحب بانة أنما قعل ذلك لان الهان 
فد بر كا الارض وحخاءا الى السماء . وكان تصد بهدين الالهين الحارسين 
اللدرس رشان . ناك ”| انها > كين يذلك صسنديمين فى السماء ٠‏ وبالاصافة 
الى ذلك فان الاله «اياء أوصى «١‏ اداا » بأنه اذا قدم له الاله ه آنو » كسوة 
فسسطيع أن يلها ولكلة اذا فده له طعاما فلا سعى له ان تااكلة لابه مسككون 
طعاء اموق » واعنذف بعد «آدآناة الى النيماء عمل يوضايا .داناة فكست'أولا 


الآليين الخارسينىز حسار ١‏ سد شين 4 ورافقاد الىىا لسمماء الساعهةالى حضرةدانو»» 
كن أ انيه و كن ل ع عر قد ههرد ١‏ الاله وا ري مما لرم 


شير مناه أن بغر قف ولأسبنان غير محر دنه قرر الاله اه ؛ لعنة سدب وساطة 
الأليى الصد مسى 6 ال ب عد! الاير لتلعمة طدام |أعحاد وشراءه عالكوة 


ىاه ابجنى #8 ين العركفة .أن أنه عرم على ان بحجعنه حالدا ٠‏ ولكى 


يد 

فيجسه جلجامش بما حل به ويقول له : « يا اوتو ب نشتم ! كيف لا تذيل 
وحساى ويمتقع وجهى ؟ وريحرل فلبى وشدل هيئتى » ويصير وجهى وجه 
م ابهكه السفر الطويل ٠.٠‏ فان صاحنى وأحى الصضر الذى صاد حمار 
الوحش فى المررية والسمر فى اللادية .٠٠‏ أتكيدو صاحى ٠6٠‏ الذى تغلب 
على جميع الصعان ٠٠٠‏ قد أدركه مصير الشر ! سكيته سبعة ايام وسبع لمال 
ولم .يهن على دقة فى القبر حى وفع الدود على وحهه > فافرعى الموت حتى 
همت على وحهى فى الرارى » فالنازاة التى حلت ,صاحى ثقل كاهلى +٠‏ 
صار صاحى الذى أحست, ترادا ٠‏ أفلا أضطحع مثله صحعة لن أقوم مها 
أبذا ؟ » ٠66‏ وعد كلام آجر يضم به جلحامشن ما عاناه فى الوصولالبه 
يحنه ه اوتو ب سشم » ! « فال اوتو ب سشتم لجلحامش ٠.0٠‏ هل بنينا 
بسا يقوم الى الابيد ؟ وهل يمنا عهد؛ يفوم الى الاند ؟ وهل تتفى البتصاءفى 
الارض ابد الا بين ؟ ٠6‏ لم تكن خلود مد القده , وناما اعطم اله 
بين الائم والميب ! إلا تظطهر على وجههما هثة الموب © وهكدا العند والسد 
لا سهى احلهما » ٠‏ فسال جاسامشن اوبو ب نثسم الحالد كيم صار ادن 
جالدا وهو مثلهةه شير بل سدو اصعم مه ٠‏ وها يدا اونو ب مشتم بقص, 
عليه قصة الطوفان الدى حصل مر بعده على الحاة الحالدة ٠‏ 


قصة الطودحان كما بروبها اوتو ا لبسسسم(١)‏ 
فال ( اوتو ‏ سشتم ) لحلجامش : ساطلعك يا حلحامش على اسر ارخصة 
واسئلك سمر م أسبرار الا لهة ٠‏ كنت اعفن فق شرويالة المدينه اللى تعر فها 
الواقعة على المرات ٠‏ ولقد عرم الا لهه العطام على احداث الطوفان”" » 
)1( مقولة سصرف عن اللرحمه الحرقنة فى محلة « سسومر » محلد 


++ 42 رؤ5فكده1 دمعغوهةظ عمونما١‏ أموأاعصم 


574 
وكان الاله ( ايا ) فى محلسهم فقل حديثهم الى كوح العصب ( اى مسكن 
اواتو ب مشسم ) وقال سخاطه : ١‏ كوح القصساء٠‏ اسمع يا كوخ القصب 
وتأمل با حائط ' ا رحل ( شروناك ) فوص سك وابن لك سفينة وانرك 
ما تملك وابح حاتك وحد ممك الى السسه شذرة كل مخلوقى حى ٠‏ ولا 
ادركت ذلك قلت ل (اي) الهى ٠‏ يا الهى سأعمل بكل ما أمرتنى به » ولكن 
بمادا سأحب أهل مدسى ؟ فاحاسى ( اا ) هكذا قل لهم : ان ( الل ) 
بكر هلى فلن استطيع العش فى مديتكم بعد الا ن » وسأنزل الى ساه(الا بسو) 
واعيش مم ( ايا ) الهى ٠‏ اما انم فسرل عليكم المطلر مدرارا ٠‏ وسيمطركم 
الموكل بالروامع مطرا من فمح' '' فحمعت الناس حولى وشرعت بصنع السفينة 
واقمت هبكلها » وانشأت فبها ست طقات سعلى فقسمتها بذلك الىسبع طبقات 
وهسمس طقاتها الى تسعة أقسام وحهرتها نما تحتاح اليه وباللؤن ٠‏ وحملت 
فبها كل ما أملك ووصعت فها بدرة كل مخلوق حى » وادخلت ضها أهلى 
ودوى فرناى > وحوان البررية ووحوشها وحميع الصئاع ٠‏ وحل الوقت 
المعين فأرسل الموكل بالرواسم مطرا مهلكا من السماء ٠‏ وتطلعت الى اللو » 
فاذا هو مخيف لا يمكن النظر البه ٠‏ فدخلت السفنة واغلقت بابها وعندما لام 
أول خبط من بور الصاح أنت عنوه سود من الافق اللعد وارعد الاله 
(أدد) فى داخلها وملغت رعوده عنان السماء » واتقلب النور الى ظلمة ‏ 
وهت العواصم العائة نوما واحدا وحلت الئاس كالحرن العوان »وصار 
الناس لا رفون من السماء والكسيرت السدود وقد هت العواصصضف 
ستة أيام وست لال وانهمرت الامطار تغطى الطوفان الارض وذعر حتى 
الا لهة من الطوفان فانهزموا الى سماء ( آنو ) > واقعوا كالكلاب وصرخت 
عشتار مثل امرأة فى المخاص »> واتحت سسدة الا لهة صوت شحى وقالت: 
تحولت الحلقة القددمة الى طين لاسى أمرت بالشر فى محلس الا لهة » 
وصار الشسر الذين ولدتهم مثل مض السمك يملا ون الماه ٠‏ » ولما كان 


)١(‏ صا توريه لخداع أهل المديمة ٠‏ ووحه الوربه انه استعمل كلمة 
مساها من المشسترك تعسى قمحا وهلاكا ٠‏ 


576 
اليوم السابع خمت شدة العاصمة والطوفان وسكن الحر وهدأت الروبعة ٠‏ 
متحت كوة سن سعينتى فسقط الور على وجهى > وتطلعت الى البحر فكان 
كل شىء هادمًا م وقد استجال الشير حميعا الى طين ٠‏ فابحيت ويكبت وعد 
مسيرة ا'سى عشر ساعة مضاعفة اسوت السمنة على جل (صير) الذى مبك 
السمية ولم يدعها تبحرك طوال نسعة أيام واطلقت فى اليوم السام حمامة 
فدهت الحمامة ثم عادت الى لانها لم تتحد موصعا تحط عله » ثم اطلقت 
السوبو هذهب وعاد الى لاه لم يجد موضعا يحط عليه » ثم اطلقت غرابا 
فدهب الغرات وكابت الماه قد !تحسرت فاكل وحام وحط ولم ,يرجع الي ٠‏ 
ثم أطلقت كل شىء الى الرياح الاردعة وقربت رباباً » فلما شم الا لهة رائحة 
العرنان الذكى اجمعو' حول ما صحيب كأنهم الدان ٠‏ وقالت الالهة 
يناي انان ون اج ليية - موب "انين عقت االالأووارة لدف و مم 
فساتة كن هذه الأياموآن سا0" 6 لتيرين الا القفجنة ون اافريون: ألا 
«اشل» الذى أحدث الطوفان بلا روية فأهلك البشر » ٠‏ وعندما وصلل 
أظل ورأى السضة عضب عصاً شديداً لان ص الشر بحا منالهلاك ٠‏ 
وإسرى له الاله « انا » وكلمه وقال ٠‏ ا أنها العلل ا أعقل الا لهه » شمف 
جار لك ان تتحدث الطوفان بلا روية »م فلتحمل المدس ورر حطشه , ولا 
تمرط فى الشدة على المدس فهلكة ولا تلن له حتى يعلت من زمامة > ٠‏ لم 
صعد اليل الى الشيمية واحد بدى واخرحى مع روحتى فسحدنا له يم 
وهف نسا ولمس باصييتنا وباركنا بقوله : لم .يكن اونو ‏ بشتم حتى الا ن 
سوى اسان ولكن ليكن الاان اواتو ‏ ستسم وزوحه الهين مثللا ٠‏ وسبعيشس 
اواتوب سم بدأ عند (فم الابهار) » فأحدو بى واسكونى فى هدا الموصع ٠‏ 
انا انس نا جلحامشش فمن ذا الذى ستجمع الا لهة من احلك حتى تحد 
الماة الى تتعى ؟ هلم امتحك ! لا سم ستة أيام وسيع ليال» ٠‏ ولكن حلحامش 


)١(‏ ترى بتعصن البا<يين فى جمدا المسهد ما تصناهى ما حاء فى الموراه 
من أل ركم من در ج» كان علامه للعهدالدى حصيل عليه وم عدم حدوثت'لطوبان 


فى الارص ٠‏ 


بوك 

بدلا من ذلك غط فى نوم عمبق ٠‏ فقال اوتو ب دث بشتم الى زوجته متهكما 
« انظرى الى هذا الرحل الذى ينشد الخلود ! ا جلحامش 
حزن وتتنوسل الى اونو نبشتم ان يدله الى ما عسى أن ,يفعل > وفيما كسان 
موشكا على الرجوع الى بلاده صفر البدين اشفقت عليه روحة « اونو ‏ 
ننشتم » وتشمعت له عد زوحها فرق هذا لخاله وكلم حلحاش ثائلا : 
« ساسر اليك يا جلجامش بامر خقى وساطلعك عبى سر هن اسرار الا لهه: 
يوحد سات شوكه مثل شوك الورد ,يخز يديك وهو يست فى دور السحر فال 
ظفرت بهذا اللنات حصلت على تجديد الشبات والحاه ٠‏ قربط حلحامش 
برجله ححارة ثقملة وعاص فى أعماق السحر ووحد دء.ك سات العجحب 
وعزم على اخذه الى مدينته لنميه ويستفيد منه اللاس سير حلحامش وشرع 
سير راحعا الى مديته » وعد حين شاهد فى طرعة براخة مء ارد شسرلسها 
لستحم وليزيل عه وعثاء السفر ٠‏ وبْما كان فى الماء شمت الحية شذى 
ذلك التات العحيب فاختطفته ,» وحصلت بواسطه على فدرة 
تحديد الثساب اد كلما ادر كها الهرم برعت عها حلدها وح د شابها ٠‏ 
فحلس حلحامش ونكى وابهمرت الدموع عبى و<سمه وتاد الى مديسه 
وقد اعتقا عدر الحصول على الحاه الدالده تاحد رشعل عسه ويسى 
همومة قيما قام به من تحديد ساء المديية واقامة أسوارها العالية ٠‏ ونحده فى 
قضة أخرى من قصص جلحاءسن ققوم «سدار سده لتحلد له اسما مع 
اسماء الا لهة المكتونه فى ١‏ أرحم ن اناه » ٠‏ 

هدا وقد سى ان د ١‏ لولانان اناوه اح عار هن القصة يكون موصوعا 
أدبا قائما بذائة + ولا علاقة له اناق نيوان الروانة أذ لما تكون 
«اتكيدو» صاحب 00 فد مات فى اللوح السابع الا ابه يكون حبا فى 
الوح الثانى عشر ويأمرة خلحامئى بان شرل الى العالم الاسعل لبرحم له 
آلنين صنعهما حلحامش من حشب واكمهما سقطتا منه فى العالم الاسفل > 
وسد أن يرل اكندو الى ذلك العالء .شرع جاحامش الى الا لهة بان سمه 


هه 

من عالم الارواح لياه عن حال أهل العالم الاسفل فيصعد شبحه ويصمله 
ذلك العالم بصورة فاتمة عن حال ارواح الموتى حبث « يكونون كالمسجونين 
طعامهم البراب واللين » ولكه يلطف من للك الصورة الحاهمة ان صف 
له حال بعص الموتى ممن يعاملون هناك معاملة خاصة فمحهزون بالماء والقوت 
ولا سسما من هاب وحلف له درية من الاولاد وس مات فى الحرب مسة 
الانطال ( كما سبق أن ذكرنا فى مبحث الديابه ) ٠‏ 

ويسصح هن موحر القصه أن فكرة المللحمة الاساسية التامل فى هسألة 
الموت والحلود وحصسة الموت وان لا سسل للشمر ان بحصلوا على الحلود 6 
ومع أن حصعه الموت وإصحة عند كل اسان الا أنها مع داهتها كابت ولا 
تزرال موضع الجيرة فى قرارة كل تسن شيربة ٠‏ لد قدر الموت علىالبشر 
أجمعن لان ال ايه لا حلمت اشير قدرن عليهم الموت واسائرت بالخلود 
والحناد ١‏ .نه , هده هى الحصقة 'أبى حاهد مؤلف الرواية فى البرهال 
علي تعر يقة هو ترد ٠‏ فداك حلحامش.س على الرعم من ان للثى حسمة سن 
مادة الا لهه رعلى الع سن فو نه اأعدار فه وال 3 الهه لم يحصل على و مسله 
للحلود متحلص من مصير اللشر ٠‏ ولم يقتصر الآمر على انه اخفق فى 
المصول على ادحلود ل انه قفشل حى فى اللصسول على دلك اللنان الآ بسيو 
الدة تحدد الشسان ٠‏ وادا كان الآمر كما بر هت عليه القصة فك ف يسعى 
للاسان أن يشلك فى هده الخناه ؟ قل سلك السلوك الدذدى اشارب به صاحة 
الحانة أى سلوك العم واللذة أو يسلك السلوك الذى قام به جلجامش عند 
وحسوله الى الور كاء عد ر حوعهة حاشسا باسنا مس معامر انه 0 اي الابهماك 
«الاعمال الاج ماعية وتتحليد الاسان شه بالعمل الصالح ٠‏ ولعل الحوابن 
 “‏ اسبطوره ( آدابا ) : 

سم أسطورة ثالثة اشتهرت فى العالم القديم حمى ان نسخا منها وجدت 
فى مصر بالحط المسمارى واللغة البالة فى عهد العمارنة ٠‏ وتعرف هذه 


ئفة 
الاسطورة دأسم ه آدايا 6 وهى عد على در عطم س الأعميه بالسسة الى 
آراء القوه باصل الششير وطيعة الاسبان . كما ان بطل الرواية بمسه يرى 
0 الاحثيق فقه أنه ,9 5 0 النشير حنى أل اسمهة السابلى بكاد يكون 
كلمفل ادم ٠‏ وملحصس الاسطورة ان اانا كان ,بصشس صادا فى الجزء 


ايا » ومحه المعرفة والحكمة والقوه ٠‏ وضما كان يصيد السمك فى احد 


الآيام هس الرريح الحوسه فملس قاريه ٠‏ وقد حسم البايلنون الريحالجمويية 
بهئة طائر صحم » قمسيك «اداا» الريح و لتر جاحية > فسلن الرريح ولم 
يهب فعلم ابوه > كير الا لهة بالامر » واصدر امرة بان يوتى بادانا أمامةه 


ليحا كمد فبحاق عدة سنا مه لاه نأناك وذ سدسماانة حثىي أن ١‏ لهة مدعرف 


ع ا حعى كل وعلز د لنصسى ا 1 في ا ع 5 نحت مهم ل" 'دأ)ا 0 قار شادهة 
١ 1‏ 


اله ييحي الى ابعيدة #اوام: إماد ارا ليوتعى التنماء »اونفلة تليق لكات 


ال م عل واعية ) ماد عددما بسرت مس ١‏ ن «الممو دن انا نا له 


الانهان الجر سان عن سنت جر به فعلية آل تحب بانة أنما قعل ذلك لان الهان 
فد بر كا الارض وحخاءا الى السماء . وكان تصد بهدين الالهين الحارسين 
اللدرس رشان . ناك ”| انها > كين يذلك صسنديمين فى السماء ٠‏ وبالاصافة 
الى ذلك فان الاله «اياء أوصى «١‏ اداا » بأنه اذا قدم له الاله ه آنو » كسوة 
فسسطيع أن يلها ولكلة اذا فده له طعاما فلا سعى له ان تااكلة لابه مسككون 
طعاء اموق » واعنذف بعد «آدآناة الى النيماء عمل يوضايا .داناة فكست'أولا 


الآليين الخارسينىز حسار ١‏ سد شين 4 ورافقاد الىىا لسمماء الساعهةالى حضرةدانو»» 
كن أ انيه و كن ل ع عر قد ههرد ١‏ الاله وا ري مما لرم 


شير مناه أن بغر قف ولأسبنان غير محر دنه قرر الاله اه ؛ لعنة سدب وساطة 
الأليى الصد مسى 6 ال ب عد! الاير لتلعمة طدام |أعحاد وشراءه عالكوة 


ىاه ابجنى #8 ين العركفة .أن أنه عرم على ان بحجعنه حالدا ٠‏ ولكى 


افد 

يا لسوء حظ «أداباء فانه ابى ان يأكل مما قدم له من طعام الحياة على الرعم 
من الحاح الاله عليه ٠‏ وعند ذلك غصب الاله وقال : «لقد است ان تأكل من 
طعام الحباة » فارجع الى الارض لنالك الموس» وهكذا يعشل هذا اللششر فى 
ثيل الحياة الخالدة » كما فشل خلحامش فى ذلك ٠‏ ونسطيم ان ستشف 
من هذه الاسطورة فلسعة الابليين فى مصير الاسان وما قدر عله ص الموت» 
فقد فسبروا مصدر الموت والشر فى ذلك من الاسان ويشاركة فى دلك الاله 
الذى صحه خطأ ٠‏ 


ا اسطوره 7 انانا 0-5 


أسم بطل هده الاسطورة «اساا» الدى ورد دكره هن حملة مبوك 
سالايه دن الأاولى ألسى كانس , 5 سد 'ر"له 0000 فق زميات العلوفان كلما واء 
وى اثنات الملوك ودود امب فى ذراان 0 اراعى 3 و صور ذى دمله احتام 
اسطواسة وهو على طهر تمر ف بالره إلى ال ٠‏ وقد حاءت السا الاسطورة 
التى سلخصها وهى مدونة باللمة الالة على الواح من المهد الابلى القديم 
ومن العهد الاشورى الوسيط ايضا ٠‏ وموجرها انه كان عهد فىتاريخالشرية 
لم يكن عدهم نظام الملوكية حيث لم مين الا لهه لهم ملكا فكابت شارات 
الماك س ناح و صو لحان مودعة فى السنييهاء لدى الاله «انوء ٠‏ نم ضصطت 
الملو كنة من السماء ٠‏ وتكول الاسطوره محروهه فى هدا الموصع ولكن سساقه 
الحوادث شير الى انه كان من بير الملواك القدامى بعد برولالملو كمة ملك فى كمس 
اسمة «اتاناء » و كان هذا عقيما لم يجب ولدذا يحلفه فى الملك > فممالاضطراب 
فى الشير اد حاف الاس من عواقت جلو فنصي الملوكية هم وتعرصهم 
متنك :د للشه الى الشر ٠‏ ففكر « اباناء فى الامر واضدى بعد التفكير الى وسيلة 
تمكنه من الحصول على ولد له بان سرسث بحلس سات حاص بالولادة موجود 
فى السماء ٠‏ فصرع الى الاله الشيمس (شمش) نان يمكئه سن دلك هدله هذا 


امسصيم سس ليدم صمد اللسمة ألم سيل | نس اللسصم - سس ١‏ يد جيم ساي ١‏ ملم مما لصم 
-_- ف 35 ممصي ممصي ل 


)١(‏ انظر 
220 ا8 ,39 ب 138 ,(1939) واأوء5 معلدزابر© أرنكامومع بر 
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الاله على سير ستساعده فى يشيتة وابلقة ان يعبر الال واذا وصل الى موصع 
معين وحد حمرة فيها سر مهيص الحاح لا يسطيع الحراك فاذا ما انقذه 
«انتاناء قانة سنتاعدة فى الحصول على ذلك الات ٠‏ ففمل «ايتاناء نما أمره 
به الاله ووصل الى الموصع الحاص ورحد السر سحا فى الحمرة المعسة 
فعمل اتا عن بخلص اللسر ٠‏ إما بنب وحود السير ٠سحونا‏ فى هذا 
الموصع روى نا الاسطلورة اد أمرا وهم به وبين الح (او التسان) وهو 
انهما عَمّدا عهدا سما سهما بأن يكوا صديقين فلا به دى احدهما عللى 
الا جراء وعقدا شركة ضما سهما تأن يقاسما ما يحصلان عليه وخلما من 

ديك ١أبحال‏ متصامين » حافطين للعهد 


لجل دونك هلاه اسمس وطللا على 
الذدى قلعن تت الانة (سمش) 4ولكوسول للسير أ يحون العهد طمعاتصعاز 
اكه وعل ارعه من تحدير اسائنه له دن مه خنانة العيد والحث بارشسيسم 
الاي لوا وسف على قراح اله واكله ء وعندما عادت الحمة الى 


عسها و حد ا به دعت د ١‏ ابر ود تسعارهاأ فيكت أمام عسيا ٠.‏ ولشعت عن فاعل 


اشر كد هاس َك ا١ه‏ اد 5 كر امعد عدلدة محلم لها لاله ودلها عل 
ِ قه لعكات السسم 1 ولي ١‏ 0 | سعحجد هاك ١ ٠‏ تكتييا 
عراشة لعفا ير فال هى الى .و ضع فى الل و مد 
هر بو تب أعدهد لي "لبد عع ثلمي ان ل نصنة واتعدنا فى بلية » وسساتى الطيور 
ا كل 86 اترقه ووعها سير ٠‏ فشعلن الحصه دلك واحشات فى جوف الثور 
وحاء السثر وح كل عن عادهد هدد الور اللحارحة » فما كاد شمر 


مسك؟ الشه 1 عدا دا سكى وستعتلفها ان بر حمة مجللفه 


لبر ان ««صمم 

- ا 

ا ا ا ل ا ١ !١‏ عليه العقا 
3 - لو 


ولكلها لم شين عل با ذا ا حا حة ومعجالية ورمه فى حمره 
500 حيو ها وعملدءا ٠‏ 3 وا .رن الحمام الالد شمس لاس يععلاقة واحصره بأية 
52 3 3 

عدي له برخلا مخلية وهدا هو ؛اسناء الذدى كما راما حاء اليه وخلصة 
واشرط عانة فى ذلك ان صعده الى السماء لتحلب «مات الولادة» ٠‏ فركس 


عا دير و 0 الصعود در دحا 7 السماء م ان الكتانة محرومة فى 


ا 


4 
النهاية الا ان ما بقى منها يصف لنا كيف كانت الارض مدو بعين «ايتابا»عنده 
كان يطير ويرتفع قلملا قليلا نحوالسماء فكانتالارص "بدو كالتل والحاركميا 
الحدول » وبلغا مرحلة صغرت فها مناظر الارض واخعت من عششه » حتو 
كادا سلغان سماء «آنو» ويدو ان السير وايتانا حافا من التحليق علوا أنسعد 
فهمطا مسرعين ولا يعلم مصير بطل الرواية » ولكن الطاهر ان اتانا يصل الى 
الارض سانا وانه انحب خلفة له فى الحكم ٠‏ 


ان هده الاسطورة أقدم محاو لة فى احلام الاسسالن فى الطيران وه 
أيصا بان جديد من الادب لم نتصادفه فى السماذج التى اورداها لادب وادى 
الرافدين القديم ذلك هو القصص على السئة الحيواءات والهائم على نحو ه 
هو مواحود فى 5 الهند العديم مما عحجاء فى كناب « كليله ودمه» الشهير ٠‏ 
والواقع من الامر ان هناك قطعا أخرى من هدا البوع من الادب فى حصارة 
وادى الرافديين مما بعر ف واسم اب ١؟#اطهم/)‏ . ولم ببصسصر الآمر فسة 
على الطيور والهائم بل حى بالسسة الى, السحر كاللمماحرة بين شحرة الاثل 
(9000151 1 ) و بين الع 7 4 كا ان معرشا فد اردادب ساب احر من 
أذ وادى الرافديين القديم » هو الامئان والحكمه » فقد تر حمث جملهة فطع 
باللغة الناشة سس هدا البو ع7" 6ه مق سويارن حدينا الواح سومررية سهسنا 
محموعات من الامثال والحكم السومر به ولكن هاك ضعو نه خاصة فى فهم 
معرى هده الامثال حى لو عرفت من الاحبة اللعويه لمصر مل هده الامثال 
وئر كمر معساها كما ان الامثال كول عاده مسششدة الى حادنه أو حاله كلت 
إسسسها قل" بعر فها كما هو مألوف لد يما تى الامثال الغعر مه فمن هدد الامثال 
النومر بة المكسيفة ا دن أصلة واصضحة :9 ميل «فى المدبنة المهملة 

+ أنظر ترحمة تلك القطعه فى‎ )١( 

]4 410 .5أعده 1 ممعنودمع ممهلط مأمواعمهخ 
(؟) دات المصدر الصص 550 


(9) حول هذه الامثال السومر به الحديدة أنطر 
© 39 (1952) 2 ول“ 17 أو؟7 ,سسيووسكة .دلا .+ااب8 مرععصوي»>ا إلا و 


الى ة- 
المتهاونة ,بصير الحابى باحراء وهلا تطلب الحاة من تحشريدا اله الموت» 
ودالمال مل الطير لا يعرف له موطا ثابتاء ومثل «اذا أباحت المدينة لكلاب 
الصبد ها ان تمكث داخلها تحكم الثعلب هاء ومثل «اولى للفقير ان يموت »> 
هانه ان ملك الحبر عدم الملحاً » واذا كان عنده ملح عدم الخبز واذا كان 
لدريه ست فلا يكون عنده فراش» ٠‏ ومن الامثال الابلية : «لا كسب بلا 
تعس» ودلمد ارحمت الشسكة ولكن الاصماد محكمة' '' » وه ادا لم تنضب بثرى 
فمطشى عير كثير .("' و ه لقد اوقف المصد قل أنيدأ سائه»”” وهالهر الذى 
باتحاه الريح يحلى الماء الوفير» ٠‏ و «اذا احس بدبو أحله قال لا كل حميع 
ما عندى واذا تعافى فال لاقتصد » 27 و ه قد ندوم الصداقه يوماً ولكن السودية 
ذهراء و الرجل لل الاله والسد طل اار حل ولكن الملك على صورة الاله» 


! 5 5-7 
و«ادا حيرب الدل عض -١‏ اراجل التسارب » ٠‏ 


؟-الفن 


ادا اهمدا ابصور والمعوش اللى صصمعها أاسيالن العصر الححرى القديم 
(ولا سما فى اسناسة وفراسنة) تصفتها لا بعد قا لان ذلك الاسيان البائد قد 


معها مدفوعا بالستحر ء فوسعا ان تحطل شتهور لللاثم المن عند الشر فى 
وى الراقدين ووادى اسل مد هاية العصر الححرى الماحر ٠‏ وطهرت 
هرد 'الطلا بع فى رنوت اشرق الادبى فى العصور التى أعمست العصر الححرى 
الممآحر النى سمساها حعصور ما قل السلالات أو فحر الحصارة وفلا عنها 
ابها كانت نمثانة بمهند او معدمة لطهور الحصارة الاصحة فى كل من العراق 


)0( قارن المسل مى ( عاهوس 5 ١8‏ ( والممل 4 دى « كالمستخدر 
من الرمضاء بالبار , والممل الاتجامرى ٠‏ من المقلاة الى المار ٠,‏ 
(؟) ات من فسل اميل » لا تغرف در الما حنى صب النثر ء 
(9) كارن ما حاء فى الموراه ١(‏ ملواك )١١ ٠٠١‏ 
(5) كارى (اشعلا" 5“ ١١ا)‏ 
(5) أنطر أحدب ترحمة الامبال «لبالية فى الرجع الا نى ل 
(؟ 14|] رغعد»1 مععاومع ممع" أممععمم) 


ئفغة 
بومصسير فى بدايه الالف الثالث ق ٠‏ م » ومن ذلك بداية الفنون الحميلة 
اللى ظهرن فى كل من هانين الحضارتين دما بعد ٠‏ وقد ظهر فى الادوار 
الاولى من تلك العصور المهيدية فن صبع الفخار وتزويقه بأصاع ورسوم 
جميلة وقد عمب ضاعة هذا الفجار الملون الحميل جميع ائحاء التسترق 
الادى » وكانى الاسالبب متشابهة بوجه العموم » مع اخلافات محلية تميز 
ف كل فطر من الافطار ٠‏ وبلغت صناعة المحار المروق أوجها فى عمسر 
حلف الذى صع شه العراقتون الاقدمون وسكان سورية احمل واقدم اوان 
مربه فى تأريح هذا الس > سواء أكان ذلك فى دقة الصع ورقة الفخسار 
وحمال الاشكال أم فى الاصاع الكنيرة الراهيه التى اسعملت فى الاناء 
الواحد ٠‏ وطهرب فى أوانى الفخار من عهد «حلف» بداية رسم الاشسكال 
الحمواسه والساتية والزخارف٠واذا‏ علمنا أن مثل هذه الاواى الرسقة المتطمة 
قد صصعت اليد قل إن يهسدى الانسان الى صنع «دولاب الخراف» حق لنا 
أن سحب من الدوى الصسى الدى تظهره لنا صناعة هدا الفحار ٠‏ واسمرت 
صناعة العخار الملون فىالعهد الذى أعقب عصر حلف» أى عهد «السد» »وان 
كان فن ١/مجار‏ فى هذا العصر لا يضاهى ما كان عليه فى عصر حلف ٠‏ ولكن 
ظطلهرب فى عصر العسد بدلا من ذلك اولى الاشة العماريه العامة » بحبث يصح 
ان عد ,دابة فى العمارة مد عهد اليد ٠‏ وكان أول ما طهر من فن العمارة 
الاسة الديية العامة حيث طهر المصد فى العراق > ووجدب بماذج منه فى 
شمالى العراق » وحوبه وبوحه خاص العابد التى كشف عنها فى اريدو «ابو 
شهرس.»"'' » وبوسعا ان شاهد فى هذه المعابد الخصائص العامة الاساسسة 
البى امتارت بها معابد السومريين والابلين فى العصور الأريخة ٠‏ وظهور 
المد فى عهد العيد له خطوره خاصة فى تأر بح الحصارة والفى بوجه 
حاص » تقد ارمطت به بواح عديدة من حباة القوم الاجتماعية والمنية» 


)١(‏ ابطر (ص 08 مما بعد) من هذا الجزء 


74 

وسوف برى من عرضا لتأريخ الفن كيف ان الفنون الاحرى من نحت الى 
رسم الى عمارة كانت ذات علاقة وثقى بشؤون الا لهة والمعابد التى تسد شها 
ناهك عن ال حاة القوم الاحتماعية كانت تدور على المصد ٠‏ وقد اعطى 
اللاحثون فى شوء عناصر الحضارة المختلفة للمعد اهمبة خاصة بحمله اهم 
العوامل اللى أثرت فى طهور تلك العناصر ٠‏ ولقد اسسعمل العراقبون 
الاقدمون الطين مادة للساء فى أقدم ابنيتهم » وقد صنعوا ببوتهم اولا منالطين 
ودلك فما قال طور العسد ثم صنعوا من الطين اجراً غير مطوخ (وهو اللسن) 
لتتشسيد المعادد والدور » ومع معرفتهم بالا جر المطوخ فى العهود التى تلت 
عهد العسد فان العراسين الاقدمين ظلوا يستعملون اللبن فى بناء معابدهم الى 
آحر العهود اللأريحة ٠‏ ومما يقال فى هذا الصدد ان الاحوال الطبعية فى 
السهل الحوبى من العراق لم تساعد من حبث موارده ومواده على شوء 

قا مد + 
وحدثت فى عصر الور كاء » ولا سيما فى منتصفه اللاى » تطورات 
والخراعات مهمة فى الحصارة بوحه عام والفن بوجه خاص »> ففى فنالعمارة 
ظهرى أوائل الاسة الشاهقة التى سميناها «بالزقورة» او الصرح المدرج 
والتى اختصت بها حصاراب العراق القديم الى آحر أدوارها ٠‏ وقد بدأت 
هده العماران فى المنصف الثابى من عصر الور كاء ساء معد شيد فوق قمة 
مصاطب صئاعة من الئاء » وهد امديما التنقسات التى أحرربت فى الور كاء 
والعقير ممادح مسن هده ابعاءد المدرجة ٠‏ ففى العقير دوا معدا صغيرا 
حصلا قوق مصطسى هن الساء الواحدة اصغر من الاخرى » وكان يرقى الى 
ال معد المشيد فوق المصطية العليا سملالم » وقد زيست حدرالن المصد المالى 
برسوه حوانات ورسوه شير ملوبة تعد اقدم تصاوير جدارية(" فىتأرين 
الفى » وكاءت عادة ترويق الجدران بالرسوم والاصباغ محاولة لتجميل مادة 
الناء الفقيرة وفد ظلت عادة صغ الحدران الى العهد الكثى والعهودالاشورية 


ممم 


ا 

ولكن اصيف الها تريين الحدران المنحوتنات واستعمال الا جر المموه بالمنة 
والتزجبح كما فى فصر سرجون الثانى فى خرساد وكما فى باب عشتار 
فى بابل «وددآ استعمالالمحوتات لتررس الحدران سذ عصور فحرالسلالات » 
وزينت واجهات معد العقير الذى ذكرناه وكذلك المصاطب التى شد عليها 
بصعوف من المحاريط والمسامير الطيشة المفحورة وكذلك كان المسد العالى. 
الذى وحد فى الوركاء ٠‏ وكابوا يلوبون رؤوس تلك المسامير بأصماع ممختلفة 
وشتونها فى الجدران باشكال محتلمة » كالربعات والمثلثات وهذه اقدم 
نماذج لمن «الفسمفساء» ل تأرريح العالم ٠‏ وفد وجد فى مصد الوركاء اثار 
أعمدة ص اللس مرية كدلك «السسساء » والاعمدة مكونة من أصاف 
اسطوانات. واتحدب للسصف والرية فى ان واحد وكذلك يقال فى الممد 
الايص الدى عثر عليه فى الور كاء ٠‏ ومن الاحتراعات المهمة التى وصل. 
النها ى العمارة فى عصر الور كاء شوء القوس والعقادة » فقد حاءنا نموذج 
من قوس صحبح"'2 س «اريدوء (ابو شهرين) من عصر الوركاء ٠‏ وطهور 
فن العقاد: هى هذا العهد القديم ذو اهمه خاصة بالسسة الى تأريخ فن العقادة 
واصله اد حرت عادة المؤرخين على ارحاع اصل العقادة والقة الى الفن 
الرومابى 

وقد طهرب القنة المعقودة فى عصر هجر السلالات فى أبسِة المقمرة 
اللوكية الى كشف عنها فى أور ٠‏ وس الامور المنية الحديدة التى طهرت 
هى الور كاء «الحوم الاسعلواسة» التى ظهرت منذ اللنصف الثانى من عصمر 
الوركاء ٠‏ وس الختوم الاسطوائية حاص بحضارات العراق القديمة ٠‏ وقد 
استعملها العراقمون كثرة فى جميع أدوار اريخهم ٠‏ وبرعوا فى نقثها 
بصور ورسوم محلفة براعة مدهشة » وقفل أن تطهر الاحتام الاسطوانية 
كانوا ستعملون ختوما منسطة » وهى أفراص من الححر دائر به او مستطيلة 
تقش برسوم محتلمة ولكنها مختصرة ة مسئلة ويطمغون» بهسا أحمانا أدراء 

0 طععظ عيرم 
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الجرار المسدودة ,الطين لتكوس بمثابة حتم نصمان عدم الاخلال بالمحتوريات » 
ولكنها اسعملت كذلك بهيئة حروز لغايات سحربة ودضة ٠‏ أما الختوم 
الاسطوانية فكانت تستعمل لحتم العقود وألواح الطين المخلفة ٠‏ وقد 
استخدموا لنحت الختوم الاسطوانية أححارا مختلفة بيضها من الاحجار 
اللمسة 6 كححر اللازورد وحجر «الدم» (الهمتايت) وحجر الشب 
(005060) والعقيق (69046) وحجر اللحبة (564/86581056) وتدل طريقة 
نقشسها صور معكوسة واتقان نلك الصور على مهارة شه بالفة ٠‏ وكانوا 
ييقشون سص هذه الحتوم بكتابات قليلة .يذكر فيها أحبانا اسم صاحها 
والقابه > لابها كانت سثابة نومع لصاحب الختم ٠‏ اذ كابوا عد الفراغ من 
كتاية العقود والأقاولات والرسائل أحماءا » يدحر حول الختم الاسطوانى على 
لوح الطين وهو طرى فترك طعة بالصور المنقوش نها ٠‏ 

ولقد سوعت الاحتام الاسطواسة فى أشكالها وفى المشاهد والمواصيع 
المقوشة بها واحتلمت ,احتلاف الادوار التاريحة ٠‏ ولكن هما يقال هها 
بوحه الا حمال أنه دات أهمية خاضة مى الناحه العسه » عدا عن انها مصادر 
مهمه هن مصادر معرفسا سقائد القوم الديية والحاه السومة ء لانها كثيرا 
ما سقس نمو أصيع اناعتودة س الا داب الدرسة والاساطير وكدلك س حاة 
الأفراد المومسة كال ولام والاعباد والشعائر الدسه المحتلعة ٠‏ وقد حائما 
محموعات ككيرة من الاحتام الاسطواسة من محتلف الادوار ٠‏ وفى المتحف 
العرافى وحده محموعة ربو على الارسة آلاف حتم اسطوادى ٠‏ 

وقل ان سهى عصر الور كاء طهر فى المراق فن حميل هو فن 
النحت » فقد حاءما من أواحر هذا العهد ومن العهد الدى أعقه » وهو «جمدة 
صر مادج حميلة من ف البحت على اللححر ٠‏ من بين ذلك وطعة فنة 
الاسود فى العراق القديه! "ا وعلى الرعم من وحود هذه المسلة المنحوتة فى 
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طعة من الناء فى ااوركاء تعود الى عهد حمدة نصر » ولكن المرجح انها 
صعى فى عهد الور كاء وطلى مسعملة فى عهد جمدة نصر ٠‏ ومم فدم 
هدا البحت واتصافه بالسماجة بوجه عام فان شه فوة فى التسير » وتمكسا ال 
سيمع فيه وفى القطع اللحوتهة الاحرى » اللخطوط الاساسية لمن النحت 
الرافى الدى طهر فى عهد اردهار الحصارة السومرية فى عصور فحر 
السلالات ٠‏ وه العطع المسة النفسة النى وحدت فى الوركاء (من ضمفة 
تعود إلى عهد جمدة تصر) اناء من حجر المزمر كير الحجم يلع طوله ارم 
أقدام هو الاان من أنمن آثار المنحف العرافى ٠‏ وقد زين هذا الاناء من 
الحارح بمشاهد صسحوتة اأسحت الارر تمثل موكا من الكهنة العراة وهم 
يحملون سلال القراشس إلى معد «اى ‏ اناء» فى الور كاء وفى المو كب شاهد 
بعص الا لهة ويرحح كثيرا انها دمثل الالهة «ايناناء (أو انانا أى عثسار)ه وقد 
نين قد الاشكال بمهاره سة فها واقعية الغير » وسيطع ان تحد 
فى هذا الاناء الاشكال السومر نه الممئلة فى المنحوتات السومرية المحسمة اللى 
طهرت هما بعد ٠‏ ووحد الممسون فى الور كاء من طور حمده تصر رامنا 
محونا بحا محسما من اارحام دمئل فاة هو الاان من الا ثار النفسة فى 
المحف ااعراقى > لسن لانه أقدم بحت محسم فى تاأريح الفى » بل لما 
.ضف به من الحمال الفنى ودقه النعير فى الملاميح اللشرية ٠‏ ومن الصون 
اأمرعة اأنانونه البى حاءسا من عهد حمدة صر محموعات فسة من الاحجار 

الصعيرة المنحونة بهنئة حوانات وطيور محلفة » كانس تستعمل على ما ير 
حروراءو أجراء م فلائد ٠‏ ومهما كان الاعراض إللى اسستعمات فنها 
فان يها واأدقه فى األنعير واللسمشل شير الى مهارة فسة وصحة فىالمشاهدة 
5 : الاعضاء ٠‏ وقل أن سد العرافون الاقدمون بهن البحت على 
الججر كابو! سعملون إن للمشل الصور الا دمية والحوانة وهذه هى 
سود ان أو مس الوا كانوا بفخرونها بعد أن يضعوها بقوالرعلى 
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الدلى ٠‏ وبلغوا فنها مهاره ملحوظة » وقد بدأت صور العلين منذ أقدمالعهود ‏ 
من واحر العصر الححرى » وطلت مسعملة الى أواخر ايام الحضارات 
القديمة فى العراى ٠‏ وكانت » مثل الاختام الاسطواية » منوعة الاشكال 
والمواصدع » بعصها يمئل الا لهة وبعضها صور للثساطين والعفارت كما 
تصورها القوم » كما انهم صوروا الحبواءات المخلفة والطيور والاسماك » 
وتلات هده الفوو فن مضلق النهوخ مثاات الآلوق اوه الى أهمتهنينا 
الفسة دات شسمة خاصة ضما سعلى بالحاة الاجماعة والدنة ٠‏ 

الفن فى عهد ازدهار الحضارة السومرية : 

بع عهد ازدهار الحصارة السومرية فى العصور الى سمناها عصور 
فحر السلالات »م وقد سبق ال دكرنا تقسم عصور فر السلالات الى بلاثة 
أدوار تدعى عادة بعصر فجر اسلالات الاول والثانى والبالك > ونسار كل 
سهما بميرات حاصة من العمارة والا ثار ومطاهر الحضارة الاخرى٠ومما‏ 
بقال فى حصارة السومربيين الاولى فى عصر فحر السلالات ان الفئون النى 
شأت فى عصور ما قبل السلالات قد نصحت وكترب عاصرها ومفوماتها 
فى عصر فحر السلالات ٠‏ وإذا اسثسا الا ثار الدفيقة وأوانى المحار الى 
إسممر بها عصر فحر السلالات الاول » فان هذا العهد فى الحقيقة دور 
امقال بين عهد حمده نصر وعصر فحر السلالات النانى ٠‏ فقد طلت فسه 
بعص الاشياء البى اخيص بها عهد حمده صير كلاوابى المصوغة ٠‏ ولم 
يس عمل فيه «اللس» الخاض يعصور فحر السلالات وهو الا حر (الممسوى 
المحدى) الذى كان من الحصائص العمارية التى لارمت السابات فى عور 
فحر السلالات ٠‏ 

وفى بهانة عضر فحر السلالاب الاول طهرب عمارات عامة بالاصافة 
الى المعاءد الى شاهدنا طهورها فى العسد ٠‏ وكانت هذه العمارات العامة 
بهئة فصور مهمة » مما يشير الى طهور الطلقاب الحاكمة من الامراء والحكام» 
كلما ان المعابذ فى الدور اأثانى من عصير فحر السلالات ود صارت اسة 


2 
وعمارات مهمه زست بالفنون الجميلة > كالا نية المنحوتة المزينة » واهم من 
رلك المسحو باب الكثيرهالبى نحنث تامسحسما (لصناهه عط؛ ص عءبةامايء5) 
كما انه يدات فير فكننا احسياة اليناف بالسمسة :الى الا لهينة الت 
شدت لها ٠‏ فقد شد فى تل أسمر ( عاصمة مملكة اشئونا ) مسد فخم 
للاله «آبوء ء اله الحصب » وقد اودع فيه كير من المنحوتات المحسمة > من 
بسها تماشل نمثل الاله وروجه وتمائئل أشخاص وكهنة٠‏ و كثرت المنحوتات 
المحسمة من هذا العهد وحاءتنا أمثلة كبيرة منها كما كثرت المنحوتات المارزة 
الى كانت دحب على ألواح هن الححر لتزيين جدران اللمعابد ٠‏ ووجد 
معد آحر من ,بسة هذا العهد (معد الالهة شاره فى تل احرب فى مسطمفة 
ديالى) رودنا كذلك سماذج من المنحونات وكمية كيرة من رؤوس 
الصولحابان الم#سوتة من الححر ٠‏ ومما بلاحط فى فون الح بوجه عام 
انه كان يحرى وفى قواعد وود معيئة » اولا سمما فى تماشل الا لهة حيث 
المالعة فى الاعضاء وتمل العنون > وكانوا لا يهتمون باللمشل الوافعى 
الطسعى ءل بالفكرهالمحردة الطر َه الهسدسية» بحلاف فن الاغريقالذىاهم بجمل 
التمثال حنا محر كا واقعا فكان الفن السومرى بذلك أقرب مايكون الى الفن 
المعروف إلاان «ال ثيرى: (158665510015) 7'؟ وشذ الفنانون فى تمثيل 
الافراد حيث بححوا فى اللمشل الواقفعى الطسعى نوعا ما ولا سمما فى١اوجه»‏ 
وكذلك هال فى الالواح المسحوتة نحا ,ارزا بمناظر نمثل الحاة الاعتمادية 
تمشلا بارعا وافعيا ٠‏ وسسطيع ال سابع الحن فى اطوار الاريح المدلمفة 
فى العراق > سحد ان لكل عصر مبزات وقواعد كان سير بموجها الفنان » 
كرحت الاشحاص والا لهة والافراد الا دين ٠‏ كما ان هذه المسحوتنات 
كانت لاعراص دشة بالدرحة الاولى حى تمامل الافراد فان هذه كانت 
توصع «الدرحة الاولى فى المعابد لمدل اصحابها دائما أمام الا لهة وكان 
تمئال الشخص فى الواقع شه من القوة والحبوية كما فى الشخص الذى 


)١(‏ وتلاحخط فى الماثبل السومربة مبادىء اخرى من الفن الحددب 
مل الطر نه المعروقة بالتكعييه ٠‏ 
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بمثله » وأذاك كان الماوك والامراء يسمون تمائيلهم بأسماء مطولة كما 
كانوا يسعشونها بنصوص كاببة يوصوئهافيها بانتذكرهم وتشفع لهم أمام!لا لهة 
وتموب عنهم أمامها ٠‏ كما ان تمائيل الا لهة اللى كات وضع فى حجرة 
الهيكل العدسه كانت تتجسد فها روح الاله بالذاب »م وكانت مئثل هذه 
اللمائئل ئمسة يسرفون فى نزمنها بالاححار الكريمة والدهب » ولكن الذى 
يسم له انه لم تأتامنها بم دالا نماذج قليلة ٠‏ واذا 
كان المان مقنداً فى نحت تمامل الا لهه والاشخاص الا انه اسعمل حريه 
وعفرنه فى تمشل الحبواءات ٠‏ فقد حاءتنا من المحوتات الاشورية قطع 
تعد من القطع الية فى تأريح السون فى حميع الارمان وس بين دلك تمئال 
«اللنوهالمحضرة» والاسد الخريح حيثمثلا تمشيلاصحيحافقد عبر الفنازعن ألم 
المنوانا لخر نح سعير سعث على الدهشة والاعحاب 4ومن الامثلة علوذلك تمشل 
صند الاسود الذى أعرم نه الملوك الا شوريون > وماطر الحبل والحمر 
الوحشية اللى صضورت بحركة وعنيف وبمهارة تحيث تحق لا ال نضعها فى 

مصاف فون العالم المسارة ٠‏ 


واشتهر الدور الثالث فى عصر فحر السلالات بالقبور الملوكية الى 
وحدب فى ور وقد رودنا كور لا تنس عن المون السومرية فى هذا 
العهد وتحص “الدكر مها اللعائس السه من أوانى الذهب وحتاحر الذهب 
والحود المصوعة سس الذهب واشهر هده ااحود الحوده الذهية العائده الى 
الامير السومرى «مس كلام دك» المعروصة فى المحف العرافى وكذلك 
القثارات الذهسة ورؤوس الحوابات المسوكة من النحاس والبروير » 
وكل ذلك بدل على هما وصل اله شى الصاغة وسسك المعادن ٠‏ وبرعوا فى 
فن البحريم راعة مدهشة كما يشاهد فى غمد الحصحر الذهى المعروص 
فىالمنحف العراقى وكانوا صعون قضات حجاحر الذهي من ححر اللارورد 
(نأندها 5نصهما) ٠‏ ومن الصناعات الدفة الي برع ها السومر يون فىعصور 
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فحر السلالات سش التطعسم أو التكعيت' ' وقد د هذا الفن الجمسل فى 
عصر جمدة نصر ٠‏ فكانوا ,يطعمون الحجر والاخشاب وغيرها من المواد بمواد 
أخرى حملة كالمحار والصدف وحجر اللازورد والبلور بألوان مخافة ٠‏ 
وكان السان يؤلف من هذه الاحجار الى يطعم بها المواد الاخرى أطرزة 
وأشكالا بديعة » كالاشكال الهدسه » وماطر الحرب والحوادث الاسطورية 
والحعلات الديسة » كما يشاهد فى مقدم القيئارة الذهية المعروضة فى 
الملحف العرافى ٠‏ ودماسة دكر هده القثارة سوه قللا بفن الموسيمى كما 
ندل علبه مثل هذه الا لان حبث وحدت ايصا صور للطول والابواق 
والاحراس والصصوج٠هذا‏ ولا نعلم كيف كانت الانغام الموسيقية ولكن وجدت 
عض الواح الطين بعضها بهيئه اسعلواناب مثقوبة فيها بعض الرهوز العريية 
التىرأى عض الاحثينفها انها «نوطة» موسيقية واناحداها تمثل المغمة!لخاصه 
سرملة سومرية حاصة بخلق الانسان”" ٠‏ ونذكر كذلك القطعة الصسه 
الى وجدت فى أور والتى تسمى «راية اور» » وقد مثلت فنها مناطر امش 
والعريات الحريه > وفى المحف العراقى قطع شسة من فن اللكصست أو 
الطعم بعضها الواح لع جصلة الصنع ٠‏ 

ومن الاسة المهمه البى حاءتما من عصر فحر السلالات ورودتما «انساء 
بقسة عن اليون السومرية معد وحد فى تل العسد » شد الى الالهة «ن ل 
حرساك» فى رهن الملك السومرى «اسداء انى ملوك سلالة اور الاولى ٠‏ 
وفد زس هذا المسد سمادج من عمد المسسعساء المصئوعة من الصدف ومامسل 
سن أسود مصصوعة من البحاس المسوك » ومن ذلك طائر معدس يمل عاده 
رأس أسد وحسم صقر وهد وهف برحله على وعلين وهذا هو الطائرالقدس 
المسمى «ام ‏ دو كد» الخاص بالاله ه سج رسو » وقد اتتخذ شعاراً لمدمة لش » 
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وزين المعيد يأفارير جميلة تمثل مشاهد من حياة السومريين » حبث بجد فيها 
صور الابقار والاوز > ومشهدا جميلا يمثل حاب اللقر وصنع اللدن وخصه 


و نتصفيتة ٠‏ 


وقد زودتما النقساب الى أجراها المرسيون فى «لجش» (تلو) سعائس 
وكنوز مس الصون السومرية فى عصر محر السلالات » من ذلك المنحونات 
الجملة اللى سبق ان أشرنا الى بعضها ء مثل ه صب السور ١!»‏ العائد الى 
«إياءاتم» الذى حلد فه اسصاره العسكرى على المدية المحاورة المعادية «اوماء 
(تل حوحه الا ر) وكذلك قطع أحرى من المحوتات مها القطعة العائدة 
الى مؤنسن سلالة لجش «اور_.اشهء وقد مثل سها هلدا الملك وعائلته 
وحاشسة ٠‏ وحاءنا كدلك بمثال » فاقد الرأس »> بمئل احد ملوك هده 
السلالة وهو «اسمساء ٠‏ وكات العادة المتعة فى اكثر المحوتاب العائدد الى 
الملوك انها سقش عض الكبااب للخليد أصحابها عدكر القابهم واعمالهم 
كما هو الحال فى القطع المة التى تعود الى أمراء للحن ٠‏ وبالاصافة إلى 
المنحوتات الحمبلة منهذه المدية فقد جاءا منها ايضا سادح قيمة من أواى 
العضة المقوشه واسلحة السحاس والقطع المية المطعمة ٠‏ ومن القطم 'اصبة 
من هذا المهد الوعاء القصى المائد الى ماك لحش «٠‏ اتمسا ٠‏ وقد قش 
على سطح الاناء نطرقة الكمست سير اشر حاحه وهدا هو الطائر الذى قلنا 
انه حاص ,الاله «سحرسو» ونعد صورة النسر أصل الشعارات المتخذة حتى 
الزرهر الذى بيرين شعر الولابيات المحدة » وبدكر كدلك الكش الدهى 
المصاد فى الاكة(") ٠‏ 

لم تعر حصارة عصير فحر السلالات والفنون الحصلة اللى شات 
فها على هر كر بلك الحصارة فى القسم الحوبى من العراق (القسم المعروف 

)١(‏ أو بصب العفنان زوع عن كان/ا عط *ه عماع:5) وهو الأن فى 


وسحف اللوفر ( بارس ) ٠‏ 
)3س( ودسمى (5161614] 0 ”ذا أ مرنا) ودد وو حد فى المعمره الملكيه 


فى اور (ابطر (أقث مهنععتصن5 ع1 ,برعااده//ا) 


اام 
سلاد سومر) بل امشرت الى الشمال كما شير الى ذلك الا 'ثار الفننة المى 
وحدب فى مدمة اشور من عهد فجر السلالاب »ووحد مر كر مهم للحضارة 
السومرية فى بلاد سورية فى المدية الشهيرة الى تغرف بل الخرريرى 
الان (مارى القديمة) » فقد وجدت ه؛ اثار الحصارة السومرية ومن بسها 
العون ولا سما المنحوتات والصرح المدرج والاحام الاسطواسة وعير ذلك 
من عناصر الحصارة السومريه ٠‏ 


الفن دى العصر الاكدى وذى العصور الاخرى :- 

بعد أن دكرنا بعص الاشماء العامء عن الفن فى عهد ازدهار الحصارة 
السومرية » واخذءا فكرة صن الخطوط الاساسية لخصائص ذلك المن 'لعامة» 
سدأ يذكر أشاء موجزة أحرى عن المن فى العصور التى أعقت عهد فحر 
السلالات وسوف بكفى بذكر لمح موجرة لان البحث المسهب سطلب 
الحخوص فى اثار العهود الماريخهة المختلفة من جهه > ومن الجهة الثاسه فان 
الفكره الى أحذااها عن الصون العرافة العديمة فى عضر فحر السلالات 
تكفى لفهمى روح الفن فى العصور الاحرى حيبت سارب على خطا الحصاره 
العرافية الاولى » وقد استمرت أنواع 'أصون الى ذكر ناها فى العهودانارريحة 
البى أعمب عضر فحر السلالات مع ما بحدث فيها من الغير فى الطرار وفى 
الناكند على بعص اللواحى السة دون النواحى الاحرى ‏ ومع ما كان تحدب 
للعن بوحه عام من "نطور وحدة او تدهور وركود بسب الصوح والعوامل 
المحلفة الاخرى كلششوء السلالات الحدنده ٠‏ 

وةد. دحلىي مثلا أشماء حديده فى س السبحت فى العصر الاكدى الذى 
أعقبعصر هجر السلالات » بحيث يصح اعتبار ظهور نزعات جديدة فيه وابرر 
هده الترعات الحديدة اللمش[ الحوى الفوى » وكذلك البرعة 'الدسوية 
والروعة الصسبة مما لم يكن موحودا فى عصور فجر السلالات » وسساهد 
ذلك جلما فى «نصب النصرهء العائد إلى الملك الاكدى «يرام ‏ سين» الذى 
ذكرناه فى موضع آخر من الكتاب ٠‏ وأول ما يجلب الانشاه فى البح اللارز 
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فاه » رونو وي يوي 
تصييية 


حارة المعاند المقدسية فى اور 2 حسث الزفورة والمعايد المجتلقة صمن 


المررين به هذا النتصب نوع هن الحرر من شود المن الساعة ومحاولة الصان 
رسم المناطر بحسب بعدها وفرنها من المشاهد » وهو ما يعرف يمن المظور 
(©16,5066117) كما شاهد فوة وحوية فى اللصسير فى بحت الاشخاص وقد 


بلغ هن النحت فى عهد «دنرام سين»ه ذروانه فى الابداع٠‏ ومن القطع الفنية 


1/3 
اانادره رأس النحاس الاكدى الشهير الذى لمله يمسل «نرام ‏ سين» أو 
عرصون راان هن 148) 4 وتذكر: اكاانعنا انحن لولم مين وداش فار 
بكر (وهو الان فى صحف الشرق فى اساسول) » وعثر ايضا على منحوتات 
فى بعض المحازات الحلية فى شمالى العراق سخص بالذكر منها المحوتة 
الموحوده فى المحاز الحلى المسمى «دربندى كاووره فى جمال قره داغ* '" ٠‏ 
وتنطى نمس الميرات الصية التى ذكرناها على فن قش الاحام الاسطواسة 
حمث الدقة فى العير والقوة والحوية ٠‏ اما عن العمارة فى العهد الاكدى 
فلا سمكسا أنقول شما عها لانه لما عثر على نماذحمنها ممثلة باسشاء جملةدور 
2 فى عص المواضع القديمة كماان الفخار لا يمير بشىء فى بارز ٠‏ 
على اأرعم من طلمه العهد الكونى الدى أعمب سقوط السلالة الا كدببة عفان 
السلالة السومرية اللى قامب فى لحش قد حمطت لا الكثير من ما ثر الخحضارد 
السومربة , فى الا ذات وفى التحب والفون الاخحرى » وقد حجاءتنا من احد 
لزه لضفن اللقوووين “فى ولك النيف زهو وحووتة تحيلة :بقاتال بالشفت 
المحم بمثل الملك » وقها دقه فى الصير » ولا سسما التسير عن ملامح الملك 
بعيرا طعا » وتوسها أن بعد «حودية» من أقدم ملوك العالم ممن شحم المن 
وآعرم نه ٠‏ ومما مال عنعهد سلالة لحش الثاننه انه كان عهد اسعاش فىالفن 
السومرى والمااثر السومرية كالا دان كما تشهد على ذلك ما'ئر حودية من 
ساشلة و كاياتة الى بعدد فها الاشساء المسة البى حجهر نها المعابد البى حدد 
ماءها فى الحشس ٠‏ وعلى اارعم من قلة الا نار الصة » ولا ممما المنحوتات > 
البى حاءسا هس رمن سلالة أور الثالثة فان السمادح القلملة تشير الى اسسمرار 
الما ثر العسة ٠‏ وبخص باذ كر قطعة كيرة من الححر مسحوتة بمشهد دسى 
سثل الملك «اور ‏ بموه > مؤسس السلالة وهو بقدم سكل الماء المقدس ازاء 
اله القمر «سىء» الخاصى دنه اود وسسلم الملك من الاله الاوامر المعدسة 
)١(‏ ابطر 


ب(طغتطك 5غ 63 ,(1925) /اعا | ,ميرول .جومع6 ص 5لصمصلط .ل 6) 
++ 96 ره لوعف 4ه .2وزلا براممع 


5 
لتشبيد الصرح المدرج فى «أور» اى الزقورة التى كانت هن اعظم العمارات 
الفخمة فى أور ٠‏ وقد مسق أن نوهنا بهذا الاثر حث توجد مه نسخة فى 
التحف العراقى وقد صور بطريقة مّحركة بمرحلتين > فالمرحلة الاولى 
يشاهد فهها الاله جالسا فى الحقل الاول وامامه الملك وهو يسكب الماء المقدس 
ويتسلم الاوامر من الاله لبناء مسده العالى وفى الحقل الاسفق نشاهد الملك 
وقد نسلم من الاله الاوامر ومعها أدوات البناء كالخيط والفأس والشاقول 
وهوسير فىطريقه لانحاز العمل ٠وكان‏ عهدسلا لةاورالثالثةمن أعظم عهود 
العراق القديم فى فن العمارة والانتاج الفنى على الرغممن قلة القطع الفنية 
الى جاءنا منه > والى كثرة الاشة الى قام بها ملوك السلالة فان اثارهم 
الشاهقة لا ترال هائمة فى اور الا ن وبوحه خاص البرج المدرح كما وحدت 
بعض العمارات من عهدها كالقصر والمعد اللذين شسدا فى تل أسمر لتقديس 
الملكث ه حمل سين » (شو ‏ سين)!' ٠‏ 
وس الامور العامة السى تذكر عن المن فى عهد سلالة اور الثالئة شه 
أسالسه العهود الالية وبوجه خاض أسالب العهد الذى سمساه بالعها. الابلل 
القديم » كما لا يمكن تمسر الفن فى عهد سلالة بابل الاولى وعهد حموراى 
عن فن عهد «ايسن ‏ لارسه» » وان القطع الفشة التى جاءتنا قلملة » باستشاء 
فن العمارة كالمعايد الى وحدت فى مواضع ديالى مثل اشحالى وتل حرهمل ٠‏ 
وعدا مشهد اللحت البمارز فى مسلة شريعة حمورابى فلا يوجد عدا ماذج 
لمن ا لنحت من سلالة بابل الاولى الاقطع قلي ةمئلالر أس المسحوت من ححر «الغراننت» 
الذى يظن أنه يمثل حمورابى نفسهه 1 
واذا ما أمنا الى المهد الكشى فلا تحجد طرازاً فساً ممزاً 
خاصاً بالكشسسمين » اذ الواقع ان هؤلاء كانوا بصدين على الماثر الفنية 
فساروا على الما ثر القديمة وكذلك تأئروا بالفنون الاحرى فى الاقطسار 
المحاورة وبوجه خاص مصر فى عهد العمرانة » كما انهم ساروا فى العمارة 


رن معهاأهت2 هط؟ هنهة مأوصة؟ دأ - أأسأة هط؟ ,اه عع غبمكعامممم 
(1940) ممتدمف أله أه وروات] وطء أه 


اذد 




















منحو به بارره تمل الملك « آشور ‏ باصر بال » وهو صطاد 
( من بمرود ‏ الدرن الباسع ى٠‏ م 


فى امد العديمة مئل أور والوركاء على الاسالس السابقة تقرريا » ووجد 
ون المهد الكثبى فى الوركاء مسدا ماه دكره انداش» للالهة عشتار (انانا) 
(فى حدود ١14٠‏ ق0٠م)2‏ ووحد حديثاً فى الموضمع نفسية بصي منبحوتث من 
الححر يمثل الهة وفبه كابة سومرية تذكر اسم الملك «نازى مرئاش»'' كما 
ابا بوها سابقا بالحمريات التى قامت بها دائرة الا ثار العرامة فى عفرقوف 
(دود - كوريكالرو)'"' حيث كشف عن المعابد ون جزء من تصور المدينة 
ووحدت بعض القطع العنية التى أئارت لا حابا عن الفن فى هذا المهد » 
ومن ل ا ل ا بالقصدور 
انه فى شرفي الالاضول”” وال الشى٠‏ المزفي: القن الكتبى الذى لم 


)١(‏ اكشدمت ههدا الاثر بعمه التنقيبات الالماسه عام ١100‏ وهو 
الاب معروص فى المحف العراقى ٠‏ 
(5) انطر بسجارير ل'سمؤلف بالاجليز به عن نقائج التنقيبات فى 
1945 1945 ,1944 ,61 نمو أممن5 ر] 
(5؟) نيعرف هذا الطراز من العمارة الخاص بالفصمور باصم لظ حيث ب 
حاو بي » وقد قلده الاشور دون انظر حول ذلاق :- 
#مواء0 (تواعمف فط غه مبوواعع !7 أطوعة اده ععكث عط وكامو [1) 




















بذ 

يكن معروفاً قبل ذلك جدران الاجر المنحوتة بأشكل ناتئة معمولة من 
الا حر » وقد وحدت لذلك نماذج فى !الور كاء (من عهد كره انداش) وكذلك 
فى عقرقوف ٠‏ وقد طق هذا النوع من فن العمارة من يعد نحو الف عام فى 
بابل (فى العهد الابلى الاخير) »م كما ان الكشسين اسسعملوا فى ترريين حدران 
قصورهم طريقة .قشها برسوم آدمبة وهندسية ونباتية كما وجد دلك فى 
عقرقوف وكانت هذه العادة موجودة سابقا ولا ممما فى القصور اللسى عثر 
عليها فى مدية مارى (تل الحربرى) وهى القصور الى دمرها حموراى'"» 
ويمكن عد الصور الجدارية التى وجدت فى منطقة القصور فى عقرفوف 
تقلددا للسحت الاشورى الارز الذى كان برس قصور الملوك الاشوريين ٠‏ 
واشتهر العهد الكثبى ايصا بالمحوتات الارزة الموجوده فى اححار الحدود 
وهى الامثله الوحده على فن السبحت الكثى ٠‏ ووحدت كسر من صحوتات 
صحمة من تحجر الدبورنت احدها تمثال الملك كور ,كالرو فى عقرقوف فى 
النقسات الى قامت بها مديربة الا ار العراقبة » كما وحدت محموعة مس 
ضور العليى البى نماز الحو بة ودفة النعير » ووحدت أنضا فى الموصع نفسية 
قطع قسة من جساعة الذهب اللعسة ٠‏ 

وهما يقال عن فن العمارة فى العصور الأريخة اللى أعقب عصر فحر 
السلالان حسامة العمارات وصخامها بالقناس الى العصور السابقة ٠‏ تمن 
دلك الابراح المدرحة الشاهقة أى الصروح المدرحة (الرقودات) الى كاب 
افخم الاسة اللذكارءة العامة معد ان كانت هذه العمارات مسيطة مكوية من 
طقنين فوفهمامعد صعغير ف ىأواخر عصور مافل الأريخ » أصبحيىىالعصور 
البالنة مكويه من عده طقات صحمة » واتسع ححمها وراد ارشاعها وكثر 
عددها فى المدن المهمة ٠‏ ومثل ذلك يقال فى المعاءد النى كانوا يسشيدونها فى 
الارض فرب «الرفورة» فعد ان كانت صغيرة سيسطة فى عصور فحر 
السلالات انسعت فى العصور الالبة وتعقدت واصحت مكوية من مرافق 


)١(‏ ابطر محله (1937) ااال/اءا رموامبرة 


رةه 

كثيرة معقدة والحقت بها نايات خاصة مقدسة كثيرة للكهة والكاهاب ولحفظ 
السجلات وللدريس والمدوين » ونشاهد الاتجاه إلى الضخامة والاتنساع 
فى الابنة المخصصة الى الملوك » أى القصور الواسعة كما أباءت السقسات 
اللى أحريت فى المدن المختلفة » ووصلت نلك الضخامة أوجها فى عهود 
الا شورنن الاحيرة حيث بلغت سعة فصورهم الالوف الكثيره من الامسار 
المربعة وتعددت مرافقها » وزينت ,مثا ت الاسال من ألواح الحجر الممحوتة 
بالماطر والمشاهد المخلفة البى نمثل نواحى معددة من حاة الملوك وحملاتهم 
الحر به ومشاهد ديسة ٠‏ 


الفن الاسورى :- 

مما يذكر عن تأربيح نشوء الفن الاشورى وتطوره اننا نسسطيع أن 
عين زمن ولادته فى المرن الرابع عشر ق ٠‏ م > سذ أن امسقلت بلاد آشور 
وفوى كانها بعد ان ضعمت الاسراطورية المصرية والحشة » اما ما شل هذا 
العهد (فى العهد الاشورى القدم) فكان الفن الاشورى مقسسا كليا تفريبا 
من الفن البالى فى الحوب » ولكن منذ القرن الرابع عشر (أى منذ المهد 
الاشورى الوسط) بدا يتمير بشخصيته وسراته الخاصة ليس فى طرازه 
وأسالسه بل فى مواصيعه » ولا سيما المواضيع الدموية لسؤون الدولة واعمال 
الملوك ٠‏ أما فى المواضيع الدينية فقد حافظ على الما ثر القديمة * وبوسعا 
اأوفوف على ا!لخصائص المسزة فى الفن الاشورى مل زمن الملك «نو كلسى - 
سورنا» الاول 15١٠١١-1١ 6٠9(‏ ق ٠‏ م) مثل المشاهد المتحوتة اللى تمثل 
الشؤون العسكرية كلملك مع حنوده والعربات الحرببة » ومثل امستعمال 
الا حر المرحح » وهو طراز اسعمل أخيرا فى بابل فى العصور المتأخرة ومثل 
اسسعمال رمر «الشحره المقدسة» فى الفن » واخذ الفى الاشورى طابعه الخاص 
حيرا فى !اعهد الاشورى الحدبث او الاخير ٠٠٠١(‏ ق٠م-‏ 7لا ق 0م20 
حنث مب مشاهدالحروب والشؤون الملكية الاحرى مماكان نز بن قصورالملوك» 
وضها اللمصلاتب المسوعة عن غزواب الملوك ومشاهد صدهم ودكهم للمدن 


3 
والخصون وتهحير السكان وسوق الاسرى والتمشثيل بهم وفاطرات العريات 
والديابات النجرية » وبوسعنا ان مرا فمها تطور أسالب القتال وآلات الحرب 
والأسلحدة ٠‏ ويمكسا درس الفن الاشورى فى هذا المهد سقسسمه الى ثلاث 
فترات ممثلة بالسسة الى الملوك المشهورين «الطور الاول يمثله عهد الملك 
«اشور اصمرنال» الثانى ("غم ‏ 5لالم ق ٠‏ م) وعهد ابنه شبلمنصر الثالتث 
حبث حاءتنا مهما قط فسة ممثلة مما كان معروها سابقا وكذلك من التنقسات 
الحدئة الى نمت فى بمرود (كالح القديمة) والطور الثانى يشمل الصف 
الثانى من القرن الثامن ق ٠‏ م ويمثلةه حير تمشل عهد لملك حلا سلمرر 
الثالث وشبلسصر الحامس وسرحون (47/! - هء/ ق ٠‏ م) > ويمثل الطور 

الثالت حكم سحاريب واشور باسال7'؟ ٠‏ 


وأعره ال ونون .حت التماثل الصحمة من الححر » بعضها يمثل 
أتمخاصا من سهم الملوك أهسهم وسضها يمئل اللمواءات الصخمة ولا سيما 
الثهران المجيحة التى بلعت رنه بعصها أرسين طأء وكات هذه حيوانات مر كنه» 
رؤوسها رؤوس شير واحسامها “حسام نيران أو أسود محصحة » وى عدهم 
من برع «الملاكء الحارن وكابوا يصعونها فى مداحل القصور ومداحل 
المدن ٠‏ وقد وحدت مها بمادح كثيرة فى «سوى» فى مداخل المدية المقدسه 
وفى حرساد > وهى المدرية التى شدها الملك سرحون الثانى لتكون عاصمة 
له ٠‏ وقد بمب فى هده المديسية فى متصف القرن المياضى ذل من ووتاء 
(50+0) و دبلاس» (ععماط) من متحف اللوفر فى باريس فوصلا إلى 
سائيح مهمة »!د كشفا عن المدسة وها يها من ون الممارة الرافى والمتحوتات 
المجسيمة والارره الى ريت بها مدسة سرحول ٠‏ 

وقد كشف فى قصير سشرجون عن بمادح أخرى من الفنون سس سها 
الآ جر المرين بالمساء الملوبة ود صورت بطريقة الما الملونة صور مختلفة على 


5 اتنطر احدب الميحوت ى الموصوع مى المر جع الا تى‎ )١( 
لسمهاء © عووتعدى3 وها عه عمسطؤعمء أ طاعءعب4 جره أجق م15 أرونمكارم., ]ا‎ )1954( 


هه 

عرار ما وحد فى جدران باب عشنار فى بابل من زمن موحد نصر الثابى ٠‏ 
وجاءدا نماذحأخرى منالا حرالمزجح بالممناءمن العهد الا شورىالحديثصور 
فى بعضها رسوم أشخاص تعد قطعا ممسازة ٠‏ كما وجدت فى فصر سرجون 
بماذح من صور كانت ترين جدران القصر الملكى ٠‏ وقد أخيرنا «سرحون» 
فى كابانه الرسمية انه اسعمل فى تزيين قصره «الذهب والفضة والبحاس 
وححر الرمل الاحمر وححر «البريحه» والرخام والعاح وخشب الاسفدان 
واللفس والتنوت والارز والسرو والصنئوبر والرسون واللوط» وزينه من 
الداحل بالمسا الزاهية المموهة بها ألواح الا جر المزججة وطليت السقوف 
بطلاء أبيض من «البورق» ونصب قرب الابواب تمائيل ضخمة من المرمر 
والعاح تمثل بقرا تحمل ما يشسه كؤوس الازهار التى تستند اليها الاعمدة ٠‏ 
وقد مسكت تمائيل كثيرة من الاسود والثيران من البرويز ٠‏ 


وفد اشتهر سنحاريب بن سرجون » كما ذكرا فى تأريخ الا شوديين» 
دوق مدنىوفئى حفزهعلى تحمل العاصمة تيئوى٠‏ وعمد الى جلبالماها لصافية 
اشرب المدية من موصع شمال نسوى قرب منع نهر الكومل من مضيق جلى 
فى (ناقان) فى لحلب الماه قناة ملطة طولها خمس ون ملا م وقد ربط 
الوديال العسقة بقاطر من الححارة السضاء لحريان اماء ٠‏ وقد نحت عند 
المع على وحه الحجر الشاهق صورا كيرة للا لهة وسحل فيها أعماله 
اأعقايمه ٠‏ وشرع فى بداية حكمه بتحديد بناءات العاصمة المعظمة ننوى 
لدلى بأن تكو عاصمة الاصراطورية الواسعة فى زسه ٠‏ وقد صور لنا 
ستحار بس تسد السايات الضحمة ولا سما قفصره فى صسحوتات ذلك القصر 
مشاهد فيها مثاب الالوف من العمال م وكان أعليهم امسترى وهم بقلعون 
الطين لعمل الملايين من اللين لانشاء صانبه ٠‏ وقد وحد المثقون فى فصير 
أشور «اسال فطعا س المحوتات البارزة اللى يعد بعضها س القطع الخالدة 
فى تأريخ الفن كالاسد الجريح واللؤة المحضرة ومشاهد صيد الحيل 


الوحشسسة 5 





من عمارات كثيرة تممركز حول أربع ساحات كيره > بلغت احداها المسماة 
قاعة العرش «ه « /ا1 سراء وقد وحد فيها فى نهاسها ما يشبه المحراب 
طراز محاريب المعاءد وهو موضع عرش الملك ٠‏ وقد بلغ خن الجدران 


حو ه أءار وطلبب بالصع الايض وزينب جدران الساحة بالا جر المرس 








اباء ددرى محرت من الحجر يتمبل مو لب الهد و لهند بحملون العرابين 
(وحد فى الوركاء من بقانا حمده نصر ولكن ترحج انه بعود الى 
عصر الوركاء فى حدود 550٠٠‏ ف ٠‏ م) 


بالممناء وسها العمد المزمة (وتلغ مساحة القصر نحو 5٠٠‏ ».٠ه‏ قدم) ٠‏ 
ووحد فى الراوية الشماله السرقة من القصر الجنوبى بناء ضخم فوامه 
ارع عشرة ححره معموده » كل سعة منها على جانب هن رواى بين الصفين 
من هذه الحجران > ووجدت فىهذا الناء آثار ابار » وويرحح أن.كون هذا 
الساء هو موضع «الحائن المعلقة» الى عدها الاغربى من عجائي الديا ٠‏ 


4ق 


صوره أهم المواضع فى مد درة 
بابل ولا سيما حارة المعايد 


وسألف السور الخارحى لمدينة ابل مسن ثلاثئة حدران ضخحمة أولها 
مشيد من الا حر المنى أرقت وحه اهولا مثرا ويلبه خندق من اثاء نم 
جدار احر نجه «اهو"" مثرا وعد مساتثة نحو ١١‏ مر يابى الحدار الداحلى 
المنى من اللن ويحية بحو (97) أمار ٠‏ ولعل أروع ناء لا برال آثاره مائلة 
فى جرائت بالل بان عشتار الأشهور الدى شسده سوخد بصر الثانى » و كان 
شارع المو كب بمر من هذا الات الضحم ٠‏ وقد زينت خدران اللاب ححوابات 
مضبوعة من الا جر المرين المساء بألوان زاهة على طراز ما وحد فى أقصور 


الا شوربه 6 العهد الا سورى الأحير ٠‏ 


وادا كنا ١‏ ليع ان سنهب فى القول عن الاوحه المختلفة للمنون 
فى حصارة العراق القدم فانا تجديم نحشا ابراد بعص الملاحطاب العامة مما 
صدق على القن فى حصاره وادى الراقدس ووادى السل ٠‏ 

فأول ما بحب على الناحب ان بلاخطة عن القن فى هايين الحصارتين هو 
الدى عاشه كل مهما » ويردد دلك على ثلاثة الاف عام ٠وقد‏ 
المختلعة بمادج مس المن من فروعه المخلعة ٠‏ وللفن فى 
خطوره خاصة فى الراث الشترى بالنسة الى فنون 






5 
2 





اميك بأدل الشسهير الدى وحد فى فصر سوحخد نصر السملى ٠‏ وعلى 
الرعم هن سبهره هدا الاتر قفابه محهول المعرى والاصل والعهد 
الدى يرحجع النه بوحه النآكبد ٠‏ ولعلهة من الغنائم الحرسه 


المى حللها برو جد بر من الحارح 


الحصارات الاحرى ٠‏ فمثلا بحد اللاحتين الثقات فى المن المونانى ,يو كدون 
الغول ان النونان لم ا ساحهم السى الرافى الا سد ان اتصلوا بحضارة 
مصر وحصاره اأعراق ٠‏ وملخص الفول فان لمن هابين الحضارتين فضل 
الى والدء ٠‏ 

وس الامور العامه اعي تند كر ما بحدةه هن الوهم والصلال السائعين « 
من ال العلادم الغالل فى هاس الحصاربين , ومن دذلك القن طعا » هو السير 
والاطراد على وايرة واد او الحمود ,دون بير وبطور ٠‏ وهدااسش بل 
وضب تعض العربيين للدمرق «بالشرق الذى لا سدذل > واد كا لا سسطيع 
ان سحب فى أصل هدا الوهم 2« فى بان مول إن جميع الحقائى الى 
نعرفها عن حضارات العراق ومصر وحميم ها تعرقه عن الس سهما 
نافض هذا الرآى المضلل١انما‏ الذى صح فوله هو ان لكل حضاره روحاً 
دسرها أو كما مول «شستكلره لها نغم أو لمن هو جرء من موسيفى الحاة ٠‏ 
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مجموعة دفنسية من الادواب الذهبية اللى وجحدت دى المقابر الملكبه 
كهى اور ( عن المتحف العراقى ) 


المن وهو ممصف ّلك الروح العامة ومعر عن دلك النغم الخاص 


وكالة بأنيت 1 اسعترن © 


وهما يحدر ذكره كذلك عن الفن فى كلا الحضارتين انه لكى 
تسطيع ان سرك الساح العسى فهما وتقدرة على الوحة الصحيح دجب علينا 
ان بدرسة سفسه وعلى ضوء الروح العامة الحصارة المى هو حرء منها > فلا 
سه بعرف الهن الحديث ولا سه انضاء كما كان يعمل الاورسون الى زمن 





كاهن أو حاكم سنومرى من عضر فحر السبلالات النابى (١٠/؟ ٠.‏ م( 


حديث » علىفن آخر سحده معماراً للحوده والسمو ( كالعن المونابى) » سواء 
أكان ذلك منناحة الحوافز أم من ناحمة الاسالب السية:و نوضيحذلك سوق 
المثلالا اتى: وهو اسا عرف انهناك اسلوءيناسانسين لمشيل الاحسام ذات الابعاد 
الثلائة فى السطح المسبوى : فالاسلوب الاول طرمة فن الطلور 
(16:5866]16) م وهى اعلرقة إلبى شاعى فى الازمان الحدسّه وبموحها 
يصور الاحسام المرئمة كما تدو لعي الرائى فى الفراع © وآما الاسلوب 
الثانى فهو العلرهة الهيدسة ٠‏ وهى على القض من الاولى تشل 
الاحسام المخسمة كما هى , لا كما سدو للرائى ٠‏ وبالنطر لشبوع ونالمنطور 
فى العصور الحديئة صرنا كثيراً ما ننحكم على الفن الذى لا سسعملها 
على انه قن سادح لا سسحق إن بعد من الفنون الراقبة وبحد مثل هذا الحكم 
الخاطىء على قن اللصوير > فى كل من حصارتى العراق ومصر العديمسين 
حيث لا نتجد فهما أسلوب المنطور وانما شأ هذا الاسلوب على ما بعلم لاول 

















ن المندتو نات المحسمة من عصور دحر السلالاب ٠‏ لاحل 
دره الس والحموبه فى التمسل مما اهدر دمسمل الحنواناتب 
( عن المسحف العراقى 


مره فى حضارة الونان ٠‏ ولذلك فحن لا نسطيع أن قدر نفائس كثيرة ص 

داك الفى "انول انزهنا هده اماس الحدية وعحملاها مفاسن تطلفتسة 
ف الرسم فى حمسع الادوار ٠‏ واد! بطرنا الى ن البحت فى 

حصا. بى العراق ومصر وحداا ان العيان قد وفق عانة النوسقى ف 

الوافمى ٠‏ وهالا ساتليع ان حرو هذه الحودة الى ان فن النحب اسهل من 

ابوس :اسان أن. انحن بمثل الابعاد الثلانة ٠‏ 


واذا بطر نا الى الن فى حصارتى مصر والعراق على انه حرء لا سحراً 
من هاتين الحصارتين ودرسناه على ضوء الروح العامة لحل مهما فهما ذلك 
المن فهما صحيحا ونحونا سن اللبورط أحكام خاطئة كمول اللعض مثلا ال 
المن فى الحضارة المصربة افنصر على الاموات وعادة الامواب من الفراعة 
مسدلين على دلك بان حميع ما حاءنا من نماذح الفن المصرى انما وحدت 


























حب بارر دممل لنزهة جر جد . وبعد من الغطع العسيد الحالده (هس 
فر اسور باسال فى سنوىق ٠‏ من العرن السادع ف ٠‏ م( 


المغابر ٠‏ هذا صحيح ء ولكن اذا كان ساح ال قد شعل مثل يلك المكانة 
السامة فى عنادة الاموات > أقلس هذا برها قاطما على أهمة المن فى حائ 
اللانس ؟ فلو وحدنا مثلا مهدا من جاه الر يف المصضرى منفوسا فى خدران 
أحد القنور » فلا قتضر معئى ذلك على الرغة فى تصوير مطر مألوف للمب 
فى حابه الاحرى > بل كذلك بعنى شغف هذا الس فى حابه «المن > ومما 
لا شك فه ان السس لهذا الخطأ هو اغمال علاقة الفن المصرى ,الحضارة ا'مى 
شأ سها ولا سسما علافه الوثمى بالعقائد الدشة اللى طفت على نلك الحضاره » 
وبوحه حاص الاعماد بحاة أخرى » وهو اعتقاد واضح فوى طبع الحضارة 


ا تمر به دعلا بعها الخاص ٠‏ 
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ومما بوصح لا العلافة الوثقى بين العمن وبين مقومات الحضارة 
زرانه المن فى حصارة صر والعراق س التقيد والسير بمو حب 
عرف فى أكاد.مى ٠‏ ومشاً ذلك حضوع الس الى سطلات الدين والسساسة 
أىالدولة والى القمودالفسةه والدين والدولةشئان صلاز مان فى هاتين ا لحضار نين ٠‏ 






الاخرى ما فه أ 


تعر ار كانالفنفارسسا و لسن فنافر دياء قلا معنى لسحشاعن بعض الشسعارات 
والممادىء الحدثة فى دلك الفن كقولا «المن لاحل الفن» ٠‏ فمثلا نيحد أن 


فراعئة مصر 'سسخدموا فن اللحت للخليد هئات أحسامهم كما استخدموا 


فن العمارة فى تسد اضخم عمارات فى تأريخ الشير »2 وهى الاهرام 
للمحافظة على حسد المرعون من اللى بعد الموت ٠‏ واتعردت الحضارة 


6؟0 
الا شورية نأل ملوكها استخدهوا الدعابة اسسخداما واس لا سرف له مشلا 
س الاهم الاحرى > هاسغلوا ١أمن‏ كذلك وبحت لهم البحاتون مشساهد 
خرونهم وعرواتهم وذكهم األحصون والمدن وسوفهم شعوا برمتها أمسرى 
وعير دلك من المشاهد الممثله على أأواح الححر التى ملعت عشيرات الاميال فى 
فاعات فصورهم ووححرابها ٠‏ 


ومن الطتعى ال سير مئل دلك الهن الرسمى وفق فود او عرف من 
الاساانب والطرق السسة » مما نحد من حرية السان ٠‏ ولكن لو اعما النطر 
فى الامر المسا ان الصابين وحدوا ء على الرعم من فود العرف » محالا للتوسق 
ى اتلك الاسالب المفرومة عليهم © ونين الصير عن شعورهم السى واشباع 
حسه, بالجمال والانداش ٠‏ ومما لاحل بوحه عام فى فن العراق القدم انه 
كان اكثر حرية بالقياس الى المن المصرى » وابه كان اكثر مه قوة وعدفا ٠‏ 
ومن الامئلة على الحرية او اموشى بس العرف وبين انطلاق العان » ان 
الصان فى العراق القديم اذا كان قد جرم اللصير الخر فى بحت الاجسام 
الا دمة, فانة وحد بصية عبر مفيد فى اطهار جر سة العية فى بحب اوبات 
فعا اس طاع ان بمثلها تمشلا خرا طيعنا ٠‏ وقد حلف لا قطعا بفيسة فى هذا 
الاب » وبحى لما ان سد بعص هذه القطع من القطع السبة الحالدة فى تأربح 
الشون الشيرية ٠‏ ووخد الفان مخالا اجر فى خجرية العثير » حنى فى بحت 
اأسور الإ دصة وهى البى قلنا ان قود العرف تطعى عليها * قمع ما فرص 
عانة من الاسلوت الخاض فى شل الاشحخاص » باوضاع خاصه » الا ان 
جر به اللعير تركب لمان على ما سدو للععير عن ملاميح الوجة ٠‏ وقد وفى 
فى ذأك يوشقا سدق الاعحاتب »> كلما سق ان نوها بذلك من قل ٠‏ 
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وعمده «هضمر 


الدذهب وقيمية هن حجر اللازود 
الدهب بطريقة المحرنم (من المقبرة الملكنة فى أور من عصر 
فحر السلالات الثالث 55٠١‏ ف *م) 
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فطعة دونسة نفيسه من العاج وحدت فى أثناء السقنيات 
النى فامت بها البعثة الابرنة النابعة لمسهد الاآبار البريطانى 
فى العراق . فى موصعم بمرود «دكالح» القدلمه ٠‏ لاحظ 








ذاه 
مراجسم سخسارة 
الاضافة الى ها ذكر ناه من الحصادر المسنشهد بها فى هوامش المن ربنجد 
اشارىء فى الث ال ىَ هم واحدت صر أجم ىو موأاضيعم الكتاب ٠‏ 


| ب عن الاريسم وملهج حنه‎ ١ 
)[( طء (1932 رصولصما) مولءآسوهسا سرهقومخط أله وهدأأءن0 سد‎ 9 
)4( 8. 65. بومه:وا!ظ! أله ههكل!ا هظ؟ ,قمم يروم ]ااه‎ )1935( 
)3( 7ه لإلن؟5 هط ه٠١ 5و1لءنل0هامآا صك رقوطصوره5 6 وؤرواوصم)‎ 
رصولصمما .أكمهء؟ طوراودغ) بوومووواا‎ 1912( 
)4( ربعاءولا بورول) طععموهوهظ8 أوءاممنوزط *«مصهعصك/ا‎ 1929( 
)[ هآ صهفؤ!ءنت00: مآ صسذف .نوه 5ط كه ومزنام”الا هط" هماعط‎ 
1 عاأو”7") لوطغهلم أوءعاءمء+و‎ 1926( 
)6( بوعداأعا) ولمصوطاءكخم دع طعوادمتوألا عق لاعوطراها سسأعدطم,م8‎ 
1894( 
)7( ووعءم صلا وأطصن'م2) بوووزوذاط قه بورمؤوزلط هط؟ راأعبؤوط5‎ 1939( 
)8( 8. بورمؤوئل غه بإأممومائط2 هط 8ه بوروووزلط ,+مراح‎ )18523( 
)9( ,مدع [) عاأأمه نولك مهل ووم 0ل«نت+6 ,موديلزه,00 0 ل‎ !858( 
)10( لانن عأ ,“'لإروؤورا!''" ععلصن كهعدوةأء5 أوأعه5 آه وألعهمماءوعءستظ‎ 
“و5‎ 
ل عن اكنانه التأريح عد العرب‎ 
)1[( أوأعه5 صر “لزلب56 امعاممؤأوالك؟! ملعم غعمء2 لمصمه بممهط1”‎ 5161© 
,عارولا بمعلا) 54 رماغعااب8 رأزعميه»© طعرمموهةظ8‎ 1946( 
)12( 25. أأطوعة ذه وعنوععط رطثملاموءوكلة‎ 
)13( لإطجوعوماءهأؤذل! سعاعواط كه برلب5# هش ,اوطامة5و55 ىر ير‎ )1952( 


ب مصادر عرسة :ب 

)0015 أسد رسمم » « مصطلح التأريح » (ة؟؟ [) ٠‏ 

(15) حمسن عثمان «منهح اللحث التأريحى » (149) ٠‏ 

> 494 > 47# : مقالاب للد كور حسن عثمان فى محلة الرسالة‎ )١5( 
٠ )١54١ (اب »> تشرين الاول‎ 54٠١ > >ل3: 44802 هم‎ 45 
(تشرين الثانى  شاط‎ 1١١ > ٠١ه‎ » ٠١٠٠١ » ومحله الثقافة : لله‎ 
٠) 


؟أه 


ب عن ناريج اأسصساب فى العراق : 
(معوصنطمءوعكنةم) | ,عنوهةأها لروعة مهل صعءالئءاواامه؟] 
(1925) بإووأوتءلزوئعة أه ووعءءومء2 لصه ودنظ رعولوب8 /لا 
)١940(‏ وعلدواحدمعاونع س2 وعل علمدسعاكصه معكاك ,ممشعواعطت /ا 
(1946) غوس2 عط مذ وممةنغهعلدييه5 رللرهانا 5 
دأم7 2 عتشعنصم+موووع4م عنوهامغطعرك ‏ ,ممه غرلصم 
(53 - 1946) 
(1950) بإوماميموعطعبهة غه وموتا لععلصن 1ط كذ رأعاصه0 5 0 


ه ل صن أدوار ال رب القد.م وطرق صلطها 5 

(1947) منوم مععكوعء/لا ؤه بإزوهأمصمعط» رعععماط بعل صملا 
(1940) لإوةأمصمعط© اسه طأعاوأواث ,طأنمدذ 5 
لامها 0104 دز بووهأهصوعط© ملاكواعظ بطعمطع صر كصماعةم2 وممصم 
(1954 رووعءظ موم»6 )دلت أه صنا) بروه'اموعهطءءة4 
رطاءبوعو 5 أوغأدة0 عه بإؤوزعه5 ووءوامعصة عط؛ أه ورنععاأابظ5 
(12>|) 58م كد 
(956|) ؤون2 همعط وصطوط ,رعمصهقث غع 

#6بااؤع 500100 لإط وصضه0آ] أوعرومامعوط مم , 
++ 225 ,1951 ,أعمكم رووععومء5 معسعدع5 “صوحجاءن) 
صسوطىهة»© #ملاأاعوه1ل0و5 الإططنا © با 
لإأب[) للأنوتغمة دوءتنعصة ٠غ‏ للوتمعأممه5 ضر ممكصومل م 
((1925 
ب (1952) 014,126كمظة غ+ 9 (1945) 99 ,88501 صن غطوأاءطامم 


++ 125 ,(1948) /ا رهأأمءغصهم0 , + 27 ,(1952) 127 , غ7 24 


+4 [2 (952[) 27[ ,2 18 ,(195[1) 88501,122 ص مجاعه00 
++ 7[ (1945-6) لعا عأومأونأءيزويعة “ل ب8676 م عمصواه00) 8 
# 149 


)17( 
)18( 
)19( 
)20( 
)21( 


)22( 
)23( 
)24( 
)25( 


)26( 


)27( 
)28( 


)29( 
)30( 


)34( 


)33( 
)34( 


بكلال ص “لوطهذ0طكا مولع أذنا ومكا مصمميزوكمخ عط 1”” ر|اعطعومج كر (35) 


4) 56 ,1943) || , .44 490 ,4)؛ 247 ,(1942) ,ا 


)١95[(|‏ «از كعلال +4 94 (1946) |اا/ا رههم! ص صنعببرهك5 
© 184 

)1945-195١1(‏ /لكز رودب طعوءه؟؟دعاء0 منا؟ أطععكه مر ععملاء/لا 
4# 85 

(1954) 76 أوب ربممءوخ1]! عه برلون؟+5 هم موطصيه 


الفصل الثاى 
(1948) معكا غعأممغواطم" ,رتصووسل/روسءة 


)36( 
37( 


)38( 


3 )( 


هذه 


10 أه صبعروظ فعط؟ ,دععيزلا 5 ل (2) 
أذ زلب) معهمطةايره5 كه عنأط]زامعهات2 عط1 ,لمعنرهو0 8 مم (0] (3) 
.(1930) 
(1924) بومغوتطوءءط ,أأكاس8 (4) 
(1939) #نأعمدأعغ5 معل مغطءتطعوه6 +أء/الا ,مطوصعلة .0 (5) 
عطة كه صعام ,ممذلينه2 لإطأمعر0 (6) 
([194) بصمؤوونط دهز لعمصعممه8! غوط/لا ,علاط (7) 
(1935) ؟أعوددنلط وععأوكطا نوكم , كنم امفيك 81 
(1952) كوه6 لترواعصف غوم84م عط؛ جه غطونا 0 ف )69( 
-ه11أ؟1© 0 بورهغ؟5 عط1 .عوهاعةء2 أمغدةء: 0 © همال ابابا 0)) 
(1943) سهة»؟ 


)١9ها١‎  اهه٠( مجلة مسومر محلد‎ )١١( 


61 وترهلغه ضيه مط ذه 4إده؟5 موهل١<ط‏ هط؟ ,لوو برلروء5ة (12) 
(1952) ممتكهذ ذافت © 

لطر | + 190 (1950) /اا2 ,لو أناو لقث , عع !(3]) 
١‏ .50 ,(1949) ار بك تن 

/ا|! اهب ,(1943) || أ؟7 وهألب؟5 صععؤده8 عوولط عط 4ه أمدعيهل (14) 


1د مر اجع عامة 
دأاما 2 عتضء أده #مموووع14ا عنوهامعطءجة4 أمععهط هُرلمصم  )١[(‏ 
(1952) كوه ؟سعواعصهة وملا عط سه غطونط برعاط رعلارطه 6 (2) 
-ممسوعلط كه لإوهة[وععطعنة ممتقه موده هط1 روصواءعه2 ا ىل (3) 
(1949 رمومعاطك) مأصرو؟ 
نعل امعاعمة عطئ دز دمنأغمع أ ان؟ © كه طامز8 عط1 ,أممعاممع لط (4) 
(195(1) *وهك 
(1939) . ©4ةتىدءاأكصسب مهمالك رصمذؤوعطه ٠7‏ (5) 
70 لتنا يع أملزوعث ,5ه4وغ4,و840 © #أرمطءذ (6) 


مراحم خاصة » بالدرحة الاولى النشرات الصادرة عن تتائج النفريات 
فى المواضم التى وجدب فيها آثار أطوار فحر الحضارة : 
١‏ 7د حصسوةة : 


بأدناونث || وعيعلظ صمقةسضمط لع نممنوت1|!! , .++ 59 ,(1945) ١,‏ ععصب5 
َ ب/اا رعوألن؟5 مرمعنودهع ممهلا مط كه أممعيول : 163-165 1945 


6]5 


: 2 ,1947) 1,|[!] ,موسسة , 7 255 ,(1945) 
1 0 ٍ ٍ 1 6 , , 8 و9 و 
3 ,و5 (1947) 4# 93 (1950) 


ب مطاره 


5715 ورونوهة5 برومل١<‏ قله ]5 " ؛+ 134 (1948) /| موتوناة 


دولهها لمأهرزأون!!! , 44 12 ,([195) 124 ,8وكه8 :.!؛ | ,(1952) 
+ 992 1951 ععطصمععع0 15 روسرهلد 


ل سامراء : 
مظعا طءدهومه؟ 016 ,لا رمسوصهقة مم7 معومسطوءوذنخ ول0 ,لاءأج,مط © 
(1930 ,صاءع8) مملوءهة#؟ه1 معطءناء 


١١١ )1944(‏ ععالون؟5 دعيواؤوه6 ممول١<‏ عط أه .نهل م أه +ع لووبول,ومق8 
.+ 147 


ويه ل حل 


علدنظ معطعوأعوغورطعء5 مرما | أهملهن1!! أأع؟ سمرعطمهمم) صوبد 2 للم 
(1943 ,رماعع8) 


# امد لآر حسة : 


3ه كضهطألامعظ ع1 ,ماءبروكة عنرمؤوبطهم2 رعده؟ 6 دومج |اوكخ اع مخ 
(؛! 1 ,1935 ,|| ومءا) 1233 طوبإزتطعومجم أأه؟ 


'نظر المراحع |أعامة حول المراحع الاحرى ألنى وحدت ضها آثثار 
صور جلف وسامراء والعيد وعيرها ٠‏ 


8د" :ان أأعنيد واديدة : 


0 


بطذط 1 0110955لاوعلاظ ‏ #ابتعدنكم ‏ طؤ8 هط] رتروووصصموط] )6 0 
)1918١‏ مأصسهنممموعفزط دز وزمماما5 

|ع»ا»1 ععنمهندواغصك ؟ه لأاعاءه5 مطغ ؟ه ووصسزلهوعمم ‏ وطء صر |زأوبم 
,(1919) 

0 رساوعطاهطك-نطة لوه لأعطن-الى ,علا كه عارول/لا وثدمووع5 ىر ,(أولم 


(1924) لومطثدام ١‏ 5 هلا ,برعااوو/لا 6 ,أأن4ا 
4 | ,(1938) ,7 هما صا ,ع#مدويولوج ,م 


/اأاه 


ها لمزوءزونب |١١ )1947(, 84 4. : |٠/ )1948(, 115 ++: ١١|‏ مس5 
١948‏ معطصعامة5 ١1‏ : 1947 ,برهكلا 31 روبوول< 


حمله تقارير عن مواسم الحمريات الاحد عشر (منذ 4ا9١ا)‏ شرت 


مد عام |١97٠‏ فى : 
)١1934(, 6 )١1935(‏ 5 (1932) 4 ,(1932) 3 (1931) 2 ,1930 ا ,8 /ا نا 
(1940) 11 ,(1939) 10 ,(1938) 9 ,(1937) 8 (1936) 7 
(1936) طوءلا ديده مقغعده1 مطءوتوطعية رماعغومعطاة2 
اتن ححييكة” فصر : 
رونأهتمعكما/ بإوماممهعطزضم تسووسركم لأوزظآ 
193١‏ عموه!ع! +ملصرول 2ه ومهنفهسمهععع عطخ مه غعممع8؟ ,برماع هلم 


(1952) غأقهع #مواعصك (ومام هعط؟ ره غطونا رهاط رولارط© .6 )١1(‏ 
(1946) سمه 15لا هئ م4عءمهومه!]) #عطلاا , 21 


)3( #ممروة ؟ه معلعب8 عط" ,موواثلملا هم .مطول‎ )١950( 

.(1948) ممنغهكس ]ااا كه طغمز8 مط ,+,وكاممعع بغر (4) 

-©ذ ااا © عه عصواغؤولصنه2 عطة مه غوهكع موولكط هط ,لموييل:مء8 (5) 
(1952) مماع 

(1942) #ممرروع كه بوإعموه! هط (6.؛ 

65م0يأ7 2 ©0019808 ل 0روق6اق8 عأوهلأوؤةطععهم ,خمءعموم غرلهدم (7) 
( 1953 - 946[) 

معزوهءولمهل/ هصن مهامصلزوهش ‏ ,4م16 جن إاإر2وطعك (13ا؛ 
(1950 بمعطعصنفما) سوطمملاذ 

/اا رككلطال صر . ”مصيوكهط أأه1” ,عمعه5 لوبظ 6 للإروانا 5 (0) 
4# 93 ,(1950) الا اهنا , (1945) | ,معصير5 ,(1945) 


بصلاءع8) 7 أ0ن مومممسيه5 دملا معوصن طمرودية ول« رلاء24م1ك ع (12) 
(1944) |أاءاه؟ ردغ لال مر أه +ع لموبولأوء8 ,(1930 

لأعهظ © بإومامعهطعوعة4 مبجأأوعرموترهة© هط رومرطاءء5م .اهم )١١[(‏ 
(1945) #موا,0 عغلىخ +66 مزغوواموولز : (1949) مأدواموموواخ 

.(1943 ,صلاءع8) كلملل الها ,متعطمعمم© مم .ملم (12) 

158 0ن الزققك أأرو#ؤوأطعء2 رعوه5 0 صوبوو[أو/8 .ات.كمم (13) 


614 


(1935 || ا7 ومم١)‏ 3 رطوبإنطعهمجة أأه1 أه 
طم غه ومو مم2 صسسعكسكة طواغل8 ه755 رممومصمط1 © ؟] 
8 صا مأععطمعطة 


أعصعنهل بإلأنونغصة ,لأعط0© اع إالع76 غه وصمنغهمروءءاك ,برواادهل/لا (15) 
(1924) لاا 

(1927) لزوطلا“- أذ ١‏ ركممجمروعكيع ,الا برإعاامه/كا م الهلط (16) 

+6 219 ,غ44 84 ,43 .هم ,3 م (1947) ١ )1945(, ١١١‏ معصصسة (17) 
ب(1949) /ا .اهب +4 115 ,(1948) /ا١‏ رمعحصت5 (1947) بره4ا ,3 رلا! 
+4 27 ,(1950) إ7 .4+ 97 

ب+وععوط ,(1934) | ,رطولاء؟ عل وءألانسه؟ رعه|أ يمومع هنا لط (18) 
(1948) وااء7 

١١ )1950(‏ روعينه6 عمه1 أه ومصمغوبامعءغ ,ععاطه! ( لم (19) 

عمه1 05 0110215 0ع ,بعواعم5 (20) 

6 (1934) 5 ,(1933) 4 (1932 3 ,(1931) 2 (1930) ,! ,رق/الا (21) 
(1940) 11 (1939) 10 (1938) 9 ,(1937) 8 ,(1936) 7 ,(1935) 

(1936) عايودلا ديه مغعدء1 عطءوأتمطعيث ,رصاعغؤومعااهمءً] (22) 

| ,كةنهتمعم/ لإووأمجدننانتكث تسنرعدوسام لاع (23) 

(1931) عوهاظ! غ+علدوعل ذه دسصملؤمروعيعظ عط امه أممجوع8 ,لإوكاعول8ر (24) 

(1935) عذهل! غعلتوول صسهع؟ وعإممغعه 2 لعغصنوظ ,موكلام 6 لاع (25) 

:كهل5 +علصضيءعءل صرمم؟ وصة'+منامعوصا عنطممعوهؤعرظ روملوصه | (26) 
(1928) 


)14( 


قصل الحامس واسسادس 


60 1) 5أدلا ل ,>5تتع:13ت 0 روؤونما8 مأو هو!معطعم أمءعءوم رليم ([) 


ادن 

ع ا أن لإأمهه,و0ع0) عإنوققوناط عط؛ صر وعن4نب+5'”” الإبها 5برامل (2) 
11 265 ,ةتون أل مسنزمصعز:6 مر "أووع موهلا أمعلىصم 

كت لمك ك5 !أ أموعاطته اج 650 هذا“ بصبعلوء] ا لطا عأ وعم6ا| كلهم 6 (3) 
06 رأمقعنه1 أموءنتاأممنومع6 در “صواط صولحصوؤممموع18 عط 


21 ك١1[)‏ طععولا !1 غ.مهس] || الاك 
| أو؟ ,لووهغ5زل]! تسصمععقة عولتبطصوه (41) 
(1932) دعامسعة؟ عممورووورظ رله اع إننإعاصنرع (5ا) 
(1932) تسعاطمء2 موأفعصد5 فط لمه برووامعمطءمة أرو4اممعع (6) 
(1932 
!١١ )1953(‏ أثن ريعسمعتصهتممموفكما عأوهامغطععم ,أمعهوم ,لمم (7) 


*+ 308 صم 


8ه 
(1944) وموتموطي5 امه وموتعسلط رطاعت (8) 


عممم 6م .عيول ص “كصمعوطبك لصه كصمم معن" عهمورعم5 ,5 (9) 
(1948) بأعاعهو5 .أمعم0ا 

(1952) كدهع #أسمعاعصة أومفة عطغاا ده غطونا بعل« رعلارطه © (10) 

أ5ه8 عمهم لظ عط دز سصمغمءع ات غه طععز8 م1 امم عاصمظ )١11[(‏ 

- 1120© 4ه ونرهولؤولديه2 عط زده غوده8 موهاط معط1 ,لموبرلروء8 (2[) 
لانن 

ع ودش مص ” . ألمطءة :ا للزاعمحمععة [ عطعدوععمصب؟ هرما“ ,|اعصعم (13) 
(1931) || ,هسنأمغدةء :0 

(1920) رغلهأذاعمصسهة؟1 عفعطءدأبعديسي5 ولط ,ععلعصطءكد لم )١4(‏ 

5 ل60 عط؟ لننه منتطوود؟)! امك اممعط (15) 


مراجم عامه عن باربح العراق بوحه عام (من العصل السابع هما بعد) 


ذأن7ا رغلطا ف4هضه وصضها .تمعد أه .ءيزهل .معصصق عطة مر لموعؤأوما0 )١[(‏ 
ب الاكا»ا»د ,48 120 ,الاكاكزعد , 44 65 ا//اك2 2 , .]4 283 ,|2221 
+4 7/3 ,!!الاك»ا»ا»ا ,21211 
(1910) 4معاعاذث تزه تعتسير5 رومكا | /لا (2) 
.هو الإطه8 )كه لإومكوللطظ  ,‏ .. )3( 
(1923) هأبملزدوثة 4ه ورمطوزقا 0 )4 
(1928) ونءبرووكث كه بإوومكؤؤذلط بوأموو6 ربطأدمكذ 5 ,ر5) 
| ااح]| اوب؟ن ,(1923) بومهؤوئ1!! +سعنزعصث مولتعطصوةث (©6) 
©نو6:ه0؟ لوعف معلل ومعاتءدة أامعك؟] مر ث“صعتصوالإطه8”” “صعملزووهض”' (/7) 
| أم؟ب 
صر لإموؤوطاط صوالإطه8 ذه ك5عسنخمعت وما عط1ا” ,ااتطمععابنا (8) 
4 أل روع:نغؤه نا ره 5عوونوصها ,تيع5 6ه غنول[ .ععصرف 
++ 2-80 
للزعاعتكثك رلنأأكمع:نا (دا 
(1939) ؟ؤعه5 عمعلط عط آه بوومؤونلط فسواعمة ألمت 0١٠١‏ | 
عووناءء!! أمعأد 0 :© .وموأخهصذ !1 آه بررهغ5 عط1 أممعبط كابلا ([1) 
(142؛ 
/ااسا| ذاه؟ عأقوغصةء© عنوهامقطععة "ل أعنووك8 ,بمصعامه© 6 (12) 
.(1947 1927) 
)١947(‏ ممسفواءةغمذة عتحك"ا عل عزمؤوزنظ ,بإمصعمءنت (13) 
(1915) وأبملزوعة ننه وأدهالإطه8 كه صمتغهع زاف © مط ,ببرمئؤدول (14) 
(1925) صماؤهذ أال؟أ©) صوتءلزوعة لصه ددتأمهالإطه8 رع1ومه|ا0 (15) 
(24 - 1920) وام 2 ,معتملازوعث لنب صعتصهالإطه8 ,ععموويعل8 (16) 


*ي0 
(1939) ومعأامصة مونن5 ,ممغاعءه) (18) 
(1926) مسكروكلة وول #امعتطءعه6 بععبرولة 5 (19) 
.ووأومءةله/ لدهت وو أملزوع ب+وو 24و10 6 أ4اأعوطءذ (20) 
(1937) ممطءاء:»:لإزوقة ول وذو ؤوأنك نوه رموةه؟ دوملا (21) 
اأأمصصهء6 معلمعطءأواورولا مهل ووتتخقصسء6 ,ممعصاعاءم8 (22) 
بممطعمعم5 صقطءة أ أ1أصرو؟ ,مك 
ب 1959© 4مه ومعامصظ ,غهامه" #مواعمث وظط1 رمهع5 كا ل (23) 
.©. 334 وعوكه8 وعهه:6 هده غدواء0 #معاعمف و85 4ه 5ع:هغة 
(1930) موثلا تمواعمة فط 0 برزمو لوكا رأمع-1اللاهء1دوم8 (24) 
ععأودع ممامةسموعمطعةف قط؟ ؟ه لإممغقتاط رنلهع:5م 01 (25) 


العمل اثانى عشر واثالك عشر (الدءانة) 
المراجم العامة المذكورة بوحة عام ولا سما رقم ©1561 والمصادر 
النخاصية الاة 5 


(1945) وووهيةش ك كع وأمهايرطه8 هل ودوأوأاه8 فعا رعمءدطنا م )١[(‏ 
(1948) د5مله6 غط؛ همه م«نتطعوم )أ ,: :دكاصمعة إلا 


(1953) هواواامهظ مواءروروعة قله مواموالإطه8 ,عاودط 4ط ٠‏ ( 


١ 
0ه © ممسكموعفث أمولعن ان نم) ,أو ي مموطمعول ععم امج إن‎ 
م‎ 


يس 


(1951) بوطموهومائط* عم40ه8 , 
(1598) وأولزوقة فده مأتصوانوطه8 آه ووزنوافهة م تل رب 4 ,وا 
عه ممعالطظ لتمعوعة عاذ وخزبهألسأة أه مسواطوءه8 عط + بد ادم إن) 


لده8 بهوها! أسماعمة. عذغ ضر مصوءظ خصو طايرقم رلوسطتة نامعن إنا) 
الاراء ١‏ ا 

(935!! معمطنأممء ه682 ولءوألمظاخ ,؛وبو1له1 ©] (8) 

لتناء امو ألاطه 5 «معطغمه5 رأعمعم لم 9) 

(1896) «إموعبه5 6 عأوهع4ا ممادوالاطه8 روما /ا١ا‏ 1 (3[) 

(1208) عنومفم عأتصوة ,وممعكمومةط 1 ) ([1) 

(1926) أمعنغده؟ مكلك عوادهنلاطه8 هط رولئته؟ (02 

(1921) 655 ألمععك وأعن 81 ,رمومه6 - بوعءبة11ة (4[) 

طعاععد) كوهظ لمعاعصة دز عأبظ مملط9 )و ووهل| ,60500 لح (15) 
(1945 ,روم ناعءعا 

#أأأصسهة مط؟ هسه وأأودأممهكغ هواصمالإطو8 ,صولوصما 6 (3: 
(1933 روعمبلعها طععبهؤا) ممويدهونو© 


60 


باأومم! ومسأسمممووومممةبرطءوه8 عطءوامرومةم هله ,موزعل/ةم .6 
(1937) 

نمم الإطه8 عوك وصتدص© معطعواضممصووأءبرطظ وزظ ردبيه2)| م ع 
(1935) 

كمىةأنرةالزرطه8 وها ©ه ودوأءلزقوة وها سعطء مأوه4م ها رنامصع 1م060 
(1947) 

(190) مممواءلزعقف عأوهكاا ها لإوووه2 

)١1937(‏ أمبغن8 طويئنءبوعمف ووظ ,ععماانكلزر 

معطعو غلابا عأاعاء8 #مطعؤوأادمانوطهة 8‏ #طعقاءلزوفكظ روصوءعطع 86‏ ع 
: (1906) و أاأمطدا 
امه 'لإطوق ه وأأعامة أأ؟8 غمه قعاأووط هطظ؟ ,ااعطمصه © 85 
عل «فوصس ألوزوءةل/ا ووفك طعمم فقطعا مضت قه1 روماوطع ع 
(193(1) عهاده|اءرطم8 

(1912) ومعفملزوعةف لصن عمعامهألرطه8 ومأوذاعظ8 ولط رسومئذهل لز 


من ”“هةافلزوككث لهه وزنووابرطهء8 أه مهاوصة؟ هظ؟” رااطمع طعا 
4# [29 /ااكركز اعزم 
ب(1930) 270061762 رأءذأوهأهكمبوكعف +ناأ؟ ##أعطءوؤزة2 م منفصصات 


أو م6عصضناعومصم!ا لواعممصمطظ قلغ مه عصهأمبامعوط0 معمروك” عمعلعم 
2 اكلم مر “صوالإطه8 4و بغ#ووصلرام | قطغ ص مامصع7 هطع 
25011 

+4 1[ ا/اا2)22 رباكلكظ صر “صعصهل/الا واممصع 1 هط1” راطصعاءا 
.أمتسة ور - المأ 156 رله عع غن لمعم 

(1923) رعوندهطعع+ +66 5ه2 رموءعلمصم 

وأءبرامه عط؟ ذأ وعامصمه؟1 عنمموعمه5-عءظ رلبره' ٠‏ 6 2موبماء0 
الا اذ 

.عامه ؟ أه؟0 همذ1 ردهوبهماء0ا 


© 2غ ,!! .«لزعوث 6 ,طوظ ,ربععدود ءلم 

#7 151 ,(1940) وحشرل ص ,ععاابل8 7 

عط ص عامصة! عط جه ععمون)| أامها5 همعطا" بممقطصممم6© 1 .م 
ب(1944) 7 اه؟ بووهأهوهطوعك أمووتاطزظه صر “غومع عممهل +مورعصم 
++ 4 

هز “عامصعء1! سيعلطا 0 ع4 صمغخهسلصبيو8” رصععب8 صعلا داع 
4# 293 ,(1952 ,(3 وللط) 21 .ادب روأأمغدنءن: 0 

:نا؟ .؟أغ2 ص “أمعبوواأل2 معلل وصباماء سطضمع عرط” ,معدمعا لام 
6# 238 ,(1944) 48 أن؟ رعمأوه:ه1م9زوه 

(949[) ولهميوونأض وها غه اعطهة8 ول ءعنه1 ها +مءموم 


)16( 
)17( 
)18( 
)19( 
)20( 
)21( 


2 
23 


)24( 
)25( 


)26( 
(27 


28) 
)29( 
)36( 
)31( 
)32( 
)33( 


34( 
)35( 
)36( 


)37( 


)38( 


”ان 


المصل الرابع عثسر (الشسرائع والقوانين) 
(1935) وسها صولاءوروقة عط1 ردعارلا ئ ععبباعنا 

(1952) اهب 2 ,رذسها سهتصهالإطه8 ه15 , .. . 
.ولا جه .أناس8 صر “عل0 نما نصصول"! ‏ علا” رععصعسع»>ا لا 5 
2 ولا ,7 1 أنن رصسيءدوسازق 
7 بم 5 “نبصصة!!-:نا ل عنه0م نل ووممعمم"” رععاطعهماع5ذ ع 
*]) [ ,(1953) 
0# .#ناول معصضنث ص “عل600) - برها عوغطذا - غبطانا” بعاعع56 
(1948) || ا أ؟7 بووهامعهمطءجه4 
اا/لال»ز أم7 .)+ 525 ,(1950) ]1 ,أأا/اءا ,اماماصعم0 بسنطع/م 


)1948( 


(1948) //ا| ,(1947) ١|١12‏ ,ععصبك 

أوأعه5 كه وتلعممهاءلرء5 م “وما صرم]عصيتب”” ,عع امطعوه »| 
+ 213 ,| 5ء»6تتة5©1 

ةل أه ع00>» بنمها فط1 ,ععمعملنا 

أأطهةن تفصةاأ! ,لوصوصنا صنب ععاطه>ا 

)١1930(.‏ أطمعنتصصهل #اعله2) ,أعمرعنا 

(1932) و5تطهةءنصصهل! عماء؟5 وأووء6 مز« ,دواع /لا 

(1938) أطهةءتصدصواط عل عل00 ننه سمأؤقعءعن لم ما ععطابيمو م 
(1945) تعتدمالإطعط-م]أءلزوعة أموتأصمدطاءؤملكاة ؟نه:2 روممءظ وود م 
لضت - أنلن2ة صعطءونصة]لإطوط1أآن وعل صعملصسبياءنا ,عجمطاءد 
(1913) وغتطععدووع معط 

قطعع! معطاءداتسهالإطوطأأه دزا ممكمملهة عنط ,لنبهنا لا 
15491 1ن 6 علأعؤامه الإطوطقاأه 5و2 ,ععط©اأاه/ م 

مانن وقطعءع ا عطءدأ: لزوحث روصاعطع غ ا نئ للنبووما لم 
كان وقطءع؟ عطاءذاءلزووك ,لوموصلا ث ععاطه؟ا 

عع 1 طعوونا8 وعطعون بروئث - طعونههةالإطوة8 رع امطعكه>ا 
اطمعنصصولط عط 8ه كأصعصيءهل - د5كعصرودبس8” رممصععخو/لا ا 
+ 288 , 1 1415 ,|72 ,راذلذ صر “لمعهعم 

عط طعا معطءونصهالرطهةه8 عل ويك ,ععودروط نز عهاحاه»ا 

#© ضعلءبزوعث ونهآا دعا ,معأدهالإطه8 وتمعل ما عبد وعلدغ6 ونبنن بغ 
.115+ ؤ[ط ؤأهأ وعا 

غخطعع؟ ممطعوادهابإطمعطلاه دأ معصصسصه!#4#5هطعدااعوهة6 5نهارع /ىا 
ونض أ أعطءة/ غطز لضب ذأطه نتصدده!] عم زووء6 ونط إعواابلا .تك ما 
ضاعكه1 ال عل بع عألامك وقسساطعو52ء5ء وعطاءؤأووم14ة ناى 
.5أعه:5ا معمط1 مأل لصن ونتطه:نصصهط عأعوء6 وه2 06+1١‏ 5 


(1) 
2) 
3) 


(4) 
3) 
(6( 


7( 
)8( 


(9) 
)10( 
)١1( 
)12( 
)13( 
)14( 
)15( 


)16( 
17 

)18( 
)19( 
)20( 
)21( 


)22( 
)23( 


)24( 
)25( 


)26( 


لان 


الفطدأا معطءوتلذأءن ل منوعة دبره هم ثلاء؟؟!أعبطعوائزععا روداعطع 
هش صر “طولصنماءن5خطعع عطعواصهةالإطمطبعل” ,راأطمص 
.8 رهتأمادةء0:1 


الفصل الحامس عير (المعارف اللعويه والتأريحة والمغرافية) ٠‏ 


(1952) وسنااء// أه بإلنؤؤ5 كه رطاعب ل ل 

65! +ع لنرو ]صنت ونبؤءءعط'! عل و5آابطم0ا وعا” رنامصعأصمني) .نا 
1940 ملإطهة8 +ه .غتوة 5هلهنا:؟5 .ك .60 صا و6 ناوا؟ 5أاصعصباصمل/ا 
56 

(1940 وعمبةؤععا طءبعوطعذ) وصلقء//ا عنقنأسيع5 ,ععبامنا 8 © 
(1952) مسصوذلهاكلةف عنطمهءوأمع ”كل اعبمهلط ,غأمطها .] 
““عصصع 6١‏ ناك وعبأاععة “ا عل صوم0' | عند د5عنن:مطعكا رلاياه0] خم 
(1950) 3 .لظ« رااالاءا ,رنصنةلسع نع © متطععث ف 

عغأتصوؤو ‏ هطغ +60 622311302 #اأنهعوصمصيه) #+طوءعءمالا ‏ /ا 
(1890) 5عوهناوته ا 

(1244[) مضضعألوععك 6763:3015 ركصهطماءلا؟ا ا 

أ #لزذقف نأا مه514 1514 روصا 

.ماعنا أوء5ع6! مطاعوثء لوقك رطعوج]راءنا 

(1923) :ممعت معطءدمءتصنة همونتأعلمه:ع«6 اع٠طعومط‏ .م 
(1924) عاأومهظة وصتلمهع. «وأععدصوي5 ,0له0 

)١946(‏ سيوتعمعصي5 وطرول/ا ها رصذؤوول 

([195) ممسيوتمفصب؟ عع«تعسصيميو هل 6وؤعءطة ,.. 1171111 
تأددوها هضه؟ دوعل0ن0 عطاعوعم5 عل عا أأمتتسسه:6 رصع أومعااهم 


2 .وام/ا‎ )[1949  1950( 


حول اساب العلامات المسماريهة (وعءهطه|الا؟) 


بال إاكذلم ص “/لإموطو|الادك وووعاطب هطا” بالتطصععءاءننا 
++ 153 (,|1اا/ا»2»2 ,| +ع 154 ,اللا »كز .لنطةز + 169 

215 رلك .ذ5أهلا ر(صبعدب84 .خس8ة عط أو كتيبرع [ مممو]رإعصبيك) 1© 
8-]1[ .واص اوزكر |||؟ز وبا 29-41 28 13,14[ 

*# 147 , 1 7 11 ,ااالا»ا»ز ,وزوهاماملزووه ”4 عبومع8 
تعاصهالإطوظ معل صعتموواع؟له؟ صسعراءدنامعائكء«اهء| هزه رطدويه+86 ا 
١١١١ )1933(‏ عوأموعذف لدت 

لأا #بعطنوط مط صصوء؟ رقرى4 وعأتموطو|ابر5 ,عععملا عل صه/ا 
.(1938) «ومأقعوااه© 

(1937) نطة#؟) همك ,ععوءعطولصها 


27 
)28( 


1 
42 


)3 
4( 
رد 


)1( 
)15( 


)16( 
)17( 


)18( 


)19( 


6 


مر “صب|انططنطوصسمت معد ععل اعغه1 مأامنا” ععصودعل// 
.(1913) كحذباما 

«ول طعمت عنصو أموووع14 صعغأهة وعل مصنه؟ متط رععوععطدلمما 
هه؟ ,(1934 ,وردماعا) داأسطسيط ذظا- ذا عأءع5 معل اءنه1 .14 
++ 152 (1945 ,3 ولا) ,/اا روعألب؟5 ,ؤوه6 +همل8! .مول وواه 


عن طرف ريح الحوادث 
+1 147 ,أودنا وسصتكا موأمعصي5 مط1 ,معدطمعول 
أن دأو:© لصه ممعبر مه؟ رهلا تروأمعتصيذ عط1” ,رحملودها .5 
+4 13 ,77011 الث كام “وأدعب/كء برط ودئقه2 04 5ترمؤدنات عط1 
معلل 5تمانكءزءأامع2 ص “صعممصبإصعم *' لصضه ”“صعئؤزاصعغن00” 
|١‏ رعأومامهاءللروعه 
(1946) موأنسصسعه؟ موعلا «معوتصوالرطه8 ب وبعترير5 رععء,ع86 86 م 
ب(1947) وتعة نعوزوء// أه لإوهامصوعط»© ,ععع/81 ععل صلا 
,ب226ن5 مصأ “ممما - ططذا 4ه عوابصبةه! - مه رعنوه8 مطه 1 
(1948) ,/ا 
ااع5 صم عفوايصبهة؟ - 0086 لصه ذأؤنا - 0]6] يتتمييي نينت 
(12940) /ا رمعتسسذ م ““نامصه- 


عن المعارف اللعوية والأريحه والحعرائيه 
١١ )1925( 324 +‏ معلءبروعة لصب معاده|برطه8 ,ععدودرعكلل 
.ولا وضتةا موأمعصسير5 مط ردعوطمءعول 
0 شأ صر“ الاوكث كناو 115165 اتات ددو1ن 00" رمقصة ٠١‏ 8 ع 
*# 66 ,(1926) 3 
صد “صعتصهالاطه8 صملا عويصهكا صعؤوعؤاة ععل عأدنا عن2” رذناه )كا 
*؟ 29 ,لثل 1*5 ) (50) 16 عنومأهلءوزودهةُ ,ب؟ .أنه2 
(1942) كظللال مر “اعنا - وما لوطمكعوطلء” رامطعمم ,م 
ل طءدة 7 إياوكعث ديه منكرة!؟]أمطووائعء»! ربعلعوعطء5 © 
.6 ,10-12 .ولا روؤامطاما 
+1 11 ,2 ,الاكاكا ,.ااعوعء6 .ومععلءه/ا معلى .+1زكذ 
*4 205 ,|| ,عنوهاماءلروعة عع عوبقء8 
4 ,/ا[2)26 ,(صسبعدبة8م غم8 عطغ ص) وكيره1 صموءزوموح 
.6ط ,36 ,لاا 2 هلا 53 50 ب ١١‏ وقعده؟ سممئزعمسح مموصرابومج 
86١, 489‏ ,01 , [ 
(1953) 2 ,االا ,5 © ل صر مع+هم6 
0 17601156 أهعاطامم:ومع6 معاصوالإطه8”” رغطونءطاحم ع /لا 


)20( 


)21( 


22) 
)23( 


)24( 


)25( 
)26( 
(27 


)28( 
)29( 


زددا 
(31) 


)33( 
)34( 


)35( 
)36( 
37( 
)38( 


)39( 
40( 
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50 .ذترة © .مث أه .عنول ص “عرمصع لكمعاءام 0 دمق:56 
193 ,(45) .امب 

(1948) بإطاممعوه66 #مواعمكة ه بومؤوتط ,ععبرأ0ن ,ل ممومصصط 1 
؟هة ووضة»! بوارهع وستموعصه» وعاعاصمءط© روصكا .للا ا 
.أده ]نط8 


المصل السادس عثشر (العلوم الرياضية والطيمية) 
(1945) وعأؤهةتمعطغنهكطم ؟ه ؟دسوددمماء؟هو2 هط١؟‏ رأأاهو5 ١.‏ .ع 
)١938(‏ وسعتسمانورطه8 وعنو1كهتمغطنهل8ة رصوصهما - بمعريط1 
دام 3 عنيده؟؟1أعطعوانة)| مطعءعوتقهوتمعطؤنهاهة ,ععبوطعوبهةل" .0 
للع 1 تره ]نأض > أمأء أ مسسعطذهااة ركطعوذ .م ن ععبروطعوبنعلم .0 
.(1945) 

(1950) لكأنوتخصةق دأ ووعديوأهة5 #عمعظك مط؟ ,عوبمطهوبولك 
أوعنأوهأهدمعط» لده أوعنوهأامقعفط رأموءا مسعطماكة +طعوءعم ارتم 
.5 اطه 1 

أمغعمبل"ا 5و مغواط عه صروم) صوصو الرطه5 هط ص0” رممغمنق8 
+ 210 506.29 +ضسم 01 .ععمره 0 .عيول مر “ععطصنلا 

ب + 1 ,0»2>|126 رهنوهاه:لزاوعة ل مت؟6ظ1! صر وروصه0ا - بمعءيطآ 
ااا ,44 [6 ,»يعر | غ+ 43 ,|ا/ا»ا»ز , ++ 115 ل/اكركز + 59 , 14 22 
14 195 ,!! الاير , 44 188 

در “ككع ل كوصسسمعط نولم صمصة لأطه8 -0, ربوك صر كهورلن؟5'”' ,لإببرع ]| !ام 
+؛ 40 (949[) 18 ,وناه+صواءم6© 

([195) آا/ا (1950) 2ط[ إلا ,عمهصن5 صا عروه8 همطه1 

]+ [15 (1952) (50) ,16 غ2 ص مط؟طوطعاممهء0 

*1 ,أاال/ا ,ممتسي5 صر وصايم8 


“#معكاصيو!؟| عمل وصبطعورواع2 عبج مومع ره" الإعماءعن!ا يم 
؟1 166 ,1953) 2 هلظ ,22 رونامغصهم© ,“ا لأمصعطاملا 

أمن رذع لال م “لإصموصوعؤئى صورصوالإطن8”” رمعلععن/لا ععل دو/ا 
++ 20 ,(1951) 

10-2 19 اولظ رالا 6 

*7 85 ,أاأ/ا »كز هرا مر مرودوط ٠‏ بموعيط 1 

لوصو 5كم +معرعمهش عن بيجمجو !طم هط[” ,معروطعورملم .0 
١ +‏ ,(1945) /ا| ,55لطل ص ”ولموط هلازا نمه وجمواطممم 

3 - || ,65 41ن؟5 تمه ؟زهقن»© هطة إن .,يرمل م «وروطعورهلة .60 
.44 146 ,4 .ولا رالا .فتطئ مز وطعوك ١‏ 

#) 513 ,(1938) /لا مأذلى هذ نمو كدان ١١م‏ 


4 
42) 


(1) 
(2) 
)3( 
4) 


(5) 
(6 


7) 


8 


(9) 


)10( 
)١١1( 
)12( 
)13( 


)14( 


)15( 
)16( 
)١7( 


)18( 
)159( 
209 


355 


(1921) أمطمعلط موث لزومث ,رصمومصصوط! .85.6 
(1949) بأموغه8 موأتملزوعة أه بأرهعدهألءاظ , . 0 

لأووأه»6 ننه لإماأوتأصضعط» دونءلزوعث كه لإأرعده41ع21 , 9 *©ه*5ظ5 
أوءتصعحات معصوابلإطه8 - مالل نص ةق" رحمكم صوط 1 .© 5 6 ,06000 
.++ 87 ,أخا ,روما ص ““مرع 1 

»ننه الزطو8 وه ع وملءلزذوث ده هدأءعل6ئقة ها ,نبمصعامهمه 0 
.(1938) 

سأطألعط .طه8 .لوووك رععاطعب»ا 

+ 67 2 ,الا راؤذلمْ ص جانسا 

(1923) ونعاهء؟ أعءألعلطة عونم لزووث ,رموومصوط 1 )© 6 

+1 25 ,ذا رصعت لازوعث لصب دوأمهابأطهظ8 ,عهصدويعلم 

4 1 129 ,(1945-6) 40 رونوهأو ا ردقة'ل م:بع جه صر بإهوومم 
عراء لعل مه بممؤورا] لم +ومصخع 5 


21 
)22( 
)23( 
)24) 


)25( 


)20( 
27١ 
)28( 
)29( 
)30( 
)31( 


المفصلن السسايمع عشر (الدوله والمجتمع) (نطر المراجم الخاصة 


بالشمر اع والماريح العام) ٠‏ 
(1948) وله عط اسه وعخطعوم'»)| غرمئ ادم 5 إم 
- 6الزوعث هأيوونزه5 وأ عل <اناةأوأأهة: مرغ لاعهوره>© هط أوطه | 5 
(1939) عمسمعاصهابوطم8 
#كه6 +سعاعمث عط سأ ع'بظ عمننعنزط 4ه ووع0١‏ 6004 ل 0 
(1945 ,عءعب عه ا طعرسسوطع؟) 
| أهن رسعاعبزوعث قضه صعنصهالرطهة ,ععددوع لل 
مم65 أومصعاعصضم صا لإعومصعما عتتبصصط” رمعو٠طمع0ل‏ 
1) 159 ,(1253) لاا ركفدث اخ كنا 
م معط ضأ وملتطاذدوضاك“ا عولللط صز وعزلوبة5 ,اأعصومع ١٠١‏ 
(1943) غوه6 ووولح 


منكؤعطم]! لالروع صر عمومععولة لعمعهك همط1” رمععنب8 وصور 0 ع 


.(1944) |1ااع؟ ره 'أدغمولء © “مسو خممموعلا 


وا« لوث أه ولرمعع5ا أتعاعصة رااأنطصعاعينا 

(50) 16 رهة د “وص»ا ل16عءط2 مه عومصوةلكط'” بمعس8 صوبر ماع 
١‏ ++ 92 952[ 

0 وففلروقة نسه دوابرطهق8 دز وغأتنا بأهلنصعء؟6 ,بمصعامدمهم)‎ )١954( 
اأسواعذ؟'! و5ندهكل عتمتنؤده© يل ودزوؤودزلا ببرإعديهمهك ل ا‎ 6 
روأمهظ) منأسة؟موموعفط رع أمبووع‎ 1935( 


(1949) غوهع عوعلط #سمواعصق فط مز وعمه!5 ,معطهواع لامعلل 


([؛ 
21 


3) 


(1 ا 


5) 


5( 
(9) 


)10( 
)١١( 


)12( 


/الاة 


لاع بمعوع! .غأدمواء© أه بعو5 .ععددخُ كه غأأس8 مرمعطمعمم0 ...م 
## 14 ,(1944) 93 .ول 

معغلذم طعممص إبه>كا لدن وصيذوعراطعوعطة8”” ,عع امطعوه»ا .م 
+1 210 (1950) اأالاكا ,أصلةغمع ع0 بنطعركة مر ““'معغخطععجم 
معادهابوطه8 - متبروفث أوأممصس اهعلط مأم2 روممءع5 صم .مم 
(1945) 

#مواعصم ‏ وتاصطععصم) ‏ و5صوأم/مع5ط 0‏ عممرن؟” بكاممء8 
726221262187 أله مر “معصم/ق/ا ممصةممموع/ا 

مطغ صر لقاعم 8621 5ه ممصة/ملا 4ه ذبقه+5 هعط[” رصملءو6 لان 
++ 146 ,(1936) 43 ,عأوهأه ١:‏ للروعة ءنا؟ .؟أء2 مر “5أعاطه1 دسلا 
.(1927) غطعمعظ8 معطعءدتسه|بوأطوطاالة دز د«متامهلة وتط رلبوط .لا 
++ 239 ,(1945) 14 ,ةنأأهامء:0” ,تع يعطمعهم0 حا 


)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
)17( 


)18( 
)19( 


العصل الثامن عشر (الحاة الاقنصادية) (نراجع المراحع التاريضة 


الساشة وبوحه خاص المراجع الخاصة بالسرائع) ٠‏ 
(1954) وأملزوقة مده مجننرطه8 دمأ مكنا بزو لم57 ,بممعامم) 6 
0 , 45 273 (1948) /! ,هأأهس؟صسع م0 ص وامعللا صوك ١١!.لح‏ 
++ 29[ (1951) 
(1939) سعاممابرطمق دز عوبعععطوكفوووع/الا ورط ,معصماهك م 
0 أسعأاءصكة ؟ه بوره:ذألط مط؛ مه وعمغولطظ روعطمومع ل 8 
(1950) لإلأيونخصة دأ رونت أامؤعلة , ش : 
لط ,+01كم8 ص ““وصصماع8 بعممم6) أمصععصم” روواع؟ا | ل 
*+ 26 (195[1) 122 
(1949) لإعمملا عااطادماءظ أه بإعلتير5 لكل رمرووان0 .ل ,مم 
(191[1) منصمه!ممموعف1ا غه سمنقهونتسا عط رىاعمءأال/لا /لا .عد 
ةنوما «مسواعصث عط 06 ؤمرهئ2ه:م1و86 156 ,. 200 
(1903) ؤنموة؟ عطغ جه وعاءهن/لا 
أمعرومامهء0) وه؟! ذا ووأاممه5 عمنه/الا ,مبرلومععهو1/6ة م .للا 
1١, 1938(‏ ولا غأمعصاعهممع0 
أواععم5 طأأبب منص أممموع14م كه +معصيمهواءبة2 عط مه غرممع8 


ر29655 أامعمصمععنا0) وأصراذ) تتعأوير5 «عنرن8 عط 0غ معدعوعم نم8 
.1917 
0 < ا 5خ لوأكهوأءمءا عط صه وع هلم ,لرواءاءعن8 .8 .م 
(1919) 


ع( 
)2( 


4) 
4) 
(5) 
6( 
(7 
8( 
(9) 
)10( 


)١١1( 


)12( 


(10) طه الهاشيى «مفصل جشراهمة العراق» (1970) ومسختصر الحتراففة 


٠ 059 


4ه 


(185) عبدالمطلت .مين «مادىء اأسوق وحعرافة العراقى (84145١0)1الدكتور‏ 
احمد سوسة ٠‏ تطور الرى فى العراق * ١ 4» )١955(‏ وادى الفرات » 


٠ 5560ا‎ 955 


بمولصما) وعأهعطمناط لدره ؤونءو!؟ عطغ قه ممرزوعظ روعل/صه| 0 اد 
(1937 

ه51 أوبهلك صغععء8 +معءت) وأترةؤأمجووعهخة آه عاأمه8 لدنم 
.(1918 

(1938) هوهمأ صز صوعه؟5 وس رعاهكت 5 م 

و١٠‏ أه 5بقطصعم قط بزط) عصنه؟ وها أله بإعصير5” أو غم صمغلان8 
أمدغه١‏ لإطدده8 .ميرول “1915-1919 همعروم بممصم أ لعمعاع 
(1920-1922) ,28 27 وهلط ,.عه5 برمؤؤزل] 

| معناما له وطنمطذ5 4نره 5م76 صه وهمع6ول ١‏ ب وون0 8 
(1932 ,26 هل« بععيذارءعمقُمْ عه +ممصغءومع2) 

((192) وووهعاطمء2 «ونمدهالزطه8 بعصم ا 


اتعياتقن والرراعة 


ب(1953) غأسعم© وعل #أعل/لا مذ '“معامو6 هطعيور غان>؟ا ع ” موعل مم 
© 485 
ب 05 (رواغت؟ ز!؟آب»© عنه2 تنه 20165 إصووبرن2 /3ىا لع 7 


اولكش ص “همصوالإطه8 صر عمعب ان مغو" معصوومعنءم لم ثم 
.4# 213 222 

5 وع7عطفقث 5هآأ +ع بع 20214 - م#وتصاوت2 عا عصطاصه0 ام 
(1937) 

ب(1947) لزممؤه8 ووثلزوقة أه بضوصهطللءز2 ,رمموحصوط1 © ]ا 
++ 308 م 


++ 233 ,(1923) كذهال صر, 


المصل الناسع عسير (السون) 


: الادتب‎ ١ 
بموأععصوظ) وقيرهء1 مععزدوهع ممهلط #قواعمك إلمطعامطظ 8 ل‎ 
1950( 
طؤوتمهوة!61 أه وأزمع 756 ,إعلرعتا ععلممءرعام‎ )١947( 
..., تمهنكهع” أه بره؟5 موأاصهالإطه8ه ه15‎ )195[( 


)15( 
)17( 
١ 18( 
)19( 
)20( 


)21( 


22) 


)23( 
)24( 


)25( 
)26( 


)27' 


)1( 


2) 
(3) 


افد 


(1944) لأوهةأمطانراطا موأفمصسوذ ععصه4 ا .لا .5 
.,(1924) حعملةة//ا «قمأدمالرطه8 ,دملوصها 


(4 
(5) 


و ار فى المر اجع الاربعة الاولى أحدث التراجم الى 
النصوص الادمة كما وحد الاشارات الى البحوث الاصلبة السابقة وقد 
ترجمت بعض هذه النصوص الى العريمة فليراجعها القارىء فى مجلة 
سومر مجلد ه جزء ١‏ و” )1١8459(‏ ومجلد 5 جزء ١‏ و" )١960(‏ ومحلد ٠7‏ 


٠ )1561( ١ جزء‎ 


٠‏ - الفن 
.5 فط؟ طوسوءطة أعذف رععصل:ه00 

(1933) غأعة «وتمعصدس5 عط؟ ,برعاامت/ك/ا 

.50226 د أعديكءاك811 فطعنم" ,خغهو2:ه81/60 .م 

#مفاعمف همعط ه عممبلاءهة]تطعية لصه غنة فط أرعئامصمءع لا 
.(1954) غصعءنع0 

.(1937) كاهه5 معلدزنالت , 273700 

١ )1942(‏ ,كانهة؟دة::0 ولأعطعهة© غه وم هم لدنابزت , أكادبووم,ه8 ,ع 
دز ؤ5أوه5 «بوزوهعع عممهلط #ميواعصق 4ه ؤيام:ه») ,ولمءوط طارلط 
(1948) المععطنا موودمكطة .2 كه صونةءواأاه»© مووتمعصة طغممح 
.(1910) منكث دءوؤوهة//ا 4ه واوء5 ععلدزنابو© ,لعم/ذلا 

عطة ها عمنأماسء5 دمن لوعف لره هدم بره 8 ااه .85 م 
١‏ نالا طوأةؤاء8 

د02 وأنزوهامغطععة ”ل أعسدهماط ,نمصعأادهم) .0 

اأه" صضيمء؟ تمسستصضدواائقط لمنط1 عط كه مب ذمايو5 ,أ مكاممم 
(1939) وزوكمط»!ا مجه عمتروذ 

6 لطمامرنط عط؛؟ دده عوبطماسء5 عرماقة , 217110 
3 ,؟نه"! 06 عنوتطممءووغمطه2 وزلؤمماععع 

.«اناككك تتره؟؟ 5عأترورع») لعتيزهأه© بعوءلصم 

.(1936 ,قملهما) وتم بوقث 4ه و5ع6مه55 ,6000 ,ل .© 

نموم .+8 عط ذا عمسأماسء5 دونأولزوعة بإعولب5 /لىا م ع 
.(1914 ,صملصهما) 

05 60165 6ط؟ تدرهم؟ 665 6[1! 80556 روصتكا ./ا .ا 
(1915 بصملصما) 

ماأمعطعءودأ5 عه معوأت2 فط ذأ مسأمسآء5 موأءبزومظة ,ممئع1ه2 .م 
.(1915) 


(6) 
(7 
8) 
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)10( 
)11( 
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)13( 
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)15( 
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)17( 
)18( 
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)20( 
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)23( 


